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  : ملاحظة

  . هـ١٤١٠ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام * 

  

  

  

  

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  

  كتاب الآداب والسنن

الجزء الثالث



٢

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٩  ـ هـ١٤١٠

  

  

  

  

  

  

  .توزيع. نشر.  طباعة:دار العلوم

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان
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  الآداب والسننكتاب 

  الجزء الثالث

  

  

  

  

  

  

  



٤

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

، نالطيبين الطاهري آله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى، الحمد الله رب العالمين

  .قيام يوم الدين إلى واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  

   صدق الوعديفصل ف

 صادق )عليه السلام( إسماعيل ينما سمإ:  قال،)عليه السلام(عبداالله  أبي  عن،عن منصور بن حازم

  فقال لهك بعد ذلهتاأالرجل ن إ  ثم،ان فانتظره سنة فسماه االله صادق الوعدك م فيًوعد رجلا لأنه الوعد

  )١(.ك لًما زلت منتظرا: إسماعيل

ـ ان ك م فيىبقي أن ن مانعكية فلم يرض للهدا الأحون فييسي) عليهم السلام(اء ينبان الأك:قول أ

  . المنطقةكة متوفرة له حول تليانت الهداك إذ ،جل الوفاء بالوعد لأـ دهيريلا 

 :)صلى االله عليه وآله(رسول االله قال :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ب العقرقوفييعن شعو

 وعد إذا فيخر فلوم الآيال وؤمن بااللهيان كمن.)٢(  

فارة كخاه نذر لا أعدة المؤمن  :قولي )عليه السلام(عبداالله  أبا سمعت:  قال،عن هشام بن سالمو

 ،ا لا تفعلونن آمنوا لم تقولون ميها الذيا أي:  قولهكذل و،لمقته تعرض وخلف فبخلف االله بدأأ فمن ،له

  .)٣( تقولوا ما لا تفعلون أن ًبر مقتا عندااللهك

   ي أوجب عل أي)نذر االله(منه  و،بو الوجنيالنذر بمع) نذر(: أقول

                                                

  . ٣٦٠ ص:الأصول )١(

.٤٧٥ ص:الأصول )٢(

  .٤٧٤ ص:الأصول )٣(



٦

خالف لأنه ) أبد( ،فارةكه ين علكخالفه لم ت إذا نه نذركام ليالص والصلاةك الله سبحانه ًنفسه عملا

  .قهيمن مصادنه إ ي أ)وله قكذلو(نجاز الوعد إ أمره بي االله الذًأولا

 صادق إسماعيل ي لم سميأتدر:  قال)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  عن،يمان الجعفريعن سلو

  .)١(نتظرهيً  فجلس حولاًوعد رجلا : قال،ي لا أدر: قلت،الوعد

 عليه صلى االله(رسول االله ن إ :قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،عن عبد االله بن سنانو

 :صحابهأ فقال له ،هي فاشتدت الشمس عل: قال، تأتي ههنا حتىكنا لأ:  فقال،صخرة إلى ًوعد رجلا )وآله

  .)٢( المحشرهان منك ئيجلم ن ‘ وههنا إلى  قد وعدته: قال،الظل إلى  تحولتكنأا رسول االله لو ي

 أنه حتىنجاز الوعد إة يادة أهمفهذا لإ و، االله منه سبحانهشرنييح و أموت حتىى أبقي أ)المحشر(أقول 

حتى  كة أهم من ذليرثكان له مهام ك )صلى االله عليه وآله(الرسول  أن ك نعم لا ش،ك بنفسه ذليقتضي

  .ةية لا للفعليهمان الأيلام لبك فسوق الى،بقين كي لم ئيجلم أنه إذا 

  

  اءي استحباب الحيفصل ف

 ذهب فإذا ، قرنمقرونان في  والإيماناءيالح:  قال)ا السلاممهيعل( عن أحدهما ،يرثكعن معاذ بن 

حدهما تبعه صاحبهأ
)٣(.  

    والإيمان،الإيماناء من ي الح: قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،دة الحذاءيعب أبي عنو

                                                

  .٢٣٣ ص:خبارون الأعي، ٣٧ ص: علل الشرايع)١(

  .٣٧ ص: علل الشرايع)٢(

  .٣٦٠ص: صولالأ )٣(



٧

  .)١( الجنةفي

اء يان لمن لا حيمإلا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رهك عمن ذ،يرثكل بن يعن الفضو

  .)٢(له

سائر ك ،املك الالإيمانن كي جزء منه لم قدفُإذا   له أجزاءإذ الإيمان ،ًاملاك ي أ)انيم إلا(: أقول

  .ةية أو الاعتباريقيبات الحقكالمر

من : قال نهإ ،)عليه السلام( ين المؤمنيرمأ عن ،)�ج البلاغة(  فيي الرضيند بن الحسعن محمو

  .)٣(بهير الناس عياء ثوبه لم يساه الحك

 ستر كه مانع عن هتءايحأن  إلى ضافة بالإ،راها الناسيوب نفسه فلا يستر عي ييالمستح لأن :أقول

  .بهيتظهر معاحتى شفون ستره كي فلا ،من صان الناس صانوه و،الناس

لا  و،شانه لاّإء قط ي شان الفخر فيكما : )صلى االله عليه وآله(قال الرسول االله : عن أنس قالو

  .)٤(زانه لاّإء قط ي ش فياءيان الحك

 يراء خيالح:  الموجزة)صلى االله عليه وآله( من ألفاظ رسول االله : قال،ين بن الحسيعن محمد بن علو

  .)٥(لهك

 ،نيف ذا الدكينه إ عنيي ،لهك يراء خيالح: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،عن أنسو

  .)٦(ليل جمكح فهو جماع ين له عن القبيد من لاو

ً ماقتا ممقتايرصياء فينزع االله من العبد الحي :)صلى االله عليه وآله(ل االله عن رسوو   نزع ي ثم ،ً

                                                

  .٣٥٩ص: صولالأ )١(

  .٣٦٠ص: صولالأ )٢(

  .١٩٤القسم الثاني ص: �ج البلاغة )٣(

  .١١٩ص: مجالس ابن الشيخ )٤(

  .٣٤٣ ص٢ج: الفقيه )٥(

  .١١٦ص: معاني الأخبار )٦(



٨

  .)١(ًنايًطانا لعي شيرصي من عنقه فسلامن الإيلع ديخالرحمة ثم ثم اء يمنه الح

  نفسهشفه ستركرهونه لكيالناس  لأن ًممقتا و،وبهيلهجون بعي�م قت الناس لأيمًماقتا : أقول

  .يرً مطرودا عن الخً)نايلع( فساد،الإ و الفسادطان فييالشك ي أً)طانايش( ،ستارهمأو

  

  نيام الدكحأ السؤال عن ياء في عدم الحيفصل ف

  .)٢(من رق وجهه رق علمه:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يرعن العوام بن الزب

اء العقل هو ي فح،اء حمقيح واء عقليح ،اءانيحاء يالح: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

  .)٣(اء الحمق هو الجهليح و،العلم

 ين فهو ب،ل جهلأسي لم إذا ثم ،اءين الحياء من جهله بموازيهذا الح ولأسي أن يستحيلأنه : أقول

  .ينجهل

  

   استحباب العفويفصل ف

نصر أعظمهما ّ إلا فئتان قطما التقت : قولي )إسلامه يعل(الحسن  أبا سمعت:  قال،فضال أبي عن

  .)٤(ًعفوا

صلى االله (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكاد السيز أبي  بنإسماعيلعن و

  .)٥(م االلهكعزي فتعافوا ً،عزاّ إلا د العبديزيالعفو لا  فإن ،م بالعفوكيعل: )عليه وآله

                                                

  .١١٦ص: معاني الأخبار )١(

  .٣٦٠ص: صولالأ )٢(

  .٣٦٠ص: صولالأ )٣(

  .٣٦٢ص: صولالأ )٤(

  .٣٦١ص: صولالأ )٥(



٩

ة يهودي بالأتي )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ: ل قا)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن زرارةو

اً يان نبكن إ: قلت:  فقالت، ما صنعتى علكما حمل: فقال لها )صلى االله عليه وآله(  سمت الشاة للنبيالتي

  .)١( عنها)صلى االله عليه وآله( فعفا رسول االله : قال،اً أرحت الناس منهكان ملكن إ و،ضرهيلم 

 ىسر من الندامة عليأ و العفو أفضلىالندامة عل:  قال،)عليه السلام(جعفر   أبي عن،عن حمرانو

  .)٢(العقوبة

 إذا  أما،ني خلاف الموازكان ذلكن إو من العقوبة كن بعد ذلك تمىعفنسان إذا الإلأن : أقول

  .عاقبيأنه لم كحتى سقاط عقوبته إ من كن بعد ذلكتميعاقب لم 

 كعفو المل:  الموجزة)صلى االله عليه وآله(من ألفاظ رسول االله : ل قا،ين بن الحسيعن محمد بن علو

  .)٣(ك للملىأبق

  .سقطيحتى ه ك هدم مل أخذوا فيكعف الملي  لمفإذا ، بسبب حب الناسىبقي كالمللأن : أقول

 قول االله في: )عليه السلام(قال الرضا : ه قاليبأ عن ، بن فضالي بن الحسن بن عليعن علو

  .)٤( عتابيرالعفو من غ:  قالليح الصفح الجمفاصف: عزوجل

إذا  :قالنه إ ،)عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،)�ج البلاغه(  فيي الرضينعن محمد بن الحسو

  .)٥(هيرًا للقدرة علك فاجعل العفو عنه شك عدويقدرت عل

  .)٦( العقوبةى الناس بالعفو أقدرهم علأولى: )عليه السلام(قال و

                                                

  .٣٦٢ص: صولالأ )١(

  .٣٦١ص: صولالأ )٢(

  .٣٤٣ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .١٠٦ص: معاني الأخبار )٤(

  .١٤٥القسم الثاني ص: �ج البلاغة )٥(

  .١٥٥القسم الثاني ص: �ج البلاغة )٦(



١٠

 ،)هم السلاميعل( عن آبائه ،)عليه السلام( الباقر يجعفر محمد بن عل أبي  عن،حمزة الثماليبي  أعنو

سمع آخرهم ي مناد يناديامة يوم القيان كإذا : ثي حدفي: )صلى االله عليه وآله(قال الرسول االله : قال

م ك ما فضل:قولونية فكستقبلهم الملائيقوم عنق من الناس في فن أهل الفضل،يأ: قولي ف،سمع أولهميما ك

 مناد من االله ينادي ف،نا فنعفويلإساء ي و،ا فنحملي الدننا فييهل عليجنا ك :قولوني ف،تم بهي نوديهذا الذ

  .)١( حسابيردخلوا الجنة بغيلهم لي خلوا سبيصدق عباد: تعالى

  

  نسان من ظلم الإ استحباب العفو عيفصل ف

  ءيالمس إلى حسانالإ وصلة القاطعو

   

  في)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،بد االله بن سنانعن ع

 ،كتصل من قطع و،ك العفو عمن ظلم، والآخرةاي الدن)أخلاق(ق ي خلايرم بخكأخبرلا أ :خطبة

  .)٢(كعطاء من حرمإ و،كيلإمن أساء  إلى حسانالإو

امة يوم القيان كإذا : قولي سمعته : قال،)لامه السيعل( ينس بن الحي عن عل،حمزة الثمالي أبي عنو

قوم عنق من يف:  قال،ن أهل الفضلي مناد أيناديد واحد ثم ي صعن فييخرالآ وينالأول تعالى وكجمع االله تبار

نعفو  و من حرمناينعط ونا نصل من قطعناك: قولوني ف،مكان فضلكما و: قولونية فك فتتلقاهم الملائ،الناس

  .)٣(صدقتم ادخلوا الجنة: قال لهميف:  قال،ظلمناعمن 

  تعفو  :والآخرة ايارم الدنكثلاث من م :)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،ينعن حمران بن أعو

                                                

  .٦٣ص: مجالس ابن الشيخ )١(

  .٣٦١ص: صولالأ )٢(

  .٣٦١ص: صولالأ )٣(



١١

  .)١(كيجهل عل إذا تحلم و،كتصل من قطع و،كعمن ظلم

راد به الصلة يان ك )من حرمعطاء إ(بـ بل قو إذا  أماً،أيضا شمل المال )وصل من قطع(ر كذإذا : أقول

  .)عودهيعود من لا يأن (الآتية ة ي الروا في)عليه السلام( حال قوله كذلك و،ما أشبه وارةيالزكفقط 

 الصفح ً،عزاّ إلا د االله �ن المرء المسلميزيثلاث لا :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابرو

  .)٢(الصلة لمن قطعه و،عطاء من حرمهإ و،عمن ظلمه

 ير خىم علكأدللا أ :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال، رفعهيعي السب أبي إسحاقعنو

  .)٣(كتعفو عمن ظلم و،ك من حرميتعط و،ك تصل من قطع، والآخرةايخلائق الدن

صلى (قال رسول االله :  قال،)لامهم السيعل( عن آبائه ،)عليه السلام( الرضا ى بن موسيعن علو

عفو الرجل عمن يالأخلاق أن ارم كمن من إ و، �ا بعثنيربي  فإن،الأخلاقارم كم بمكيعل :)يه وآلهاالله عل

  .)٤(عودهيعود من لا ي وأن ،صل من قطعهي و، من حرمهيعطي و،ظلمه

ته لمحمد ابن ي وص في،)عليه السلام( ين المؤمنيرسناده عن أمإ ب،ين بن الحسيعن محمد بن علو

 ك أقدر منكيلإة ءسا الإىلا عل و، صلتهى علك منى أقوكعتي قطى علكونن أخوكيلا :  قالة،فيالحن

  .)٥(هيلإحسان  الإىعل

  .لما أساء أحسنك و،لما قطع صلك يأ: أقول

   أبا ستأذن عمهي أن  شاءإسماعيلمحمد بن ن إ:  بن جعفر بن محمديعن عل

                                                

  .٣٦١ص: صولالأ )١(

  .٣٦٢ص: صولالأ )٢(

  .٣٦١ص: صولالأ )٣(

  .٣٠٤ص: مجالس ابن الشيخ )٤(

  .٣٤٨ ص٢ج: الفقيه )٥(



١٢

ا ي:  فقالإسماعيل فقام محمد بن ،لهفأذن :  قال،العراق إلى  الخروج في)عليه السلام( موسىالحسن 

:  ثم قال،ك دم فيىسعي لعن االله من : فقال،ي دم االله فييتتق أن كيأوص:  فقال،نييتوص أن عم أحب

 ها مائةي صرة ف)عليه السلام(ثم ناوله أبو الحسن :  قال،ي دم االله فييتتق أن كيوصأ : فقال،وصنيأا عم ي

 ها مائةي فىخرأ هعطاأ ثم ،ًنارا فقبضهايخمسون د وها مائةي فىخرأوله  ثم نا،ًنارا فقبضها محمديخمسون دو

:  فقال،ثرتهك فاستك ذل فقلت له في،انت عندهكمائة درهم خمس و ثم أمر له بألف،ًنارا فقبضهايخمسون دو

  الخلافةيدعي وأنه ديالرش إلى  بعمهىسع أنه رك ثم ذ،وصلته وقطعني إذا هي علد لحجتيكون أوكيهذا ل

  .)١(لةي اللك تلمات في وة ألف درهمائ فأمر له بم،ء له الخراجييجو

  

  ظيظم الغك استحباب يفصل ف

 فإن ،هايظ لمن صبر علينعم الجرعة الغ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،د الشحاميعن ز

  .)٢(ابتلاهمّ إلا ًما أحب االله قوما و،م البلاءيجر لمن عظم الأيعظ

 )عليه السلام( ين بن الحسيان علك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مكعن هشام بن الحو

 �ا افيكأظ لا يمن جرعة غ ّ إليما تجرعت جرعة أحب و، حمر النعمي نفسّ بذللي أن  ما أحب:قولي

  .)٣(صاحبها

  . النعم الحمريه وءيان أثمن شكلو  واتيجل الماد لأي لا أذل نفسي أ)يبذل نفس(: أقول

ما من  ):عليه السلام ( أبيقال لي:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن، عمن حدثه،ي ربععنو

   حمري نفسّبذل لي أن سرنييما  و،ظ عاقبتها صبري من جرعة غكي أبينء أقر لعيش

                                                

  .٢٧٦ص: ، الأصول١٧١ص: رجال الكشي )١(

  .٣٦٢ص: صولالأ )٢(

  .٣٦٣ص: صولالأ )٣(



١٣

  .)١(النعم

ن م :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( ين بن الحسي عن عل،حمزة أبي عنو

  .)٢(بة تردها بصبريجرعة مص و،ظ تردها بحلميجرعة غ ،االله عزوجل جرعتان إلى ليأحب السب

ّ إلا ًظايظم غكما من عبد : )عليه السلام (االله قال أبو عبد:  قال،ونيك السين بن حصكعن مالو

االله  و، عن الناسينافالع و،ظي الغيناظمكالو: قد قال االله عزوجل و، والآخرةاي الدن فيًزاده االله عزوجل عزا

  .)٣(كظة ذليان غكأثابه االله م و،ينب المحسنيح

االله  إلى تجرعها العبد أحبيما من جرعة : )عليه السلام( قال أبو عبد االله:  قال،حمزة أبي عنو

  .)٤(ما بحلمإ وما بصبرإ قلبه تجرعها عند ترددها فييظ يعزوجل من جرعة غ

 غاظ فإذا ،ًبة مثلاي الصبر عن المصالأولب و، آخرإنسان عن د بالثانييرأبل الصبر بالحلم قوإذا : أقول

ره االله كيًئا يقل شيلم  وب أو مرض أو ما أشبهيغاظ عن فقد حب وإذا ،ل حلميصبر ق وءي من مسنسانالإ

  .مية للتقسي الرواما فيإ ف،ل صبري قكذلكً فعل فعلايلم  أو

 ولو ًظايظم غكمن : قولي )عليه السلام (بد االلهأبا ع  من سمعحدثني:  قال،ةيرف بن عميعن سو

  .)٥(امة رضاهيوم القي االله قلبه ه أمضاه ملأيضيم أن شاء

مضائه حشا االله إ ىقدر عليهو  وًظايظم غكمن :  قال)عليه السلام (جعفر أبي  عن،عن الوصافيو

  .)٦(امةيوم القيًانا يمإ وًمناأقلبه 

                                                

  .٣٦٣ص: صولالأ )١(

  .٣٦٣ص: صولالأ )٢(

  .٣٦٢ص: صولالأ )٣(

  .٢٩٢ص: نالمحاس. ٣٦٣ص: صولالأ )٤(

  .٣٦٢ص: صولالأ )٥(

  .٣٦٢ص: صولالأ )٦(



١٤

ظ يظم الغكيمن  :)صلى االله عليه وآله(لفاظ رسول االله أمن :  قال،ين بن الحسيعن محمد بن علو

  .)١(عوضه االلهية ي الرزىصبر عليمن  و،أجره االلهي

صلى (  عن النبي،)عليهم السلام (طالب أبي  بني عن عل، عن جده،هي عن أب،عن جعفر بن محمدو

 ما حفظت ير فلا تزال بخ،فاحفظهاته ي بوصكيوصأ يا علي: قالنه إ: )عليه السلام (ي لعل)االله عليه وآله

  .ثي الحد،)٢(د طعمهيجًانا يمإ وًمناأمضائه أعقبه االله إ ىقدر عليهو  وًظايظم غك من يا علي ،تييوص

ة يوجب الراحة النفسيظم كاللأن ) ًانايمإ( ،أمن من رد الفعليظه لا ينفذ غيمن لأن ) ًمناأ(: أقول

  .الإيمانجد لذة يف

صلى ( عن رسول االله ،)لامهم السيعل (عن آبائه، )عليه السلام(ن الصادق  ع،دي بن زينعن الحسو

حلم عنه أعطاه االله أجر  ونفاذهإ ىقدر عليهو  وًظايظم غكمن و:  قال،يث المناهي حد في)االله عليه وآله

  .)٣(ديشه

علم من ي ،ين من المتوسم)عليه السلام ( بن جعفرموسىاالله وان ك:  قال،ع بن عبد الرحمنيعن ربو

اظم ك الي فسم،عرفه لهمي لهم ما يبدي لا وهميظه عليظم غكيان ك و،تهمماإ بعده الإمامحد يج وهيقف علي

  .)٤(كلذل

ًء جدا من جهة الخلفاء ي زمان سان فيك )عليه السلام (فهوّ وإلا سبابحد الأأهذا : أقول

عليه  (ملهيحان ك يح الذي الصحسلامطفأ الإيلا حتى  سلامجل حفظ الإظه لأيظم غكيان ك ف،ينالمنحرف

  .)صلى االله عليه وآله( خلافة عن رسول االله )السلام

   ،ف شاءيك ين االله من الحور العهه زوجين فكثلاث من : )عليه السلام (قال أبو عبد االلهو

                                                

  .٣٤٢ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٣٣٣ ص٢ج: الفقيه )٢(

  .١٩٨ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .٨٩ص: علل الشرائع )٤(



١٥

  .)١( اللههك مال حرام فترىرجل أشرف عل و،وف اللهي السىالصبر عل وظيظم الغك

 دولا�م في ظ عن العدويظم الغك:  قال،)عليه السلام (عبد االله أبي  عن،زي آل حرعن ثابت مولىو

 ير غمماظتهم في و دولا�معداء فيمعاندة الأ و،اي الدنتحرز به من التعرض البلاء في و،ة حزم لمن أخذ بهيتق

م كب رقاىلا تعادوهم فتحملوهم عل و،م عندهمك لكسمن ذلي فجاملوا الناس ، أمر االله عزوجلكه تريتق

  .)٢(فتذلوا

  .ن الواجب محاربتهمكيلم إذا : أقول

  .اً لهاكتر وةيون بدون تقك تكتل و المماظةي أ،)مماظتهم( ناي ب)ةي تقير غفي(

  

   الحسادى استحباب الصبر عليفصل ف

 أعداء النعم ىاصبر عل:  قال،)عليه السلام ( عن الصادق جعفر بن محمد،ة بن وهبيعن معاو

  .)٣(هيع االله فيتط أن  بأفضل منكي االله فىعص من ئافك لن تكنإف

االله ن إ: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام (عبد االله أبي  عن،حمزة أبي نوع

طان ي أو ش،قفو أثرهي أو منافق ،سدهيحقول بقوله يه مؤمن ي أشدها عل،ا أربعي بلاىثاق المؤمن عليأخذ م

  .)٤( فما بقاء المؤمن بعد هذا،اده جهىريافر ك أو ،هيغوي

  .لكا بعد هذه المشاي الدنرجو البقاء فيي أن  لهينبغي لا ي أ)فما بقاء المؤمن(: أقول

لو منهن المؤمن أو يخأربع لا : قولي )عليه السلام (عبد االله أبا سمعت:  قال،عن داود بن سرحانو

   أو ، أثرهقفويمنافق  و،هيهن علهو أشد وسدهيحمؤمن : واحدة منهن

                                                

  .٦: المحاسن )١(

  .٢٥٩ص: المحاسن. ٣٦٢ص: صولالأ )٢(

  .١٣ ص١ج: ، الخصال٣٥٠ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .٤٣٢ص: صولالأ )٤(



١٦

  .)١(هيغويطان ياهده أو شيجعدو 

 لن كنإعداء النعم فأ ىاصبر عل: قال، )عليه السلام (ولالحسن الأ أبي  عن،عن عمار بن مروانو

  .)٢(هيع االله فيتط أن  بأفضل منكي االله فى من عصئافكت

  

  ريعن الخّ إلا  استحباب الصمتيفصل ف

  العلم،من علامات الفقه :)عليه السلام( أبو الحسن قال:  قال،نصر أبي حمد بن محمد بنأعن 

ل ك ىل عليدلنه إ ،سب المحبةكيالصمت ن إ ،مةكبواب الحأالصمت باب من ن إ ،الصمت والحلمو

  .)٣(يرخ

  .)٤(عتنا الخرسينما شإ: قولي )عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،حمزة أبي عنو

 )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)يه السلامعل(عبد االله  أبي  عن،عن هشام بن سالمو

:  قال، االلهكلأنل مما أنا:  قال،ا رسول االلهي ىبل:  قال، االله به الجنةكدخلي أمر ى علكأدل ألا: لرجل أتاه

ق رخفاصنع للأ:  قال،نت أضعف ممن أنصرهكفإن :  قال،فانصر المظلوم:  قال،لهينأنت أحوج ممن كفإن 

 أن كسري أما ،يرمن خّ إلا كفاصمت لسان:  قال،نت أخرق ممن أصنع لهكفإن :  قال،هيل أشر ععنيي

  .)٥(الجنة إلى ك خصلة من هذه الخصال تجركيون فكي

  نت كن إ ا بنيي :قال لقمان لابنه:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن ابن القداحو

                                                

  .٤٣٢ص: صولالأ )١(

  .٣٦١ص: صولالأ )٢(

  .٣٦٤ص: صولالأ )٣(

  .٣٦٤ص: صولالأ )٤(

  .٣٦٤ص: صولالأ )٥(



١٧

  .)١(وت من ذهبكلسلام من فضة فاكال أن زعمت

 الأمررشاد أو لام من باب الإكب اليجاً ما يرثك إذ ،طلاقثرة لا الإكل الي سبىهذا عل: لأقو

لام كثرثرون باليالناس  أن الغالبن إ ثيح و،ك ذليرغ إلى يرر أو نصح المستشك عن المنيالنه وبالمعروف

  .كقال لهم ذلي

أراد العبادة  إذا ليسرائإ نيان الرجل من بك: قولي ،)عليه السلام(سمعت الرضا :  قال،عن الوشاءو

  .)٢(ين عشر سنكصمت قبل ذل

 م بقول الزوركلسنتأتذلقوا  أن مكايإ: صحابه قالته لأي وص في)عليه السلام(عبد االله  أبي عنو

 م منكاً لير خكان ذلكم عنه كرهه االله مما �اكيم عما كلسنتأففتم كن إ مكنإ ف،العدوان وثمالإ والبهتانو

مقت من  و العبد عند االله)مرداة( ة عنه رداءيما � وره االلهكيما يذلق اللسان ف فإن ،م بهكتلسنأتذلقوا أن 

  .ثي الحد)٣(امةيوم القياه يإورثه االله ي يعم وصمم واالله

�ا صدقة تتصدق �ا إ فك لسانكامس: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال، رفعهعن الحلبيو

  .)٤(زن لسانهيخحتى  الإيمانقة يعرف عبد حقي لاو : ثم قال،ك نفسىعل

ون كي ما لاكًون مؤثرا كيقال العدم لا ي فلا ،ان صدقةكلذا  و،ار عملي عن اختكمساالإ: أقول

  ً.متأثرا

زال ي لا:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن بعض رجاله، بن الحسن بن رباطيعن علو

  .)٥(اًئيًتب محسنا أو مسكلم ك تفإذاًتا كسادام  ًتب محسنا ماكيالعبد المؤمن 

                                                

  .٣٦٤ص: صولالأ )١(

  .١٨٥ص: ، عيون أخبار الرضا٣٦٥ص: صولالأ )٢(

  .٣ص: الروضة )٣(

  .٣٦٤ص: صولالأ )٤(

  .٣٤٩ ص٢ج: الفقيه. ٣٦٤ص: صولالأ )٥(



١٨

 ىوت علك من سير حق خلام فيك: )عليه السلام(قال و:  قال،ين بن الحسيعن محمد بن علو

  .)١(الباطل

  .)٢()ولىأ فك لولىأ( بل هو مثل ،ةيفضلس من الأيل) يرخ(: أقول

  .)٣(تر الجاهلس ون الحلمينز وافر وزكالصمت : )عليه السلام(قال الصادق و: قال

ء يما عبد االله بش:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن رجل،يع بن محمد المسليعن الربو

  .)٤(ت االلهيب إلى يالمش ومثل الصمت

  تسعة منها في،ة عشرة أجزاءيون العافك الناس زمان تى علأتيي:  قال،ار رفعهي بن مهزيعن علو

  .)٥( الصمتواحدة في و، الناسلاعتزا

النطق راحة  و،النوم راحة الجسد:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن سعدان بن مسلمو

  .)٦(وت راحة للعقلكالس و،للروح

 ينمي و، الماليثريالقول الحسن :  قال،)عليه السلام( ين بن الحسي عن عل،حمزة الثمالي أبي عنو

  .)٧(خل الجنةدي و،هلالأ إلى ببيح و،جل الأ فيينسي و،الرزق

  .ثيتقدم وجه هذا مثل هذا الحد: أقول

مان يقال داود لسل:  قال،)لامهم السيعل( عن آبائه ، عن جعفر بن محمد،دة بن صدقةععن مسو

 من الندامة ير طول الصمت مرة واحدة خىالندامة عل فإن ، بطول الصمتكي علا بنيي: )عليه السلام(

  ان كان من فضة كلام كالن  أ لوا بنيي ،لام مراتكثرة الك ىعل

                                                

  .٣٤٩ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٣٤: يامةسورة الق )٢(

  .٣٤٩ص: الفقيه )٣(

  .٩٧ص: ثواب الأعمال )٤(

  .٥٨ ص٢ج:  الخصال.٩٧ص: ثواب الأعمال )٥(

  .٢٦٤ص: ا�الس )٦(

  .١٥٣ ص١ج: الخصال. ٢ص: ا�الس )٧(



١٩

  .)١(ون من ذهبكي أن  الصمتينبغي

ًظما كسبه يلم  إذا  أما،ين مرتكندم بعد ذليآذاه  لأنه ،ينً شخصا مرتنسانسب الإ إذا ًمثلا: أقول

العدم واحد ن إ :قاليربما  و،وت مرةك السىندم علي فإنه ًان مستحقا للسبك أنه ك بعد ذلىرأ وظيللغ

العدم المطلق واحد  فإن ، من باب الغلبة)عليه السلام(قاله  ما أن ىفيخن لا ك ل، متعددةنما الوجوداتيب

 العدم ىعل و،قةي الوجود حقىالمتعدد عل و الفردإطلاقان كن إ ول منهما متعددكفراد أ و،الوجود المطلقك

  .ل عدمك ىندم علي قد نسانالإ لأن كذل و،مجاز

  فييرخ لا: قالنه إ) عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،)لبلاغة�ج ا(  فيي الرضينعن محمد بن الحسو

  .)٢( القول بالجهل فييرخ لا أنه ماكم كالصمت عن الح

 نسانالإ لأن ً،ماك حىسميهما نحو و بالمعروفالأمرو رشادالإ فإن ،لزم قولهي يم الذك الحيأ: أقول

ح يصح أنه علمي أو ،ح أم لايعلم هل هو صحي هله لايجقول ما ي أن ي أ،هليجالمراد بالجهل ما  و،م بهكيح

  . بجهلً قولاًأيضا ىسمي فإنه لامكس موضع الين الموضع لكل

  .)٣(بةيون الهكثرة الصمت تكب: )عليه السلام(قال و: قال

اؤه قل يمن قل ح و،اؤهيه قل حأثر خطكمن  و،هأثر خطكلامه كثر كمن : )عليه السلام(قال و: قال

  .)٤(من مات قلبه دخل النار و،ه مات قلبهمن قل ورع و،ورعه

   فإذا ،اء حفظ ماء الوجه أمام الناسي من آثار الحي أ)اؤهيقل ح(: أقول

                                                

  .٣٣ص: قرب الإسناد )١(

  .٢٥٤ و١٨٦القسم الثاني ص: �ج البلاغة )٢(

  .١٩٤القسم الثاني ص: �ج البلاغة )٣(

  .٢٢٧القسم الثاني ص: �ج البلاغة )٤(



٢٠

ب القبائح لحفظ ماء كرتينسان لا لأن الإ ينبغيلا  ب ماكرتي ً،ن ماء وجهه محفوظاكيه لم أثر خطك

  .وجهه

 ، وثاقهلمت به صرت فيك تفإذا ،م بهلك ما لم تتك وثاقلام فيكال :)عليه السلام(قال و: قال

  .)١(لمة سلبت نعمةك فرب ،كورق وكما تخزن ذهبك كفاخزن لسان

 اً فييران مخكً شخصا نسانعد الإيلم  إذا ً مثلات،ن تفعل بما قلأد بي مقكن لأ) وثاقهصرت في(: أقول

  .عمل بوعدهيًدا بأن يان مقك وعده فإذا ، أم لاكفعل ذليأن 

  

  ري الخيلام فكار الي اخت استحبابيفصل ف

المقاتل ك ين الغافلر فيك الذا،ا أباذري: ته له قالي وص في)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،ذر أبي عن

ملاء إ و،س السوءي من جليرالوحدة خ و، من الوحدةيرس الصالح خي الجل،ا أباذري. ل االلهي سبن فيي الفارفي

 من كحسب و،لامك فضول الك اتر،ا أباذري .ملاء الشرإ من يروت خكالس و،وتك من السير خيرالخ

ء يما من شنه إ ،ا أباذري .ل ما سمعكدث بيح أن ًذباك بالمرء يفك ،ا أباذري .كلام ما تبلغ به حاجتكال

قوليعلم ما يل وتق االله امرءيل قائل فلكاالله عند لسان ن إ ،ا أباذري .أحق بطول السجن من اللسان
)٢(.  

انت حاجته الدرس أو السؤال أو ك إذا  طلب الحوائج أو سواء في، بقدر الحاجةي أ)كحاجت(: أقول

   كل ذلك فإن ،ك ما أشبه ذل بالمعروف أوالأمر

                                                

  .٢٣٧القسم الثاني ص: �ج البلاغة )١(

  .٣٣٩ص: ا�الس والأخبار )٢(



٢١

  .ثر من قدر الحاجةك بأنسانلم الإكتي فلا نسانحاجة الإ

 ً،ذباكلامه كان بعض كل ما سمع كلم بك تفإذا ،ذبك نسانسمعه الإيجملة مما إذ ) ل ما سمعكب(

  .ذبك أنه علمي ما يكيح أو ،ذب هوكنشأ الي أن ذبك اللزم فيي فلا

عليه ( فقال ،هما أفضليوت أكالس ولامكسئل عن النه إ ،)عليه السلام( ين بن الحسيعن علو

ف يكو: لي ق،وتكلام أفضل من السكفات فال سلما من الآفإذا ،ل واحد منهما آفاتكل: )السلام

اء يوصالأ واءينباالله عزوجل ما بعث الألأن :  فقال،) عليه وآلهصلى االله(بن رسول االله  اي كذل

لا  و،وتكة االله بالسيلا ولا استوجبت و،وتكلا استحقت الجنة بالس و،لامكنما بعثهم بالإ ،وتكبالس

عدل القمر نت لأك ما ،لامكله بالك كنما ذلإ ،وتكلا تجنب سخط االله بالس و،وتكت النار بالسيوق

  .)١(وتكلام بالسكلست تصف فضل ال و،لامكوت بالك فضل الس لتصفكنإ ،بالشمس

  .لامكلها ك و،نحوها وينلها بشهادتكربعة  هذه الأ)ولا استحقت(: أقول

 إلى  ظهور فضله احتاجوت فيك فالس،وتك فضل السينبي يلام هو الذكالفإن ) صفت لكنإ(

ّأيضا إلا  كانت تظهر ذلكن إ وتابةكال و،لامكال   .لامكال إلى لنسبةلة باي�ا قلأً

  

  جوزي وجوب حفظ اللسان عما لا يفصل ف

 ىوم عليل كشرف يلسان ابن آدم ن إ:  قال)عليه السلام( ين بن الحسي عن عل،حمزة أبي عن

 ناشدونهي وناياالله االله ف: قولوني و،تناكترن إ يربخ: قولوني ف،ف أصبحتميك: قوليل صباح فكجوارحه 

  .)٢(كنعاقب ب ونما نثابإ: قولونيو

  ل ك فإن ً،نايوكلمه تكت وأ ،لم اللسان بلسان الحالكما المراد تإ: أقول

                                                

  .١٧٢ص: الاحتجاج )١(

  .٦ ص١ج: ، الخصال٣٦٥ص: الأصول )٢(



٢٢

ط ي محعمل فييء يل شك لأن كعدم فهمنا ذل و،)سبح بحمدهي لاّإء ين من شإ( كدراإء له يش

صوات الأ ات أويلذا لا نحس المرئ و،طنا لا نشعر به نحنيمح ًته خارجا عنيط صلاحيان محكما  و،تهيصلاح

  .ك ذليرغ إلى ،اءيزي علم الفرجة عن الحد المحدود فيالخا

 ،سالم قال لهي له قول لمولىيهو و) عليه السلام(عبد االله  أبا شهدت:  قال، الجوانييعل أبي عنو

  .)١( رقابناىلا تحمل الناس عل و، تسلمكا سالم احفظ لساني: قال و، شفتهىده عليوضع و

 أو ، له عقائد خاصةإنسانل ك و،سرارهمأه الناس من كدري لم بما لاكتن إلأنه ) لا تحمل(: أقول

 أن ماك ، أرواحهمى ثقل علكذل و،)هميصلوات االله عل(هم ي التهجم عل أخذ الناس في،ضد الدولة أسرار

  .)نيه ديعل(ه المعقول بالمحسوس مثل ي من باب تشب، رقبتهى عاتقه ثقل علىًئا علي شنسانحمل الإ

: فقال ،وصنيأ: قال له رجلو) عليه السلام(الحسن  أبا حضرت: ل قاى،سيعن عثمان بن عو

ك فتذل رقبتكادين الناس من قكلا تم و، تعزك لساناحفظ)٢(.  

 إلى نجروني عادة البسطاء من الناس يما هك ،واؤث شايح إلى كقودوني يأ )كاديمن ق(: أقول

  .ث شهوات الناسيح

ها يأ:  فقال،يرثكلام كلمه بكقد  وقال لرجلنه إ ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن مسعدةو

ن بعثها كل و،لا ذهب ومعها فضة وث بعثهايبعث رسله حياالله لم ن إ ،تستصغره ولامكالرجل تحتقر ال

  .)٣(علامالإ وهيالدلالات عل ولامكخلقه بال إلى نما عرف االله نفسهإ و،لامكبال

  له بذل مايمن ك فهو ،اًيرثكمة فلا تبذله يلام له قكالن إ المراد: أقول

                                                

  .٣٦٤ص: الأصول )١(

  .٣٦٤ص: الأصول )٢(

  .١٤٨ص: الروضة )٣(



٢٣

  . موردهون فيكي أن ري تقدنبدو

  .)١(نجاة المؤمن حفظ لسانه: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال، رفعهعن الحلبيو

 يا مبتغي: قولي ) االلههرحم(ان أبوذر ك: قولي )عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،يربص أبي عنو

  .)٢(كورق وك ذهبىما تختم علك ك لسانى فاختم عل،مفتاح شر وير خهذا اللسان مفتاحن إ العلم

  . مورد المصلحةفيّ إلا كلامك لا تبذل كذلك ك مصالحفيّ إلا ما لا تصرف المالكف: أقول

احفظ  : فقال،وصنيأا رسول االله ي:  فقال)صلى االله عليه وآله( النبي إلى  جاء رجل:ثي حدفيو

احفظ :  قال،وصنيأا رسول االله ي:  قال،كاحفظ لسان : قال،وصنيأا رسول االله ي:  قال،كلسان

  .)٣(حصائد ألسنتهم لاّإ النار اخرهم فين مىب الناس علكيهل  وكيح و،كلسان

قولوا ما يأن  ينحال المصلحك )صلى االله عليه وآله(من عادة الرسول  وً،ان ثرثاراكلعل الرجل : أقول

  .عالج مرض الطرفي

 ينذابكال إلى ل بالنسبةينحوهم قل والزناة فإن ،ء العقاب من اللسانيثرة مجكان ي لب)ب الناسكيوهل (

  .ضرا�مأ وينالباهت وينالمغتابو

 أن  العاقلى عل:مة آل داودك حفي:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونسيعن منصور بن و

  .)٤(ً حافظا للسانه، شأنهى علً مقبلا،ًون عارفا بأهل زمانهكي

  اً إنسانقابل يلا حتى ة يالعرفان بأهل الزمان من جهة أخلاقهم الفرد: أقول

                                                

  .٣٦٥ص: الأصول )١(

  .٣٦٥ص: الأصول )٢(

  .٣٦٥ص: الأصول )٣(

  .٣٦٥ص: الأصول )٤(



٢٤

عرف يحتى  ،ةيخلاقهم الاجتماعأنسان ونفس هذا الإ إلى  أو،نسان الإكذل إلى ءةساوجب الإيبما 

كالسيل  يل الاجتماعيالس فإن ،هءنزوااسبب يل أو ينجرف به السي ا�تمع فلا  فيي تجرالاتجاهات التي

  .نزواءث الايح إلى طرحهي أو ،كث الهلايح إلى خذهأي أن ماإه فيرمص وهير مسنسانعرف الإيلم ن إ ن الماءم

ل عضو من كّ إلا ووميما من :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رهك عمن ذ،لةيجم أبي عنو

  .)١(كينعذب ف أن  االلهكنشدت: قوليفر اللسان كيأعضاء الجسد 

ان كن إ :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،ونيكعن السو

  .)٢( اللسانيء شوم ففي شفي

اللسان سبع :  قال،)عليه السلام( ين المؤمنيرمأ عن ،)�ج البلاغة(  فيي الرضينعن محمد بن الحس

  .)٣( عنه عقريخلن إ ،عقور

  .)٤(لامك العقل نقص التمإذا : )عليه السلام(قال و: قال

 ينبغي: مة آل داودك حفي:  قال،)عليه السلام( عن الصادق جعفر بن محمد ،عن حماد بن عثمانو

  .)٥(ً عارفا بأهل زمانه،ً حافظا للسانه، شأنهى علًون مقبلاكي أن للعاقل

ًئا ي عزوجل شما خلق االلهو:  قالة،فيته لمحمد بن الحني وص في،)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أمو

 لام فيكال أن اعلم و،لام اسودت الوجوهكبال و،ضت الوجوهيلام ابك بال،لا أقبح منه ولامكأحسن من ال

 فإن ،كورق وكما تخزن ذهبك ك فاخزن لسان، وثاقهلمت به صرت فيك تفإذا ،لم بهك ما لم تتكوثاق

  ته يأنت خل فإن لب عقوركاللسان 

                                                

  .٣٦٥ص: الأصول )١(

  .٣٦٥ص: الأصول )٢(

  .١٥٦القسم الثاني ص: لاغة�ج الب )٣(

  .١٥٧القسم الثاني ص: لاغة�ج الب )٤(

  .٣٥٩ ص٢ج: الفقيه )٥(



٢٥

 لص من دهرهيخ ثم لم ،حةيفض وهةيركل ك إلى ب عذاره قادهي من س،لمة سلبت نعمةكرب  و،عقر

  .)١(ذم من الناس و مقت من االلهىعلّإلا 

  .ةكث تورد صاحبها موارد الهلي لجام الدابة حكه بتري تشب، لجامهك تريأ )ب عذارهيس(: أقول

  .)٢(ء أحق بطول السجن من اللسانيما من ش:  قال،)عليه السلام( ي عن عل،عن الحارثو

عليه (قال أبو عبد االله : قال، )عليهما السلام(ه ي عن أب،الحسن الرضا أبي  عن،عن معمر بن خلادو

من حفظ لسانه ستر االله : )عليه السلام( ين المؤ منيرمأقال و:  قال، حفظ لسانهنجاة المؤمن في :)السلام

  .)٣(عورته

ظهر عورا�م ي لا لأنه ،ظهرون عورتهيس لا  النااًيثان و،لامهكظهر عورته بسبب ي هو لا ًأولا: أقول

  .لامهكبسبب 

عنده نفر من و) عليه السلام( الصادق جعفر بن محمد ىدخلت عل:  قال،مان بن مهرانيعن سلو

 ً، قولوا للناس حسناً،ناينا شيونوا علكت لا وً،نايونوا لنا زك ،عةيمعاشر الش: قوليهو  و فسمعته،عةيالش

  .)٤(ح القوليقب و عن الفضولفوهاك ومكاحفظوا ألسنتو

 فإن ،ر االلهك ذيرلام بغكثروا الكت لا :)آله وهي االله علىصل(قال رسول االله :  قال،عمر أبي عن ابنو

  .)٥(يأبعد الناس من االله القلب القاسن إ ، القلب)ىقس(ر االله قسو ك ذيرلام بغكثرة الك

   ،اً أمام االلهيرحق نفسه ىري نسانالإن إ ثيق القلب حقرير االله كذ: أقول

                                                

  .٢٣٧القسم الثاني ص: ، �ج البلاغة١١٩ ص٢ج: الفقيه )١(

  .١١ ص١ج: الخصال )٢(

  .٩٩ص: عمالثواب الأ )٣(

  .٢٨١ص: ا�الس )٤(

  .٢ص: مجالس ابن الشيخ )٥(



٢٦

 لما ،ما أشبه والغرور و العجب بنفسهنسان الإره سبحانه دخل فيك ذير بغيرثكلام الكان الك إذا أما

 ماك ف،سباب قسوة القلبأما أشبه من  والغرور والعجب و،ل مذهبكالذهاب  واني البى من قدرته علىري

لا  ويررج منه خيخ لا ي اللب القاسكذلك ،ءيشه يدخل فيلا  ونحوه ورج منه الماءيخ  لايالحجر القاسأن 

  .الغرور وث العجبي حيردخله خي

قال أنه ) عليه السلام(عبد االله جعفر بن محمد الصادق  أبي  عن،االله عن عبد االله بن عبدو

اً يرثكدع يل و،هيعنيم بما لا كلم أحدكتي لا ،م من الدرهم الموقفةك لير خوًلاما هك اسمعوا مني :صحابهلأ

ن ياريملا  و،لامهك نفسه بى موضعه خطا علير غلم فيك فرب متً،د له موضعايجحتى نه يعيما يلام فكن الم

غاب  إذا مكروا أخاكاذ و،رداهأه ي سفىمن مار و، أقصاهًماي حلىمن مار فإنه ً،هايلا سف وًمايم حلكأحد

حسان مأخوذ  بالإىمجاز  أنهعلمياعملوا عمل من  و،غبتم عنه إذا رواكتذ أن م بأحسن ما تحبونكعن

  .)١(جرامبالإ

 ،)عليه السلام( يعن عل، )عليهم السلام( عن آبائه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

  .)٢(كتي بكسعي وكئتي خطي عليكتب وكف لسانكت ،اتيثلاث منج: قال

اء له كنفس البأن  إلى ةضاف بالإ، الذنبكتري وتوبيجلها أئة النادم من ي خطى عليكالبان إ: أقول

  .بواب باب من الأيأ  خارجة عن قدرته فييمور ه لأنسانع الإية عن عدم توسيناك )كتيب( ،آثار محمودة

نا يت من موالين لقمل بلغ يا فضي :قال:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ساريل بن يعن الفض

   فاحفظوا ،بورعّ إلا ًئاي عنهم من االله شغنيأ لا نيإ:  أقولنيإقل لهم  والسلام

                                                

  .١٣٩ص: مجالس ابن الشيخ )١(

  .٤ص: المحاسن )٢(



٢٧

  .)١(نيابراالله مع الصن إ الصلاة وم بالصبركيعل و،مكيديفوا أك و،مكألسنت

رسول االله ن إ: )لامهم السيعل( عن آبائه ،هي عن أب، عن جعفر بن محمد،عن مسعدة بن صدقة

  .)٢(قوليما نظر يل وتق االله العبدي فلً،بايل قائل رقك لسان ىعلن إ:  قال)صلى االله عليه وآله(

  .)٣(هيعنيلا  ه ماك المرء ترإسلاممن حسن :  قال،)هم السلاميعل( عن جده ،هي عن أب،عن جعفرو

 فهو من باب سلب الموضوع بسبب ،قصدهيلا   ما لا بمعنى،ه جهة فائدة لهيس في ليأ: أقول

  .مكانسلاب الح

  

  ر االلهكر ذيلام بغكثرة الكراهة ك يفصل ف

لا : قولي )عليه السلام(ح يان المسك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عيعن عمرو بن جم

ن لا كل وة قلو�مير االله قاسك ذير غلام فيكثرون الكين يالذ فإن ،ر االلهك ذير غلام فيكثروا الكت

  .)٤(علموني

 :)لامعليه الس(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عمن رواه،عن ابن فضالو

 حضر عذابه واهيثرت خطاكلامه من عمله كسب يحمن لا)٥(.  

 أن علمينسان أن  الإى فعل،ةيجوارح وةيلفظ وةيعمال قلبالأ إذ ،قة من العمليلام حقكال: أقول

   ،يراً فخيرخن إ ،هاي علىزيج  من أعماله التيًأيضالامه ك

                                                

  .٤٧٢ص: ئرالسرا )١(

  .٣٢ص: قرب الإسناد )٢(

  .٣٢ص: قرب الإسناد )٣(

  .٣٦٥ص: الأصول )٤(

  .٣٦٥ص: الأصول )٥(



٢٨

  .)١(ًشرا فشرن إو

صلى االله عليه (قال رسول االله : قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،ميبراهإعن جعفر بن و

  .)٢(هيعنيما يفّ إلا لامهكلامه من عمله قل ك موضع ىمن رأ :)وآله

من ّ إلا مكفوا ألسنتك و،الله افاتقوا:  قال،أصحابه إلى  رسالته في)عليه السلام(عبد االله  أبي عنو

ثروا من كأ و،هيم علكأجري ومكم االله به من أمر آخرتكنفعيا ميفّ إلا م بالصمتكيعلو :قالأن إلى  يرخ

 لا وقدر قدرهي  لاي الذيرما عنده من الخيالرغبة ف وهيلإالتضرع  و االلهىالثناء عل وحيالتسب وسيالتقد وليالتهل

  فياً تعقب أهلها خلودل الباطل التيي االله عنه من أقاوى عما �كم بذلكشغلوا ألسنتأ ف،نهه أحدكبلغ ي

  .)٣(نزع عنهاي لم واالله إلى تبيلم  وهاي من مات عل،النار

 من عود فاللازم فيي ثم نسانتوب الإيقد لأنه ) عنزيلم و(قوله  و،)ما عنده(ان ي ب)يرمن الخ(: أقول

  .النزوع ود العقاب التوبةيريلا

 ،لامكضول اللم بفكتي برجل )عليه السلام( ين المؤمنيرمأمر :  قال،ين بن الحسيعن محمد بن علو

دع ما لا  وكيعنيلم بما ك فت،كرب إلى ًتاباك كي حافظى علي تملكنإهذا يا : ه ثم قاليفوقف عل

  .)٤(كيعني

ل كلام فكال ووتكالنظروالس:  ثلاث خصالله فيك ير جمع الخ)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أمو: قال

رة فهو غفلة كه فيس فيوت لكل سك وور فهو لغكه ذيس فيلام لكل ك وه اعتبار فهو سهويس فينظر ل

  .آمن الناس شره وئتهي خطي عليكب ورًاكلامع ذك ورًاكصمته تف وًان نظره عبراك لمن فطوبي

   ى لا عل، الغالبير�ا مبعث الخأ هذا من باب )يرجمع الخ(: أقول

                                                

  .٣٦٥ص: الأصول )١(

  .٤ ـ ٣ص: لروضةا )٢(

  .٢١ص: ، ا�الس٣٤٩ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .٥ص: ، ا�الس٣٥٤ ص٢ج: الفقيه )٤(



٢٩

  .ل الانحصاريسب

لامه من كمن ماز موضع  :قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،ميبراهإعن جعفر بن و

  .)١(هيعنيما لا يلامه فكعقله قل 

  .ادة العقل أو نقصانهيأثر من آثار ز وأنه  عن عقلهئلامه ناشك أن  عرفيز أي من التم)ماز(: أقول

 إلى  حجتهىل مفتون ملقك فإن ،جدال المفتون ومكايإ :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله و: قال

  .)٢(انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار فإذا ،انقضاء مدته

 كحبه لذل إذ ،ك ذليرله أو غسلطانه أو ماكا يء من زخارف الدني لا تجادلوا من افتتن بشيأ: أقول

   .ه الجدالينفع فينعه عن قبول الحق فلا يمء يالش

  .قالح إلى الرجوع إلى ستعد هويلا  وهيلإطان يها الشيلقي  بالحجج التيأتيي ي أ) حجتهىملق(

ات يره نفحة من الخيث �ب عليا حيما نار الدنإالمراد بالنار  و، سبب افتتانهيء الذي الشي أ)تهفتن(

   . الفتنةكها بسبب تلأي ه التيالآخرةنار   أو،همايرغ وماله وفتذهب سلطته

ًلم تعظون قوما االله :  قال سبحانه،بالحق هيركلازم عدم تذيعدم الجدال معه لا  أن ىفيخلا و

  .تقونيلعلهم  ومكرب إلى  قالوا معذرةً،دايًهم أو معذ�م عذابا شدكلمه

ة االله يسرت قلو�م خشكًالله عبادا ن إ: قولي )عليه السلام(اً يسمعت عل:  قال،ةكأرا أبي عنو

 لا ويرثكثرون له الكستي لا ،ةيكعمال الزاه بالأيلإستبقون ي ،�م لفصحاء ألباء نبلاءإ وفوا من المنطقكفاستن

  �م إ و،رون أنفسهم أ�م شراري ،ليرضون له القلي

                                                

  .٥٣٩ ص٥ج: الشيعةوسائل  )١(

  .٥٣٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(



٣٠

  .)١(براراس الأيكلأ

  .اسةيكثر كالأ وسيكهم اليبرار فالأ إذ ،برار ذروة الأ فيي أ)براراس الأيكلأ(: أقول

:  قال)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،)عليهم السلام (ي عن عل، عن آبائه،يد بن عليعن زو

أما  و،أحب االله قولي يأما السالم فالذ و،ر االلهكذي ي فأما الرابح فالذ،شاحب والمس وفرابح ،لام ثلاثةكال

  .)٢( الناسوض فييخ يالشاحب فالذ

 ،الأولكاالله  ركذينه لا كب االله ليح ي أ،س المراد بالقول اللفظ بل العملي ل)قول أحب االلهي(: أقول

  .المراد بالشاحب الخاسر و،الثالثك الناس وض فييخلا و

 إسلاممن حسن : قولي أبي سمعت:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مانيعن القاسم بن سلو

  .)٣(هيعني ه ما لاكالمرء تر

  

   استحباب مداراة الناسيفصل ف

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عبد االله بن سنان

بأداء الفرائضما أمرنيكلناس  بمداراة ا ربيأمرني )٤(.  

  .فةك المداراة في و،فةك داء الفرائض فيأف: أقول

 االله به ىما ناجيتوب فك التوراة مفي:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ب السجستانييعن حبو

  أظهر  و،كرتي سر فييتوم سركم متك اموسىا ي : بن عمرانموسى

                                                

  .٥٣٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )١(

  .٥٣٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(

  .٥٣٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )٣(

  .٣٦٦ص: الأصول )٤(



٣١

 ،يتوم سركظهار مإ عندهم بلا تستسب لي و،ي عن خلقكعدو وي لعدو المداراة عنيكتي علانفي

  .)١( سبي فييعدو وك عدوكفتشر

  في،تمانهكد ي أو من باب السر الشد،تومك السر المي أ،انيما من باب البإ )يتوم سركم(: أقول

 ير بغًعدوااالله سبوا يدعون من دون االله فين يلا تسبوا الذو:  قال سبحانه،ةيس �ذه السريقبال ما ل

  . جواهرهيتم من علمك لأنيإ: )عليه السلام(قال السجاد  و،)٢(علم

صلى االله ( النبي إلى ليجاء جبرئ: قولي )عليه السلام(ًسمعت جعفرا :  قال، بن الحسنينعن الحسو

  .)٣(يدار خلق: كقول لي و السلامكقرؤي كا محمد ربي: فقال )عليه وآله

ثلاث  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

رد به جهل يحلم  و، به الناسيداريخلق  و، االلهيجزه عن معاصيحورع  ،تم له عمليه لم ين فكمن لم ل

  .)٤(الجاهل

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن مسعدة بن صدقةو

 شيالرفق �م نصف الع و،الإيمانمداراة الناس نصف، عليه السلام( ثم قال أبو عبد االله(: برار خالطوا الأ

ه من ينجو فيم زمان لا كي علأتييس فإنه ،مكظلمويهم فيلوا عليلا تم و،ً)جهارا(ًخالطوا الفجار جهرا  وً،سرا

  .)٥(أبله لا عقل لهنه إ :قالي أن ىصبر نفسه عل و،أبله أنه من ظنواّ إلا ني الديذو

خر ما النصف الآو) شينصف الع( ،رتبط باالله سبحانهيخر ما النصف الآو) الإيماننصف (: أقول

   فالمدارة ، نفسه بدون ربط بالاجتماعنسانرتبط بالإي

                                                

  .٣٦٦ص: الأصول )١(

  ١٠٨: ة الأنعامسور )٢(

  .٣٦٦ص: الأصول )٣(

  .٣٦٦ص: الأصول )٤(

  .٣٦٦ص: الأصول )٥(



٣٢

  .اًيابيجإ الثاني واًيب سلالأولان كلذا  و، الارتباط الحسنالرفق بمعنى و، رفع الشرد بمعن)درء(من 

ًن قوما قلت مدارا�م للناس إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،فة بن منصورين حذعو

ت يش حسنت مدارا�م فالحقوا بالبي قريرًقوما من غن إ و،ان بأحسا�م بأسك االله ما يمأ و،شيلقوا من قرأف

  .)١(ةيرثك يدين عنه أفوكي وًدا واحدةيف عنهم كينما إده عن الناس فيف كمن :  ثم قال،عيالرف

  . هميلإ انسبويلم  و طردوا منهمي أ)شيلقوا من قرأ(: أقول

  .تيسلمان منا أهل الب: )صلى االله عليه وآله(ث قال ي ح،سلمانك )عيت الرفيالب(

  .هيرقد تقدم تفس: )فكمن (

 ،كن صانع المنافق بلسا،إسحاقا ي :)عليه السلام(قال الصادق :  قال، بن عمارإسحاقعن و

  .)٢( للمؤمنكد وخلصأو

ما كع الناس يجم إلى أحسنو:  قال،فةيته لمحمد بن الحني وص في)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أمو

حسن مع الناس  و،كيراستقبح لهم ما تستقبحه من غ و،كارض لهم ما ترضاه لنفس و،كيلإسن يح أن تحب

ن من كلا ت و،ه راجعونيلإنا إ ونا اللهإ: قالواو كيوا علكمت ب وإذا ،كيلإغبت عنهم حنوا إذا حتى  كخلق

 ، باالله عزوجل مداراة الناسالإيمانرأس العقل بعد  أن اعلم و،ين الحمد الله رب العالم:قال عند موتهين يالذ

 نيإ ف،لاًيالخلاص منه سب إلى عل االلهيجحتى عاشر بالمعروف من لابد من معاشرته يمن لا   فييرخ لاو

  ال ثلثاه يكتعاشرون ملؤ ميبه  وش به الناسيتعاي ع مايوجدت جم

                                                

  .٣٦٦ص: الأصول )١(

  .٣٥٢ ص٢ج: يهالفق )٢(



٣٣

  .)١(ثلثه تغافل واستحسان

 ـاً يدق اً لايلو عرف وـ ينالثلث و الثلثين بالأمران ك فإن ، أقل من حسنا�مً،ئات الناس غالبايس: أقول

نهم يون بكي كبذل و،نهمي لصفاء الود بيناستحسانه لحسنا�م موجب وئات الناسي عن سنسانان غفلة الإك

  .تعاشر حسن

 مكايإ ا بنيي: هي قال لبن)عليه السلام(طالب  أبي  بنيعلن إ ،اتب رفعهكعن محمد بن أحمد الو

لام كال و،مكي عل)هليج(عجل ي أو جاهل ،مكر بكيممن عقل  ،ينلون من ضربيخ�م لا إ ف،معاداة الرجالو

  : قوليشأ  ثم أن، اجتمع الزوجان فلا بد من النتاجفإذا ى،نثأالجواب  وركذ

      م العرض من حذر الجوابايسل

   الرجال فقد أصاباىمن دارو

   بوهيو من هاب الرجال �

  )٢( هابايمن حقر الرجال فلن و

  .المراء و الجدالقلت في وقالوا إذا ي أ)ركلام ذكالو(: أقول

ما  وتهيلقنعم :  قال،)عليه السلام( ين بن الحسيت علي لق:يقلت للزهر:  قال،نةييان بن عيعن سفو

:  قال،كف ذليكو: ل لهي فق،ةي العلانًلا عدوا في و السرًقا فييما علمت له صد و،ًت أحدا أفضل منهيلق

هو ّ إلا وبغضهيان كن إ وًت أحدايلا رأ و،سدهيحهو لشدة معرفته بفضله ّ إلا وبهيحان كن إ وً لم أر أحدانيلأ

  .)٣(هيداريلشدة مداراته له 

                                                

  .٣٤٦ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٣٧ ص١ج: الخصال )٢(

  .٨٨ص: ئععلل الشرا )٣(



٣٤

  

  المؤمن جملة من حقوق يفصل ف

  .)١(ء أفضل من أداء حق المؤمنيما عبد االله بش:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن مرازم

حق  وداء حق المؤمن فهو حق االلهأ أما ،ام حق االله سبحانهيالص ومثل الصلاةلأن ) أفضل(: أقول

  . له أفضل من عطائه لحقه وحدهيعطياالله سبحانه  وً،الناس معا

لا  وذلهيخلا  وظلمهي لا ،المسلم أخو المسلم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،زاالمع أبي عنو

تعاطف  وهل الحاجةالمواساة لأ و التعاطفىالتعاقد عل و التواصل الاجتهاد فيين المسلمىق عليح و،ونهيخ

م من كغاب عن ا لمين مغتمينم متراحمكني رحماء ب،م االله عزوجلكما أمر كونوا كتحتى  بعض ىبعضهم عل

  .)٢()صلى االله عليه وآله( عهد رسول االله ىنصار علر الأشه معي علىمض  ماىأمرهم عل

  . هذاى علك قبال عطف ذا فيكعطف هذا عل ذاي يأنه عقد اجتماعك )والتعاقد(: أقول

 ،عل من باب التفاالثاني و،ل واحد الرحمكعة ين طبكي ليأ ،عةي من باب الطبالأول )ينرحماء متراحم(

  ً.ة الرحم المتقابل عملاي فعليأ

 أو ،قوم بشأنهيحتى علم ي بأن لم ينمور المؤمنأء من يغاب عنه ش إذا زنيح وغتمي يأ )ينمغتم(

  .لتهكرفع مش ن منكتميلم  وعلمه

صلى (قال رسول االله : ث قالي حد في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،منصور أبي بنعيسى عن و

: عفوري أبي  فقال له ابن، االلهينيمعن  و االله عزوجليدي ينان بكه ين فكت خصال من س :)االله عليه وآله

ره كيه ما يخره المرء المسلم لأكي و،عز أهلهب لأيحه ما يخب المرء المسلم لأيح:  قال،كما هن جعلت فداو

   :قال أن لى إةيناصحه الولاي وز أهلهعلأ

                                                

  .٣٩٤ص: الأصول )١(

  .٣٩٦ص: الأصول )٢(



٣٥

ان عنده كن إ و،هو حزنن إ حزن لحزنه و،هو فرحن إ لفرحه ففرح ، المنزلة بثه همهكان منه بتلكذا إ

ن عًالله خلقا ن إ :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  :قالأن  إلى له دعاّ وإلا ،فرج عنه فرج عنهيما 

 ،ل ما هؤلاءئسأل الساي ،ةي من الشمس الضاحأأضو وض من الثلجي االله وجوههم أبيدي ين العرش بينيم

  .)١( جلال االلهن تحابوا فييالذهؤلاء : قاليف

 كلطف الملك نسان هذا الإىه بأن لطفه سبحانه علي من باب التشبكنما ذلإ وس بجسمياالله ل: أقول

  .نهييمعن  ومامهأوقفه أبمن 

صل أ إلى ضافة بالإً،خر ناصحاحبه للآ وهي تولل واحد منهما فيكون كي يأ )ةيناصحه الولاي(

  .قيناصح شف لأنه ،كثر من ذلكأعمل يقد  و،بعنوان قدر اللازم نسانعمل الإيقد  إذ ،العمل

  .كل أمرهم بذليالله الجلا أن جلا أو الجنة بل لأيجل الدنلأ انت محبة بعضهم لبعض لاك يأ )تحابوا(

 مرآته ونهي هو ع،المسلم أخو المسلم: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قالة،يرعن الحارث بن المغو

  .)٢(غتابهي لا وذبهكي لا وظلمهي لا ودعهيخ لا وونهيخ  لا،لهيدلو

اً يون هادكي) لهيدل( ،مل نواقصهكيه في نفسه فىري) مرآته( ،نسان الإينعك لنفعه ىري) نهيع(: أقول

  .منافعه إلى له

شبع ي ه المؤمن أني أخىمن حق المؤمن علن إ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابرو

  .)٣(ولده و أهله مات خلفه فيفإذا ،نهي ديقضي و،ربتهكفرج عنه ي و،ورته عيواري و،جوعته

   ،لهيدل ونهي ع،المؤمن المؤمن أخو:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، بن عقبةيعن علو

                                                

  .٣٩٥ص: الأصول )١(

  .٣٩٢ص: الأصول )٢(

  .٣٩٣ص: الأصول )٣(



٣٦

  .)١(خلفهيعده عدة في لا وغشهي لا وظلمهي لا وونهيخلا 

 ، المسلمىما حق المسلم عل: قلت له:  قال،)معليه السلا(عبد االله  أبي  عن،سي بن خنىعن المعلو

 ة االلهي خرج من ولاًئايع منها شيضن إ ،ه واجبيهو علّ إلا و ما منهن حق،له سبع حقوق واجبات: قال

  أخاف،قي شفكي علنيإ ىا معلي:  قال،يما ه وكجعلت فدا:  قلت له،بيه نصين الله فكيلم  وطاعتهو

تحب له ما تحب  أن سر حق منهايأ:  قال،بااللهّ إلا لا قوة:  قلت،لا تعمل وتعلم ولا تحفظ وعيتضأن 

 الحق الثالث و،ع أمرهيتط وتتبع مرضاته وتجتنب سخطه أن الحق الثاني و،كره لنفسكره له ما تكت و،كلنفس

 الحق الخامس و،مرآته ولهيدل ونهيون عكت أن الحق الرابع و،كرجل وكدي وكلسان وكمال وكنه بنفسيتعأن 

 كيخس لأيل و خادمكون لكي أن الحق السادس وى،عري وتلبس لا و،ظمأي ويلا ترو و،وعيج وتشبع لاأن 

 تبر قسمه أن الحق السابع و،تمهد فراشه وتصنع طعامه وابهي فتغسل ثكتبعث خادم أن خادم فواجب

أن  إلى لجئهلا ت وقضائها إلى له حاجة تبادره أن علمت وإذا ،تشهد جنازته وضهيتعود مر وب دعوتهيتجو

  .)٢(كتيبولاوولايته ته ي بولاكتي وصلت ولاك فعلت ذلفإذا ،ن تبادره مبادرةكل وهاكسألي

  .املةكة الي الولايأ )ة االلهيمن ولا(: أقول

مثال هذه أ ر فيكما ذ و، هو أصعبي بخلاف العمل الذ،ف المؤنةيهو خف والحب قلبيلأن ) سريأ(

ها يها داخل فيرغن إ قالي  أو، من الحقوقًأيضانحوها  ونىكفالس ّ وإلا،ات من باب المثال الغالبيالروا

  .ك أو نحو ذلكبالملا

لا  أن  المسلمىحق المسلم عل:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مانييم بن عمر اليبراهإعن و

   ىعري ويتسكيلا  و،عطش أخوهي وىرويلا  و،وع أخوهيج وشبعي

                                                

  .٣٩٢ ـ ٣٩١ص: الأصول )١(

  .٦ ص١ج: الخصال. ٣٩٣ص: الأصول )٢(



٣٧

ن إ و،ك المسلم ما تحب لنفسكيخأحب لأ: قال و،ه المسلمي أخىل فما أعظم حق المسلم ع،أخوه

غاب فاحفظه  إذا ، ظهركل فإنه ًن له ظهراك ،كله ليم لا واًير لا تمله خ، فأعطهكسألن إ و،احتجت فسله

تسل حتى  عاتبا فلا تفارقه كيان علك فإن ،أنت منه وكمن فإنه ،رمهكأ وأجله وشهد فزره وإذا ،بتهي غفي

قال الرجل  وإذا ،تمحل له فأعنهن إ و، فاعضدهيابتلن إ و، فاحمد االلهيرأصابه خن إ و،متهيسخ )تسأل(

 الإيمان ا�مه انماث فإذا ،فر أحدهماك ،يأنت عدو: قال له وإذا ،ةينهما من الولاي انقطع ما ب،اف: هيخلأ

  .)١(ثي الحد الماءنماث الملح فييما ك قلبه في

  .ته لهياً أعطير خك أراد منفإذا ،يرث الخين ح ميأ )اًيرلا تمله خ(: أقول

  . من الغضاضةكي قلبه عل تخرج ما فيي أ)تسل(

 الصعب بسبب عدو أو لص أو جائر أو ما الأمرهو  و،ً أرادوا به محالايأغة ا�هول ي بص)تمحل(

  .أشبه

  .نيوجب الخروج عن الدي ي الذيديفر العقك قبال الاً فييًفرا عملك ي أ)فرك(

سلم ي أن  المسلم من الحقىللمسلم عل:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، بن عقبةيعن علو

 إذا تبعهي و،دعاه إذا بهييج و،عطس إذا سمتهي و،غاب ذاإنصح له ي و،مرض إذا عودهي و،هيلق إذا هيعل

  .)٢(مات

:  قال، المؤمنىمن علما حق المؤ: )عليه السلام( عبد االله بي لأتقل:  قال،يمون الحارثيالم أبي عنو

النصرة له  و، أهلهالخلف له في و،لها مالمواساة له في و، صدره المؤمن المودة له فيىمن حق المؤمن علن إ

لا  وأن ،قبره إلى ارة لهيذا مات الزإ و،بهيًان غائبا أخذ له بنصك وين المسلمان نافلة فيكن إ و، من ظلمهىعل

ف أقال له  وإذا ،فأ: قول لهي لا وأن ،ذبهكيلا  وأن ،ذلهيخلا وأن  ،ونهيخلا  وأن ،غشهيلا  وأن ،ظلمهي

  ا�مه  وإذا ،فر أحدهماك فقد ينت عدوأقال له  وإذا ،ةينهما ولايس بيفل

                                                

  .٣٩٤ص: الأصول )١(

  .٣٩٤ص: ولالأص )٢(



٣٨

  .)١( الماءنماث الملح فييما ك قلبه  فيالإيمانانماث 

ًسبعون حقا : ل فقا، عن حق المؤمن)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،سي بن خنىعن معلو

 تشبع لا:  فقال،شاء االله نإ ىبل:  قلت،تحتمل لا أن ىخشأ مشفق كي علنيإ ف،بسبعةّ إلا كخبرألا 

تحب له ما تحب  و،لم بهكتي يلسانه الذ و،لبسهي يصه الذيقم ولهيون دلكت وى،عري ويتسكت لا و،وعيجو

 ك فعلت ذلفإذا ،النهار وليئجه بالل حوا فيىتسع و،ة بعثتها لتمهد فراشهي جاركانت لكن إ و،كلنفس

  .)٢(ة االلهيتنا بولايولا و،تناي بولاكتيوصلت ولا

:  قال سبحانه،اًي بالمؤمن معنويتقي كذلكاً يص مادي بالقمنسان الإيتقيما ك ي أ)لبسهي(: أقول

أنتم لباس لهن ومكهن لباس ل)٣(.

فة يته لمحمد ابن الحني وص في،)عليه السلام( ين المؤمنيرمأسناده عن إ ب،ين بن الحسيعن محمد بن علو

  .)٤( بأخ من أضعت حقهكس ليل فإنه ،نهيب وكني ما بى علًالاك اتكيعن حق أخيتض لا: قال

 :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال، )عليه السلام( عن الصادق ،عن مسعدة بن صدقةو

المواساة  و، صدرهالود له في و،بتهي غجلال له فيالإ ،لبعة حقوق واجبة من االله عزوجس المؤمن ىللمؤمن عل

  .)٥(اًيرخّ إلا ه بعد موتهيقول فيلا  وأن ،ع جنازتهيشي وأن ، مرضهعوده فيي وأن ،بتهيرم غيح وأن ، مالهله في

  ر له بسوء أو كرفعه عن النقائص من ذي ولهيج ي أ)جلالالإ(: أقول

                                                

  .٤٩٤ص: الأصول )١(

  .٣٩٩ص: الأصول )٢(

  .١٨٧: سورة البقرة )٣(

  .٣٤٨ ص٢ج: فقيهال )٤(

  .٣٥٠ ص٢ج: الفقيه )٥(



٣٩

  .كللة له أو لعائلته أو ما أشبه ذكحدوث مش

ته قطع يلا رأ و،لمة قطكً جفا أحدا ب)عليه السلام(ت الرضا يما رأ:  قال،م بن العباسيبراهإعن و

 ،س له قطي جليدي ينلا مد رجله ب و،هايقدر عليًرد أحدا عن حاجة  ما و،فرغ منهيحتى لامه ك أحد ىعل

ته يلا رأ و،ته تفل قطيلا رأ و،طه قكيممال وهيًته شتم أحدا من مواليلا رأ و،س له قطي جليدي ينأ بكلا اتو

  .)١(ثي الحده التبسمكان ضحك بل ،ه قطك ضحتقهقه في

 ،نسمته أن  فهممنا،عطسإذ ) عليه السلام(عبد االله  أبي نا عندك:  قال،عن داود بن حفصو

  وإذا،بهييج أن دعا وإذا ،سمتهي أن عطسإذا  ،ه أربع خصالي أخىمن حق المؤمن علن إ ،سمتم ألا: فقال

  .)٢(ع جنازتهي شتوفي وإذا ،عودهي أن مرض

 رجل من أصحابنا  فعرض لي)عليه السلام(عبد االله  أبي نت أطوف معك:  قال،عن أبان بن تغلبو

ا أبان ي:  فقال)عليه السلام(فرآه أبو عبد االله  ،ّ إلي فأشار،)حاجتي( حاجته  الذهاب معه فيان سألنيك

اقطع  وهيلإفاذهب :  قال،نعم:  قلت،هينت علأ مثل ما ىو عله:  قال،نعم: ت قل،د هذايري كايإ

ه بعد فسألته ي ثم دخلت عل، فذهبت معه: قال،نعم:  قال،ضةيان طواف الفركن إو:  قلت،الطواف

 ّ إلي ثم نظر،كا أبان تقاسمه شطر مالي:  قال،هي فلم أزل أرد عل،ترده دعه لا:  فقال،عن حق المؤمن

أنت إذا :  قالى،بل:  قلت، أنفسهمىن علير المؤثركاالله قد ذ أن ا أبان أما تعلمي: فقال  ما دخلنييفرأ

  .)٣(خرته من النصف الآيأنت أعط إذا نما تؤثرهإ ،قاسمته فلم تؤثره

 يالمعط لأن ،ثاريالعطاء نوع من الإ أن ىفيخ لا )فلم تؤثره(ما سبق ي تقدم وجهه ف)فلم أزل(: أقول

   ، نفسهى عليررجح الغي لأنه ءيده عن الشيرفع ي

                                                

  .٣١١ص: يون الأخبارع )١(

  .١٠ص: مصادقة الإخوان )٢(

  .١٠ص: مصادقة الإخوان )٣(



٤٠

  .ثاري الفرد البالغ من الإ)عليه السلام( الإمامر كنما ذإو

 لا وخوه حقهأعرف ي أن قبح بالرجلأما : قالنه إ ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن مرازمو

  .)١(هيعرف حق أخي

ط عنه ييمه يؤمن مرآة أخالم:  قال،)صلى االله عليه وآله( النبي إلى رفعهي ،اثيعن حفص بن غو

  .)٢(ىذالأ

  . ا�تمعنه فييشيدافع عنه لرفع ما ي بأن يالمعنو و،ما أشبه وداره و جسده فييدا الم)ىذالأ(: أقول

 كأحب أخا: قالنه إ ،)عليه السلام( الباقر يجعفر محمد بن عل أبي  عن،انكعن عبد االله بن مسو

 لا و، فأعطهكسأل وإذا ،احتجت فسله إذا ،كره لنفسكت ماره له كا و،كأحب له ما تحب لنفس و،المسلم

شهد ن إ و،بتهي غغاب فاحفظه فين إ ، ظهركلفإنه  ًن له ظهراك ،كدخر عني لا فإنه اًيرتدخر عنه خ

 ، نفسهما في ومتهيتسل سخحتى ً عاتبا فلا تفارقه كيان علكن إ و،أنت منه وكمن فإنه رمهكأ وأجله و،فزره

  .)٣(تمحل له و فاعضدهيابتلن إ و،االله حمد فاير أصابه خفإذا

ً صعبا جداكان ذلكن إ وكل ما بوسعكالمراد  و، اعمل المحالي أ)تمحل(: أقول   .جل رفع ابتلائه لأ،ً

من حبس حق المؤمن أقامه االله ن إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،اني ظبينونس بيعن و

 يهذا الظالم الذ:  مناد من عند االله جل جلالهينادي ثم ،ةيأودل من عرقه يسيحتى ه ي رجلىة عام علائم

   ثم ً، عاماينوبخ أربعيف:  قال،حبس عن االله حقه

                                                

  .١٤ص: مصادقة الإخوان )١(

  .١٤ص: مصادقة الإخوان )٢(

  .١٩٥ص: ا�الس )٣(



٤١

  .)١(نار جهنم إلى ؤمر بهي

 كندر  مما لاالآخرةن ي بموازينما هإالعقوبات الواردة  أن صول بعض مباحث الأرنا فيكذ: أقول

 ىلا خطر عل وذن سمعتألا  و رأتينما لا ع(المثوبات ات ي خصوصكندر ما لاك ،ًا�ا أصلايخصوص

ًجزاء وفاقا و،)٢(مثلها لاّإ ىزيجفلا : ميك القرآن الحفي رد وقد و،)قلب بشر ً)همايرغ إلى ،)٣ ،

 ، موردهير غ العقوبات فيك تلينب ونهاي العرف النسبة بكدري اء لايشأجل ثرة العقاب لأكلاستغراب من فا

خروج عالم خارج ك ،ناكدراإعالم خارج عن  لأنه ،كتدر  لاالآخرة قة ما فييحق و، وفاقالجزاءن إ الحاصلو

  . الرحم فيي الذين الجنكدراإالرحم عن 

للمسلم ن إ:  قال،)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،)عليه السلام( ي عن عل،عن الحرث الهمدانيو

 ،مات إذا شهدهي و،عطس إذا سمتهي و،مرض إذا هعودي و،هيلق إذا هيسلم علي ً،ه من المعروف ستاي أخىعل

  .)٤(ره لنفسهكيره ما كي و،ب لنفسهيحب له ما يح و،دعاه إذا بهييجو

 ،)عليه السلام(عبد االله  أبي ى رجل من أهل الجبل فدخلت معه علتانيأ:  قال،عن محمد بن مسلمو

 ،كحب له ما تحب لنفسأ و،المسلم كيخأ ّبر و االلهى بتقوكيوصأ:  فقال،وصنيأ: فقال له عند الوداع

ن ك و،كلّيملا  فإنه اًير لا تمله خ،هيعرض علأ فكف عنكن إ و،عطهأ فكسألن إ و،كره لنفسكره له ما تكاو

 ،بتهي غغاب فاحفظه فين إ و،متهيتسل سخحتى  فلا تفارقه كيوجد علن إ و، عضدكل فإنه ًله عضدا

  .)٥( منهتنأ وكمنفإنه  لاطفه ورمهكأ ووازره ونفه واعضدهكشهد فان إو

                                                

  .١٥٩ ص١ج: الخصال )١(

  .٤٠: ، سورة غافر١٦٠: سورة الأنعام )٢(

  .٢٦: أسورة النب )٣(

  .٣٠٤ص: أمالي ابن الشيخ )٤(

  .٥٩ص: أمالي ابن الشيخ )٥(



٤٢

ست خصال من :  قال،)عليه السلام( ين المؤمنير عن أم، عمن رواه،ني بن عثمان بن رزيعن علو

ره له كي و،ب لنفسهيحه ما يخب لأيح يب المرء المسلم الذيحاالله ن إ ،نهييمعن  و االلهيدي ينان بكه ين فك

  .)١(نظر عاقبتيي و،عقبيطأ ي و،يعرف فضلي و،ةيناصحه الولاي و،ره لنفسهكيما 

  .املكة عن الاتباع اليناكهو  ويان رجلكضع رجله مي ي أ)طأ عقبيي(: أقول

 ،اي الدنر الحسن فيكالذالآخرة و انت عاقبتها من الثواب فيكف يك عماليأ أن ر فيكفي ي أ)نظري(

  .هيعل سهلة يعملك عمله ىانت الشدائد المترتبة علك ك ذلر فيكف فإنه إذا ،ك ذليرغإلى 

ه ثلاثون ي أخىللمسلم عل: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( يعن علو

قبل ي و،ل عثرتهيقي و،ستر عورتهي ورحم عبرتهي و،غفر زلتهي ،داء أو العفوبالأ لاّإبراءة له منها   لاً،حقا

ب ييج و،تتهيشهد مي و،ود مرضتهعي و، ذمتهىرعي و،فظ خلتهيح و،حتهي نصيمدي و،بتهيرد غي و،معذرته

 ، حاجتهيقضي و،لتهيفظ حليح و،سن نصرتهيح و،ر نعمتهكشي و، صلتهؤافكي و،تهيقبل هدي و،دعوته

صدق ي و،نعامهإبر ي و،لامهكب يطي و،رد سلامهي و،رشد ضالتهي و،سمت عطستهي و،شفع مسألتهيو

أما نصرته  و،ده عن ظلمهيرًنصرته ظالما ف أما فً،مظلوما وًالماظنصره ي و،هيعاديلا  وهيل وواليي و،قسامهأ

ره له من الشر كي و،ب لنفسهيح ما يرب له من الخيح و،ذلهيخلا  وسلمهيلا  و أخذ حقهىنه عليعيًمظلوما ف

دع يم لكأحدن إ: قولي )صلى االله عليه وآله(سمعت رسول االله : )عليه السلام( ثم قال ،ره لنفسهكيما 

  .)٢(هيعل و لهيقضيامة فيوم القيالبه به طيًئا فيه شيمن حقوق أخ

 ذمة ان فيكن  إ أو المراد،رهكني أن  لا،ء أداهي ذمته شىان المؤمن علك إذا ي أ) ذمتهىرعي(: أقول

   ، الحقي لذي أ)له( ،دائهأن من كتمي لأن ىء سعيالمؤمن ش

                                                

  .٩ص: المحاسن )١(

  .٥٥٠ ص٥ج: ئل الشيعةوسا )٢(



٤٣

  .عيه بدون أخذه من المضكتدارياالله  أن ع الحق لاي من ضى علي أ)هيعلو(

رسول االله ن إ :)لامهم السيعل( عن آبائه ،هي عن أب، عن جعفر بن محمد،ن مسعدة بن صدقةعو

 برار القسمإ واتباع الجنائز وىادة المرضيأمرهم بع ،�اهم عن سبع و أمرهم بسبع)صلى االله عليه وآله(

  .)١(ثي الحديجابة الداعإ وفشاء السلامإ ونصرة المظلوم وت العاطسيتسمو

  

  د استحبابه من حق العالمكتأي ما يفصل ف

 ين المؤمنيران أمك:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رهك عمن ذ،يمان بن جعفر الجعفريعن سل

عنده  وهيدخلت عل وإذا ،لا تأخذ بثوبه و،ه السؤاليثر علكيلا  أن من حق العالمن إ: قولي )عليه السلام(

 ،كديلا تشر ب وكنيلا تغمز بع و،لا تجلس خلفه وهيدي ينس باجل و،ةيخصه بالتح وًعايهم جميقوم فسلم عل

نما مثل العالم مثل إ ف،لا تضجر بطول صحبته و،ًقال فلان خلافا لقوله وثر من القول قال فلانكلا تو

ل ي سب فييًالعالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازن إ و،ءي منها شكيسقط علي النخلة تنتظرها متى

  .)٢(االله

لا  و، الجوابلا تسبقه في و،ه السؤاليثر علكلا ت أن من حق العالم:  قال،)عليه السلام( يل ععنو

لا  و، مجلسهلا تساره في و،كنيلا تغمز بع و،كديه بيلإلا تشر  و،سلك إذا  ولا تأخذ بثوبه،أعرض إذا تلح

تحفظ  وأن ً،عنده أحدالا تغتاب  وً، له سرايلا تفش و،كقال فلان خلاف قول لا تقول وأن ،تطلب عوراته

انت له حاجة سبقت كن إ و،هيدي ينتجلس ب و،ةيتخصه بالتح وتعم القوم بالسلام وأن ً،غائبا وًله شاهدا

 ، منه منفعتهكي تسقط علنما هو مثل النخلة فانتظر متىإ ف،لا تمل من طول صحبته و،خدمته إلى القوم

   ثلمة لا تسد سلام الإمات العالم انثلم في وإذا ،ل االلهي سبالعالم بمنزلة الصائم القائم ا�اهد فيو

                                                

  .٣٤ص: دقرب الإسنا )١(

  .١٨ص: الأصول )٢(



٤٤

  .)١( السماء من مقربيكعه سبعون ألف مليشيطالب العلم لن إ و،امةيوم القي لىإ

 ،حي صحيرلا فطلب العورات غإ و،الخاص بالعالم فإنه  علمه عوراته فيي أ)لا تطلب عوراتهو(: أقول

  .لخإ )رًا له سيولا تفش(نة يًراد مطلقا بقري أن تمليحو

ل عالم ك فإن ،سوره العلماء بمجموعهم وه، آخرلىإبناء واحد من أوله كفرض العالم إذا ) لا تسد(

 أنه  بعده هو من جملة نفس السور لايالعالم الذن إ ً،انه فارغاك مىبقي بل ،انهك آخر مأتييذهب لا ي

ان ك م) االلههحمر( ىسد بالمرتضيحتى  ديان المفك مان نفسه لا فيك م فيى مثلا المرتض،ان العالم السابقكم

  .ذاكهو) حمه االلهر(د يالمف

  

  لفةالأ والتزاور و استحباب التراحميفصل ف

خوة إونوا ك واهللا اتقو :صحابهقول لأي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،ب العقرقوفييعن شع

  .)٢(وهيحأ وروا أمرناكاتذ ووتلاقوا او تزاور،ين متراحمين متواصل، االله فيينبررة متحاب

  . قبالهد به فييرأ وهنا ، لغة)التزاور( أعم من )يالتلاق(: أقول

 ، التواصل الاجتهاد فيينالمسلم على قيح:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،المعزاء أبي عنو

م االله كا أمرمكونوا كتحتى بعض  على تعاطف بعضهم و،هل الحاجةالمواساة لأ و،التعاطف على التعاونو

 على نصاره معشر الأي علىما مض على ، لما غاب عنهم من أمرهمين مغتمين متراحم)نهميرحماء ب(عزوجل 

  .)٣()صلى االله عليه وآله(عهد رسول االله 

  تراحموا  وتباروا وتواصلوا:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يداويب الصيلكعن و

                                                

  .٩٣ ص٢ج: الخصال )١(

  .٣٩٦ص: الأصول )٢(

  .٣٩٦ص: صولالأ )٣(



٤٥

  .)١(م االله عزوجلكما أمركًخوة أبرارا إونوا كو

  .ثي هذا الحدلام فيكتقدم ال: أقول

 تباروا وتواصلوا: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،ياهلك اليىيحعن عبد االله بن و

  .)٢(تعاطفوا وتراحمواو

 ،ه تواصليلإذهابه  و،نحوه تبار وه المالؤعطاإ و،خدمته تراحم و،خر تعاطفاحترام أحدهما الآ: أقول

  .ر متقابلاتكلم تذن إ عيالجم على طلق أحدهايربما و

ا ي ، لنايين ولينًرحم االله امرءا ألف ب:  قال،ثي حد في)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن زرارةو

  .)٣(تعاطفوا ولفواآ تينمعشر المؤمن

 عزوجل االلهن إ :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( ي عل عن،عن الحرثو

  .)٤(ميل رحكب يحم يرح

  

   استحباب قبول العذريفصل ف

 )صلى االله عليه وآله( ة النبيي وص في،)لامهم السيعل( عن آبائه ،)عليه السلام (عن جعفر بن محمد

ًقبل من متنصل عذرا صادقا يمن لم  ي علاي:  قال)عليه السلام( يلعل   .)٥(نل شفاعتييًاذبا لم ك ان أوكً

  .هيلإال الموجه كشأراد الخروج عن الإ إذا قال تنصلي هو المعتذر )نصلالمت(: أقول

                                                

  .٣٩٦ص: الأصول )١(

  .٣٩٦ص: الأصول )٢(

  .٥٥٢ ص٥ج: وسائل الشيعة )٣(

  .٣٢٩ص: مجالس ابن الشيخ )٤(

  .٣٣٣ ص٢ج: الفقيه )٥(



٤٦

لا  و،ابيارت على كلا تصرم أخا:  قال،ةيفته لمحمد بن الحني وص في،)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أمو

ً اقبل من متنصل عذرا صادقا ،أنت تلوم به وً لعل له عذرا،تقطعه دون استعتاب  ك فتنالً،اذباكان أو كً

  .)١(الشفاعة

ون القطع عنه لما ثبت له كي أن  بل اللازم،ه فتقطع عنهيت فكك شكن لأي أ)ابي ارتىعل(: أقول

  .ًثم مستحقا للمقاطعة الإكان ذلك إذا ما  فيً،نايقيثم من الإ

 ينبن الحس ي علنإ :ثي حد في)هم السلاميعل( عن آبائه ،الحسن أبي  عن،بن جعفر ي علعنو

 فاقبل كيلإ فاعتذر كساري عن كيلإ ثم تحول كنييم رجل عن كشتمن إ: ل لولده قا)عليه السلام(

  .)٢(عذره

  

  ةالمصافحة عند الملاقا ومي استحباب التسليفصل ف

  والاستغفار عند التفرق

  

 المؤمنان فتصافحا أقبل االله ىالتقإذا : قولي )عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،دةيعب أبي عن

  .)٣(فترقايحتى تحاتت الذنوب عن وجوههما  وهمايبوجهه عل

ا فتصافحا أقبل االله يالتق إذا ينالمؤمنن إ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،دة الحذاءيعب أبي عنو

  .)٤(تساقط الورق من الشجريما كتساقطت عنهما الذنوب  وهما بوجههيعل

  المؤمن : ثي حدفي قوليسمعته :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن زرارةو

                                                

  .٣٤٧ ص٢ج: الفقيه )١(

  .١٥٢ص: الروضة )٢(

  .٤٠١ص: الأصول )٣(

  .٣٩٩ص: الأصول )٤(



٤٧

الذنوب تتحات عن وجوههما  وهمايلإنظر يزال االله يصافحه فلا ي أخاه فىلقيالمؤمن لن إ و،وصفيلا 

  .)١(تحات الورق عن الشجريما ك

  .المنزلة عند االله سبحانه ورامةك للوصف لما له من الًس قابلاي لي أ)وصفيلا (: أقول

  .)٢(ةكمصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائ: قوليسمعته :  قال، عن رفاعة،ونسيعن و

 هما فيلاك و،جرمن جهة الأ و،ما تقدمعلى مة يزالة السخإكة يالمصافحة لها آثار خارج: أقول

هو و) صلى االله عليه وآله(  عن النبيي فقد رو،زال بالمصافحةية كلعل تعب الملائ و،ثركمصافحة المؤمن أ

  .قلبي  علىرانيوأنه  :ةكفضل من الملائأ

  .)٣(مةي�ا تذهب بالسخإتصافحوا ف:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

تصافحا أدخل  وايالتق إذا ينالمؤمنن إ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،خالد القماط أبي عنو

  .)٤(ًهما فتصافح أشدهما حبا لصاحبهيدي أينده بياالله 

  .عوا االله سبحانهيأ�م باك ف)٥(هميديد االله فوق أي:  مثل،طفهل و رحمتهي أ)دهي(: أقول

ا فتصافحا يالتق إذا ينالمؤمنن إ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن، الجهنيين بن أعكعن مالو

   فإذا ،ًأشدهما حبا لصاحبه على أقبل بوجهه وهمايدي أينده بيأدخل االله 

                                                

  .٤٠٠ص: الأصول )١(

  .٤٠١ص: الأصول )٢(

  .٤٠١ص: الأصول )٣(

  .٣٩٩ص: الأصول )٤(

  .١٠: سورة الفتح )٥(



٤٨

  .)١(تحات الورق من الشجريما كذنوب هما تحاتت عنهما اليقبل االله بوجهه علأ

 يلقإذا : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابرو

  .)٢(ةكة فاصنعوا صنع الملائك الملائكرم بذلكاالله عزوجل أ فإن ،صافحهيل وهيسلم عليم أخاه فلكأحد

تم يلقإذا : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابرو

  .)٣(الاستغفارفتفرقوا بتفرقتم  وإذا ،التصافح وميفتلاقوا بالتسل

فة فمد ي حذ)صلى االله عليه وآله(  النبييلق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن ابن قداحو

 يديفة بسطت يا حذي: )صلى االله عليه وآله( نبي فقال ال،دهيفة يف حذك ودهي )صلى االله عليه وآله( النبي

 كديتمس  أن ًنت جنبا فلم أحبك نيكل و الرغبةكديا رسول االله بي: فةي فقال حذ، عنيكديففت ك فكيلإ

ما كا فتصافحا تحاتت ذنو�ما يالتق إذا ينالمسلم أن أما تعلم: )صلى االله عليه وآله(  فقال النبي،أنا جنبو

  .)٤(تحات ورق الشجري

نه إ ،قدر قدر المؤمنيلا : ثي حد في)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال، بن عمارإسحاقعن و

ح يما تتحات الركفترقا يحتى الذنوب تتحات عن وجوههما  وهمايلإنظر االله يصافحه في أخاه فىلقيل

  .)٥(دة الورق من الشجريالشد

  .)وصفيلا (: هو مثل ما تقدم و،م هوكره ي تقدنكيم فلا ،م المنزلةي لما له من عظ)قدريلا (: أقول

  ذا صافح المؤمن إالمؤمن ن إ: )عليه السلام(قال أبو جعفر :  قال،دة الحذاءيعب أبي عنو

                                                

  .٣٩٩ص: الأصول )١(

  .٣٠ص: دقة الإخوانمصا. ٤٠٠ص: الأصول )٢(

  .٤٠٠ص: الأصول )٣(

  .٤٠١ص: الأصول )٤(

  .٤٠١ص: الأصول )٥(



٤٩

  .)١( ذنبيرتفرقا من غ

  تصافحاينأول اثن:  قال،)عليه السلام( ينبن الحس ي علجعفر محمد بن أبي  عن،حمزة أبي عنو

  .)٢(فصافحه) عليه السلام(م يبراهإل استقبله يم الخليبراهإ و،يننرض ذو القروجه الأعلى 

تم يتلاقإذا : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابرو

  .)٣(تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار وإذا ،التصافح وميفتلاقوا بالتسل

 إلى عتناياالله ش وأنتم:  فقال)عليه السلام(أبو عبد االله  ّ إليأقبل:  قال، الجهنيين بن أعكعن مالو

واالله يا مالك إن االله على أخيه المؤمن، قوم به مما أوجب ي وصف حق المؤمني أن قدر أحديلا  :قالأن 

الذنوب ن إ و،المغفرة وهما بالمحبةيلإًزال االله ناظرا ي فما ،المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه

  .)٤(ذا عند االلهكصفة من هو ه و،صفة االله على قدري فمن ،فترقايحتى جوارحهما  ولتحات عن وجوههما

مصافحة المؤمن :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،)رشادالإ(  فييلميعن الحسن بن محمد الدو

  .)٥(بألف حسنة

دور :  فقال،ه عن حد المصافحةسألت:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن هشام بن سالمو

  .)٦(نخلة

  وب ثم ك بالرأبدأنت كو) عليه السلام(جعفر  أبي لينت زمك:  قال،دةيعب أبي عنو

                                                

  .١٤ ص١ج: الخصال )١(

  .١٣٤ص: مجالس ابن الشيخ )٢(

  .١٣٤ص: مجالس ابن الشيخ )٣(

  .١٤٣ص: المحاسن )٤(

  .٥٥٧ ص٥ج: ئل الشيعةوسا )٥(

  .٤٠٠ص: الأصول )٦(



٥٠

نزل نزل  إذا انكو:  قال،صافح ونا سلم وسائل مسائلة رجل لا عهد له بصاحبهي استوفإذاب هو كري

ا بن رسول ي : فقلت، لا عهد له بصاحبهرض سلم وسائل مسائلة منالأ على هو وت أناي استوفإذا قلبي

 ينالمؤمنن إ ، المصافحةأما علمت ما في:  فقال،يرثكفعل مرة فن إ وفعله من قبلنايًئا ما ي لتفعل شكنإاالله 

نظر ياالله  و،تحات الورق عن الشجريما كصافح أحدهما صاحبه فما تزال الذنوب تتحات عنهما يان فيلتقي

  .)١(فترقايحتى هما يلإ

 ثم جاء فأخذ لاًي قلى فحططنا الرحل ثم مش)عليه السلام(جعفر  أبا زاملت:  قال،حمزة أبي نعو

 أن أو ما علمت:  فقال، المحمل فيكنت معكأو ما : ك فقلت جعلت فد،دةي فغمزها غمزة شديدي

قول يو هما بوجههي علًزل مقبلاي فلم ،هما بوجههيلإه نظر االله يد أخيجال جولة ثم أخذ ب إذا المؤمن

هما من يما عل وفترقاني ف،تحات الورق من الشجريما كحمزة  أبا اي فتتحات ،تتحات عنهما: للذنوب

  .)٢(ذنب

 ،ك الجماعة لوحدة الملاة فيتمام الصلاإتعارف من المصافحة بعد يث سبب ما يلعل هذا الحد: أقول

  .ي ماديالجسد ويسه فهو معنوياالله ابتعاد عن جل على قبالالإفإن 

 أحدهما عن صاحبه ىتوار إذا ين للمؤمنينبغي:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،دةيعب أبي نعو

  .)٣(تصافحاي أن ايشجرة ثم التق

صلى االله (غزوا مع رسول االله  إذا ان المسلمونك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،نيعن رزو

  الفضاء نظر بعضهم   إلى الشجر ثم خرجوايرثكان كمروا بمو) عليه وآله

                                                

  .٣٩٨ص: الأصول )١(

  .٣٩٩ص: الأصول )٢(

  .٤٠٠ص: الأصول )٣(



٥١

  .)١( بعض فتصافحوالىإ

أظهروا لهم  وم فتصافحواكخوانإتم يلقإذا :  قال،ةائربعمث الأي حد في)عليه السلام( ي علعنو

االله عزوجل  مما أمر فإنه رهكن إ وك صافح عدو،وزار قد ذهبم من الأكيما عل و تتفرقوا،البشر والبشاشة

  .)٢(ينتي الآ،ئةيلس أحسن اي هادفع بالتي: قوليعباده 

بشر يبما ، فر قبال الحزن السرور في)البشر( و، قبال الانقباض الوجه في الانفتاح في)البشاشة(: أقول

  ً.نا مفهومايتبان إ وً،نهما عموم من وجه مصداقاي فب،ملامحه الحزن على ظهرين ك لنسانالإ

  

  عهييتش و آداب استقبل القادميفصل ف

عن آبائه ، )عليه السلام (يركالعس ي عل عن الحسن بن،هي عن أب،اديوسف بن محمد بن زيعن 

 هيلإطالب من الحبشة قام  أبي  لما جاء جعفر بن)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ: قال) عليهم السلام(

  .)٣(تهي برؤً فرحايكبو :قال أن لى إهيني عينقبل ما ب وعانقهو) خطوة خ ل(ة ي عشرة خطاستقبله اثنتيو

من :  قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن ، إ)عليهم السلام(  عن آبائه،)عليه السلام (عن الرضاو

  .)٤(الباب إلى كيم معه فتخرجه من حريتمش أن فيحق الض

 ،ًما لرجلي من قام من مجلسه تعظ:)عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال، بن عمارإسحاقعن و

  .)٥(نيالد لرجل في لاإروه كم: قال

ًان عالما أو عابدا أوك سواء )ني الدفي(: أقول   جل أخذ لأ ً

                                                

  .٤٠٠ص: الأصول )١(

  .١٦٨ ص٢ج: الفقيه )٢(

  .١٤٠ص: عيون الأخبار )٣(

  .٢٢٧ص: عيون الأخبار )٤(

  .٢٣٣ص: المحاسن )٥(



٥٢

  .ما أشبه والمساجد والمال منه للفقراء

 )صلى االله عليه وآله( النبي على دخل:  قال،)الأخلاقارم كم(  فييعن الحسن بن الفضل الطبرسو

 أن أراد الجلوس إذا لمسلما على من حق المسلمن إ: قال و،هو جالس وحده فتزحزح له ورجل المسجد

  .)١(تزحزح لهي

 مقعده من أتبويًاما فيتمثل له الرجال ق أن من أحب:  قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن يورو

  .)٢(النار

 بحث ما ثبت فيك ،هيفمجرد حب القلب لا عقاب علّإلا و، بركن المراد من باب ال أالظاهر: أقول

  .هيذا الحب هو المأخوذ عل أورث هيبره الذك ف،يالتجر

  

  الترجل لهم وبراءك اليدين يل البساط بي تقبيفصل ف

 ،)عليه السلام(الرضا  إلى وصلهأ أن قي أبو قرة صاحب الجاثلسألني:  قال،يىيحعن صفوان بن 

نفعل  أن نناي دنا فييذا علكه: قال ول بساطهّه قبيفلما دخل عل ،ي علدخلهأ:  فقال،ك ذلفاستأذنته في

  .)٣(ثي الحد،أشراف زمانناب

 نبار فترجلوا له أهل الأينالشام دهاق إلى هيرقد لقاه عند مسو) عليه السلام( ين المؤمنيرقال أمو

االله ما و: )عليه السلام( فقال ،ناءمراأخلق نعظم به :  قالوا، صنعتموهيما هذا الذ :هيدي يناشتدوا بو

 فما أخسر المشقة وراها ،مك آخرتتشقون به في و،مكأنفس على م لتشقون بهكنإ و،مكمراؤأنتفع �ذا ي

  .)٤(مان من النارما أربح الدعة معها الأ و،العقاب

  نما ي ب،لذا حرم ويبر الراعكت وةيذلال الرعإوجب يهذا العمل : أقول

                                                

  .١٥ص: مكارم الأخلاق )١(

  .١٥ص: مكارم الأخلاق )٢(

  .٣٤٤ص: عيون الأخبار )٣(

  .١٥١القسم الثاني ص: �ج البلاغة )٤(



٥٣

  .خوةإ المؤمنون سلام الإفي

  

   حجب المؤمنيفصل ف

 ى مسلم أت ما تقول فيكجعلت فدا: لت لهق:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،حمزة أبي عن

ً مسلما زائرا ىا مسلم أتيمحمزة أ أبا اي:  قال،هيلإرج يخلم  وأذن لهيه فلم ي منزله فاستأذن علهو في وًمسلما ً

 ،ايلتقيحتى  لعنة االله زل فييه لم يلإرج يخلم  وأذن لهيه فلم ي منزله فاستأذن علهو في وأو طالب حاجة

  .)١(نعم:  قال،ايلتقيحتى  لعنة االله في كجعلت فدا: قلت

  .ىفيخما لا ك ين لعدم الخروج عذر شرعكيلم  إذا هذا: أقول

:  فقلت،بوجه قاطب ّ إلي فنظر)عليه السلام(عبد االله أبي  على دخلت:  قال، بن عمارإسحاقعن و

 فقراء كعن ردي ًوابا بك أقعدت ببابك أنإسحاقا ي  بلغني،كخوان لإكير غيالذ:  قال، ليكير غيما الذ

 إذا ينالمؤمن أن  أو ما علمت،ةيأفلا خفت البل:  قال، خفت الشهرةنيإ كجعلت فدا:  فقلت،عةيالش

 توافقا فإذا ،ًشدهما حبا لصاحبه لأينتسع وانت تسعةك ف،همايا فتصافحا أنزل االله عزوجل الرحمة عليالتق

قد ستر االله  وًلعل لهما سرا  اعتزلوا بنا:لبعض عضهاتحادثان قالت الحفظة بي قعدا وإذا ،غمر�ما الرحمة

ا ي:  فقال،)٢(ديب عتيه رقيلد لاّإلفظ من قول يما : قوليس االله عزوجل يأل:  فقلت،همايعل

  .)٣(ىري وسمعيعالم السر  فإن انت الحفظة لا تسمعكن إإسحاق 

عليه ( الإمام فأجاب ، لفظلكتابة كل بكهو المو وك الملىتنحيف يك أنه  سئل عن)فقلت(: أقول

  ً. به محاسباىفك واالله سبحانه هو السامع وأن ،بأن هذا المورد مستثنى) السلام

                                                

  .٤٧٥ص: الأصول )١(

  .١٨: سورة ق )٢(

  .٤٠٠ص: صولالأ )٣(



٥٤

ان كا مؤمن يمأ :)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال، عن المفضل بن عمر،عن محمد بن سنانو

ة ألف يرالسور مس إلى  من السور، ألف سورين الجنة سبعينب ونهي مؤمن حجاب ضرب االله بينب ونهيب

  .)١(عام

  . حقير غ حجبه في)حجاب(: أقول

ثلاثة ن إ : مضمونهلاًي طوًثاير حدك ثم ذ،)عليه السلام(نت عند الرضا ك:  قال،عن محمد بن سنانو

  .)٢( هويقب وذنوا له ثم صحبوه فنزلت نار من السماء فأحرقتهمأيلم  وًل حجبوا مؤمنايسرائإ من بني

 ملعون ملعون من ،أمه وهيبالمؤمن أخو المؤمن لأ:  قال)عليه السلام( الرضا وسىمالحسن  أبي عنو

 ملعون ملعون من احتجب عن ،نصح أخاهي ملعون ملعون من لم ، ملعون ملعون من غش أخاه،ا�م اخاه

  .)٣( ملعون ملعون من اغتاب أخاه،هيأخ

  . �ذه المنزلةي أ)أمه وهيبلأ(: أقول

  

  لة لهءالمسا وانقة للمؤمن استحباب المعيفصل ف

تب ك ،قهبحًزوره عارفا يه يأخ إلى ا مؤمن خرجيمأ:  قالا)هما السلاميعل(عبد االله  وأبي جعفر أبي عن

 ، طرق الباب فتحت له أبواب السماءفإذا ،رفعت له درجة و،ئةيت عنه سيمح و،ل خطوة حسنةكاالله له ب

  تزاورايَّعبد إلى انظروا: قولية فك �م الملائىبوجهه ثم باههما يتعانقا أقبل االله عل وتصافحا واي التقفإذا

  .)٤( الموقفكلا أعذ�ما بالنار بعد ذلأن  ي عل حق،تحابا فيو

  اعتنقا غمر�ما  إذا ينالمؤمنن إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، بن عمارإسحاقعن و

                                                

  .٢٣ص: عقاب الأعمال. ٤٧٥ص: صولالأ )١(

  .٤٧٥ص: صولالأ )٢(

  .١٣١ص: عدة الداعي )٣(

  .٤٠١ص: صولالأ )٤(



٥٥

مغفور : ل لهماي ق،ايًدان غرضا من أغراض الدنيريلا و وجه االله لاّإ كبذلن اديري التزما لا فإذا ،الرحمة

قد ستره  وًلهما سرا فإن تنحوا عنهما: ة بعضها لبعضكلة قالت الملائءالمسا على  أقبلافإذا ، فاستأنفاامكل

  .)١(ثي الحدهماياالله عل

  . المعانقةيرهو غ و شد بعضهما ببعض)التزاما(: أقول

ارة يلا تمل من ز: قال لهنه إ ثي حد في)عليه السلام( عبد االله أبي  عن، بن عمارإسحاقوعن 

 صافحه أنزل االله فإذا ،امةيوم القي إلى ًتب له مرحباك ً،مرحبا:  أخاه فقال لهيلق إذا المؤمن فإن ،كخوانإ

 انكهما بوجهه في ثم أقبل االله عل،ًشدهما حبا لصاحبهتسعون منها لأ و تسعة،ة رحمةائ�امهما مإ ينما بيف

ث يث نحو الحدية الحدير بقك ثم ذ،)٢( تعانقا غمر�ما الرحمةفإذا ،ًقبالاإًأشدهما حبا لصاحبه أشد على 

  .السابق

 ً،مايان ثوابه عظكامة يوم القي إلى  استمرفإذا ،وجب الثوابيهذا القول فإن ) ًتب له مرحباك(: أقول

  . والآخرةايدن الالسعة في وًدعون له دائما بالرحبي ي أ،ًون دعاءكي أن تمليحو

  

  ل المؤمني استحباب تقبيفصل ف

 ،ءيه شيس عليلرحم ذا قرابة فلال ّمن قب:  قال،)عليه السلام(الحسن  أبي  عن،بن جعفر ي علعن

  .)٣(هيني عين بالإمامقبلة  و،الخدود على خقبلة الأو

ده عدم يؤي وً،أيضا ك ذلير شامل لغدلة الأإطلاق ف،ة لا اللزوميوالأولوجه  على هذه: أقول

  .الإمام لقبلة ينني العينة بيخصوص

                                                

  .٤٠١ص: صولالأ )١(

  .٨٠ص: ثواب الأعمال )٢(

  .٤٠٢ص: صولالأ )٣(



٥٦

 للزوجةّ إلا الفم على س القبلةيل:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، آل سامعن الصباح مولى

  .)١(يرالولد الصغو

ثارة الشهوة المحرمة إًن محرما من جهة الملامسة أو كيلما لم ك ف،ث السابقي الحدتقدم وجهه في: أقول

  .زًاان جائك

 ىصل(رسول االله ّ إلا دهيلا  وقبل رأس أحديلا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن رفاعةو

  .)٢()آله وهي االله علصلى(د به رسول االله ي أو من أر)ه وآلهياالله عل

ده ي فتناولت )عليه السلام(عبد االله أبي  على دخلته:  قال،يد صاحب السابريبن مز ي علعنو

  .)٣( نبيي أو وصلنبيّ إلا �ا لا تصلحإأما : فقال ،فقبلتها

شامل للعلماء ) عليهما السلام(  النبييوص و،الحرمة إلى ذهبنلذا لم  وهيلام فكلتقدم وجه ا: أقول

  . باب القضاءح فييث شري حدما فيكاء ينبق الأيطر على ن هميالذ

حتى ا ي الدنًم لنورا تعرفون به فيكلن إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،انيونس بن ظبيعن و

  .)٤( موضع النور من جبهته أخاه قبله فييلق إذا مكأحدأن 

 ي بعد مض)عليه السلام( صاحب الزمان عنييته يرأ:  قال،هي عن أب،سيدرإم بن يبراهإعن أحمد بن و

  .)٥(رأسه وهيديقبلت  وفعي أين ح)عليه السلام(محمد أبي 

قبل ي أن صلح لهيسألته عن الرجل أ: قال، )عليه السلام(ه يابه عن أختك بن جعفر في على عنو

  .)٦( فلا بأسكنحو ذل والابنة وختالأ والابن وخالأ:  قال،الرجل أو المرأة

  

                                                

  .٤٠٢ ص:صولالأ )١(

  .٤٠٢ص: صولالأ )٢(

  .٤٠٢ص: صولالأ )٣(

  .٤٠٢ص: صولالأ )٤(

  .١٧٢ص: صولالأ )٥(

  .٢٨٠ ص١٠ج: بحار الأنوار )٦(



٥٧

  

  ر للناسيفكراهة التك يفصل ف

  

 قص ًرجلان إ :ثي حد في)عليه السلام( موسىالحسن  أبي  عن،ميبراهإعقوب بن جعفر بن يعن 

 كرت لفّك يديا سي أذنت لين إ:  ثم قال الرجل،افركأبلغه سلام رجل  وهو قائم ولةية طوه قصيعل

 السلام أو صاحبي على رددا:  فجلس ثم قال،فركت أن كلا آذن ل وتجلس أن كآذن ل : فقال،جلستو

  .)١(نناي دصار في إذا كم فذاي فأما التسل،هداه االلهن إ كصاحبعلى  : فقال، السلامدّرَُما تـ

قد  و،لةي من باب الفض)صار ذاإ( وى،خر الأيدي على يدي ىحدإعت ض وي أ)فرتك(: أقول

  .افركال على سلام اله فييلام فكتقدم ال

  

  الخصومة و المراءيفصل ف

: )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن مسعدة بن صدقة

هما النفاقينبت علي وخوانالإ على رضان القلوبيمما �إ ف،الخصومة والمراء ومكايإ)٢(.  

جل التفاف الناس حوله أو ما أشبه انت خصومته لأك إذا ماك ، ولو بدون المراء)الخصومة(: أقول

  .كذل

من حسن  ، باب شاءي االله �ن دخل الجنة من أيثلاث من لق :)صلى االله عليه وآله( وقال النبي

  .)٣(ًان محقاكن إ و المراءكتر و،المحضر وبيغ الم االله فييخش و،خلقه

   فإن ً،هايلا سف وًماين حليلا تمار :)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن عمار بن مروانو

                                                

  .٢٦٢ص: صولالأ )١(

  .٤٥١ص: صولالأ )٢(

  .٤٥١ص: صولالأ )٣(



٥٨

  .)١(كيؤذيه يالسف وكيقليم يالحل

 �ا تشغل القلبإ ف،الخصومة ومكايإ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عنبسة العابدو

  .)٢(نيسب الضغاكت وتورث النفاقو

ًمة فاسقا من لا أل يو: قوليان كنه إ) عليه السلام( ينبن الحس ي عل عن،عن معروف بن خربوذو

  .)٣( ذات االلهير غلامه فيكثر كًمة آثما من أل يو وً،زال مخاصمايًمة فاجرا من لا أل يو و،اًيزال مماري

 المرتبط به ير غي أ) ذات االلهيرغ( ،ل لهيًونه فاسقا فالوك من جهة ي أ،زيينحوه تمو) ًفاسقا(: أقول

  ً. ممنوع شرعاكذل فإن  ذاتهلم فيكسبحانه لا الت

صلى االله عليه (قال رسول االله : قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عن جعفر بن محمد و

ان كن إو  المراءكاض الجنة لمن تري رت فييب و وسط الجنةت فييب و الجنةى أعلت فييم ببيأنا زع: )وآله

  .)٤(ًمحقا

ن ضمن :  قال،)عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،)�ج البلاغة(في  ي الرضينعن محمد بن الحسو

  .)٥(دع المراءيبعرضه فل

وجب العداوة تسبب يالمراء  لأن كذل و،هيالوقوع ف ولم الناسكفظ عرضه عن تيح أن  أراديأ: أقول

  .حون عرضهيستبي فنسانالإعلى  عداءلم الأكت

                                                

  .٤٥١ص: صولالأ )١(

  .٤٥١ص: صولالأ )٢(

  .٣٩١ص: صولالأ )٣(

  .٥٦٨ ص٥ج: وسائل الشيعة )٤(

  .٢٣٠ص: القسم الثاني: ة�ج البلاغ )٥(



٥٩

  

  عداوتهم و اجتناب شحناء الرجاليفصل ف

ما : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ديزيعن عمر بن 

  .)١(عداو�م وا محمد اتق شحناء الرجالي : قاللاّإ نييأتيل ياد جبرئك

صلى االله عليه (قال رسول االله : قولي )عليه السلام(عبد االله با  أسمعت:  قال،حيد بن صبيعن الولو

  .)٢( معاداة الرجالفي ّ إليء ما عهدهي شل فييجبرئ ّ إليما عهد :)وآله

 سقوط الدولة إلى ًاناي أحيتنته وةير صغأالعداوة تبد لأن كذل و، من معادا�مما حذرنيك يأ: أقول

  .مةالأو

 )عليه السلام(ل يقال جبرئ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يندك الينعن الحسن بن الحسو

  .)٣(ملاحاة الرجال وكايإ: )صلى االله عليه وآله( للنبي

  .قلع جلد صاحبهي يينل واحد من المتلاحكأن ك ،هو جلد الشجرو) ىلح( من )ملاحاة(: أقول

 �ا تورث المعرةإ ف،المشادة ومكايإ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ابةيعن عبد الرحمن بن سو

  .)٤(تظهر العورةو

  .ةر المستونسان نقائص الإ)العورة( و،النقص وبي الع)المعرة(: أقول

من زرع :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،صحابه رفعهأ عن بعض ،عبد االله أبي عن أحمد بنو

  .)٥(العداوة حصد ما بذر

  ثمر ي أن هو لابد من وبذرهيان بذر كما  مهنسانعمل الإفإن : أقول

                                                

  .٤٥٢ ـ ٤٥١ص: صولالأ )١(

  .٤٥٢ ـ ٤٥١ص: صولالأ )٢(

  .٤٥٢ ـ ٤٥١ص: صولالأ )٣(

  .٤٥٢ ـ ٤٥١ص: صولالأ )٤(

  .٤٥٢ ـ ٤٥١ص: صولالأ )٥(



٦٠

  .عاجلا أو آجلا

قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن عبد االله بن سنان،عن محمد بن مهرانو

شف ك�ا تإمشادة الناس ف وكايإ : فآخر قوله لي،وعظنيّ إلا ل قطي جبرئما أتاني: )صلى االله عليه وآله(

  .)١(لعزتذهب با والعورة

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،كعن مسمع بن عبد الملو

  .)٢(نين حالقة الدكل و حالقة الشعر لا أعني، التباغض الحالقةفيلا أن أ: ثي حد في)وآله

ن إ ثي ح،نيدال إلى  التباغض بالنسبةكذلك ،اًيله �ائيتز و تحلق الشعروسىالم أن ماك: أقول

 كهت واءيبر قتل الأك ذلفي و،صاحبه على لبةغًدة طلبا للي معاص عد فينسانالبغضاء توجب وقوع الإ

  ً.أيضادة يالعق إلى يسريًانا يأح وموالذهاب الأ وعراضالأ

صلى االله (قال رسول االله :  قال،)لامهم السيعل( عن آبائه ،ينالحسبن  ي علجعفر محمد بن أبي عنو

 ثم ، الرجال سقطت مروتهىحمن لا و،من ساء خلقه عذب نفسه و،ثر همه سقم بدنهكمن : )عليه وآله

 ما �انيك ، عن ملاحاة الرجالنهانيي )عليه السلام(ل يزل جبرئيلم : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

  .)٣(وثانعبادة الأ وعن شرب الخمر

ء الخلق يسفإن ) عذب نفسه( ،خبار لا مجرد الإّالهمل من يالتقل إلى رشادإ لعله )سقم بدنه(: أقول

 بخلاف حسن ، عذاب ما حدث له من رد فعل الناس نحوهما فيإ و،نجح مقصدهيلم  أنه  عذابما فيإ

 ،ون لهم رد الفعل نحوهكيحتى الناس  إلى ءيسيما لا ك ،نجح مقصدهيلم  إذا هتميسمح لا نه إ ثيالخلق ح

  ن له ك لم ت،زدرون بهي ورهونهكيالناس  و،ناسادل مع اليجنه إ ثي ح)مروته(

                                                

  .٤٥٢ ـ ٤٥١ص: صولالأ )١(

  .٤٦٨ص: صولالأ )٢(

  .٣٢٦ص: مجالس ابن الشيخ )٣(



٦١

  .كرون له ذليالناس لا  أن ماكرجولة  ومروة

  

  انةيالخ والغش والحسد ورك الميفصل ف

:  قال،)هم السلاميعل(عن آبائه ، )عليه السلام(ه ي عن أب،)عليه السلام( الرضا موسىبن  على عن

ن إ: قوليل ي سمعت جبرئنيإ ف،دعيخلا  وركيمًلما فلا ان مسكمن : )آله وهياالله علصلى (قال رسول االله 

ن إ:  ثم قال،ًس منا من خان مسلمايل وً،س منا من غش مسلمايل:  ثم قال، النارعة فييالخد وركالم

ق لسوء الخ فإن ، بحسن الخلقكيا محمد علي:  فقالينمن عند رب العالم يّ عل نزلينمل الروح الأيجبرئ

  .)١(ًم خلقاك أحسنم بيكأشبه وأن ألا ،خرة والآاي الدنيرذهب بخ

قول يمن ك ،خلاف الظاهر على  العملالثاني فإن عةدالخ ورك المين الفرق بلام فيكتقدم ال: أقول

المقصود بأسباب  إلى  التوصل والأول،قد ذهب وقت زواجها وأخذهاي ثم لم ،ي لولدك آخذ بنت:خرللآ

 ركم فإنه ،ر له من المعائب ما رغبه عنهاكذ وةيه خفيلإفذهب  ديخطب بنته ز إذا ماك ،ةيفة مخفي شريرغ

  .ء الخلقيد سين عن يير سبب ذهاب الخي أ)ذهب( ،س بخدعةيلو

ان كنه إ ،) السلاممعليه( ين المؤمنير عن أم،هي عن أب،طالب أبي بن ي علعن محمد بن الحسن بنو

  .)٢( النارعة فييالخد وركالم: قولي

صلى االله عليه (قال رسول االله : قال، )عليهم السلام( عن آبائه ،ر بن محمد عن جعف،ونيكعن السو

  .)٣(ًر مسلماكس منا من مايل: )وآله

   عة فييالخد وركالم أن لالو: )عليه السلام( ي علقال:  قال،عن هشام بن سالم رفعهو

                                                

  .١٦٣ص: ا�الس )١(

  .١٢ص: عقاب الأعمال )٢(

  .٤٦٥ص: ، الأصول٤٠ص: عقاب الأعمال )٣(



٦٢

  .)١(ر الناسكنت أمكالنار ل

 )صلى االله عليه وآله( سمعت رسول االله لا أنيلو :ولقي )عليه السلام(اً يسمعت عل:  قال،عن ذاذانو

  .)٢(ر العربكنت أمك ل، النارانة فييالخ وعةيالخد وركالمن إ: قولي

لا و:  عن قول االله عزوجل،)عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قال،نجران أبي عن عبد الرحمن بنو

 تمنىين كل ولا ابنته والرجل امرأة الرجل تمنىيلا :  قال)٣(بعض على مكتتمنوا ما فضل االله به بعض

  .)٤(مثلها

اشتغال  و التحسريرة لا تنتج غيمنمثل هذه الأ فإن ، البنتكانت له تلك لو يأ )ابنته(: أقول

عليه (ره كما ذ و،هيتفضل االله عل وىسع إذا نك ممكث ذلي مثل زوجته أو بنته حتمنى إذا  بخلاف ما،القلب

   .ا هو واضحمك من باب المثال )السلام

  

  ذبكم الي تحريفصل ف

االله عزوجل  ،ذابكذب الكيول من أن إ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ساريل بن يعن فض

  .)٥(اذبك أنه علمي ثم هو ،ان اللذان معهكثم المل

 ،ناتي بالبكهليذاب كالن إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،ديزيعن عمر بن و

  .)٦(تباعه بالشبهاتأ كهليو

 تباعهم مع الشبهةا و،ونكشيعلمون بل ي أما أتباعه فلا ،ذب نفسهكعلم يلأنه ) ناتيبالب(: أقول

  .)٧( به علمكس ليلا تقف ما لو:  قال سبحانه، لهمك هلاكالشو

                                                

  .٤٦٥ص: صولالأ، ٤٠ص: عقاب الأعمال )١(

  .٤٠ص: عقاب الأعمال )٢(

  .٥٧١ ص٥ج: وسائل الشيعة )٣(

  .٣٢: ة النساءسور )٤(

  .١١٨ص: المحاسن. ٤٦٦ص: صولالأ )٥(

  .٤٦٦ص: صولالأ )٦(

  .٣٦: سورة الإسراء )٧(



٦٣

 جعل و،ًاالله عزوجل جعل للشر أقفالان إ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن محمد بن مسلمو

  .)١(ذب شر من الشرابكال و،قفال الشراب الأكح تليمفات

 ،ك ذليرغ إلى موال الناسأتلاف إ والقتل واللواط والزناكفعل الموبقات ير الشخص كسإذا : أقول

  .هايظهر ما ف و شرب الخمر انفتحت الغرفةفإذا ، غرفة مقفولة بالعقلأ�ا محبوسة فيكف

 ،سلب الثقةي لأنه ، الاجتماعىوجب انفصام عري و الناسينذب شائع بكن الذب شر فلأكال أن أما

  .ل شركمبعث  ا�دام الاجتماعو

ن إ:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،رهك عمن ذ،هي عن أبى،ليل أبي عن محمد بن عبد الرحمن بنو

  .)٢(الإيمانذب هو خراب كال

ذبه ذهب كثر كمن : ) السلامعليه( يمبن مرعيسى قال :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عنو

  .)٣(�اؤه

تنب يج أن  للرجل المسلمينبغي :)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،عن محمد بن سالم رفعهو

  .)٤(صدقيء بالصدق فلا ييجحتى ذب كي فإنه ،ذابك المواخاة

  . لهينش عند الناس هقبل صدقي لشخص لا نساناخاة الإمو إذ ، علة الاجتناب)نهإف(: أقول

 ينذابكال على مما أعان االله بهن إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،د بن زرارةيعن عبو

  .)٥(انيالنس

   من كقد جعل االله سبحانه ذل و،فضحهم على يأ )ينذابك الىعل(: وأقول

                                                

  .٢٥ص: عقاب الأعمال. ٤٦٥ص: صولالأ )١(

  .٤٦٦ص: صولالأ )٢(

  .٤٦٦ص: صولالأ )٣(

  .٤٦٦ص: صولالأ )٤(

  .٤٦٦ص: صولالأ )٥(



٦٤

  .بياذكه من الأقات لا ما اختليالواقعّ إلا  ذهنه فيىبقيلا نسان أن عة الإيطب

ل ك فإن ،ذبكال ومكايإ: قولي )عليه السلام( ين المؤمنيران أمك:  قال، الخراساني أبي إسحاقعنو

  .)١(ل خائف هاربك وراج طالب

 يذب الذكلائم اليطلب الرضا لا  و، ثواب االله طلب رضاهنسان الإىذا رجإ )ل راجكن إف(: أقول

ذب كلائم اليالهروب من السخط لا  و،خاف عقاب االله هرب من سخطهنه إذا إ ماك ،هو خلاف رضاه

  .ه سخطهي فيالذ

تب من كيحتى ذب كيالعبد لن إ: قولي ،)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،يربص أبي عنو

  .)٢(فجر وذبك: ذب قال االله عزوجلك فإذا ،ينذابكال

أنه ك ،ءين شء عيخروج ش وأصله الانفجار أن قد تقدم وً،ان فجوراكذب ك ال فيىتعدإذا : أقول

  .انفجار الصخرة بالماءكذب كانفجر بال

 الربا أربى :)صلى االله عليه وآله(من ألفاظ رسول االله :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٣(ذبكال

 اءيغن الأينهدم الاجتماع بيالربا  فإن ،ذب أضر من الرباكال لأن  الرباربىأذب كان الكنما إ: أقول

 يربه الفقكتيرذب فك أما ال،طون للرباعالفقراء هم الم فإن ،ل الاجتماعكهدم يذب كنما الي ب،الفقراءو

 على  الناسىبقيارتفعت الثقة لا  وإذا رفع الثقةي لأنه ،طرافهأع يلا من جمكنهدم الاجتماع ي كبذل و،الغنيو

  .ة واحدةيرتو

 ذبكجانبوا ال و،ينع الصادقاالله من إ فاصدقوا ألا: قولي )عليه السلام( ين المؤمنيران أمكو: قال

  ن إلا وأ ،رامةك وشفا منجاة على الصادقن إلا وأ ،الإيمانانب يجفإنه 

                                                

  .٤٦٧ص: صولالأ )١(

  .١١٨ص: المحاسن )٢(

  .٣٤٢ ص٢ج: الفقيه )٣(



٦٥

 مانةأدوا الأ و،هلهأونوا من كاعملوا به ت و،اً تعرفوا بهيرقولوا خ وألا ،ةكهل وشفا مخزاة على اذبكال

  .)١(مكمن حرم على عودوا بالفضل و،مكصلوا أرحام من قطع و،مكمن ائتمنإلى 

 موجب كذل وًون محترما عندهمكيعرف الناس منه الصدق يث يالصادق حفإن ) منجاة(: أقول

  .هك هلاك ذلفي ونهار احترامه عند ا�تمعيذبه كظهر  فإنه إذا اذبك بخلاف ال،لنجاته

ن إ: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن ابن فضال رفعهو

  .)٢(بركسعوطه ال و،ذبكلعوقه ال و،حله النعاسك فً،سعوطا وًلعوقا وًحلاكس يبللإ

 ،فةي لها حقائق خفم التييالجراث والهواء والنوركطة يقة بسين له حقأ أو ،هيهذا من باب التشب: أقول

ان كن إ وطانيلشاأمر به يالشرب أو ما أشبه فهو مما  ولكثرة الأكأو ان من جهة البطالة ك إذا النعاسو

قة النفس يان مبعثه حقكن إ وهيلإنسب يبر كال لأن ،نفالسعوط للأ و،سانّاللعوق لل و،ياري اختيربنفسه غ

  لا شأن له فييالعضو الصنوبر أن القلب مع إلى ءينسب شيربما  أنه ماك ،سائر الصفاتكبرة كالمت

  .)٤(تقطع قلو�مّإلا أن : قال و،)٣(آثم قلبه:  قال سبحانه،ةيالمبعث

ان كصدق  إذا العبدن إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،عن عبد االله بن عجلانو

 أنه نفسه تعلم و،ذبه االلهكيان أول من كذب ك وإذا ،صادق أنه نفسه تعلم و،صدقه االلهيأول من 

  .)٥(اذبك

                                                

  .٩٣ص: علل الشرائع، ٧٦ ص١ج: الفقيه )١(

  .٤٦ص: معاني الأخبار )٢(

  .٢٨٣: سورة البقرة )٣(

  .١١٠: سورة التوبة )٤(

  .٩٧ص: ثواب الأعمال )٥(



٦٦

  

   االله على ذبك شدة حرمة اليفصل ف

  )ليهم السلامع(ئمة الأعلى و )لى االله عليه وآلهص( رسوله ىعلو

ذبة فتسلب كنا يذب علكالنعمان لا ت أبا اي: )عليه السلام(قال أبو جعفر :  قال،النعمان أبي عن

  موقوف لا محالةكنإ ف، فتفتقرال الناس بنكلا تستأ وً،ون ذنباك فتًون رأساكت أن لا تطلبن و،ةيفيالحن

  .)١(كذبناكذبت كن إ و،كصدقت صدقنا فإن ،مسئولو

اً لهم يتباعه مدارًون تابعا لأكي وأن الرأس لابدن إ ان معناهكصحت النسخة ن إ) ًون ذنباكفت(: أقول

  ً. المظهر رأساان فيكن إ وًقة ذنباي الحقون فيكي ف،لتفوا حولهيل

 ماك، نامالأسلام ورادة خدمة الإإاً من جهة يفائكاً أو ينيًن طلب الرئاسة واجبا عكيلم  إذا ما هذا فيو

  .هو واضح

دون بصلاة جماعتهم أو منبرهم أو يير ف،ايلة للدنين وسيعلون الديج قسم من الناس )لكلا تستأو(

 ينالأولعلامة  و،الآخرةالدار  ودون وجه االلهيريقسم  و،ما أشبه والمال والشهرة على مهم للناس الحصوليتعل

 الأول ف،كل ذلكن مقابل يخرعلامة الآ أن ماك ،الاستعلاء وبركال والحلال وعدم الاعتناء بالحرام والتطاول

 له ىبقيث لا وقت يسب له حك ملا لأنه ،الناس على ان رزقهكن إ وس منهي لالثاني والكهو الاستئ

  .سبكلل

 قال ، المظهران غنيكن إ و النفسير فهو فقً، زاد طلبالاًلما زاد ماك لأنه لكفتقر المستأينما إو

  .اء الماليثرأانوا كن إ وًهود فقراء النفس دائمايالن إ ثي ح)٢(نةكلمسا وهم الذلةيضربت علو: سبحانه

 ظهرينما إ ومخلص أنه يدعيل ك مستأإنسانل ك إذ ،م لاأ بنا لاًك مستأكونك  فيي أ)ن صدقتإف(

   ى لدًأيضاا ي الدنظهر فيي نعم ،الآخرة ذبه فيك

                                                

  .٤٦٥ص: صولالأ )١(

  .٦١: سورة البقرة )٢(



٦٧

  . الموقفي أما الفضح فف،الخواص

 كويح ي الذكنما ذلإ:  فقال،ملعونأنه ) عليه السلام(عبد االله أبي   عندكر الحائكذ: وروي أنه

  .)١()صلى االله عليه وآله ( رسولهىعل واالله على ذبكال

صلى االله ( رسوله ىعل واالله على ذبكال:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ةيجخد أبي عنو

  .)٢(بائركمن ال) عليه وآله

ا ي: هل الشامأقال لرجل من نه إ ،ثي حد في)عليه السلام(د االله عب أبي  عن،ةيعن عمر بن عطو

رسول االله  على ذبكء فقد ي شنا فييذب علكمن  فإنه ،نايذب علكلا ت وثنايهل الشام اسمع حدأأخا 

 ذبكمن  و،االله على ذبك فقد )صلى االله عليه وآله(رسول االله  على ذبكمن  و،)صلى االله عليه وآله(

  .)٣(الله عزوجلاالله عذبه اعلى 

 )آله وهي االله علصلى( ة النبيي وصفي، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عن جعفر بن محمد و

  .)٤( مقعده من النارأتبويفلً متعمدا يّ علذبكمن  ي علاي: )عليه السلام( يلعل

 نسانالإ لأن ، رجععني بم)باء( من ً،اناك اتخذه م بمعنى)أتبو( فإن ،انهك ملأيم يأ )أتبويفل(: أقول

 ، بالناره ـ محل قعوديأ ـ المقعد  ملأ)هم السلاميعل(هم يذب علك فأثر ال،هيلإانه رجع كلما خرج عن مك

  .عمالم الأي باب تجسما قالوا فيك ،ةيرجاآثار خ إلى عمال تتحولالأفإن 

صلى االله ( رسوله ىعل واالله على ذبكال:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ةيجخد أبي عنو

من : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله و:  قال،بائرك من ال)هم السلاميعل(اء يوص الأىعلو) عليه وآله

  .)٥( مقعده عن النارأتبويما لم أقل فل يّ علقال

                                                

  .٤٦٦ص: صولالأ )١(

  .١١٨ص: ، المحاسن٤٦٦ص: صولالأ )٢(

  .٥٧٥ ص٥ج: وسائل الشيعة )٣(

  .١١٨ص: ، المحاسن٣٣٨ ص٢ج: الفقيه )٤(

  .١١٨ص: ، المحاسن٣٩ص: عقاب الأعمال )٥(



٦٨

  

  ريبكال وري الصغيذب فكم الي تحريفصل ف

  يالهزل عدا ما استثن والجدو

  

اتقوا : قول لولدهي )عليه السلام( ينبن الحس ي علانك: قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن

 أما ،يربكال على أ اجترير الصغذب فيك إذا الرجل فإن ،هزل ول جدك  في،يربكال و منهير الصغ،ذبكال

زال العبد يما  وً،قايتبه االله صدكيحتى صدق يزال العبد يما :  قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن علمتم

  .)١(ًذاباكتبه االله كيتى حذب كي

 كتريحتى  الإيماند عبد طعم يجلا  :)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،صبغ بن نباتةعن الأو

  .)٢(ذب هزله وجدهكال

 أن لا و،لا هزل وذب جدكصلح من اليلا :  قال،)عليه السلام( ي عل عن،عورعن الحارث الأو

م كزال أحديما  و،النار إلى يهديالفجور  و،الفجور إلى يهديذب كالن إ ، لهيفيه ثم لا يم صبكعد أحدي

 عند االله ىسميبرة صدق فإ موضع ىلا تبقحتى ذب كيم كزال أحديما  و،فجر وذبكقال يحتى ذب كي

  .)٣(ًذاباك

هو  وً،اذب فاجراكون الكيحتى توسع ي وطرديذب كال أن ما بمعنىإ )الفجور إلى يهدي(: أقول

 أن ون الغالبك ل،الزنا واذب الفجوركعاقبة ال أن ما بمعنىإ و،انفجار الصخرة بالماءكذب كالانفجار بال

ًا شاربايراه الناس زاني أن باليياؤه فلا يذب ذهب حك الاستمر في إذا اذبكال   .ك ذليرغ إلى ،ً

  .هيمجال للصدق ف ذب محض لاكأنه كحتى ذبه كثرة كة عن يناك )برةإ(

 هي فخذين ما بك من مل،ا أباذري:  قال،ة لهي وص في)االله عليه وآلهصلى (  عن النبي،ذر أبي عنو

  ب كيهل و:  فقال،نا لنؤاخذ بما تنطق به ألسنتناإو:  قلت،ه دخل الجنةيي لحينما بو

                                                

  .٤٦٥ص: صولالأ )١(

  .١١٨ص: ، المحاسن٤٦٦ص: صولالأ )٢(

  .٢٥٢ص: المحاسن )٣(



٦٩

تب كلمت ك تفإذا ،تكً لا تزال سالما ما سكنإ ،حصائد ألسنتهمّ إلا  النارمناخرهم في على الناس

 ،امةيوم القيتب �ا رضوانه كيلمة من رضوان االله عزوجل فكلم بالكتيالرجل لن إ ا أباذري ،كي أو علكل

ل يا أباذر وي ،رضالأ و السماءين جهنم ما ب فييهويهم �ا فكضحي ا�لس للمة فيكلم بالكتيالرجل لن إو

  بالصمتكي فعلى،ا أباذر من صمت نجي ،ل لهيل له ويل له وي و، به القومكضحيذب لكيدث فيح يللذ

:  قالً،مداعذب متكي يا رسول االله فما توبة الرجل الذي:  قلت،ًذبة أبداك كيلا تخرجن من فو

كصلوات الخمس تغسل ذل والاستغفار)١(.  

 من جهة ً)سالما( ،ضرار اللسانإ المبالغة في على غيلام صكال أن  تقدم)ب الناسكيوهل (: أقول

 الأمره يب عليجث يًوته حراما حكان سك بأن ،وتكجهة السً سالما من نسانون الإكيفقد لا ّ وإلا لامكال

ن إ ثيما من جهة الهول حإ ، النارنزل فيي �ذا القدر ي أ) السماءينما ب( ،رك عن المنيالنه وبالمعروف

لما نزلت كات كالدرن إ ثية العذاب حيما من جهة أشدإ وى، بأذنسانصب الإيلم ن إ والسقوط مهول

  .ه ما بعدهيدل عليما ك ،كضحا مجرد الإ الحرام لا فيفي أنه اهرالظ وً،انت أشد عذاباك

  

   الفساديح دون الصدق فصلاالإ يذب فك جواز اليفصل ف

 )صلى االله عليه وآله( ة النبيي وصفي، )عليهم السلام(بائه آ عن ،)عليه السلام (عن جعفر بن محمد

أن  إلى ، الفسادأبغض الصدق في و،لصلاح اذب فيكاالله أحب الن إ ي علاي:  قال،)عليه السلام( يلعل

   ،ك زوجتكعدت و، الحربدة فييكالم ،ذبكهن اليسن فيحثلاث  ي علاي: قال

                                                

  .٣٤٠ص: ا�الس )١(



٧٠

  .)١( الناسينح بصلاالإو

ذب لها من كلذا جاز ال و،لكالمشا إلى ينتهيعدم عد�ا  لأن ،عدة الزوجة من باب الاضطرار: أقول

  .المهم وهمباب الأ

 ،)صلى االله عليه وآله( عن النبي، )عليهم السلام(بائه آعن ، )ليه السلامع(عن جعفر بن محمد و

قبح يثلاثة  و، الناسينح بصلاالإ و،ك زوجتكعدت و، الحربدة فييك الم،ذبكهن اليسن فيحثلاثة : قال

  .)٢( الرجل عن الخبركبيذكت و،رههكي الرجل عن أهله بما كخبارإ و،مةيالنم ،هن الصدقيف

ًث نقل خبرا يتقول الصدق ح أن ب الرجل فهو عبارة عنيذكما تأ ،ه عدة الزوجةتقدم وج: أقول

  .بهذكلزم يًاذبا مما ك

  .)٣(ذابكس بيالمصلح ل:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ة بن عماريعن معاوو

ثره حه لأنما قبإ و، نفسهس له قبح فييطابق الواقع ليما لا ن إ :قالي أو ،حيب القبكرتي لم يأ: أقول

  ً.ان حسناكس له أثر حسن كثر بل بالع الأكن له ذلكي لم فإذا ،ءيالس

فساد خلاف الإ إذ ، هو مطابقة العمل للواقعي الذ،حصلاالإ يعطيف يك المطابق ير غ:قاليلا 

  .نهيح وفق قوانصلاالإ و،ونك الينقوان

 كعدو: اذب قالكال ثلا م،ذبك ذهن المصالح أوجب الصلاح لا ال في المعانيي تداع:قاليلأنه 

لا  لأنه ،ذبكسا بي لالاهمكو) سلم(و) كعدو(ن يمفرد على ًان مشتملاكلام كهذا ال فإن ،كيسلم عل

 ً،قايالعدو أصبح صد أن  نفس المصالحوقعا فيأهذان المفردان  و، النسبةذب فيكنما الإ و، المفرداتذب فيك

    المنام أو فيأتته في إذا ةيهنهذه الصورة الذ أن ماك ،ة أوجبت صلحهيصورته الذهنو

                                                

  .٣٣٦ ـ ٣٣٣ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٤٣ ص١ج: الخصال )٢(

  .٤٦٧ص: صولالأ )٣(



٧١

  .لهي عن تفص غنى المقام فييهذا بحث فلسف و،كذلكان ك كالتصور أو ما أشبه ذل

ول عنه ؤذب مسكل ك: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،بن حسانعيسى عن و

 هذا يلقي ين اثنينصلح ب أو رجل أ، حربه فهو موضوع عنهائد فيكرجل  ، ثلاثةًذبا فيكّ إلا ًومايصاحبه 

  .)١(تم لهمي أن ديريهو لا  وًئاي أو رجل وعد أهله ش،نهمايح ما بصلاالإ كد بذليري به هذا يلقي ما يربغ

 ،لام ثلاثةكال:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن بعض أصحابنا،ي الواسطيىيح أبي عنو

تسمع من :  قال، الناسينح بصلاالإ ما ك فداجعلت: ل لهيق:  قال، الناسينصلاح بإ وذبك وصدق

 خلاف ما سمعت ،ذاك وذاك ير من الخكيسمعت من فلان قال ف: بلغه فتخبث نفسه فتقوليًلاما كالرجل 

  .)٢(منه

: قال لهنه إ ثي حد في،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن جده،هي عن أب،ميكة بن حيعن معاوو

ذاك وذاكغهم أبل و،ذاك وذاك أبلغ أصحابي،لم أحفظ  و لا أحفظ هذا فأقول ما حفظتنيإف: قلت:  قال

  .)٣(ذابكس بينعم المصلح ل:  قال،ضرنييحأحسن ما 

ًذابا كون كيناله عنت من صدقه فيه فيأخ على صدقيالرجل لن إ:  قال،)عليه السلام(عن الرضا و

  .)٤(ًد االله صادقاون عنكيد به نفعه فيريه يأخ على ذبكيالرجل لن إ و،عند االله

  .نف الآير التفسن ما تقدم فييالأمرلا ك الوجه في: أقول

                                                

  .٤٦٧ص: صولالأ )١(

  .٤٦٦ص: صولالأ )٢(

  .١٩٠ص: رجال الكشي )٣(

  .٤٨ص: مصادقة الإخوان )٤(



٧٢

  

  قال للمؤمن زعمتيلا  أنه يفصل ف

 كجعلت فدا:  فقلت له،ثي بحد)عليه السلام( أبو عبد االله حدثني ، آل سام مولىيعلعن عبد الأ

االله  ولا:  قال،االله زعمت وىبل: فقلت ي علك فعظم ذل،لا:  فقال،ذاك وذاكالساعة  إلى س زعمتيأل

ل زعم ك أن  أما علمت،نعم قد قلته:  قال،االله قد قلته وىبل: فقلت ي علكفعظم ذل:  قال،ما زعمت

  .)١(ذبك القرآن في

ث يشمله هذا الحدي و، المسلميرمع غحتى  مستحسن استعماله يردب غل لفظ خلاف الأك: أقول

  .كبالملا

  

  نيلسان وني وجه ذانسانون الإكم ي تحريفصل ف

 جاء ينلسان وين بوجهين المسلميمن لق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عفوري أبي عن ابن

  .)٢(له لسانان من نار وامةيوم القي

 يطري ،ينلسان وينون ذا وجهكيبئس العبد عبد :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،يعن الزهرو

  .)٣( خذلهين أبتلإ حسده ويأعطن إ ً،له غائباكأي وً،أخاه شاهدا

 ،ابي الغانقباض في وجهةا المو من له بشر فيً مثلاالأول ف،)ين لسانيذ( ير غ)ينذو وجه(: أقول

  .راهته لهكره علامة ليسارأء باسم طرفه قبض يج إذا ًمثلا

 ،ينهالوج إلى ذا بالنسبةكه وً،دحه غائبايم وًذمه شاهداي يأس كان بالعكث من يشمل الحديهل و

ث يده الحديؤي و،لسان واحد ووجه على  استقامة الناسسلامرادة الإإبعد الشمول من جهة يلا  و،احتمالان

  .تيالآ

                                                

  .٤٦٧ص: صولالأ )١(

  .٣٩ص: عقاب الأعمال. ٤٦٧ص: صولالأ )٢(

  .٢٠٣ص: ا�الس. ٤٦٧ص: صولالأ )٣(



٧٣

ن كيلعيسى ا ي: )عليه السلام(عيسى  لتعالى وكقال االله تبار:  قال،عن عبد الرحمن بن حماد رفعهو

صلح ي لا ،اًير خبك بىفك و،ك نفسكذرحأ نيإ ،ك قلبكذلك وً، واحداًة لسانايالعلان و السر فيكلسان

  .)١(ذهان الأكذلك و، صدر واحدلا قلبان في و، غمد واحدفان فييلا س و، فم واحدلسانان في

 ينصفت إلى ذا بالنسبةكه وً،ارهاكتارة  وًداي تارة مرنسانون الإكي ي أ) صدر واحدقلبان في(: أقول

 لا تارة ،حةيراد الاستقامة مع صفة واحدة صحي أن م فاللاز، وقت واحدتمعان فييجث لا يح و،ينمتقابلت

  .تارة ضدها وصفة

 رتجف من البردياً يرت فقي رأ فإذا،ناالتعقل أمر والعاطفة فإن ، لعل المراد العاطفة)ذهان الأكذلكو(

  بعضه لهيتعط أن التعقل أن  مع،يرعطاء المال للفقإ  العاطفة فيك أخذتكسوة لولدك يتشتر أن ديترو

وم ي هذا الون فيكي أن  لا،د العاطفةيذهان توحلأبا فالمراد ،الأول كًخر ثوبا لمقصد ببعضه الآيتشترو

  .وم آخر ضدهاي في وعاطفة

صلى (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( ي علعن، )عليهم السلام(عن آبائه  ي، علد بنيعن زو

لهبا يحتى  ًلتهبان نارايآخر من قدامه  و قفاهانه فيً دالعا لسينامة ذو الوجهيوم القيء ييج: )االله عليه وآله

  .)٢(امةيوم القي كعرف بذلي ،ينلسان وينا ذا وجهي الدنان فيك يهذا الذ: قالي ثم ،جسده

وم يان له كا ي الدنان له وجهان فيكمن : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،عن عمارو

  .)٣(امة لسانان من ناريالق

  ان ك ينذا لسان وينان ذا وجهكمن و:  خطبة لهقال فينه إ) صلى االله عليه وآله(ل االله وعن رسو

                                                

  .٣٩ص: ، عقاب الأعمال٤٦٧ص: صولالأ )١(

  .٢٠ ص١ج: ، الخصال٣٩ص: عقاب الأعمال )٢(

  .٢٠ ص١ج: الخصال )٣(



٧٤

  .)١(امة من ناريوم القي ينلسان وينذا وجه

ر ي بعض التصاو فينسان الإىريما ك ،صنع له لسانانيما ك كجهان هنا وصنع لهيلعله : أقول

 ينالوجه أن خلف ومامأ عن ينون اللسانك ىمقتض و،خر قفا الآ أو أحدهما فييينما متوازإ لواحد ينوجه

  .كذلك

 يمن لق: قولي ،)عليه السلام(سمعت الصادق جعفر بن محمد :  قال،عفوري أبي عن عبد االله بنو

  .)٢(له لسانان من نار وامةيوم القيعا�م بوجه جاء  و بوجهنسانالإ

:  قال،) السلاممعليه( ي علعنه،  عن آبائ، عن الصادق جعفر بن محمد،اثيعن حفص بن غو

نهما يبه من ورائه فقد انقطع ما باغتا و وجههمن مدح أخاه المؤمن في: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

  .)٣(من العصمة

   كنهما بعد ذليون بكيل جهة لا كامل العاصم من ك الن الإيمانإ يأ )من العصمة(: أقول

  

    عن هجر المؤمني النهيفصل ف

   الصلةىل إالمسابقةاستحباب و

  

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مكعن هشام بن الح

لا هجرة فوق ثلاث)٤(.  

   يرلا خ: ث قالي حد في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ميكعن عمه مرازم بن حو

                                                

  .٤٨ص: عقاب الأعمال )١(

  .٢٠ ص١ج: ، الخصال٢٠٣ص: ا�الس )٢(

  .٣٤٦ص: ا�الس )٣(

  .٤٦٨ص: الأصول )٤(



٧٥

  .)١( المهاجرةفي

فترق يلا : قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا  سمعت:ة المفضليص و قال في،عيعن القاسم بن الربو

:  فقال له معتب،لاهماك كربما استحق ذل و،اللعنة واستوجب أحدهما البراءةّ إلا الهجران على رجلان

 ،لامهكتغامس له من يلا  وصلته إلى خاهأدعو يلا لأنه :  قال، هذا الظالم فما بال المظلومكجعلت فدا

صاحبه  إلى جع المظلوميرخر فل أحدهما الآّتنازع اثنان فعازإذا : قولي )عليه السلام(عبد االله   أبيسمعت

م عدل ك حكاالله تبار فإن ، صاحبهينب ونهيقطع الهجران بيحتى  ، أنا الظالمي أخيأ: قول لصاحبهيحتى 

  .)٢(أخذ للمظلوم من الظالمي

ون من كيظالم لنفسه أو ما أشبه ف أنه ديري أو ،ح لا بأس بهصلاالإ ذب فيكال أن قد تقدم: أقول

  .حصلاالإ ذب فيكة لا اليباب التور

 قرابته ممن لا يصرم ذوي عن الرجل )هيصلوات االله عل(عبد االله  أبا سألت:  قال،يربص أبي عنو

  .)٣(صرمهي أن  لهينبغيلا :  قال،عرف الحقي

قال رسول : )عليه السلام ( أبيقال: قولي )لسلامعليه ا(عبد االله  أبا سمعت:  قال،يرثكعن داود بن و

لم سلام و من الإينانا خارجكّ إلا صطلحاني لا ًثا ثلاثاك �اجرا فمينا مسلميمأ: )صلى االله عليه وآله(االله 

  .)٤(وم الحسابيالجنة  إلى ان السابقكه يلام أخك إلى هما سبقي فأ،ةينهما ولاين بكي

  .املك المسلا الإي أ)سلاممن الإ(: أقول

  ًطان فرحا ما اهتجر المسلمان يزال الشيلا :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يربص أبي عنو

                                                

  .٤٦٨ص: صولالأ )١(

  .٤٦٧ص: صولالأ )٢(

  .٤٦٨ص: صولالأ )٣(

  .٤٦٨ص: صولالأ )٤(



٧٦

  .)١( من الثبوريله ما لقيا وي ىناد وتخلعت أوصاله وبتاهكت ركا اصطي التقفإذا

ًا�ارت أعصابه خوفا أو غضبا أو ما أشبه أشرف إذا  الشخص)بتاهكر(: أقول عدم  وطالسقو على ً

  . انفصل بعضها عن بعضي أ)و تخلعت( ،بتاهك رك تصطكبذل والتوازن

ل يحلا : ثي حد في)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٢(هجر أخاه فوق ثلاثةي أن لمسلم

صلى ( رسول االله عن، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام( عن الصادق ،دي بن زينعن الحسو

ثر من كهجر أخاه أي فلا ًان لابد فاعلاك فمن ، عن الهجرانى�و:  قاليث المناهي حد في)االله عليه وآله

  .)٣( بهانت النار أولىك كثر من ذلكه أيخًان مهاجرا لأك فمن ،اميثلاثة أ

أخاه فوق هجر ي أن ل للمسلميحلا : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،عن أنسو

  .)٤(ثلاث

 اهتجرا فوق ينما من مؤمن: قالنه إ ،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،هي عن أب،عن محمد بن حمرانو

 يرصيما بال المظلوم لا :  فقال،هذا حال الظالم فما بال المظلوم: لي ق، الثالثةبرئت منهما فيّ إلا وثلاث

  .)٥(صطلحايحتى أنا الظالم : قوليالظالم فإلى 

 فإن ،كيهجران أخ وكايإ ،ا أباذري:  قال،ة لهي وص في)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،ذر أبي عنو

 ً،ملاكام ي فلا �جره ثلاثة أًنت لابد فاعلاك فإن ، عن الهجرانك�اأا أباذر ي ،قتبل مع الهجرانيالعمل لا 

  .)٦( بهانت النار أولىكه يخًها مهاجرا لأيفمن مات ف

                                                

  .٤٦٨ص: صولالأ )١(

  .٥٨٥ ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(

  .١٩٦ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .٨٦ ص١ج: الخصال )٤(

  .٨٦ ص١ج: الخصال )٥(

  .٣٤١ص: ا�الس والأخبار )٦(



٧٧

  

  ذاء المؤمنيإم ي تحريفصل ف

أذن بحرب يل: قال االله عزوجل: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،عن هشام بن سالم

  .)١(ثي الحد المؤمنيرم عبدك من أأمن غضبييل و، المؤمني عبدى من آذمني

ن ياد أ منىامة ناديوم القيان كإذا : )عليه السلام(بو عبد االله أقال :  قال،عن المفضل بن عمرو

 نصبوا لهم وينن آذوا المؤمنيهؤلاء الذ: قالي ف،وجوههم لحم على سيقوم قوم لي ف،يائيولالصدود لأ

  .)٢(جهنم إلى ؤمر �مي ثم ،نهمي دعنفوهم في وعاندهمو

عليه (قال أبو عبد االله : زاد و،ر مثلهكذو) عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن المفضل بن عمرو

  .)٣(هم سرهميأذاعوا عل ونهم حبسوا حقوقهمكل وقولون بقولهمين ياالله الذ وانواك: )السلام

  

  خذلانه وهانة المؤمنإم ي تحريفصل ف

:  قال)صلى االله عليه وآله(  بالنبييلما أسر:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن أبان بن تغلب

نصره  إلى ءيأنا أسرع ش و، بالمحاربة فقد بارزنياًي ولا محمد من أهان ليي:  قال،كا رب ما حال المؤمن عندي

  .)٤(يائيأول

من : قولي تعالى وكاالله تبارن إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،سي بن خنىعن معلو

  .)٥(يائينصره أول إلى ءيأنا أسرع ش و،اً فقد أرصد لمحاربتيي ولأهان لي

 ىصل( عن رسول االله ،)هم السلاميعل(عن آبائه ، )السلامعليه ( عن الصادق ،دي بن زينعن الحسو

   ،)وآله هياالله عل

                                                

  .٤٧٠ص: صولالأ )١(

  .٤٧٠ص: صولالأ )٢(

  .٣٢ص: عقاب الأعمال )٣(

  .٤٧١ص: صولالأ )٤(

  .١٧٠ص: صولالأ )٥(



٧٨

وم يستخف به ياالله  و، مسلم فقد استخف بحق االلهيرمن استخف بفقو:  قال،يث المناهي حدفي

  .)١(توبيّ إلا أن امةيالق

ًا مسلما لقيررم فقكمن أ: )عليه السلام(وعنه  رم أخاه كومن أ لاأ ،هو عنه راض وامةيوم القي االله يً

  .)٢(رم االله عزوجلكينما إالمسلم ف

 :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)هم السلاميعل( عن آبائه ،)عليه السلام (عن الرضاو

امةيوم القيده شهره االله يقلة ذات  وًمن استذل مؤمنا أو حقره لفقره)٣(.  

ل واحد كان كن إ و،نهما عموم من وجهي فب،اًيرضه حق فر)يرالتحق( و، طلب ذلته)الاستذلال(: أقول

  .ر وحدهكذ إذا خرشمل الآيمنهما 

ًمن حقر مؤمنا أو  فإن ،اًيرًلا تحقروا مؤمنا فق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يربص أبي عنو

ًل مؤمنا أو احتقره من استذ: قال و،توبيرجع عن محقرته أو يحتى ًزل ماقتا له يلم  واستخف به حقره االله

  .)٤(رؤوس الخلائق على امةيوم القيده شهره االله يلقلة ذات 

  .اتيالمادكات ي المعنوتصوران فييهذان  و، الوزنالخفة في و الحجمالحقارة في: أقول

هو  وذل أخاهيخما من مؤمن :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مانييم بن عمر اليبراهإعن و

  .)٥( والآخرةاي الدنخذله االله فيّ إلا تهنصر على قدري

ًا مسلما من أجل يرمن أهان فقو:  خطبة لهفي قالنه إ) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله و ً  

                                                

  .١٩٧ ص٢ج: الفقيه )١(

  .١٩٧ ص٢ج: الفقيه )٢(

  .٢٠١ص: عيون الأخبار )٣(

  .٢٩ص: عمالعقاب الأ )٤(

  .٩٩ص: ، ا�الس٢٣ص: عمالعقاب الأ )٥(



٧٩

رم كمن أ و،هيرضيحتى سخطه  و غضب االله عزوجلزل فييلم  واستخف به فقد استخف باالله وفقره

ًا مسلما لقيرفق ه أو ي أو تطاول عليرفق على ىمن بغو:  ثم قال،هيلإ كضحيهو  وامةيوم القي االله يً

  .)١(دخل الناريحتى  صورة رجل امة مثل الذرة فييوم القي االله )حشره(استحقره حقره 

 عنه نيك االله ءعطاإ كذلك ،هيرضيل ما كه يعطي إنسانً فرحا بكالضاح أن ماك )كضحي(: أقول

  .ئ المبادكاتر واتي من باب خذ الغاكبالضح

 بواب لو أقسمن مدقع بالأي طمريرب أشعث أغبر ذ:  قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله عن و

  .)٢(برهاالله لأعلى 

  .التراب: الدقعاء و،أبواب الدور لفقره على  جالسي أ)مدقع (:أقول

  .زرئم وزارإّ إلا س لهيللأنه ) نيطمر(

  

  احتقاره وذلال المؤمنإم ي تحريفصل ف

أذن ي ل:قال االله عزوجل: قوليسمعته :  قال،)عليه السلام(عبد االله أبي   عن،سي بن خنىعن معل

  .)٣( المؤمنيرم عبدك من أأمن غضبييل و، المؤمني من أذل عبدبحرب مني

 يلقد أسر: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ةيعن معاوو

 اً فقد أرصد ليي ولا محمد من أذل ليي: قال لي أن شافهني وى،جاب ما أوحمن وراء الح ّ إليى فأوح بيربي

:  فقال، حاربتهكمن حارب أن  فقد علمت، هذاكيمن ول وا ربي:  قلت، حاربتهمن حاربني و،بالمحاربة

  لك ثاقه ي من أخذت مكذا

                                                

  .٤٦ص: عقاب الأعمال )١(

  .٢٧٤ص: ، مجالس ابن الشيخ٢٣٢ص: ا�الس )٢(

  .٩٧ص: المحاسن )٣(



٨٠

  .)١(ةيما بالولاكتيلذر وكيلوص و

  .ةيالولا على  المشتملحي الصحالإيمانثاق بي منييب ونهي بيأ: أقول

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،سي بن خنىعن معلو

  .ثي الحد)٢( بالمحاربة المؤمن فقد بارزنييمن استذل عبد :قال االله عزوجل

ً استذل مؤمنامن :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن بعض أصحابه،يرعم أبي عن ابنو

  .)٣(رؤوس الخلائق على امةيوم القيلفقره شهره االله  ودهياحتقره لقلة ذات و

ًنا يكًمن حقر مؤمنا مس:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رهك عمن ذ،حمزة أبي عن محمد بنو

ًزل االله عزوجل حاقرا له ماقتا ي لم ينك مسيرأو غ   .)٤(اهيإرجع عن محقرته يحتى ً

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،سي بن خنى معلعنو

  .)٥( المؤمني من أذل عبدقد نابذني: قال االله عزوجل

: )آلهو يه عل االلهصلى(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،سي بن خنىعن المعلو

  .)٦(ثي الحديائيولأنصرة  إلى  أسرعنيإ و، المؤمنيلمن استذل عبد لحرب نيإ: قال االله عزوجل

  

  م الاستخفاف بالمؤمني تحريفصل ف

  م كما ل: أنا حاضر وقال لنفر عنده:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،هارون أبي عن

                                                

  .٤٧١ص: صولالأ )١(

  .٤٧١ص: صولالأ )٢(

  .٩٧ص: المحاسن. ٤٧١ص: صولالأ )٣(

  .٤٧٠ص: صولالأ )٤(

  .٢٢ص: عقاب الأعمال. ٤٧٠ص: صولالأ )٥(

  .٤٦ص: مصادقة الإخوان )٦(



٨١

ء يو بش أكنستخف ب أن معاذ لوجه االله: ه رجل من خراسان فقاليلإفقام :  قال،تستخفون بنا

:  فقال له،كاستخف ب أن معاذ لوجه االله:  فقال، أحد من استخف بيكنإ ىبل:  فقال،كمن أمر

االله ما رفعت  و،تيياالله ع ول فقدي قدر ماحملني: كقول ليهو  ونحن بقرب الجحفة وً ألم تسمع فلاناكيحو

   .)١( عزوجلاالله ع حرمةي وض،من استخف بمؤمن فبنا استخف و، لقد استخففت بهً،به رأسا

  

  رحامعة الأيم قطي تحريفصل ف

قطعوا إذا : )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،حمزة أبي عن

  .)٢(شرار الأيدي أموال فيعلت الأُرحام جالأ

 ،لح الاجتماع الصاككوجب تفيقطع الرحم ن إ ثية حية أو الخارجيبيثار الغهل هو من الآ: أقول

  .نيالأمرلا كن كيم و، احتمالان،موالشرار �ب الأ الاجتماع اغتنم الأككتفوإذا 

 ة فيي اللبنة الثانيرحام هالأفإن ) عة الرحم تعجل الفناءيقط(ث ي حدان فييأتيهذان الاحتمالان و

ت لبنات الاجتماع ا�دم فإنه إذا ،د والأولاين العائلة من الزوجي ه التيالأولى بعد اللبنة ،الاجتماع الصالح

  .ون الفناءكين تعاون كيلم  وإذ نلا تعاو لأنه ،نهدم الاجتماعي

  . ذرو�اهما فييعة الرحم فيقط أن  معالغربي وي الشرقين ا�تمعلا فناء في أنه ىفلماذا نر: قاليلا 

هما يرار فلا استق وة،الثالثة محتمل و، أقل من نصف قرن فيينتي عالميند من حربيما هو أز: قالينه لأ

  .ه فقطيلإلماع ل أردنا الإي طوك ذللام فيكال و،اًإطلاق

                                                

  .٥٩٢ ص٥ج: وسائل الشيعة )١(

  .٤٦٩ص: صولالأ )٢(



٨٢

 تعجل الفناء من الذنوب التين إ: ثي حد في)عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،حمزة الثمالي أبي عنو

  .)١(عة الرحميقط

ظم كأ : فقال له، أقاربه)عليه السلام(عبد االله أبي  إلى اكجاء رجل فش:  قال،عن عنبسة العابدو

  .)٢(مكيلإنظر االله يون مثلهم فلا كت أن ديأتر:  فقال،فعلوني وفعلوني�م إ:  فقال،افعل وكظيغ

 ة أفسدوهايدخلوا قر إذا كالملون إ:  مثل،ظمكد لأيك أو تأ، معهمير افعل الخي أ)افعلو(: أقول

  .)٣(فعلوني كذلك وجعلوا أعزة أهلها أذلةو

لا : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ونيكعن السو

  .)٤(كقطعن إ وكتقطع رحم

  

  حصاء عثرات المؤمنإم ي تحريفصل ف

ون الرجل كي أن ون العبد من االلهكيأبعد ما :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يركعن ابن ب

ًوما مايه يرعيفظ زلاته فيحهو  و الرجلياخوي
)٥(.  

  .نساهايحتى حصاء  الإكلزم تري: أقول

 الرجل يواخي أن فركال إلى ون العبدكيأقرب ما ن إ:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن زرارةو

  .)٦(وما مايعنفه �ا يه زلاته لي عليحصين فيالد على الرجل

صلى االله عليه (االله قال رسول : قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال، بن عمارإسحاقعن و

   :)وآله

                                                

  .٤٦٩ص: صولالأ )١(

  .٤٦٩ص: صولالأ )٢(

  .٣٤: سورة النمل )٣(

  .٤٦٩ص: صولالأ )٤(

  .٤٧٢ص: صولالأ )٥(

  .١٠٤ص: ، المحاسن٤٧٢ ـ ٤٧١ص: صولالأ )٦(



٨٣

من  فإنه ،لا تتبعوا عورا�م وين لا تذموا المسلم،قلبه إلى الإيمانلص يخلم  وسلم بلسانهأا معشر من ي

  .)١(تهي بلو في وفضحهيمن تتبع االله عورته  و،تتبع عورا�م تتبع االله عورته

 ،وجب فضحهي ما كذل و،نقصتهم وتبع الناس عورتهينقائصهم  وتبع عورات الناسيمن ن إ: أقول

  ً.أيضااً يبيً أثرا غكهنان إ  أو،فضحه االله سبحانهيذا كهو

الإيمان أن رج به الرجل من يخ ما أدنى:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ةيرف بن عميعن سو

ًوما مايه �ا يرعيزلاته ل وه عثراتهي عليحصينه فيد على  الرجل الرجليواخي
)٢(.  

  

  بهيتأن ور المؤمنييم تعي تحريفصل ف

حتى ت يمً مؤمنا بذنب لم يرمن ع:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عبد االله بن سنان

  .)٣(بهكري

 بخلاف ـبالفتح ـ  يرظهار فرح بسقطة المعإ و شماتة فإن الأول،رك عن المني النهير غييرالتع: أقول

  .الثاني

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( االله عبد أبي  عن، بن عمارإسحاقعن و

 بهكريحتى ت يمء لم يً مؤمنا بشيرمن ع و،هايمبتدكان كمن أذاع فاحشة)٤(.  

ًمن أنب مؤمنا أنبه االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن رجل، بن عثمانينعن حسو

  .)٥( والآخرةاي الدنعزوجل في

  �ما إقال يغالب ما ك ً،ر مفهومايًب متحد مصداقا متغايالتأن وييرالتع: أقول

                                                

  .٢٤ص: ، عقاب الأعمال٤٧٢ ـ ٤٧١ص: صولالأ )١(

  .١١٢ص: معاني الأخبار )٢(

  .٤٧٢ص: صولالأ )٣(

  .٤٧٢ص: صولالأ )٤(

  .٤٧٢ص: صولالأ )٥(



٨٤

الاستقامة  إلى طلب الرجوع ب باعتباريالتأن و،صمة العار بالطرف ولصاقإ باعتبار يير فالتع،مترادفان

  .عدم الاستمرار وك من المذنب رجوعه عن الذنب بالترمطلوب والذنب عار فإن ،من الطرف

 نبه االله فيأؤنبه ي  أخاه بمايمن لق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مارة بن عيعن معاوو

  .)١( والآخرةايالدن

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن منصور بن حازمو

 بهكريحتى ت يم بذنب لم ً مسلمايرعمن  و،هايمبتدكان كمن أذاع فاحشة)٢(.  

وصل خبر يًأيضا لأنه ع خارق يالمذ و، خارق لحرمة الاجتماعئالمبتدلأن ) مبتدئهاكان ك(: أقول

  .ه خبرهيلإصل يمن لم  إلى الذنب

  

  اب المؤمنيم اغتي تحريفصل ف

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،مان بن خالديعن سل

المهاجر من  و،لسانه ودهيالمسلم من سلم المسلمون من  و،أموالهم وأنفسهم على لمؤمنونالمؤمن من ائتمنه ا

  .)٣(دفعه دفعةيغتابه أو يذله أو يخظلمه أو ي أن المؤمن على المؤمن حرام و، ما حرم االلهكتر وئاتيهجر الس

  . الدفعلو دفعة بدون الاستمرار في وي أ)دفعة(: أقول

حدثهم  وظلمهميمن عامل الناس فلم :  قال،)عليه السلام(عبد االله   أبي عن،عن سماعة بن مهرانو

  ملت مروته ك وبتهيان ممن حرمت غكلفهم يخوعدهم فلم  وذ�مكيفلم 

                                                

  .٤٧٢ص: صولالأ )١(

  .١٠٤ص: المحاسن )٢(

  .٤٢٦ ـ ٤٢٥ص: صولالأ )٣(



٨٥

  .)١(خوتهأوجبت  وظهر عدلهو

ن لا ك لً،بة مطلقاي لا الغ،بته مثل هذا المتصف �ذه الصفات محرميغ أن احتمل بعض الفقهاء: أقول

 مثل حرمة ًمل سلبا فيكالأ د من باب الفردييون التقكي ف،ديي مفادها من هذا التقات فيقطلا الإةيقوائأبعد ي

  .خوة مثل الأًابا فييجإ وبةيالغ

 مرآته ونهي هو ع،المسلم أخو المسلم: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،ةيرعن الحرث بن المغو

  .)٢(غتابهيلا  وبهذّكيلا  وظلمهيلا  ودعهيخلا  وونهيخ لا ،لهيدلو

  .ذبكال إلى ثهينسب حديحدث لا  إذا ي أ،لي من باب التفع)ذبهكيلا و(: أقول

 غشهيلا  وغتابهيلا  وذلهيخولا  ظلمهي لا ،المسلم أخو المسلم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عنو

  .)٣(رمهيحلا و

لا ( و،من أهم أقسام الظلم لأ�ا رتكن ذك ل،ق الظلمي من مصاد)ظلمهيلا (بعد ذكر ما : أقول

ً من العطاء مما هو مورده وجوبا أو استحباباي أ)رمهيح ً.  

 مؤمن ما من قال في:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن بعض أصحابه،يرعم أبي عن ابنو

ن آمنوا ي الذشة فيع الفاحيتش أن بونيحن يالذن إ: ن قال االله عزوجليناه فهو من الذذأسمعته  وناهيرأته ع

  .)٥()٤(ميلألهم عذاب 

  .نحوه ورك عن المني مقام النهير غهذا في: أقول

بة يالغ: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

  أسرع 

                                                

  .٧ص: ، صحيفة الرضا٤٢٨ص: صولالأ )١(

  .٣٩٢ص: صولالأ )٢(

  .٣٩٢ص: صولالأ )٣(

  .١٩: نورسورة ال )٤(

  .٢٠٣ ـ الأمالي ص٤٧٢ص: صولالأ )٥(



٨٦

  .)١( جوفهلة فيكالآ ن الرجل المسلم مني دفي

ً المسجد انتظارا للصلاة عبادة ما لم الجلوس في: ) االله عليه وآلهصلى(ث قال رسول االله ي حدوفي

  .)٢(ابيالاغت:  قال،دثيحما و) صلى االله عليه وآله(ا رسول االله ي: لي ق،دثيح

بة يالغ فإن ،بةيالغ وكايإا أباذر ي:  قال،ة لهي وص في)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،ذر أبي عنو

االله  إلى توبيف زنييالرجل لأن :  قال،)صلى االله عليه وآله(ا رسول االله ي ك ذالمو:  قلت،أشد من الزنا

ل لحمه كأ وفركقتاله  وا أباذر سباب المسلم فسوقي ،غفرها صاحبهايحتى بة لا تغفر يالغ و،هيتوب االله عليف

:  قال،بةي الغماو) صلى االله عليه وآله(ا رسول االله ي:  قلت،حرمة دمهكحرمة ماله  و، االلهيمن معاص

رهكي بما ك أخاكركذقال،ر بهكذي يه الذيان فك فإن ا رسول االلهي:  قلت  :رته بما هو كذ إذا كاعلم أن

  .)٣(ه فقد �تهيس فيرته بما لكذ وإذا ،ه فقد اغتبتهيف

  .رهكن إ ور خصاله الحسنةكشمل ذيلا  أنه  الظاهر)رهكيبما (: أقول

 على تحرم الجنة:  قال)صلى االله عليه وآله( عن النبي، )م السلامعليه(ئه اعن آب ي، علد بنيعن زو

  .)٤( مدمن الخمرىعل والمغتابعلى و المنان على :ثلاثة

سباب : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،يربص أبي عنو

  .)٥(حرمة دمهكله حرمة ما و، اللهةيل لحمه معصكأ و،فركقتاله  و،المؤمن فسوق

رسول ن إ :ي المناه في)لامهم السيعل(عن آبائه ، )عليه السلام( عن الصادق ،دي بن زينعن الحسو

دخل يلا : قال وهايلإالاستماع  ومةي عن النمي� و،هايلإالاستماع  وبةي عن الغى �)صلى االله عليه وآله(االله 

   ، االلهيرغ إلى تدعو  عن المحادثة التيي� وً، نماماعنييالجنة قتات 

                                                

  .٤٧٢ص: صولالأ )١(

  .٤٧٢ص: صولالأ )٢(

  .٣٤١ص: ا�الس )٣(

  .٥٩٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )٤(

  .٥٩٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )٥(



٨٧

ًمن اغتاب امرءا مسلما بطل صومه :قال وبةي عن الغي�و فوح من يامة يوم القيجاء  وهؤنقض وضو وً

 لما حرم االله ًتوب مات مستحلاي أن مات قبلن إ و، به أهل الموقفيتأذيفة يه رائحة أنتن من الجيف

 فردها عنه رد االله عنه ألف باب من الشر في مجلس ه فييبة سمعها في غه فييأخ على من تطوللا وأ ،عزوجل

  .)١( مرةينوزر من اغتابه سبعكه يان علكردها  على هو قادر وردهايهو لم  فإن ، والآخرةايالدن

 الأولي أو المراد العقاب ،بةي الغيرثكوجب تيشجع المغتاب مما يالسامع  لأن أنهك ) مرةينسبع(: أقول

  .هيلإلماع قد سبق هنا الإو) ارةيالز والدعاء( له فييرنا تفصكما ذعلى 

 أن بةيمن الغن إ:  قال،)عليه السلام( عن الصادق جعفر بن محمد ،ابةيعن عبد الرحمن بن سو

  .)٢(هيس في ما لكي أختقول في أن من البهتانن إ و،هي ما ستره االله علكي أختقول في

: وفة فقلتك مسجد ال رحبة فيو فيهو) عليه السلام( ين المؤمنيرت أميأت:  قال،اليكعن نوف البو

 رحمة االله وا نوفي السلام كيعلو:  فقال،اتهكبر ورحمة االلهو) عليه السلام( ين المؤمنيرا أمي كيالسلام عل

  :قالأن  إلى كيلإسن يحا نوف أحسن ي:  فقال، عظني)عليه السلام( ين المؤمنيرا أمي:  قلت له،اتهكبرو

لد من  أنه وذب من زعمكا نوف ي:  ثم قال،لاب الناركدام إ�ا إبة فياجتنب الغ:  قال،زدني: قلت

  .)٣(ثي الحدبةيل لحوم الناس بالغكأيهو  وحلال

  :  قال سبحانه، النطفة فيكشتريطان يالش فإن ،طانية شكشرنه إ يأ: أقول

                                                

  .١٩٨ ـ ١٩٥ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٥٧ص: ، معاني الأخبار٢٠٣ص: ا�الس )٢(

  .١٢٦ص: ا�الس )٣(



٨٨

د والأولاموال الأهم فيكشارو)ة يبل الحل قبال الزنا  لا في)لد من حلالو( ه فمعنىيعل و،)١

  .طاني الشكالخالصة عن اشترا

حتى ه ينفخ فيعمل  وقول وركل فك أن يقتضيعمال م الأيتجس أن لاب النار فقد تقدمكدام إأما 

 كبذل و، جهنملاب فيكله الكأيًم طعاما يعل بالتجسيجبة ي هو غيلام الذكال و،اًيًون جسما خارجكي

ًلبا عقورا ك ىرأنسان إذا الإ أن ماك ـسر ك بالـ المغتاب يتأذي  على ىتقويحتى طعمه فلان ي وعقر الناسيً

  . بما فعله من الإطعاميعقله تأذ إلى رجع إذا نفس المطعم و بل، المطعمكمن ذل شمئزيعقر الناس 

بغض ياالله ن إ:  قال) السلاممعليه( عن الصادق ،هي عن أب، عن الرضا، بن خالدينعن الحسو

ث يس حيل:  فقال،وتنا منهيما تخلو ب ونا لنحب اللحمإ: ل لهيفق:  قال،يناللحم السم وت اللحميالب

بر ك فهو المتبختر المتينأما اللحم السم و،بةيه لحوم الناس بالغيل فك تؤيت الذيت اللحم البينما البإ ،تذهب

  .)٢(هي مشالمختال في

ث ي حـسر ك بالـالمغتاب  و،تهيشخص و عرضهكذلك و،هءبقا وهءوجب �اي نسانلحم الإ: أقول

لم كتينه إ ثيح و،اتي الماد لحم جسده فييات بفري المعنو فقد شبه فيـ بالفتح ـذهب عرض المغتاب ي

 بلحم الآخرة تجسم فييلذا  و،لكبة بالأي عبر عن الغ،نحوها وشارةبالإ بة لاي الغً غالبا في، بلسانهكبذل

 يعطأ الجسم ينسم أن ماكثر من واقعها كعطاء الروح أإبر كالت و،ثي الحدما تقدم فيكلاب النار كله كأي

  . من الواقع المطلوب من قدر الجسمثركجسمه أ

 هو أشد من يم بالذكخبرألا أ:  قال،)صلى االله عليه وآله(  رفعه عن النبي،سباط بن محمدأعن و

  .)٣(هي عرض أخ وقع الرجل في،الزنا

                                                

  .٦٤: ة الإسراءرسو )١(

  .١١٠ص: ، معاني الأخبار١٧٤ص: عيون الأخبار )٢(

  .٤٨ص: مصادقة الإخوان )٣(



٨٩

فمن لم تره : قالنه إ ثي حد في)عليه السلام( عن الصادق جعفر بن محمد ،عن علقمة بن محمدو

 ان فيكن إ وشهادته مقبولة والستر و شاهدان فهو من أهل العدالةكه عنديشهد عليلم  وًب ذنباكرتي كنيبع

 لقد حدثني و،طانية الشي ولا داخل في،رهك ذة االله تعالىيه فهو خارج عن ولايمن اغتابه بما ف وً،نفسه مذنبا

ه يًمن اغتاب مؤمنا بما ف:  قال)صلى االله عليه وآله(عن رسول االله ، )م السلامعليه( عن آبائه ،هيعن أب ،أبي

ان ك و،نهمايه فقد انقطعت العصمة بيس فيًمن اغتاب مؤمنا بما ل وً، الجنة أبدانهما فييمع االله بيجلم 

  .)١(يربئس المص وهايً النار خالدا فالمغتاب في

 من اغتاب أخاه المسلم بطل صومهو:  خطبة لهال فيقنه إ) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله و

 عون  فيىىمن مشو :قالأن إلى ، هو مستحل لما حرم االله و ماتكذلكهو  ومات فإن ،هؤنقض وضوو

انت أول خطوة كشف عورته ك وهيب أخي ع فيىمن مش و،ل االلهي سبن فييمنفعته فله ثواب ا�اهد وهيأخ

سأل ي رحم يذ و قرابةيذ إلى ىمن مش و،رؤوس الخلائق على ورتهشف االله عك و جهنمخطاها وضعها في

ل خطوة أربعون ألف ألف كان له بكًعا ينفسه جم ولهوصله بما وسأل به فإن ،دية شهائبه أعطاه االله أجر م

 نهماي فساد ما ب فيىمن مش و،ة سنةائأنما عبد االله عزوجل مك و،رفع له أربعون ألف ألف درجة و،حسنة

  .)٢(عدل قاطع الرحمكه من الوزر يان علك والآخرة واي الدنلعنه في وهيهما غضب االله عزوجل علنيعة بيقطو

 كهنا والجنة هنا صورة ون للنارك ل، واحدكء واحد لملي ش والآخرةاي الدن) جهنموضعها في(: أقول

بة وردة هنا يلمة الطكال و، الزنا عقربً مثلا،ةيخروه الصورة الأيران مصكة يوي بالصورة الدنى فمن أت،صورة

  صورتان  وةيضوي حال البة لهما صورتان فييض الحيب وض العصفوريب أن ماك ،ذاك هكهنا و،ذاكه

                                                

  .٦٣ص: ا�الس )١(

  .٤٧ص: عقاب الأعمال )٢(



٩٠

 ،كتل إلى كا هذه الصورة تتحول هن بمعنى، الجنةالمسجد وضع رجل في إلى ي فالمش،ةي حال الفرخفي

 ي أ)ل بهأسي( ،عمالم الأي تجسفيلام كقد تقدم ال و، جهنم وضع للرجل فييرالغ إلى ةءسا للإيالمشو

  .ه أحوالهيلإ يل بسبب المشأسي

 ما قد ستره كي أختقول في أن بةيالغ: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن عبد االله بن سنانو

ًناياً مبإثمًفقد احتمل �تانا و:  قول االله عزوجلكه فذليس فيقلت ما ل إذا  فأما،هياالله عل
)١()٢(.   

  

  المؤمن على م البهتاني تحريل ففص

ه بعثه يس فيًعت مؤمنا أو مؤمنة بما لنمن :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عفوري أبي عن ابن

  .)٣(رج من فروج المومساتيخد يصد:  قال،نة خباليما طو:  قلت،رج مما قاليخحتى نة خبال ي طاالله في

 إلى ئذتحول بعديالماء المشروب  أن ماك ،وركد المذيالصدلى إة يخرو صورته الأتحول فييأقول البهت 

 الواقف نسانة توجب خبال الإننة متعفي طية هيحالة ثان إلى تحولي الآخرة د فييهذا الصد و،ًالبول مثلا

  .الآخرة زال اتزانه بسبب الخبل فيي كذلكاتزان المبهوت  وةيما أزال الباهت شخصك ف،هايعل

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)لامهم السيعل(عن آبائه ، )معليه السلا(وعن الرضا 

رج مما يخحتى تل من نار  على امةيوم القيه أقامه االله يس فيه ما ليًمن �ت مؤمنا أو مؤمنة أو قال ف  

                                                

  .١١٢: سورة النساء )١(

  .٦٠٢ ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(

  .٢٤ص: ، عقاب الأعمال٤٧٢ص: صولالأ )٣(



٩١

  .)١(هيقال ف

  . من نارًون تلاكها تيالواقف عل على نةيث تحترق الطيحو: أقول

  

  بةيها الغي تجوز في التواضع الميفصل ف

 كيختقول لأ أن هو:  قال،بةي عن الغ)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،عن داود بن سرحان

  .)٢(ه حديه فيقم عليه لم يًه أمرا قد ستره االله علي عل)خ لتبث  (ثبت و،فعلينه ما لم ي دفي

  . من باب المصداق)نهي دفي(: أقول

ر كمن ذ :)عليه السلام( أبو الحسن قال لي:  قال،زرق الأيىيحّ إلا ه عن رجل لا نعلم،عن أبانو

 ،عرفه الناس اغتابهيه مما لا يره من خلفه بما هو فكمن ذ و،غتبهيه مما عرفه الناس لم ي من خلفه بما هو فًرجلا

  .)٣(ه فقد �تهيس فيره بما لكمن ذو

 هجاهر الفاسق بفسقإذا :  قال،)سلامعليه ال( عن الصادق جعفر بن محمد ،عن هارون بن الجهمو

  .)٤(ةبيلا غ وفلا حرمة له

 ،س لهم حرمةيثلاثة ل: قال، )عليهما السلام(ه ي عن أب، عن جعفر بن محمد،يالبختر أبي عنو

  .)٥(الفاسق المعلن بالفسق و، الجائر والإمام، مبتدعىصاحب هو

ب االله الجهر بالسوء من يحلا :  قول االله في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،قرة أبي عن الفضل بنو

  افتهم فهو يًمن أضاف قوما فأساء ض:  قال)٦(من ظلمّ إلا القول

                                                

  .٨ص: ، صحيفة الرضا٢٠١ص: عيون الأخبار )١(

  .٤٧٢ص: صولالأ )٢(

  .٤٧٣ص: صولالأ )٣(

  .٤٢ص: ا�الس )٤(

  .٨٢ص:  قرب الإسناد)٥(

  .١٤٨:  النساءسورة )٦(



٩٢

  .)١(هيما قالوا فيهم فيممن ظلم فلا جناح عل

  .تيده الخبر الآيؤي و،الموضوع ومكنة الحي بقركذل وً، الظلم لا مطلقاكنفس ذل إلى لنسبة بايأ: أقول

ّ إلا لسوء من القولب االله الجهر بايحلا :  قوله في)انيمجمع الب(  فييسن الطبرسعن الفضل بن لحو

 هيافته فلا جناح عليسن ضيحنزل بالرجل فلا يف يالضن إ: )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، )٢(من ظلم

  .)٣(ر سوء ما فعلهكذيأن 

  

  ابير عن الاغتيفك وجوب التيفصل ف

 ما )صلى االله عليه وآله( سئل النبي:  قال،)عليه السلام(د االله عب أبي  عن،يرعن حفص بن عم

  .)٤(رتهكلما ذكتستغفر االله لمن اغتبته :  قال،ابيفارة الاغتك

  .)الفقه(تب ك  فيك ذللام فيكل اليتفص: أقول

  

  بة المؤمني وجوب رد غيفصل ف

عليه ( ي لعل) عليه وآلهصلى االله( ة النبيي وصفي، )هم السلاميعل( عن آبائه ،عن جعفر بن محمد

  .)٥( والآخرةاي الدننصره خذله االله فييب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم يمن اغت ي علاي :)السلام

أعانه  وب عنده أخوه المؤمن فنصرهيمن اغت:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،الورد أبي عنو

  قدر يهو  ودفع عنهيلم  وعنهيلم  ورهنصيمن لم  و، والآخرةاي الدنأعانه في ونصره االله

                                                

  .٦٠٥ ص٥ج: وسائل الشيعة )١(

  .١٤٨: سورة النساء )٢(

  .١٣١ ص٣ج: مجمع البيان )٣(

  .٤٧٢ص: صولالأ )٤(

  .٣٤١ ص٢ج: الفقيه )٥(



٩٣

  .)١( والآخرةاي الدنخفضه االله في لاّإعونه  و نصرتهىعل

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيك عن الس،يعن النوفلو

  .)٢(ه المسلم وجبت له الجنة البتةيمن رد عن عرض أخ: )وآله

ً مؤمنا ينعي من مؤمن ام:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مانيي الم بن عمريبراهإعن و

 قدريهو  ونصر أخاهيما من مؤمن  و، المسجد الحرامافه فيكاعت وام شهريان أفضل من صك لاّإًمظلوما 

االله  هخذلّ إلا نصرته على قدريهو  وذل أخاهيخما من مؤمن  و، والآخرةاي الدننصره االله في لاإنصرته على 

  .)٣( والآخرةاي الدنفي

 مجلس بة سمعها فييه غي عن أخّمن ردو:  خطبة لهقال فينه إ) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله و

  .)٤(وزر من اغتابكه يان علكأعجبه  ورد عنهيلم  فإن ، والآخرةاي الدنرد االله عنه ألف باب من الشر في

قال رسول :  قال،)عليه السلام(االله جعفر بن محمد عبد  أبي  عن،ونيك بن مسلم السإسماعيلعن و

ه معروف يلإ من أتي و،تب له الجنة البتةكه المسلم يمن رد عن عرض أخ: )صلى االله عليه وآله(االله 

  .)٥(فر النعمةكفعل فقد يلم  فإن ،ثن بهيعجز فل فإن ،افكيفل

 فرد ،)صلى االله عليه وآله( لنبينال رجل من عرض رجل عند ا:  قال،هي عن أب،ءاالدرد أبي عن ابنو

ًان له حجابا من كه يمن رد عن عرض أخ: )صلى االله عليه وآله(  فقال النبي،هيرجل من القوم عل

  .)٦(النار

  ه المؤمن يا أباذر من ذب عن أخي: ة له قالي وص في)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،ذر أبي عنو

                                                

  .٢٩ص: ، عقاب الأعمال٨١ص: ثواب الأعمال )١(

  .٨٠ص: ثواب الأعمال )٢(

  .٨١ص: ثواب الأعمال )٣(

  .٤٧ص: عقاب الأعمال )٤(

  .٨٠ص: مجالس ابن الشيخ )٥(

  .٧١ص: مجالس ابن الشيخ )٦(



٩٤

ع نصره يستطيهو  وب عنده أخوه المؤمنيا أباذر من اغتي ،ن النارعتقه مي أن االله على ًان حقاكبة يالغ

  .)١( والآخرةاي الدنع نصره خذله االله فييستطيوهو خذله ن إ و، والآخرةاي الدنفنصره نصره االله عزوجل في

  

   ذاعة سر المؤمنإم ي تحريفصل ف

  كق ذليعدم تصدو بهيعيه ما ي عليرويوأن 

 عنيي:  قلت،نعم:  قال،المؤمن حرام على عورة المؤمن: ت لهقل:  قال،عن عبد االله بن سنان

  .)٢(ذاعة سرهإنما هو إ ،ث تذهبيس حيل:  قال،سفلته

  ً. حراماًأيضاخر ان الآكن إ و،هذا أهم أن المراد: أقول

د �ا يرية يمؤمن روا على ىمن رو: )عليه السلام( أبو عبد االله قال لي:  قال،عن مفضل بن عمر

  .)٣(طانيقبله الشيطان فلا ية الشيولا إلى تهي الناس أخرجه االله من ولاينسقط من أعيم مروته لهد ونهيش

  :  قال الشاعر،فر منهيً أيضاطان يالشأن حتى ة عن عظم جرمه يناك )طانيقبله الشيفلا (: أقول

  )فره نمرودكل لم يو(

 ،المؤمن حرام على عورة المؤمن :ثي الحدما جاء فيي ف)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ديعن زو

.)٤(بهيه أو تعي عليترو أن نما هوإ ً،ئاي منه شىشف فتركتن أن ما هو: قال

 الرجل من كجعلت فدا: لهقلت :  قال،)عليه السلام( موسىالحسن  أبي  عن،ليعن محمد بن فضو

  قد  و،كر ذلكنيرهه فأسأله عنه فك أيء الذي عنه الشبلغنيي أخواني

                                                

  .٣٤١ص: ا�الس )١(

  .١٠٤ص: ، المحاسن٤٧٣ص: الأصول )٢(

  .٢٩١ص: ، ا�الس٤٧٣ص: الأصول )٣(

  .٤٧٣ص: صولالأ )٤(



٩٥

 كدشهد عن فإن ،كي عن أخكبصر وكب سمعذّكا محمد ي:  فقال لي،عنه قوم ثقات أخبرني

ون من ك فت،�دم به مروته ونه بهيًئا تشيه شيعن عليلا تذ و،ذ�مك و فصدقهً قولاكقال ل وخمسون قسامة

 اي الدنم فيين آمنوا لهم عذاب ألي الذع الفاحشة فييتش أن بونيحن يالذن إ: ن قال االلهيالذ

  .)٢()١(خرةوالآ

  .نحوها و محل الشهادةير غهذا في: أقول

 ،من أتاهاكان كمن سمع فاحشة فأفشاها و: ث قالي حد في)صلى االله عليه وآله(عن رسول االله و

  .)٣(من عملهكان كاً فأفشاه يرمن سمع خو

: )ليه وآلهصلى االله ع(قال رسول االله : )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن منصور بن حازمو

 بهكريحتى وت يمء لا يً مؤمنا بشيرعمن  و،هايمبتدكان كمن أذاع الفاحشة)٤(.  

عيسى  على لما نزلت المائدة: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،ض بن المختاريعن الفو

: يينال بعض الحوار فق،ل منها رجل منهمك فأ،مكآذن لحتى لوا منها كلا تأ: يين قال للحوار)عليه السلام(

 ىبل: وني فقال الحوار،لا:  فقال له،لت منهاك أ:)عليه السلام(عيسى  فقال له ،ل منها فلانكا روح االله أي

  .)٥(كذب بصرك وكق أخاّصد: )عليه السلام(عيسى  فقال ،ل منهاكا روح االله لقد أياالله و

ها يشتبه عليالحواس قد  أن س علم النفقد ثبت في و،ة عن قبول قولهيناك )كذب بصركو(: أقول

 ين أو الخط،اًيرد صغي البعى ترينالع و،لتذ بالعفونةيالنزاح  وً،تذوق الحلو مرايض يالمر أن شاهديما ك ،الأمر

 إذا ًزعمه باردايمس الماء الفاتر لا و،ًسمع أصواتا مزعجةيًمن امتلا رعبا  و،هما آخر فيين ملتصقيينالمتواز

  ء ية شي رؤ فيينذبت العكه فربما يعل و،ك ذليرغ إلى ، حار من ماءكده قبل ذليأخرج 

                                                

  .١٩: سورة نور )١(

  .١٤٧ص: ، الروضة٢٧ص: عقاب الأعمال )٢(

  .٤٨ص: عقاب الأعمال )٣(

  .٢٧ص: عقاب الأعمال )٤(

  .٦٠٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )٥(



٩٦

 ،واقع لها لا وبداع النفسإ�ا من أ الظلام مع  فيًأشياء نسان الإىربما رأ و،ذاكه وًئا آخريفتظنه ش

  . محلهما حقق فيك ،من فعل النور أنه ً السراب ماء معىري أنه ماك

  

  دمه وماله وعرضه وم سب المؤمني تحريفصل ف

 يالباد:  قال،تساباني ين رجل في،)عليه السلام( موسىالحسن  أبي  عن، عبد الرحمن بن الحجاجعن

  .)١(المظلوم إلى عتذريه ما لم يوزر صاحبه عل ووزره و،منهما أظلم

ون كخلاف سنة ال لأنه يعيلذا له وزر طب و،يرد الاعتداء جائز اضطرارن إ) وزر صاحبه(: أقول

 مثل من كمثل ذلن إ ، سببهي الذيالباد إلى صرفي يعيهذا الوزر الطب و،ستقامةالا والصحة على ةيالمبن

ان سبب ك زجاجات البلد مهما وجب النقص فييسر الزجاج ك فإن ،سروا زجاجهكسر زجاج الناس فك

  . فله وزر ذاتي،ةيتدائبعة الايان خلاف الطبكلذا  و،ينه لابد منه بأمر ثانوكسر لكال

:  فقال)صلى االله عليه وآله(  النبيىم أتي من تمًرجلان إ:  قال،)السلامعليه (جعفر  أبي عنو

  .)٢(سبوا العداوة لهمكلا تسبوا الناس فت: قال أن ما أوصاهيان فك ف،أوصني

  .مك العداوة الحاصلة لهم ضدي أ)العداوة لهم(: أقول

سباب : ) عليه وآلهصلى االله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،يربص أبي عنو

  .)٣(حرمة دمهكله حرمة ما و،ةيل لحمه معصكأ و،فركقتاله  و،المؤمن فسوق

سباب : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

  المؤمن 

                                                

  .٤٧٣ص: صولالأ )١(

  .٤٧٣ص: صولالأ )٢(

  .١٠٢ص: ، المحاسن٤٧٣ص: صولالأ )٣(



٩٧

  .)١(ةكالهل على المشرفك

  .ضرابكغة مبالغة ي ص)سباب(: أقول

ف عن أعراض الناس أقاله االله كمن : )عليه السلام(قال أبو جعفر :  قال،بن عبد االله ينعن الحسو

  .)٢(امةيوم القيف االله عنه عذاب كف غضبه عن الناس كمن  و،امةيوم القينفسه 

  

  ضمار السوءإ والمؤمن على م الطعني تحريفصل ف

باء به  لاّإفر قط ك برجل على ما شهد رجل:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابر

 على الطعن ومكايإ ف،هيفر علكًان مؤمنا رجع الكن إ و،افر صدقك على ان شهدكن إ ،أحدهما

  .)٣(ينالمؤمن

 رجعيل طعن بالباطل كفّ وإلا ،يرفك التيه وا�اي صغرىحدإر قبلها كة ذيلك ىبرك )مكايإف(: أقول

  .الطاعنإلى 

 ،من أفؤه الميخقال الرجل لأإذا : قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،حمزة أبي عنو

ه يأخ على هو مضمر وًقبل االله من مؤمن عملايلا  وفر أحدهماك ،يأنت عدو: قال وإذا ،تهيخرج من ولا

  .)٤(ًالمؤمن سوءا

مات بشر  لاّإ مؤمن ين عطعن فيي إنسان من ام:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ليعن الفضو

  .)٥(يرخ إلى رجعي لا أن ًان قمناك و،تةيم

  .ابهي قبال غنه فيي أمام عي أ)ين عفي(: أقول

                                                

  .٤٧٣ص: صولالأ )١(

  .٦١١ ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(

  .٤٠ص: ، عقاب الأعمال٤٧٣ص: صولالأ )٣(

  .٩٩ص: ، المحاسن٤٧٣ص: صولالأ )٤(

  .٢٣ص: ، عقاب الأعمال٤٧٤ص: صولالأ )٥(



٩٨

 من نور يناالله عزوجل خلق المؤمنن إ: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن المفضل بن عمرو

نما إ وءيش س من االله فييل و، عرشهاالله في على ّهم فقد ردي علّهم وردي فمن طعن عل،ائهيبركجلال  وعظمته

  .)١(طاني الشكهو شر

ون كيلق منه يخث من ينور العظمة حكضافات ضافة من الإإل نور كًنوارا أ االله خلق )من نور(: أقول

الجامع  و،ة له أمرانينوار الخارجالأ أن ماك ،ذاكه واًيمركون كيلق منه يخ فمن ،ًرم مثلاكمن نور ال وً،مايعظ

ن يالماء الذ و مخلوق من الترابنسانما الإك ف،ه أو مثاليتشب أنه  لايقيقالخلق من النور ح و،ةينهما النوريب

  . من أنوار عظمة االلهي أصل المؤمن نور معنو فيكذلك ً،هما نور الشمس خارجايف

  .لق من نور االله سبحانهيخ لم يافر الذك فما ذنب الكذلكان كإذا : قاليلا 

  .نةي أخبار الط فيك ذللام فيكما فصل الك ،ة التامة لا العليأصل الخلقة من باب المقتض: قاليلأنه 

  .لام حولهك تقدم ال)طاني الشكشر(

ن إ: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يرثك بن دعن داوو

  .)٢(االلهلى  عه قوله فقد رديرد عل ه أوي فمن طعن عل،قدرته واالله عزوجل خلق المؤمن من عظمة جلاله

  

  ر المستحقيم لعن غي تحريفصل ف

خرجت من صاحبها  إذا اللعنةن إ: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن مسعدة بن صدقة

  ان ك وصاحبها إلى رجعت لاّإ وًوجدت مساغا فإن ،لعني ي الذينب ونهيترددت ب

                                                

  .١٠٠ص: ، المحاسن٢٣ص: عقاب الأعمال )١(

  .١٩٢ص: مجالس ابن الشيخ )٢(



٩٩

  .)١(مكحل بيًتلعنوا مؤمنا ف أن  فاحذروا،أحق �ا

س يل وكاللعن من ذل و،الآخرة تجسم فيي ويء واقعينسان شعمل الإ أن لام حولكدم التق: أقول

ًلاما مجرداك   .نحوه و من بعد عن رحمة اهللالآخرة  بل له آثار في،ً

 خرجت من في إذا اللعنةن إ: قولي )عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،حمزة الثمالي أبي عنو

  .)٢(صاحبها على رجعتّ وإلا ًوجدت مساغا فإن ،نهمايما بيصاحبها ترددت ف

  

  سوء الظن به وم تهمة المؤمني تحريفصل ف

انماث  ا�م المؤمن أخاهإذا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،مانييم بن عمر اليبراهإعن 

  .)٣( الماءنماث الملح فييما ك قلبه  فيالإيمان

من ا�م : قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،هي عن أب،ديزي بن عمر بن ينعن الحسو

  .)٤(نتحليء مما يمن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بر و،نهماينه فلا حرمة بي دأخاه في

صلى (عة آل محمد يمن ش أنه  من)نتحليء مما يبر( ، المؤمن بمثل معاملته لسائر الناس)خاهأ(: أقول

  .)االله عليه وآله

  في)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،بن المختار ينعن الحسو

  لمة كلا تظنن ب و، منهكغلبي ما كيأتيحتى أحسنه  على كيضع أمر أخ: لام لهك

                                                

  .٧ص: قرب الإسناد )١(

  .٣٩ص: ، عقاب الأعمال٤٧٣ص: صولالأ )٢(

  .٤٧٤ص: صولالأ )٣(

  .٤٧٤ص: صولالأ )٤(



١٠٠

  .)١(ً محملاير الخأنت تجد لها في وً سوءاكيخرجت من أخ

  رآه فيفإذا )حتى(نة ي بقر، مقابل الحسن فيحسن مقابل السوء لا الأ الحسن فييأ )أحسنه(: أقول

 )كيالسام عل(قال  أنه علميلمة لم ك أو سمع منه ،جاء لشرب الخمر أو نصح البائع أنه احتمل وًحانة مثلا

  .حيالصح على ذا حملهكه و)كيالسلام عل(أو 

  ً.ان فاسداكعمله أن  على ليح بأن قام الدلي الصحكحمل على غلبي يأ ) منهكغلبيما (

  

  خافة المؤمنإم ي تحريفصل ف

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عبد االله بن سنان

ظلهّ إلا ظل وم لايخافه االله عزوجل أفه �ا يخيمؤمن نظرة ل إلى من نظر)٢(.  

 أن ك ذلىن مقتضك ل،خافةان مجرد قصد الإك بل ،ًخافة فعلالم تحصل الإن إو) فهيخيل(: أقول

 )فهيخيل(المراد من ن إ :قاليّ إلا أن  اللهم،ي عدم حرمة التجرنافيي كذل وًون بدون تحقق الخوف حراماكي

  .ًخافة فعلاتحقق الإ

من روع :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يينوفك عن بعض ال، الخفاف أبي إسحاقعنو

روه كبه منه ميصيًمن روع مؤمنا بسلطان ل و، النارصبه فهو فييلم روه فكبه منه ميصيًمؤمنا بسلطان ل

  .)٣( النارآل فرعون في وفأصابه فهو مع فرعون

 أن ل لمسلميحلا :  قال،) السلاممعليه( ي علعن، عن آبائه، هاي عن أب،عن فاطمة بنت الرضاو

  .)٤(ًروع مسلماي

  

                                                

  .٤٧٤ص: صولالأ )١(

  .٤٧٧ص: صولالأ )٢(

  .٣٢ص: ، عقاب الأعمال٤٧٧ص: صوللأا )٣(

  .٢٢٨ص: يون الأخبارع )٤(



١٠١

  

  لمةك بشطر لو وذاهأ وقتل المؤمن على م المعونةي تحريفصل ف

امة يوم القيء ييج:  قال،ره عنهك أو عمن ذ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن حماد بن عثمان

 يّ علأعنت: قولي ف،كل ولي ا عبد االله ماي: قولي ف، الحسابالناس في ولطخه بدمهيحتى رجل  إلى رجل

  .)١(ذا فقتلتك وذاكوم ي

مؤمن بشطر  على من أعان:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،كد بن مدريعن محمد بن عبو

  .)٢(س من رحمة االلهيآ: توبكه ميني عينب و االله عزوجليلمة لقك

  ).نعم( من )عم( ـتمه بيلم و) ن( قتله فقال  استشاره الجائر فيً مثلا)لمةكبشطر (: أقول

 ً، دماىما أدم وامةيالقوم يشر يحالعبد ن إ:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن محمد بن مسلمو

 ك تعلم أنكنإا رب ي: قولي ف، من دم فلانكهذا سهم: قال لهي فكه شبه المحجمة أو فوق ذليلإدفع يف

 صارحتى  فنقلت ،تها عنهيذا فروك وذاكما سمعت من فلان ابن فلان  وىبل:  قالً،ت دماكما سف وقبضتني

  .)٣( من دمهكها فهذا سهميفلان فقتله علإلى 

 مام الناس فيأحة يالفض إلى ضافة بالإ، القتل فيك عقاب المشاركوراء ذل أن من الواضحو: أقول

  .اًكونه مشارك

المؤمن  على من أعان: قال ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن بعض أصحابه،يرعم أبي عن ابنو

  س من يه آيني عينتوب بكامة ميوم القي االله عزوجل يلمة لقكبشطر 

                                                

  .٤٢ص: عقاب الأعمال )١(

  .١٠٣ص: ، المحاسن١٢٤ص: مجالس ابن الشيخ )٢(

  .١٠٤ص: المحاسن )٣(



١٠٢

  .)١(رحمتي

  

  ةاكالمحا ومةيم النمي تحريفصل ف

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عبد االله بن سنان

الباغون للبراء ،حبة الأين المفرقون ب،مةيالمشاؤون بالنم:  قال،ا رسول االلهي ىبل:  قالوا،مكم بشراركؤنبأ ألا 

  .)٢(المعائب

 ين المشائينالقتات على الجنة محرمة:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،سي قعن محمد بنو

  .)٣(مةيبالنم

 ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رهك عمن ذ،صفهانيألحسن الأ أبي عنو

  .)٤(لمعائب المبتغون للبراء ا،حبة الأين المفرقون ب،مةيم المشاؤون بالنمكشرار: )عليه السلام(

 ،دخل الجنة القتاتي لا ،ا أباذري:  قال،ة لهي وص في)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،ذر أبي عنو

 ح من عذاب االله فييستريمة لا يا أباذر صاحب النمي، النمام: لا ق،ا رسول االله ما القتاتي: قلت

  .)٥(الآخرة

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،) السلاممعليه( ي عل عن، عن آبائه،عن جعفر بن محمدو

 ،الثبور ولينادون بالوي ،ميالجح وميسقون من الحمي ىذما �م من الأ على ؤذون أهل الناريأربعة : )وآله

  ما بنا  على ربعة قد آذوناما بال هؤلاء الأ: قول أهل النار بعضهم لبعضي

                                                

  .٤٧٧ص: صولالأ )١(

  .٤٧٧ص: صولالأ )٢(

  .٤٧٧ص: صولالأ )٣(

  .٤٧٧ص: صولالأ )٤(

  .٣٤١ص: ا�الس )٥(



١٠٣

رجل  وً،دما وًحايل فوه قيسيرجل  و،هءامع أريجرجل  و،ه تابوت من جمري فرجل معلق على،ذلأامن 

بعد لأان إ: قولي فى،ذما بنا من الأ على بعد قد آذاناما بال الأ: قال لصاحب التابوتي ف،ل لحمهكأي

 على بعد قد آذاناالأ ما بال: ر أمعاؤهيج يقال للذي ثم ،ًلا وفاء وًد لها أداءيج  عنقه أموال الناس لمفي ومات

ل فوه يسي يقال للذي ثم ،ن أصاب البول من جسدهي أبالييان لا كبعد الأن إ: لقوي فى،ذما بنا من الأ

ل ك إلى نظري ،يكايحان كبعد الأن إ: قولي فى،ذما بنا من الأ على بعد قد آذاناالأ  ما بالً:دما وًحايق

ا من ما بن على بعد قد آذاناالأ ما بال: ل لحمهكأي يقال للذي ثم ، �ايكحايسندها فيثة فيلمة خبك

  .)١(مةي بالنميشيم وبةيل لحوم الناس بالغكأيان كبعد الأن إ: قولي فى،ذالأ

ثر كأذاه أون كيحتى  التابوت معلق كمع ذل و، تابوت من جمر النار هو فييأ )من جمر(: أقول

 لمةكقلد الي يأ )يكايح( ،عدبه باليبعد من باب الدعاء علالأ وك ما باليأ )بعدالأ( ،قيبالتعل وبالنار

  .لمةكصاحب ال على ك بذلئستهزيصاحبها ل إلى ًثة مسندا لهايالخب

 سلط االله ين اثنينمة بي نم فييمن مشو:  خطبة لهقال فينه إ) آله وهي االله علىصل(عن رسول االله و

 دخليحتى نهش لحمه يًنا أسود يه تنيخرج من قبره سلط االله عل وإذا ،امةيوم القي إلى ً قبره نارا تحرقهه فييعل

  .)٢(النار

  .ةيربكة الي الح)ينالتن(: أقول

دخل الجنة يلا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن رجل،يبن غالب البصر ي علعنو

  .)٣(مةيلا مشاء بنم و،لا مدمن الخمر و، الدمكسفا

   ،ثلاثةى  علرم الجنةيح :)ه السلاميعل( ي عللقا:  قال،)هم السلاميعل(بائه آعن  ي، علد بنيعن زو

                                                

  .٣٤٦ص: مالي، الأ٢٨ص: عقاب الأعمال )١(

  .٤٧ص: عقاب الأعمال )٢(

  .١٢ص: عقاب الأعمال )٣(



١٠٤

  .)١( مدمن الخمرىعل و، القتاتىعل و، المنانىعل

 النمام ،ثلاثة على حرمت الجنة:  قال،)عليه السلام( موسىالحسن  أبي  عن،بن جعفر ي علعنو

  .)٢(هو الفاجر ووثيالد ومدمن الخمرو

  .كمن ذل أو المراد أعم ،جانب الأينب وقاربه أو زوجتهأ نساء ينمع بيج ي الذ)الفاجر(: أقول

أهل  وك رحمي ذلا تقبل في:  قال للمنصور)عليه السلام(الصادق ن إ ،ع صاحب المنصوريعن الربو

 س فيي ابلكيشر والنمام شاهد زور فإن ،مآواه النار وه الجنةي قول من حرم االله علكتية من أهل بيالرعا

بوا يتص أن نوايم فاسق بنبأ فتبكجاءن إ ان آمنويها الذيا أي: تعالى وكقد قال االله تبار و، الناسينغراء بالإ

 من يتعط وكتصل من قطع أن كيب عليجان كن أ و،)٣(ينما فعلتم نادم على قوما بجهالة فتصبحوا

 قطعته رحم وصلها إذا ينما الواصل الذإ ،س بالواصلي لافيكالم فإن كتعفو عمن ظلم وكحرم

   .)٤(ثيالحد

 لو فرض صدق عنيي )افيكن المإف(.. .كيد علكالمؤ أن ي أ،لةيقمخففة من الثأن ) انكأن و(: أقول

 )عليه السلام( الإمام له ين�ذا فقد ب و،ان الطرف قطع الرحمكن إ و الصلةكيالواجب عل فإن يالواش

  : نيمرأ

  .اذبك يالواشن إ: ١

  . الصلة لا القطعكيلزم عليفرض صدقه  على نهإ: ٢

 اهنك ال،دخلون الجنةيأربعة لا :  قال،)ه السلامعلي(عبد االله  أبي  عن،د هاشميسع أبي عنو

  .)٥(هو النمام والقتات ودمن الخمرم والمنافقو

                                                

  .١٢ص: عقاب الأعمال )١(

  .١٢ص: عقاب الأعمال )٢(

  .٦: سورة الحجرات )٣(

  .٣٦٤ص: ا�الس )٤(

  .٣٤٣ص: ا�الس )٥(



١٠٥

 إذ  ربهيناجي) عليه السلام( موسىنما يب:  قال،)عليه السلام( عن الصادق ،انيونس بن ظبيعن و

لم  وهي بوالدًان باراكهذا :  قال،ك قد أظله عرشيا رب من هذا الذي:  فقال، تحت ظل عرش االلهً رجلاىرأ

  .)١(مةيش بالنميم

ما تقدم ي فكما فسرنا مثل ذل على ،يهو ح وكذلك أنه ما رآهإ و،مات قد ورآه ماإ )ىرأ(: أقول

  . الجنة جهنم أو في في)يالمش(من 

 إلى ىاالله أوحن إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،صحابهأ عن بعض ،يىيحعن صفوان بن و

  به حتى فأخبرني،لا أعرفه ا ربي:  فقال، فأحذرهكينم علي كبعض أصحابأن ) السلامعليه ( موسى

ا ي:  قال،ف أصنعيك وا ربي:  فقال،ون نماماكأ أن لفنيكت ومةيه النمي عبت علموسىا ي:  فقال،أعرفه

 م ثم تفرقه،همي هو فالعشرة التي على قعيالسهم  فإن ،نهمي عشرة عشرة ثم تقرع بك فرق أصحابموسى

ا رسول االله أنا ي: السهام تقرع قام فقال أن  الرجلىفلما رأ:  قال،هيقع عليالسهم  فإن نهميتقرع بو

  .)٢(ًبداأعود أ لا واالله لا كصاحب

علام االله سبحانه إفلا منع من ّ وإلا ،ميان هذا من باب التعلك ً)ون نماماكأ أن لفنيكتو(: أقول

 فين إ الحاصل و،م بأن النمام من هويًان نوعا آخر من التعلكرعة مه سبحانه بالقيتعل أن ماك ،نيبالمفسد

  .نكأم مة مهمايوجوب اجتناب النم على ًدايكالقصة تأ

  .)٣(دخل الجنة قتاتيلا : قولي )صلى االله عليه وآله( سمعت النبي:  قال،فةيعن حذو

                                                

  .١٠٨ص: ا�الس )١(

  .٦١٩ ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(

  .١٩٥ ص٢ج: ، الفقيه٢٤٣ص: مجالس ابن الشيخ )٣(



١٠٦

  

  )ص( ية النبيذرمن الصلحاء  إلى  استحباب النظريفصل ف

:  قلت،تنا عبادةيذر إلى النظر:  قال،)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  عن،الد بن خينعن الحس

 ة النبييع ذريجم إلى بل النظر:  فقال،)صلى االله عليه وآله( ة النبييذر إلى م أو النظركئمة منالأ إلى النظر

  .)١(يتلوثوا بالمعاصيلم  وجهفارقوا منهايدة ما لم ا عب)صلى االله عليه وآله(

  .نيصول الدأ  فييأ) فارقواي(: لأقو

  

   نيالوالد إلى  استحباب النظريفصل ف

   وجه العالمىلإ والمصحفى لإ وعبةك الىلإو

 ،ن عبادةيالوالد إلى النظر و،عبة عبادةكال إلى النظر أن يرو:  قال،ينبن الحس على عن محمد بن

  .)٢(آل محمد عبادة إلى النظر و، عبادةوجه العالم إلى النظر و،ة عبادةء قرايرالمصحف من غ إلى النظرو

  .ل السادةكشمل ي )صلى االله عليه وآله(لعل آل محمد  و،ةءان بدون قراكإذا حتى  يأ: أقول

  

                                                

  .١٧٦ص: ، الأمالي٢١٤ص: عيون الأخبار )١(

  .٧٣ ص١ج: الفقيه )٢(



١٠٧

  

  التجارة

  سباب الرزقأ على ارهاياخت و استحباب التجارةيفصل ف

 ا حسنةي الدننا فيربنا آت:  قول االله عزوجل في،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ل بن صالحيعن جم

 حسن الخلق في والمعاش و الرزقالسعة فيالآخرة و الجنة في ورضوان االله:  قال،)١( حسنةالآخرة فيو

  .)٢(ايالدن

ل ك عة فييان الطبي لسر،نةكفرادها الممأل ك فتشمل ، الجنس)حسنة( ـالمراد ب أن قد تقدم: أقول

  .قيض المصادنما هو من باب بعإة ي الروار فيكما ذ و،أفرادها

 اغد:  فقال،قد تأخرت عن السوقو) عليه السلام( أبو عبد االله رآني:  قال،سي بن خنىعن المعلو

  .)٣(كعزإلى 

  .)٤( التجارةتسعة أعشار الرزق في:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ده عن روحاسنإوب

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ينصارعن عبد المؤمن الأو

  : )وآله

                                                

  .٢٠١: سورة البقرة )١(

  .٩٩ ص٢ج: ، التهذيب٥١ ص٢ج: الفقيه )٢(

  .٦٣ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .٧٧ ص٢ج: الفقيه )٤(



١٠٨

الجلود فييالعشر الباق و، التجارةتسعة أعشارها في ،ة عشرة أجزاءكالبر )١(.  

  .العدد من باب الغلبة لا الحصر و،بلالإ والغنم والبقرك ،وانات ذوات الجلدي الحعنيي )الجلود(: أقول

صلى االله عليه ( ن النبي، ع)عليهم السلام(عن آبائه  ي، علد بنيه زي عن أب،دي بن زينعن الحسو

  .)٢( الغنمعنييا ي الساب فييالجزء الباق و، التجارةتسعة أعشار الرزق في:  قال)وآله

 عما م غنىكل فإن ،تعرضوا للتجارات:  قال،ةائربعمث الأي حد في)عليه السلام( ي علسناده عنإوب

  .)٣(لا مأجور و محمودير المغبون غ،ينمب المحترف الأيحاالله عزوجل ن إ و، الناسيدي أفي

لا مأجور عند  و،لا تغشحتى  كنيقولون له لماذا لم تفتح عيمده الناس بل يح لا ) محموديرغ(: أقول

  .االله سبحانه

ا ي: أما وجه التجارة فقوله تعالىو :قالأن ، إلى ش الخلقيان معاي ب في)عليه السلام( ي علعنو

 شترون المتاع فييف يكفعرفهم سبحانه ، ةي الآ)٤(تبوهك فاىن لأجل مسمينتم بديتدا إذا ن آمنوايها الذيأ

  .)٥(سباب المعاشأ من كان ذلك إذ تجرونيف يك والسفر والحضر

 ، عن الناسمن طلب التجارة استغنى:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن محمد الزعفرانيو

  .)٦( التجارةتسعة أعشار الرزق فين إ ،لاًيعان مكن إو:  قال،لاًيان معكن إو: قلت

                                                

  .٥٩ ص٢ج: الخصال )١(

  .٩٥ ص٢ج: الخصال )٢(

  .١٦١ ص٢ج: الخصال )٣(

  .٢٨٢: سورة البقرة )٤(

  .٥٩ص: ابةالمحكم والمتش )٥(

  .١١٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٠ ص١ج: الفروع )٦(



١٠٩

  .)١( العقلد فييالتجارة تز:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عمن حدثه،يركعن ابن بو

 إلى  بالنسبة،بعاد العملأ بعد من ي أ في،العمل ود بالممارسةيزينما إالعقل  و،التجارة عمللأن : أقول

  . البعدك ذلادة العقل فييز

  أعنيكعز إلى اغد :قول لمصادفي )عليه السلام(ان أبو الحسن ك:  قال،ن هشام بن أحمرعو

  .)٢(السوق

: )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن محمد بن مسلمو

الناسيدي أم عما فيك لها غنىيف فإن ،تعرضوا للتجارة )٣(.  

 )عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :ثي حد في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،قرة أبي عن الفضل بنو

 ،الرزق عشرة أجزاء: قولي )صلى االله عليه وآله( سمعت رسول االله نيإ ف،مك االله لكاتجروا بار: قال للموالي

  .)٤(هاير غواحد في و، التجارةتسعة أجزاء في

 فعلمهم ،ديالعب إلى هم نظرهميلإنظرون يانوا كائر العرب س و، عند الدولةينانوا مهانك الموالي: أقول

  .هم بازدراءينظر اليلا حتى هم يغني ما )عليه السلام( الإمام

:  قال،كا عبد االله احفظ عزي:  له لمولى)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،بن عقبة ي علعنو

 ك أراما لي:  لهخر مولىقال لآ و،ك نفسكرامكإ و،كسوق إلى كغدو:  قال،ك جعلت فدايما عزو

  .)٥(كعز إلى  تدع الرواحفلا:  قال،أحضرها أن جنازة أردت:  قال،كعز إلى كت غدوكتر

   

                                                

  .٣٧٠ ص١ج: الفروع )١(

  .١١٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٠ ص١ج: الفروع )٢(

  .٦٣ ص٢ج: ، الفقيه٣٧٠ ص١ج: الفروع )٣(

  .٦٣ ص٢ج: ، الفقيه٤٢٢ ص١ج: الفروع )٤(

  .١١٩ ص٢ج: التهذيب )٥(



١١٠

  

   التجارةكراهة ترك يفصل ف

  .)١(نقص العقلي التجارة كتر:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن حماد بن عثمن

  .تقدم وجهه: أقول

عالج أما :  فقلت،ء تعالجي شيأ: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،ساريل بن يعن فضو

  .)٢(هياشتد عل و،مك تذهب أموالكذلك:  فقالً،ئايوم شيال

سرت ي قد أنيإ: )عليه السلام( عبد االله  قال لأبي،يرثكشهدت معاذ بن :  قال،عورل الأيعن فضو

  .)٣(أو نحوه كفعلت قل عقلن إ كنإ:  فقال،فأدع التجارة

ا معاذ أضعفت عن التجارة ي: )عليه السلام( أبو عبد االله قال لي:  قال،ةيسكاع الأبيعن معاذ بن و

 كذل وًنا ننظر أمراك:  قلت،كفما ل:  قال،هايلا زهدت ف وما ضعفت عنها:  قلت،هايأو زهدت ف

:  فقال،أموتحتى له ك آأرانيلا  وءيش ي علحدس لأيل ويدي هو في ويرثك مال يعند ودي قتل الولينح

كيونوا هم السعاة علكي أن كايإ وكاليع على سعا ،ها مذهبة للعقلكتر فإن هاكلا تتر)٤(.  

 فسألنا عن عمر بن مسلم ما ،)عليه السلام( عبد االله بيأ على دخلت:  قال،سباط بن سالمأعن و

أما ً ثلاثا طانيعمل الش :)يه السلامعل(بو عبد االله أ فقال ، التجارةكنه قد تركل وصالح:  فقلت،فعل

 سم فيق ونهي ديها ما قضياً أتت من الشام فاستفضل فير عى اشتر)صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن علم

: قول القصاصي .ةيآخر الآ إلى )٥(ر االلهكع عن ذيلا ب وهم تجارةيرجال لا تله: قول االله عزوجلي ،قرابته

  ونوا كيالقوم لم ن إ

                                                

  .١١٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٠ ص١ج: الفروع )١(

  .٣٧٠ ص١ج: الفروع )٢(

  .١١٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٠ ص١ج: الفروع )٣(

  .١١٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٠ ص١ج: الفروع )٤(

  .٣٧: سورة النور )٥(



١١١

لم  وهم أفضل ممن حضر الصلاة و،قا�اي مدعون الصلاة فييونوا كينهم لم كل وذبواكجرون تي

  .)١(تجري

  .هيلإ طانياء الشيمإه التجارة من كترن إ : قال ثلاث مراتيأ: أقول

ما :  فقال،أنا حاضر و عن رجل)عليه السلام(بو عبد االله أسأل :  قال،قرة أبي عن الفضل بن

 الا تدعو: ً جالسا ثم قال لهمىًئا فاستوكان متك و: قال،ئهيقل ش و التجارةكتر: لي فق،حبسه عن الحج

  .)٢(مك االله لك اتجروا بار،التجارة فتهونوا

أدع  أن  قد هممتنيإ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،ةيسكاع الأي بيرثكعن معاذ بن و

  .)٣(ءيش على كستعان بيلا  وكيسقط رأيً إذا:  فقال،ءي شيدي في والسوق

ترم يح وافر المال لا يرغ لأن ستعانيلا  و،المداخل و المخارجينسي الممارس يرغ لأن كيسقط رأي: أقول

  .موالصحاب الأأعند 

ت كأمس وففت عن التجارةك قد نيإ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،ساريل بن يعن فضو

التمسوا من فضل االله  وفوا عن التجارةك لا ت،مكتذهب أموال كذلك ،كعجز بأ ،كلم ذلو:  قال،عنها

  .)٤(عزوجل

 )عليه السلام(عبد االله  أبا سل لي: د لمحمديرب قال ،يد العجليربان ختن ك و،عن محمد بن مسلمو

 اي من الدنىأتخل أن قد أردت و،هاي أتقلب فًأموالا وعيدا ويدي للناس فين إ ،أصنعه أن ديرأء يعن ش

: قال وخبره بالقصة وك عن ذل)عليه السلام(عبد االله  أبا فسأل محمد:  قال، حق حقهيل ذك  إلىأدفعو

  بدأ نفسه يا محمد أي:  فقال، لهىما تر

                                                

  .٩٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٨ ص١ج: الفروع )١(

  .٦٤ ص٢ج: ، الفقيه٣٧٠ ص١ج: الفروع )٢(

  .١١٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج: الفروع )٣(

  .٣٧١ ص١ج: الفروع )٤(



١١٢

  .)١(االله عزوجل على يعطي وأخذين كل و لا،بالحرب

  .اربه الناسيح أن ساوق محاربته لنفسه قبلي كه ذلك تريأ )بالحرب(: أقول

اع يأنا عنده عن معاذ ب وًوماي )عليه السلام(بو عبد االله أسئل :  قال،ياع الزطبيعن أسباط بن سالم و

رسول  أن  أما علم، التجارة ذهب ثلثا عقلهك من تر،طانيعمل الش:  فقال، التجارةكتر: ليس فقيرابكال

  .)٢(نهي دىها ما قضياتجر فربح ف ومنها ى من الشام فاشترير قدمت ع)صلى االله عليه وآله(االله 

تسعة أعشار الرزق  :قد تقدم و، التجارةه فييثلث و، أنحاء الاسترزاقي باقأن ثلث العقل فيك: أقول

 في و من جهة التجارةكل ذلك و،ثر العقلكأ يأ ،اًياً لا هندسيث عرفيالمراد التثل أن الظاهر و، التجارةفي

  . الجهةكر تليديل جهة عقل ك إذ بعدها لا سائر الجهات

فلا :  قال،ت التجارةك قد ترنيإ :)عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،ساريل بن يعن الفضو

  .)٣(كاسترزق االله رب وكبسط بساطأ وك افتح باب،تفعل

  .)٤( العقلد فييالتجارة تز: )عليه السلام(قال لصادق و: قال

  .)٥( التجارة مذهبة للعقلكتر: )عليه السلام(قال و: قال

هم يرجال لا تله:  قول االله عزوجل في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ميبد الرحعن روح بن عو

   حضرت فإذاصحاب تجارة أانوا ك:  قال،)٦(ر االلهكع عن ذيلا ب وتجارة

                                                

  .١١٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج: الفروع )١(

  .١١٩ ص٢ج: التهذيب )٢(

  .٥٤ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .٦٣ ص٢ج: الفقيه )٤(

  .٦٣ ص٢ج: الفقيه )٥(

  .٣٧: سورة النور )٦(



١١٣

  .)١(تجريًهم أعظم أجرا ممن لم  والصلاة إلى انطلقوا ووا التجارةكالصلاة تر

  

   استحباب طلب الرزقيفصل ف

ء ييج وصحابنامل المسائل لأيحهو  وفسدي أن بو الخطاب قبلأان ك:  قال،ةبن عقب ي علعنو

  .)٢(نزل مع الشراءيالرزق  فإن اًيان غالكن إ اشتروا:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عنى رو،بجوابا�ا

 ي علماو:  فقال، غلا السعر)عليه السلام( ينبن الحس ي علر عندكذ:  قال،حمزة الثمالي أبي عنو

  .)٣(هيرخص فهو علن إ وهيغلا فهو علن إ ،من غلائه

 كن لا شك ل، علم الاقتصادما ثبت فيك ،رزاق الفقراءأوجب تقلص يالغلاء  أن  فيكلا ش: قولأ

ه الرزق بقدر يأتيان كما ك الرزق بقدر الغلاء نسان الإأتيي بل ،وجب انقطاع الرزقيالغلاء لا  أن  فيًأيضا

ن ي الموازنافيينه إ قاليحتى  الأول إلى  لاالثاني إلى  أشار)عليه السلام( مام أن الإالظاهر و،الرخص

  .ةيالاقتصاد

ما : قوليان كدر كمحمد بن المنن إ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عبد االله بن الحجاجو

 نه محمد بنت ابيرأحتى ًدع خلقا أفضل منه ي )عليه السلام(بن الحسن  ي عل أن) خ لىأر (نت أظنك

 إلى خرجت:  فقال،كء وعظي شيصحابه بأأ فقال له ،أعظه فوعظني أن فأردت) عليه السلام( يعل

 لاًي ثقً بادناًان رجلاكو) عليه السلام( ي عل أبو جعفر محمد بن ساعة حارة فلقانينة فيي المديبعض نواح

 هذه ش فيياخ قريخ من أشيشسبحان االله : ي نفس فقلت في،يينن أو موليسودأ ينغلام على ئكهو متو

  بنهر  يّ عل فرد،هي دنوت منه فسلمت عل،نهظع لأنيأما أ ،اي طلب الدنهذه الحالة في على الساعة

                                                

  .٦٣ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٨٨ ص٢ج: ، الفقيه٣٧١ ص١ج: الفروع )٢(

  .٥٠ ص١ج: ، الفروع٩٧ ص٢ج: التهذيب )٣(



١١٤

 على  هذه الساعةش فيياخ قريخ من أشي االله شك أصلح: فقلتً،تصاب عرقايهو  و)ببهر خ ل(

 على أنا و الموتلو جاءني:  فقال،الهذه الح على أنت وكت لو جاء أجلي أرأ،اي طلب الدنهذه الحالة في

نت كنما إ و،عن الناس وك عنالييع ويف �ا نفسك أ، طاعة من طاعة االله عزوجلأنا في وءنياهذه الحال ج

  االله أردتكرحميصدقت :  فقلت، االلهية من معاصي معص) خ لفي( على أنا و الموتجاءني أن أخاف لو

  .)١( فوعظتنيكأعظأن 

 نة فيي بعض طرق المد في)عليه السلام(عبد االله  أبا استقبلت:  قال، آل ساملى موىعلعن عبد الأو

 االله ىصل( من رسول االله كقرابت و عند االله عزوجلك حالكجعلت فدا:  فقلت،د الحريوم صائف شدي

 طلب  خرجت فيىعلا عبد الأي:  فقال،ومي مثل هذا ال في) خ لكلنفس( كأنت تجهد نفس و)آله وهيعل

  .)٢(ك به عن مثلستغنيالرزق لأ

أقبل علاء بن إذ ) عليه السلام(عبد االله  أبي ًنا جلوسا عندك:  قال،ياع الهروي بيمدأ يخأوب يأعن و

 ،كلا أدعو ل : قال، دعة فيرزقنيي أن ادع االله:  فقال)عليه السلام(عبد االله  أبي  فجلس قدام،املك

  .)٣( االله عزوجلكما أمركاطلب 

عطاء إ على ر االله سبحانهيقد جرت مقاد و،الطلب ودك النما فيإ و الدعةس فيي لالرزقلأن : أقول

  .سبابالمسببات بسبب الأ

من طلب هذا الرزق من حله : )عليه السلام( موسى أبو الحسن قال لي:  قال،رك بن بموسىعن و

  .)٤(ثي الحدل االلهي سبا�اهد فيكان كاله يع ونفسه على عود بهيل

  ًا استعفافا عن الناس يمن طلب الدن: )عليه السلام(جعفر  أبي  عن،حمزة أبي عنو

                                                

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٨ ص١ج: الفروع )١(

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٨ ص١ج: الفروع )٢(

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٩ ص١ج: الفروع )٣(

  .٥٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٥٣ ص١ج: الفروع )٤(



١١٥

  .)١(لة البدريوجهه مثل القمر ل وامةيوم القي االله عزوجل يجاره لق على ًتعطفا وأهله على اًيسعو

: )عليه السلام(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن، رفعهوفيكخالد ال أبي عنو

اً أفضلها طلب الحلالءن جزالعبادة سبعو)٢(.  

لا  و، أقسام العباداتم فييالتقس وبرقة تظهر بالسي أو حق،)ثرةكال(ر ك من باب ذ)سبعون(: أقول

  .القربة وةيالن إلى من العبادة بحاجةالحلال ون طلب ك أن ىفيخ

 يّ عل التاثت الرزق فقدادع االله في: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،يداويب الصيلكعن و

  .)٣(طلبا اخرج ف،لا: ًعار مس فأجابني،يمورأ

لزوم العمل  إلى )عليه السلام( الإمام فأرشده ،تفاء بالدعاء عن العملكد الايري يان الراوك: أقول

  .الدعاء إلى بالاضافة

تم من ياقرأوا من لق :)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قالح،ي عن خالد بن نج،عن صفوانو

نال به يما  و، االلهىم بتقوكيعل: قولوا لهم و،م السلامكؤقريفلان بن فلان ن إ: قولوا لهم وم السلامكصحابأ

تم الصبح فانصرفتم يصل وإذا ،الاجتهاد وم بالجدكي فعل،بما نأمر به أنفسناّ إلا مكاالله ما آمر ونيإ ،ما عند االله

  .)٤(هيم علكنيعي ومكزفيراالله س فإن اطلبوا الحلال و طلب الرزقروا فيكفب

  ون كي أن مكعجز أحديأ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قالء، عن العلا،عن أبانو

                                                

  .٩٨ص: ، ثواب الأعمال٣٤٩ ص١ج: الفروع )١(

  .٩٨ص٢ج: ، التهذيب٣٤٩ ص١ج: الفروع )٢(

  .٣٥٠ ص١ج: الفروع )٣(

  .٣٥٠ ص١ج: الفروع )٤(



١١٦

  .)١(جحرها إلى النملة تجر فإن ،مثل النملة

عيسى ما بال أصحاب : ل لهيق:  قال،)عليه السلام(عبد االله أبي  إلى  رفعه،عن القاسم بن محمدو

ن إ:  فقال،)صلى االله عليه وآله( أصحاب محمد  فيكس ذليل والماء على شونيم انواك )عليه السلام(

  .)٢(هؤلاء ابتلوا بالمعاشن إ وفوا المعاشك) عليه السلام(عيسى أصحاب 

ث ي حيينالحوارن إ كد بذليرأ )عليه السلام(ًان صادرا عنه كلو  و،ف السنديث ضعيالحد: أقول

هربوا من ي أن هميان الواجب علكد ين الجدي حال بلاغ الدنوا فياك وين حال خوف من السلاطانوا فيك

 كذلكس ينما ليب بيلذا أعطاهم االله سبحانه الرزق من الغ و،انواكنما يبلغون أيانوا ك و،انكم إلى انكم

 بقدر ىعطيالحق  فإن ،أنفسهم على ل المعاشيان تحصكلذا  و،)صلى االله عليه وآله(أصحاب الرسول 

ان ك ف)عليه السلام(حون معه يسي وينليانوا قلك )عليه السلام(عيسى أصحاب ن إ: قالي ربما و،الواجب

  . العالمالثاني و نفسهينجي  والأول، المرتاضير بخلاف غ، توجب قوة الروحيه واضةيلهم وقت الر

 على عنيلا  وعلم أخاهيم فلكأحد ضاقإذا :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،زيعن حرو

  .)٣(نفسه

  .نفسه على ضغطي لا ي أ)عنيلا و( ،ساعده أخوهيحتى قة ي بض)علميفل(: أقول

إذا : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال) عليهما السلام(ه ي عن أب، عن جعفر،ونيكعن السو

  .)٤(أهله وغم نفسهيلا  وخرجيم فلكعسر أحدأ

   الهاجرة رج فييخ )عليه السلام( ين المؤمنيران أمك:  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

                                                

  .٣٥٠ ص١ج: الفروع )١(

  .٩٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٧ ص١ج: الفروع )٢(

  .١٠٠ ص٢ج: التهذيب )٣(

  .١٠٠ ص٢ج: التهذيب )٤(



١١٧

  .)١( طلب الحلالتعب نفسه فييراه االله ي أن ديريفاها ك الحاجة قد في

  .ث أمره سبحانهيراه حي ي أ)راهيأن (: أقول

  .)٢(ينمب المحترف الأيحاالله ن إ: )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أمو: قال

قال :  قال،)هم السلاميعل( عن آبائه ،)السلامعليه  ( عن جعفر بن محمد، بن مسلمإسماعيلعن و

  .)٣(طلب الحلالًجزءا  أفضلها اًالعبادة سبعون جزء: )صلى االله عليه وآله(رسول االله 

 ،)لامهم السيعل( عن آبائه ،)عليه السلام ( عن الصادق جعفر بن محمد، بن مسلمإسماعيلعن و

ً من طلب الحلال بات مغفورا لهًالاكت من با: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال
)٤(.  

  

   طلب الرزقكراهة ترك يفصل ف

أغلق بابه  وتهي دخل بًرجلا أن ت لويأرأ: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،ديزيعن عمر بن 

  .)٥(ء من السماءيه شيسقط عليان كأ

  .ك لا تفعل ذلي أ،اركنإهذا استفهام : أقول

 ينصللأ وتيي بقعدن فيلأ: رجل قال: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ: ل قا،ديزيعن عمر بن و

ن لا يهذا أحد الثلاثة الذ: )عليه السلام( فقال أبو عبد االله ،نييأتي فسي فأما رزق،عبدن ربيلأ وصومنلأو

  .)٦(ستجاب لهمي

أنا  و عن رجل)عليه السلام(سأل أبو عبد االله :  قال،هي عن أب،سي بن خنىمان بن معليعن سلو

  عبد يت ي البفي: لي ق،وميصنع اليفما :  قال،بته الحاجةأصا: ليعنده فق

                                                

  .٥٣ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٥٢ ص٢ج: الفقيه )٢(

  .٩٨ص: ، ثواب الأعمال١٠٤ص: معاني الأخبار )٣(

  .١٣ ص٦ج: وسائل الشيعة )٤(

  .٣٤٩ ص١ج: الفروع )٥(

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٩ ص١ج: الفروع )٦(



١١٨

االله و: )عليه السلام( فقال أبو عبد االله ،خوانهإمن عند بعض : لي ق،ن قوتهيفمن أ:  قال،ربه

  .)١(قوته أشد عبادة منهي يللذ

ت يرأن إ ا هشامي: )عليه السلام(الله قال أبو عبد ا:  قال،) خ لدلانييالص( دانييعن هشام الصو

  .)٢(ومي الك ذلا فلا تدع طلب الرزق فيي قد التقينالصف

  . وقت الفراغ من الحرب فييشتري وعيبيث ين حيمر الأينلا منافاة بإذ : أقول

هذا  أن كظننت أو بلغن إ: )عليه السلام( أبو عبد االله قال لي:  قال،عن شهاب بن عبد ربهو

   .)٣(فافعل لاًكون كلا ت أن استطعتن إ و، غد فلا تدعن طلب الرزقفيائن ك الأمر

  .)عليه السلام( ي المهدالإمام ظهور ي أالأمرهذا : أقول

ة من ي آير غفيو:  قال،ليث طوي حد في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن مسعدة بن صدقةو

ع ي جميعطي لا ،ني أمرينن أمر بك ل،يرعن التقت�اهم  وسراف فناهم عن الإينب المسرفيحلا  أنه تاب االلهك

ن إ :)صلى االله عليه وآله(  جاء عن النبييث الذيللحد و،ب لهيستجيرزقه فلا ي أن دعو االلهيما عنده ثم 

 ذهب له بماله يمغر على دعويرجل  و،هيوالد على دعويرجل  ،ستجاب لهم دعاؤهمي لا متيأًأصنافا من 

رجل  و،دهيلها بية سبيقد جعل االله عزوجل تخل وامرأته على دعويرجل  و،هيشهد عليلم  وهيتب علكيفلم 

 ك ألم أجعل ليعبد: قول االله عزوجل لهي ف،طلب الرزقيلا  ورجيخلا  و،ا رب ارزقنيي: قولي وتهي بقعد فيي

 الطلب  فيكنيب ونييما بيون قد أعذرت فكحة فتيرض بجوارح صح الأالتصرف في والطلب إلى ليالسب

  ، يأنت معذور عند وكيشئت قترت علن إ وكشئت رزقت فإن ،كأهل على لاًكون كلا تيكل وياع أمرتبلا

                                                

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٩ ص١ج: الفروع )١(

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٩ ص١ج: الفروع )٢(

  .٣٥٠ ص١ج: الفروع )٣(



١١٩

ً رزقا كألم أرزق: قول االله عزوجلي ف،ا رب ارزقنييدعو ياً فأنفقه ثم أقبل يرثك ًرجل رزقه االله مالاو

  .)١(عة رحمي قط فيدعويرجل  و،سراف عن الإكتيقد � و،لم تسرف وكما أمرتكه يًواسعا فهلا اقتصدت ف

 ، موضع الدعاءس فييل لأنه ستجابية لا يدعبعض الأ و،محرم لأنه ستجابي ة لايدعبعض الأ: أقول

  .لاًياً أو قليرثكًما رزقا إطلبت ترزق  إذا يأ )كن شئت رزقتإف(

 : قلت،ما فعل عمر بن مسلم: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،زيبن عبد العز ي علعنو

ستجاب له ي الطلب لا كتار أن ه أما علميحو:  فقال، التجارةكتر والعبادة على قبلأ كلت فداجع

ً عل له مخرجايجتق االله يمن و لما نزلت )صلى االله عليه وآله(صحاب رسول االله أ من ًقومان إ ،)دعوة(

فينا، فبلغ ذلك النبي قد ك: أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا ،)٢(تسبيحث لا يرزقه من حيو

صلى االله عليه (ا رسول االله ي: فقالواما حملكم على ما صنعتم، : فأرسل إليهم فقال) صلى االله عليه وآله(

م كي عل،ستجب لهي لم كمن فعل ذلنه إ:  فقال،العبادة على رزاقنا فأقبلناأ لنا ب)االله(فل ك ت)وآله

  .)٣(بالطلب

ل هذا ي لدل،خر عن الآيفكيأحدهما  أن  فمن زعم،ةيب الخفسباسباب الظاهرة الأوراء الأ: أقول

لذا  و،هيأتيبالزواج  أن زعمي أو ،ه الولديأتيبالدعاء  أن زعميمن ك ً،ان خاطئاك ، وحدهكل ذايو دلأوحده 

  .لو دعا ورزقيتزوج لا يلم  أنه إذا ماك ،دالأولا على صليحلا  وتزوجيقد 

 كتري وقول ارزقنييربه ف إلى فاهاً بغض الرجل فاغرلأ نيإ: قال و،عن هارون بن حمزة مثلهو

  .)٤(الطلب

                                                

  .٣٤٥ ص١ج: الفروع )١(

  .٣ ـ ٢: سورة الطلاق )٢(

  .٣٥١ ص١ج: ، الفروع٩٨ ص٢ج: التهذيب )٣(

  .٣٥١ ص١ج: ، الفروع٩٨ ص٢ج: التهذيب )٤(



١٢٠

ها االله ما يفانك  الحاجة التيب فيكر لأنيإ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ديزيعن عمر بن و

ت ي قضفإذا:  أما تسمع قول االله عزوجل، طلب الحلال فييضحأ االله رانيي أن لالتماسّ إلا هايب فكأر

 يقال رزق و بابهينط وًتاي دخل بًرجلا أن ت لوي أرأ،)١(ابتغوا من فضل االله ورض الأ فانتشروا فيالصلاة

 ،من هؤلاء:  قلت،ستجاب لهم دعوةين لا يون أحد الثلاثة الذكي أنه  أما،ون هذاكيان ك يّ علنزلي

 ،لهاي سبيليخ أن ءلو شا ودهي عصمتها في لأن ،ستجاب لهيها فلا يدعو عليرجل عنده المرأة ف :قال

 ما كتر لأنه ستجاب لهيه فلا يدعو عليجحده حقه فيه فيشهد عليالرجل فلا  على ون له الحقكيالرجل و

له كأيحتى لتمس الرزق يلا  وطلبيلا  ونتشريته فلا ي بجلس فييء فيون عنده الشكيالرجل  و،أمر به

  .)٢(ستجاب لهيدعو فلا يف

  .ثيالحد أمثال هذا لام فيكتقدم ال: أقول

   

  الآخرة على اي استحباب الاستعانة بالدنيفصل ف

قال رسول االله :  قال،)هم السلاميعل( عن آبائه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن الس

  .)٣( االله الغنىىتقو على نعم العون: )صلى االله عليه وآله(

  .)٤(اي الدنالآخرة على عم العونن:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ح المحاربييعن ذرو

  .)٥(الآخرة على اينعم العون الدن:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،د المحاربييزيح بن يعن ذرو

                                                

  .١٠: سورة الجمعة )١(

  .٦٣ص: عدة الداعي )٢(

  .٥١ ص٢ج: ، الفقيه٣٤٧ ص١ج: الفروع )٣(

  .٣٤٨ ص١ج: الفروع )٤(

  .٥١ ص٢ج: ، الفقيه٣٤٧ ص١ج: الفروع )٥(



١٢١

 قفاه على يقستلياسب فك أمقت الرجل متعذر الم أجدنينيإ: )عليه السلام(قال أبو جعفر و: قال

 فالذرة تخرج من جحرها تلتمس ،لتمس من فضل االلهي ورضلأ انتشر فيي أن دعي و،اللهم ارزقني: قوليو

  .)١(رزقها

طلب  على اينعم العون الدن: قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن، عن رجل،يحمسالأ ي علعنو

  .)٢(الآخرة

لا  و، الخبز لنا فيكاللهم بار: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال، رفعهيالبختر أبي عنو

  .)٣(نا فرائض ربنايلا أد ولا صمنا ونايصل  فلولا الخبز ما،نهيب وننايبتفرق 

 ىعل لاّإصل يح لا ياد الذيالصأن حتى  ،كذلكل قوت كف لاّإ و،الخبز من باب المثال الغالب: أقول

  .كذلكه كون سمكي كالسم

 عن الظلم كجزيح غنى: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  رفعه قال، محمد بن خالدنعن أحمد بو

  .)٤(ثمالإ على كمليح من فقر يرخ

 ،جةيهما بالنتير خن الغنىك ل،ةيء من ناحيس و،ةيالفقر حسن من ناح ول واحد من الغنىك: أقول

 من سوء الغنى على ان العرف العامك ،)٥(رآه استغنى أن ىطغي لنسانالإن إ: ن لما قال االله تعالىكل

 ،لمظف عن الكسبب ال إذا ير فهو خ،هؤفرض سوإذا  الغنىأن  على  نبه)عليه السلام(  والإمام،هذه الجهة

  .ين الطرفة فيية فرضيالقضن إ الحاصل و، الجائعيرفعله الفقي مما قد ،موال الناس بالباطلأل كأيلا لأنه 

  قال :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن عدة من أصحابنا،عن عبد االله بن سنانو

                                                

  .٥٢ ص٢ج: الفقيه )١(

  .٣٤٨ ص١ج: الفروع )٢(

  .٣٤٨ ص١ج: الفروع )٣(

  .٥٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٤٨ ص١ج: الفروع )٤(

  .٦: سورة العلق )٥(



١٢٢

 يسيم وصبحي أن  له منيرل خكث على يسمي صبح المؤمن أوي :)لى االله عليه وآلهص(رسول االله 

  .)١( فنعوذ باالله من الحرب،حربعلى 

 نسانالحرب احتراق مال الإ و،خرالآ إلى  بالنسبةينرحام أو أحد الزوجل موت بعض الأكالث: أقول

 دوران تلف الناس فييخ نعم ،ن مالكي لم إذا ش بخلاف ماين من العكتمي بدون الرحم نسانالإ و،أو ذهابه

   :)عليه السلام( عند دفنه الحسن )عليه السلام( ين قال الحس،كح هذا أوذاي ترجنهما فيي بالأمر

  لهب بمايصأ من ًبايس حريول

.بي أخاه حرىار ون منكلو

: ال ق،ة المفضل بن عمري وص في،عي عن القاسم بن الرب، عن جعفر بن محمد، بن محمدينعن الحسو

  .)٢(الناس على ًلولاكونوا كلا ت و،هذه على نوا ببعض هذهياستع :قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت

نوا لشبع ي استعي أ،البطن إلى ةي الثان)هذه( في و،ديال إلى الأولى )هذه( شار فيأ الإماملعل : أقول

  .ديالبطن بعمل ال

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)لامعليه الس(عبد االله  أبي  عن،بن غراب ي علعنو

الناس على هلّك ىملعون من ألق)٣(.  

 وفة قد نبت بيكالن إ: قلت له:  قال،)عليه السلام( عن الرضا ،نصر أبي عن أحمد بن محمد بنو

أردت ن إ:  فقال،الناس منه باب رزق على هذا الجبل قد فتح و،ان معاشنا ببغدادكنما إ وقيالمعاش �ا ضو

  .)٤(س للناس بد من طلب معاشهم فلا تدع الطلبيل و�ا سنة مضطربإ ف،الخروج فاخرج

  .تحملهيقذفه فلم  إذا  بهقال نبىي ، لا تحملنيي أ)نبت(: أقول

                                                

  .٣٤٨ ص١ج: الفروع )١(

  .٣٤٧ ص١ج: الفروع )٢(

  .٩٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٧ ص١ج: الفروع )٣(

  .١٦٤ص: قرب الإسناد )٤(



١٢٣

  

   استحباب جمع المال من الحلال لفعل المعروفيفصل ف

ب جمع المال يحمن لا ي فيرلا خ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا  سمعت: قال،عيعن عمرو بن جم

  .)١(صل به رحمهي ونهي به ديقضي وف به وجههكيمن حلال 

 في و،ةيالعاف واي الدن فياسألوا االله الغنى:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عنى،علعن عبد الأو

  .)٢(الجنة و المغفرةالآخرة

 اينا لنطلب الدنإاالله و: )عليه السلام(  عبد االلهبيقال رجل لأ:  قال،عفوري أبي عن عبد االله بنو

أصل  والييع وينفس على أعوذ �ا:  قال،�ا ماذا تصنع أن تحب:  فقال،)منها خ ل(نؤتاها  أن نحبو

 هذا طلب ،ايس هذا طلب الدنيل: )عليه السلام( فقال أبو عبد االله ،أعتمر وأحج وأتصدق �ا و�ا

  .)٣(الآخرة

بخصال  لاّإتمع المال يجلا : قولي )عليه السلام(سمعت الرضا :  قال،عيبز بن إسماعيلعن محمد بن و

  .)٤(الآخرة على ايثار الدنيإ و،عة الرحميقط و،حرص غالب و،ليأمل طو و،ديببخل شد: خمس

  . المال الحراميأ: أقول

ع لا تد: )عليه السلام( أبو عبد االله جعفر بن محمد قال لي:  قال،يزدف الأيعن عمر بن سو

  .)٥(لكتو وكاعقل راحلت و،كنيد على كعون ل فإنه ،طلب الرزق من حله

 اعقل :)آله وهي االله علىصل( لام النبيكإلى ) عليه السلام( الإمامشار أ )كاعقل راحلت(: أقول

  طلب الرزق ينسان أن الإ على  فاللازم، طلب الرزقه موجود فيكملا أن اني لب،لكتوو

                                                

  .٥٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٤٧ ص١ج: الفروع )١(

  .٣٤٧ ص١ج: الفروع )٢(

  .٩٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٨ ص١ج: الفروع )٣(

  .١٥٣ص: عيون أخبار الرضا )٤(

  .١٢٠ص: مجالس ابن الشيخ )٥(



١٢٤

  .يرل بدون عقال البعكالتوك فإنه ،دون الطلبل بكتوي أنه  لا،لكتويو

  

   الحرام دون الحلالي وجوب الزهد فيفصل ف

 كيحو:  قال،اي الدنما الزهد في: قلت له:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن الس

  .)١(بهكحرامها فتن

  .الشر وير الخستعمل فيي )حيو(: أقول

 ، بن مسلمإسماعيل عن ،مك عن الجهم بن الح،عبد االله  أبي عن أحمد بن،وعن عدة من أصحابنا

  بل الزهد في، الحلاليملا تحر وضاعة المالإا بي الدنس الزهد فييل: )عليه السلام(قال أبو عبد االله : قال

  .)٢( بما عند االله عزوجلك أوثق منكدي ون بما فيكلا ت أن ايالدن

ر كش و،ملا قصر الأي الدنالزهد في: قولي )ليه السلامع( ين المؤمنيرسمعت أم:  قال،ليالطف أبي عنو

  .)٣(ل ما حرم االله عزوجلكالورع عن  و،ل نعمةك

صلى االله (رسول االله ن إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،س الهلالييم بن قيعن سلو

ما أحل االله له  على ايمن الدن فمن اقتصر ،منهوم علم واي منهوم دن،شعبانيمنهومان لا :  قال)عليه وآله

من  وى،عمل به نج ومن أخذ العلم من أهله و،راجعي وتوبيّ إلا أن ك حلها هليرمن تناولها من غ و،سلم

  .)٤( حظهيا فهيأراد به الدن

ب يان له النصك وايخرة أتته الدنعلمه للآ و العلمنسانتعلم الإ إذا نماي ب،الآخرة فلا حظ له في: أقول

  .الآخرة وفر فيالأ

                                                

  .٣٤٧ ص١ج: الفروع )١(

  .٣٤٧ ص١ج: الفروع )٢(

  .٣٤٧ ص١ج: الفروع )٣(

  .٢٢ص: ، الأصول٩٩ ص٢ج: التهذيب )٤(



١٢٥

  

  دي استحباب العمل باليفصل ف

 أعتق )عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،د الشحاميسامة زأ أبي عن

  .)١(دهيد ك من كألف مملو

 )عليه السلام( ين المؤمنيران أمك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،قرة أبي عن الفضل بنو

طلع من يغرسه في وهي بفىص النويم )صلى االله عليه وآله(ان رسول االله ك و،ينرضستخرج الأي وضرب بالمري

  .)٢(دهيد ك و من مالهك أعتق ألف مملو)عليه السلام( ينالمؤمنيرأمن إ و،ساعته

  .ها من الماءي ما فيأ ينرضستخرج الأي: أقول

 نعم كنإ :)عليه السلام(داود  إلى  االلهىأوح:  قال)عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :سنادو�ذا الإ

 ً، صباحاين أربع)عليه السلام( داود ىكفب:  قالً،ئاي شكديلا تعمل ب وت الماليل من بك تأكنألا العبد لو

ً وم درعايل ك عمل فييان ك ف،دي فألان االله عزوجل له الحد، داوديلن لعبدأن : ديالحد إلى  االلهىفأوح

  .)٣(ت المالي عن باستغنى و، ألفينست و فباعها بثلاثمائةً درعاينست وثلاثمائة فعمل ،عها بألف درهميبيف

رسول االله ن إ :)عليه السلام(ه ي عن أب،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عمار السجستانيو

حتى  اًإنسانلا  واًيرب بعك فو االله ما ن،رد الماء عن أرضهيق يالطر على ً وضع حجرا)صلى االله عليه وآله(

  .)٤(الساعة

 ة فييربكث السعة الي حي الصحار حالة الطرق فييما هك ،ق الواسعية الطر حاف فيكان ذلك: أقول

  .ق الناسي طرف وضع الحجر فييك أنه  عن سؤال)عليه السلام( الإمام كلذا تدار و،عرضها

                                                

  .٩٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٨ ص١ج: الفروع )١(

  .٣٤٨ ص١ج: الفروع )٢(

  .٣٤٨ ص١ج: الفروع )٣(

  .٣٤٨ ص١ج: الفروع )٤(



١٢٦

لا  و،يدي بًأعمل عملان  أحسنأ لا نيإ:  فقال)عليه السلام(عبد االله  أبا ى أتًرجلان إ :عن زرارةو

رسول االله  فإن ،استغن عن الناس وكرأس على  فاحمل،اعمل:  فقال،أنا محارف محتاج وأتجر أن أحسن

لا  وانهك ميالحجر لفن إ و،طانهي حائط من حعنقه فوضعه في على ً قد حمل حجرا)صلى االله عليه وآله(

  .)١(ثمّ إلا أنه م عمقهك ىدري

  .نالآ إلى موجودنه إ ي أ بفتح الثاء)ثم(: أقول

 أرض له قد عمل فيي )عليه السلام(الحسن  أبا تيرأ:  قال،هي عن أب،حمزة أبي عن الحسن بنو

 )ل خ ليبالب(د يقد عمل بال ي علاي:  فقال،ن الرجالي أكجعلت فدا:  فقلت، العرقماه فياستنقعت قد

 ين المؤمنيرأمو) صلى االله عليه وآله( االله رسول:  فقال،من هوو:  فقلت، أرضهفي أبي من و منييرمن هو خ

 ينالمرسل ويينهو من عمل النب و،هميديانوا قد عملوا بأكلهم ك) عليهم السلام( يآبائو) عليه السلام(

  .)٢(ينالصالح واءيوصالأو

عمل يظ يزار غلإه يعل وده مسحاةيبو) عليه السلام(عبد االله  أبا تيرأ:  قال،بانييعمرو الش أبي عنو

 ىتأذي أن حبأ نيإ:  فقالك،فك أ أعطنيكجعلت فدا:  فقلت،تصاب عن ظهرهيالعرق  و حائط لهفي

  .)٣(شةي طلب المعالرجل بحر الشمس في

حتى  ياعي بعض ضعمل في لأنيإ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،يربص أبي عنو

  .)٤(رزق الحلال أطلب النيأعلم االله عزوجل ي ل،نييفكي من لين إ و،أعرق

:  قال سبحانه،ء قبل وقوعهيل شكعلم ينه إف لاّإ و،اًيون علمه خارجكي ي أ)علميل(: أقول

يناذبكعلمن اليل ون صدقوايعلمن االله الذيفل)٥(.  

                                                

  .٣٤٩ ص١ج: الفروع )١(

  .٥٣ص ٢ج :الفقيه ،٣٤٩ ص١ج: الفروع )٢(

  .٣٤٩ ص١ج: الفروع )٣(

  .٣٤٩ ص١ج: الفروع )٤(

  .٣: سورة العنكبوت )٥(



١٢٧

 ده مسحاةيب و حائط لههو فيوإذا ) عليه السلام(عبد االله  أبا تيأت:  قال، بن جابرإسماعيلعن و

  .)١(قهيه من ضيط عليأنه مخكس يرابكص شبه اليه قميعل وفتح �ا الماءيهو و

 )عليه السلام( ين المؤمنيران أمك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن هشام بن سالمو

  .)٢(تخبز وتعجن وتطحن) عليها السلام(انت فاطمة ك و،نسكي ويستقي وتطبيح

 جعلنا : فقلنا، حائط له في)عليه السلام(عبد االله أبي  على دخلنا:  قال،قرة أبي عن الفضل بنو

 يدي االله عزوجل أعمل بانيري أن يشتهأ نيإ ف دعوني،لا:  قال، أو تعمله الغلمانك دعنا نعمله لكفدا

  .)٣(ي نفسى أذأطلب الحلال فيو

 يرقال أم:  قال،)هم السلاميعل( عن آبائه ،) السلامعليه ( عن جعفر بن محمد،ونيكعن السو

 شتهي بمعإنسانل ك أغنى:  قال،)٤(أقنى وهو أغنىنه إو:  قول االله عزوجل في)عليه السلام( ينالمؤمن

  .)٥(دهيسب كأرضاه بو

من : قولي )عليه السلام( ين المؤمنيرمأان ك:  قال،) السلامماعليه(ه يبأ عن ،عن جعفر بن محمدو

  .)٦(ًترابا ثم افتقر فأبعده االله وًوجد ماءا

 عةي الحرمان عن الدرجات الرفالآخرة في و،تبعهيما  وا الفقري الدند االله فييتبع و،عزري فلم يأ: أقول

  .هل الجنةأان من كن إو

  

  يالسق والزرع و استحباب الغرسيفصل ف

سق من  وتحتهو) عليه السلام( ين المؤمنيرمأ رجل يلق:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن زرارة

   ،شاء االله نإمائة ألف عذق :  فقال،كالحسن تحتا  أبايما هذا :  فقال لهى،نو

                                                

  .٣٤٩ ص١ج: الفروع )١(

  .٥٦ ص٢ج: الفقيه )٢(

  .٥٣ ص٢ج: الفقيه )٣(

  .٤٨: سورة النجم )٤(

  .٦٥ص: معاني الأخبار )٥(

  .٥٥ص: قرب الإسناد )٦(



١٢٨

  .)١(غادر منه نواة واحدةيفغرسه فلم : قال

ل نخلة ك إذ ،لومتريكقل عن خمسمائة ي  زرع ما لا)عليه السلام( الإمامان كث يهذا الحد على :أقول

 الإمام استخرجها تيون اليالع أن انك مت فييرأ قد و،ريقل تقدأ على  أطرافهاار فيتمأخمسة  إلى تحتاج

قارب يالوسق ما  أن لو فرض و،ورةكل المذيناسب النخيهذا  و، ماءينانت أربعمائة عك )عليه السلام(

 أما عدم ،ة الف نواةائان الوسق زهاء مكات يل مثقال ثلاث نوك وًبايتا مثقال تقرائلو ميكل ك ولويك تيائم

  ً.مجازالم الغلبة كو قصد المتأخارق  أنه المغادرة فالظهر

ان ك )عليه السلام( ين المؤمنيرمأن إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عبد االله بن سنانو

غادر يغرسه فما ي ف،االله شاء نإنخل : قولي ف،كالحسن ما هذا مع أبا اي:  فقال لهى،معه أحمال النو ورجيخ

  .)٢(منه واحدة

:  فقال،ين عن الفلاح)عليه السلام( بن محمد سألت جعفر:  قال،يد بن هارون الواسطيزيعن و

إلا اًيما بعث االله نب و،االله من الزراعة إلى ء أحبيعمال ش الأما في و، أرضهنوز االله فيك ،هم الزارعون ّ

  .)٣(ًاطايان خكفإنه ) عليه السلام(س يدرإّ إلا ًزراعا

 من الثمار ىلما أعطك الزارع كلذك ، منه باقيلما أخذ منه بقك يرثكه مال ينز فكال أن ماك: أقول

  طعامه فينسان الإيتفكيبالزراعة  لأنه ان أحبكنما إ و،ك ذلنز فيكالك فهم ً،زرع دائمايث يء حي شيبق

 الدواب والمعادن و،ء آخريش إلى نسانتج الإيحالزرع لم  ورضالأ وان الماءكلو  فإنه ،سائر حوائجه ولباسهو

  .)اتيخذ الغا(حب االله من باب  و،ة من المحبةيدرجة الثان ال فيي فه،اتيلها ثانوكشبه أما و

                                                

  .٣٤٨ص: الأصول )١(

  .٣٤٩ص: الأصول )٢(

  .١١٥ ص٢ج: التهذيب )٣(



١٢٩

 ة طلحة أو سدرىمن سق:  قال،ثي حد في)صلى االله عليه وآله(  عن النبي،يد الخدريسع أبي عنو

  .)١(أً مؤمنا من ظمىأنما سقكف

فلا رض ر النخل لضربه بجذوره الأكلعل عدم ذ و،الطلح الموز و،ن من باب المثاليأن الشجرك: أقول

  . الماءيسق إلى تاجيح

ل كتوي االله فلىعلو:  قول االله في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن محمد،فيوعن الحسن بن ظر

  .)٢(الزارعون:  قاللونكالمتو

ما أشبه لا  والثمر والزرع لأن ، الظاهرل فيكالتو إلى الزارع أحوج و،الزارعون من باب المصداق: أقول

 فالزرع المحتاج ً،باطنا وًد االله وحده ظاهرايث بيالغأن  إلى ضافة هذا بالأ،اني ظاهر للعبييغبأمر ّ إلا ونكي

 ً، جدايرهو جزء صغو نساند الإي ما بير غاء فييشل الأك نعم ،لكبالتوّ إلا ونكيزاوله الزارع لا ي يه الذيلإ

  .ده وحدهي ما باالله في على لكتوي و خطة قدرتهعمل العامل ما فيي أن د االله فاللازميب

  أن الأول، من باب التفعل)لكتو( ولي من باب التفع)لكو( و من ا�رد)لكو( ينالفرق ب أن الظاهرو

ن عن كيلم ن إ ولاًيك و جعلهالثاني و،)أنفسنا إلى لناكلا ت( الدعاء لذا ورد في و،يرالغ إلى ءي الشك تربمعنى

 أنه  أو،ل أعماق قلبهكله من ك أنه و فمعناه،ة التامةيلقلب اادة معنىيضافة زإ بالثالث هو الثاني و،ل قلبهك

 ه معنىيس فيل فليك بخلاف التو،ليكالو على الاعتماد وليك التوي أ،هيالمبالغة ف وليكادة التويز على دلي

  .الاعتماد

   

   استحباب المضاربةيفصل ف

  سبعمائة  وًلفاأ أبي) عليه السلام(بو عبد االله أ ىأعط:  قال،هيبأ عن ،عن محمد بن عذافر

                                                

  .٢٥ ص٦ج: وسائل الشيعة )١(

  .٢٥ ص٦ج: وسائل الشيعة )٢(



١٣٠

 ،هيًان الربح مرغوبا فكن إ و، ربحها رغبة فيس لييلنه إ أما:  ثم قال،�ا لي اتجر:  فقال له،ناريد

ته فقلت ي ثم لق،ناري مائة د)منها(ه يبحت له ففر:  قال،ً االله عزوجل متعرضا لفوائدهرانيي أن  أحببتنيكلو

أثبتها :  ثم قالً،دايً فرحا شدك بذل)عليه السلام(ح أبو عبد االله ففر:  قال،ناريه مائة دي فكقد ربحت ل: له

عافانا  :تبكو) عليه السلام( بو عبد االلهأ ّ إلي فأرسل،المال عنده أبي و فمات:قال و،لي رأس ما في)لي(

:  قال،ديزيعمر بن  إلى دفعهاا�ا ف تجريته ينار أعطيثمانمائة د وًمحمد ألفا أبي  عندلين إ ،كايإ واالله

ها مائة ياتجر له ف وناريسبعمائة د وعنده ألف) عليه السلام( موسى بيلأ: هي ف أبي فإذاتابك فنظرت في

  .)١(عرفانهيد يزيعمر بن  وعبد االله ابن سنان و،ناريد

 إذ ،ي عمل عقلائيه و،المضاربة على ديكد للتأيأظهر الفرح الشد) عليه السلام( الإماملعل : أقول

 على نهمايون الحصة بكت أن لزمي ف،جةيون النتك تينباجتماع العمل وعمليالعامل  و،مكاالنقد عمل متر

  ).فقه الاقتصاد(  فيكل ذليرنا تفصكقد ذ و،لياستغلال للعمال مدفوع بالدل أنه  فزعم،النسبة والعدل

 ،لا والولد أ على ًظهره اعتماداين لم ك ل،كاً من العامل بذلك أخذ ص)عليه السلام( الإمامهل و

  .تابةك خلاف استحباب الن الثانيك ل،احتمالان

 ع مال الناسيضي  لئلاكتب ذلكي أن ًانايستحب أحي وًانايب أحيج ير مال الغعندهان فمن كف يكو

  .ةيالوص وموات الأ بابي فيكل ذليرنا تفصكما ذك ،مات أو جن أو ما أشبهإذا 

  :قال الشاعر 

     اكستقرضت ص اي بالذأنلني

  رًا قد شاهدوهشهد معشأو

       اين االله خلاق البراإف

  بته الوجوهيعنت لجلال ه

      نينتم بديذا تداإ قولي

  .تبوهك فاىأجل مسمإلى 

                                                

  .٩٩ ص٢ج: ، التهذيب٣٤٩ ص١ج: الفروع )١(



١٣١

  

  الرزق الحلال على  وجوب الاقتصاريفصل ف

  في)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،حمزة الثمالي أبي عن

أجملوا  و اهللا فاتقو،مل رزقهاكتستحتى لا تموت نفس  أنه ي روع نفث فيينمالروح الألا أن أ: حجة الوداع

رزاق  قسم الأتعالى وكاالله تبار فإن ،ة االلهيتطلبوه بمعص أن ء من الرزقيم استبطاء شكملنيحلا  و، الطلبفي

  حجاب الستركمن هت و،من حلهصبر أتاه االله برزقه  و االلهى فمن اتقً،قسمها حرامايلم  وً خلقه حلالاينب

  .)١(امةيوم القيه يحوسب عل و حله قص به من رزقه الحلاليرعجل فأخذه من غو

  .لاًيم جمكن طلبكي لي أ)جملواأ(: أقول

 دارة معاش نفسهإ على قدريجعل رزق من لا  و،نهمايربط ب ومهيقيخلق ما نسان واالله خلق الإن إ ثم

بعض  و،هذا هو الرزق الحلال و،ت المالي ب فيًأيضا كلمن فقد ذل و،وهمنح ود والأولانيبوه من الأيرغعلى 

  .عهمايبيمن ك أو معه ،ع الخمر عن الخليبيمن ك عن الحلال ًما بدلاإطلبون الحرام يالناس 

 جاز تناول الحرام ،ت الماليلا ب وه رزقهيقم به من وجب عليلم  ونه هو من الحلالكفرض عدم تموإذا 

ًذاتا اضطرارا  هذه في و)هيلإقد أحله لمن اضطر ّ إلا وء حرمه االلهيما من ش( لأنه ً،نئذ حرامايون حكيلا  و،ً

  .لامكأطراف من هذا ال إلى ة اشارةيتات الآيالروا وةيالروا

  الحرام أو فيصرفت في إذا ناريل مائة ديقدرة تحص أن  من جهةكأخذ من الحلال فذليالحرام  أن أما

  ً. أو بعضالاًكب يث بالطي بدل صاحبه الخبكبذل و،ن الحلالاكهما قام الحرام ميلك

 )صلى االله عليه وآله(ب رسول االله طخ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،حمزة الثمالي أبي عنو

 ،م بهكقد أمرتّ إلا وم من الناركباعدي وم من الجنةكقربيء يها الناس ما من شيا أي:  حجة الوداع فقالفي

  قد ّ إلا وم من الجنةكباعدي وم من الناركربقيء يما من شو

                                                

  .٩١ص: ، المقعنة٣٥٠ ص١ج: الفروع )١(



١٣٢

  حلهيرتطلبوه من غن إ: قالأن إلى  ،ر مثلهكذ وي روع نفث فيينمالروح الأن إلا وأ ،م عنهكتي�

  .)١(بطاعتهّ إلا  ما عند االلهكدريلا فإنه 

قد لاّ و إس من نفسيل:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،هي عن أب،البلاد أبي م بنيبراهإعن و

ًئا من الحرام ي تناولت شيه فإن ،عرض لها بالحرام من وجه آخر و،ةي عافها فييأتي ًفرض االله لها رزقها حلالا

اسألوا االله من و: هو قوله عزوجل و،يرثكد االله سواهما فضل نع و، فرض لهايقاصها من الحلال الذ

)٢(فضله


)٣(.  

 مطارالأ وور الزائرةيالط وت الماليجوائز ب ورثالإكله ي تحص فينساند الإكي ما ير غ)من فضله(: أقول

  . من فضل االله سبحانه بلا تعبنسان الإأتيي و،تسابكلها خارج عن الاك ف،ك ذليرغإلى 

صلى االله (قال رسول االله :  قال،)هما السلاميعل( عن أحدهما ،هي عن أب،البلاد أبي م بنيبراهإعن و

ن إ و رزقهاتستوفيحتى لن تموت نفس  أنه  روح القدسي روع نفث فيقدنه إ ها الناسيا أي: )عليه وآله

 ،ة االلهيبوه بمعصيتص أن ء مما عند االلهيم استبطاء شكمليحلا  و، الطلبأجملوا في و فاتقوا االله،هايأبطأ عل

  .)٤(بالطاعةّ إلا نال ما عندهياالله لا فإن 

 ونكفهندسة الّ وإلا ،عنده من الحلالنما المراد ما إ و،ء من عند االلهيل شك )ما عنده(: أقول

 ،ون الخمركين يفمن أّ وإلا ،لها من االله سبحانهكة يالعمل وةي الذهننسانقدرة الإ والمسببات وسبابالأو

  .ك ذليرغ إلى ،لهايتحص على نسانمن أقدر الإو

ًرزقا حسنا ورًاكتتخذون منه سة ي الآقال �ذا فييربما و ً)وفي،)٥  ضلل االلهيمن
 لأن ،)٦(

  ه كتر أنه قال بأن المعنىيربما  و،سباب منه سبحانهالأ

                                                

  .٣٤٥ص: الأصول )١(

  .٣٢: سورة النساء )٢(

  .٣٥١ ـ ٣٥٠ ص١ج: الفروع )٣(

  .٣٥١ ـ ٣٥٠ ص١ج: الفروع )٤(

  .٦٧: سورة النحل )٥(

  .١٤٣ و٨٨:  سورة النساء)٦(



١٣٣

  .فسدواحتى هم كترإذا )  الناسيرمفسد الأأ( مثل قولنا ،ضلحتى 

 تاه رزقه فأجملوا في جحر لأان العبد فيكلو  :)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،ةيجخد أبي عنو

  .)١(الطلب

ً جوعا أو نسانمات الإّ وإلا ،المسببات وسباب نطاق الأ فيلاًان داخك ما  فيي أ) جحرفي(: أقول

ما كالحرام  إلى عدم الانحراف من الحلال على ديكث تأيمثال هذا الحدأ و،كاً أو شبه ذليًعطشا أو عر

ًا مرفوعا يقيً لا اضطرارا حقـالحرام  إلى تصوره قسم من الناس بأنه مضطري ع الخمر أو سائر المحرمات أو يبي فـً

نما المراد إ وس المراد عدم الطلبي فل،سب الحلالكال إلى ليد السبيجنما ي ب،كتسب بالغناء أو نحو ذلكي

  .عدم طلب الحرام

خلق  واالله عزوجل خلق الخلقن إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، بن عمارإسحاقعن و

ًئا منها حراما قص به من ذي فمن تناول ش،ًمعهم أرزاقهم حلالا   .)٢( الحلالكلً

صلى االله (  عن النبي،)هم السلاميعل(عن آبائه ، )عليه السلام( عن الصادق ،دي بن زينعن الحسو

 ،تسبيحلم  وصبريلم  وواهكبث ش ورض بما قسمه االله له الرزقيمن لم :  قال،يث المناهي حد في)عليه وآله

  .)٣(توبيّ إلا أن ه غضبانيهو عل و االلهىلقي ولم ترفع له حسنة

ت ينع عن مثل بيملم  و بقدر جهدهىسع إذا  بلى،سعيلا  أنه ك ذلس معنىي ل)رضيمن لم (: أقول

ب يج بل قد ى،وك جواز الشال فيكشإتساب الحلال فلا ك الاينب ونهي منع أو حال الظالم بّ وإلا فإذا،المال

  من ّ إلا  من القولب االله الجهر بالسوءيحلا :  قال سبحانه،ر أو رفعهك عن المنيمن باب النه

                                                

  .٣٥٠ ص١ج: الفروع )١(

  .٣٥٠ ص١ج: الفروع )٢(

  .١٩٧ ص٢ج: الفقيه )٣(



١٣٤

  .در الموير غ فيىوكة من الشي هذه الروا فييالحاصل النه و،)١(ظلم

 عن رسول االله ،)لامهم السيعل( عن آبائه ،)عليه السلام (عبد االله أبي  عن،ميكعن مرازم بن حو

مل كتستحتى لن تموت نفس  أنه  عن ربيل أخبرنيي جبرئينمالروح الأن إ:  قال،)آله وهي االله علىصل(

م ك فاطلبوا أرزاق،مكطلبيرزق  وفرزق تطلبونه ،الرزق رزقان أن اعملوا و، الطلبأجملوا في و فاتقوا االله،رزقها

لتموها ك وجوهها أيرطلبتموها من غن إ و،ًلتموها حلالاكطلبتموها من وجوهها أن إ مكنإ ف،من حلال

  .)٢(لهاكم من أكم لابد لك أرزاقيه وً،حراما

 على الرزق مقسوم: )عليه السلام(قال الصادق :  قال،)ةالمقنع( د فييمد المفعن محمد بن محو

 هيل حال آتك على  قسم للعبدي فالذ،خر معلق بطلبهالآ و،طلبهيلم ن إ وصاحبه إلى اصل وأحدهما ،ينضرب

 فإن ،هيرهو ما أحله االله له دون غ و،لتمسه من وجوههي أن ينبغي في قسم له بالسعيالذ و،سع لهيلم ن إو

  .)٣(حوسب به وه برزقهيطلبه من جهة الحرام فوجده حسب عل

  . بدون الطلب تأتييث هينحوها ح وور الهواءيطك نسانطلب الإي ي للرزق الذةقد تقدم أمثل: أقول

: )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)دينز الفواك(  فييكراجكبن عثمان ال ي علعن محمد بنو

منها بأجمل الطلبكب حظ فاطل،ا دوليالدن )٤(.  

لعلم أو المال أو الجاه أو ا  سواء في،دي إلى ديث تدار من ي جعلها االله سبحانه بحي أ)دول(: أقول

   ،جماعة خاصة على علها االله جامدةيجلم  و،ك ذليرغ

                                                

  .١٤٨: سورة النساء )١(

  .١٧٦ص: ا�الس )٢(

  .٩١ص: المقعنة )٣(

  .١٦ص: كنز الفوائد )٤(



١٣٥

  ً.نايوكصلها من طلبها من أسبا�ا المقررة لها تيحنما إو

  

  لرزق طلب اي استحباب الاقتصاد فيفصل ف

 االله عزوجل وسع فين إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،مانيعن عبد االله بن سل

  .)١(لةيلا ح وها بعملينال ما فيس يا ليالدن أن علمواي وعتبر العقلاءي لىأرزاق الحمق

لا يحصل لرزق ان اكلو  و،ما أشبه وأزواج وأولاد و لهم رزق واسعىاً من الحمقيرثك ىري نسانالإ: أقول

س يل و، وحدهنساند الإيلا بة بيد أخرى رادإلا بالعقل لوجب أن لا يكونوا هكذا، وذلك دليل على أن الإ

ّ وإلا ،هيرد غيء بي أو لا ش،نساند الإيء بيل شكة القائلة بأن يلكض السالبة الي�ا نقإة في الجزئك ذلمعنى

  .المسببات وسبابالأ والمصادر وعرفون المواردين يذد العقلاء اليًا تدار غالبا بيالدن أن فمن الواضح

 ،هيم من متعب نفسه مقتر علك: )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،اد رفعهيعن سهل بن زو

  .)٢(ري الطلب قد ساعدته المقادمقتصد فيو

سب ك شة فوقي للمعكن طلبكيل:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رهك عمن ذ،عن ابن فضال

  بمنزلة المنصفك من ذلكنزل نفسأن كل و،هايلإاه المطمئن ي بدنيص الراضيدون طلب الحر وعيالمض

ن يالذن إ ،سب ما لابد للمؤمن منهكت وفي عن منزلة الواهن الضعك المتعفف ترفع نفس)النصف خ ل(

  اعطوا المال ثم لم 

                                                

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٥١ ص١ج: الفروع )١(

  .٣٥٠ ص١ج: الفروع )٢(



١٣٦

  .)١(مال لهم روا لاكشي

:  قال سبحانه،ء موضعهيل شك هو وضع ير العملكلشا لأن ،سبك بالت)رواكشيلم (: أقول

راكاعملوا آل داود ش)الثاني و،سب الوسطك التالأول ، فهما موضوعان، أو هو جملة مستأنفة،)٢ 

  .نه خلاف الظاهرك ل،النعم على ركالش

ه علي( ين المؤمنيران أمك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ه رفعهي عن أب،عن ابن جمهورو

 لتهيعظمت ح واشتد جهدهن إ وعل للعبديجاالله عزوجل لم ن إ ً،نايقيًاعلموا علما : قولياً ما يرثك )السلام

بلغ ما ي أن لتهيقلة ح و ضعفهل من العبد فييخلم  و،ميكر الحك الذ له فييسبق ما سمي أن ائدهكثرت مكو

اً يرنقص امرؤ نقي )لم خ ل، لن(لا  وبحذقهاً يرزداد امرؤ نقيلن نه إ ها الناسي أ،ميكر الحك الذ له فييسم

  فيً له أعظم الناس شغلاكالعالم لهذا التار و، منفعته فالعالم �ذا العامل به أعظم الناس راحة في،لحمقه

 )فاتق االله خ ل( الناس مصنوع له فابق رب مغرور في و،هيلإحسان ه مستدرج بالإيرب منعم عل و،مضرته

 ما جاء عن االله عزوجلير فكتف و،كانتبه من سنة غفلت و،كر من عجلتقص و،كي عن سعيها الساعيأ

من عزائم  وى،�ا من قول أهل الحجإاحفظوا �ذه الحروف السبعة ف و،)صلى االله عليه وآله(ه يلسان نبعلى 

أو  ،هيما افترض علي باالله فكالشر:  االله بخلة من هذه الخلالىلقي أن حدس لأيلنه إ ،ميكر الحك الذاالله في

مده يح أو ،نهي دظهار بدعة فيإمخلوق ب إلى ستنجحي أو ،هيرفعل غيقرار بأمر إ أو ، نفسهكظه �لايشفاء غإ

ن إ و،يالسباع همتها التعدن إ ها الناسي أ،الزهو و�ةصاحب الأ والمتجبر المختال و،فعليلم  الناس بما

   مشفقون ينالمؤمنن إ و،النساء همتهن الرجالن إ و،البهائم همتها بطو�ا

                                                

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٥٠ ص١ج:  الفروع)١(

  .١٣:  سورة سبأ)٢(



١٣٧

  .)١(م منهمكايإ و جعلنا االله،جلون وخائفون

لوا االله أاسو: قال و،)٢(ىما سعّنسان إلا س للإيلوأن :  قال سبحانه)ميكر الحك الذفي(: أقول

  .ري�ما دائرة المقادإ ف، أو من الثانيالأولما من إ نسانصل الإيحل ما ك ف،)٣(من فضله

 ًب مثلاسكي أنه علم و،سبكال على ىقويه ما يجعل ف وا الحذقاالله سبحانه قدر لهذفإن ) بحذقه(

 نسان علم الإفإذاالحمق  إلى  بالنسبةكذلك و،كذل على ديزي أن نكمي فهل ت،ناريلف دألف أطول عمره 

:  قال سبحانه،هيأتيفرح بما يلا  وهيأتيما لا  على رصيحلم  وفاته ما على أسفي لم ينبغيما كعمل  وكذل

مكلا تفرحوا بما آتا ومكفات ما على اأسوت لا يكل)العامل لا  و،ينبغيشغالان للنفس بما لا إ�ما إ ف،)٤

  .ينبغي شغل نفسه بما لاي أن ينبغي

 بل ربما ،فضل وحسانإًالنعم دائما  أن تصوريلا  أن لزمي نسانالإ أن هو ودي مطلب جد)ورب منعم(

  .حانهها بما قدره االله سبيعمل فيلم  إذا ًان استدراجاك

 ه فاللازميعل و،ل نعمهيزي يصنع المستقبل الذ أنه الحال و،مغرور ببقاء النعمةنه إ يأ )رب مغرورو(

ً مغرورا يرصي لا يكدائم الترقب ل و، النعم المخولة لهون دائم المواظبة للعمل باللازم فيكينسان أن الإعلى 

  .ده بغرورهيفتذهب نعمه عن 

جعل هذا الغاصب نفسه يهلها فة لأي جعل االله الولاً مثلا،هير غ جعل بأن عمل عمليأ )قرارإأو (

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،اًيول

  .كزهو بذلي و�ةأعل حول نفسه يجنما إ وبر الناسيجلا  فإنه  المتجبرير غ)�ةوصاحب الأ(

ً أيضا يفهّ وإلا ،ها الاشتغال باستجلاب الرجليغلب عليتها ي المرأة باعتبار عاطف)النساءن إو(

ن الغالب ك ل، النساء همتهم فيًأيضابعض الرجال  أن ماك ً،بعضها شرارا وًارايون بعضها خك الرجال فيك

  للرجال و،ذاك هنّكيلا  أن ه للنساءيلام تنبك هذا الفي و،ةي الرجل العقلانفي

                                                

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٥٠ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٩:  سورة النجم)٢(

  .٣٢:  سورة النساء)٣(

.٢٣:  سورة الحديد)٤(



١٣٨

  .ق التعقليرجوا عن طريخلا  أن 

 ،ةيته لمحمد ابن الحنفي وص في)عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،سنادهإ بينبن الحس ي علعن محمد بنو

 ،كوميهم  على كمل هم سنت فلا تحكلم تأته أتا فإن ،كطلبيرزق  و رزق تطلبه، الرزق رزقانا بنيي: قال

د ما قسم يل غد بجدك  فيكيأتياالله عزوجل س فإن كن السنة من عمركت فإن ،هيوم ما هو فيل ك كفاكو

 ، طالبكرزق إلى كسبقيلن  أنه اعلم و،سيغم ما ل وّ فما تصنع �مكن السنة من عمركلم تن إ و،كل

ه يت من طالب متعب نفسه مقتر عليم رأك ف،ك ما قدر لكتجب عنيحلن  و،ه غالبي علكغلبيلن و

  .)١( به الفناءٌ مقرونلٌك و،ري الطلب قد ساعدته المقادمقتصد في و،رزقه

ص ي الحروجد فوق المتعارف فييما ك ،ًعقلا وًف شرعا المراد فوق المتعار)كفلا تحمل هم سنت(: أقول

عليه ( الحسن الإمامما قاله كون كينسان أن الإ على زمفاللاّ وإلا ، عن عدم الحرصىخرأ فهو عبارة ً،غالبا

  .ً تموت غداكأنك كخرتاعمل لآ وً،ش أبداي تعكأنك كاياعمل لدن: )السلام

 إلى يان فما الداعيفنيلاهما كالمقتصد  و فوق اللازمالتعب أن دام  مايأ )ل مقرون به الفناءكو(

  .التعب الزائد

 لم االله تعالى أن ًنايقياعلموا : صحابه قال لأ)عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ ة،صبغ بن نباتعن الأو

  فالعارف �ذا،ميكر الحك الذ له فييثر مما سمكائده أكت ميقو واشتد طلبه ولتهيعظمت حن إ وعل للعبديج

 ،ينالحمد الله رب العالم و، مضرته فيً له أعظم الناس شغلاكالتار و، منفعتهالعاقل له أعظم الناس راحة في

قصر من  و،كيها المستمع من سعيأبق أ ف، عند الناس مصنوع لهىرب مبتل و،ه مستدرجيرب منعم علو

  .)٢(ن تدانيما تدك و،كيراالله مص إلى  فإن،كمعاد وكر قبركاذ و،كعجلت

  االله صنع له  أن الحال وىرونه مبتليالناس ن إ يأ ) عند الناسىمبتل(: لأقو

                                                

  .٣٤٥ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .١٠٢ص:  مجالس ابن الشيخ)٢(



١٣٩

 ، ظاهرير غراد به هذا المعنىيالعبارة   هذهيرون ما تقدم بغكي أن احتمال أن ىفيخلا  و،هيفكيما 

  .انيلهما معن وفهما عبارتان

  

  حتسبيث لا ي استحباب الرجاء للرزق من حيفصل ف

رزاق أاالله عزوجل جعل ن إ: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا عتسم:  قال،يبن السر ي علعن

  .)١(ثر دعاؤهكعرف وجه رزقه يلم  إذا العبد أن كذل و،تسبوايحث لم ي من حينالمؤمن

س ما يل وً،ه قطعايأتيرجوه يس ما يلنسان أنه علم الإيحتى ة ينحو الموجبة الجزئ على لامكال: أقول

 على ى�ا تبقأتزعم  افرةكخرجت  ة سبأكمل و، بالمسبباتسباب تأتيعة الأيفطب لاّإ وً،ناله دائماياف منه يخ

  .كن ترجو ذلكلم ت ومؤمنة عباد�ا للشمس فصارت وفرهاك

فقال  ي، عليمرأانتشار  و حالي)عليه السلام(عبد االله أبي  إلى وتكش:  قال،عن حفص بن عمرو

دعون االله يسلهم  وً لهم طعاماّعدأ وكخوانإادع  ودراهم بعشرة كتيسادة من ب ووفة فبعكقدمت الإذا : لي

 ،دعون االله لييسألتهم  ومرنيأما ك ًعدت طعاماأ وسادة وبعتحتى  ك ذلننيكمأما  وففعلت:  قال،كل

حسبه أنت ك يرثك عن مال صالحنيو يّ عل فدق الباب لييم غرأتانيحتى  لاًيقلّ إلا ثتكم فو االله ما: قال

  .)٢(ياء عليشقبلت الأأف ثم ًنحوا من عشرة آلا

 يرمأقال :  قال،)لامهم السيعل( عن جده ،هي عن أب،عبد االله أبي  عن،عن عبد االله بن القاسمو

خرج ) عليه السلام( بن عمران موسى فإن ، لما ترجوك منىرج أن لما لا ترجوك: )عليه السلام( ينالمؤمن

  ،)عليه السلام(مان ية سبأ فأسلمت مع سلكملخرجت  و،اًيورجع نب لمه االلهكهله فًقتبس نارا لأي

                                                

  .٥٤ ص٢ج: ، الفقيه٣٥١ ص١ج:  الفروع)١(

  .٤٢٠ ص١ج:  الفروع)٢(



١٤٠

  .)١(ينطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنيخرجت سحرة فرعون و

 ، لما ترجوك منىرجأن لما لا ترجو ك: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،لةيجم أبي عنو

  .)٢(مرسل هو نبي وهميلإًهله نارا فانصرف قتبس لأي ذهب )عليه السلام( موسىفإن 

عل أرزاق يجّ إلا أن االله عزوجل أبى:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن محمد بن مسلمو

  .)٣(تسبونيحث لا ي من حينالمؤمن

من  وزرعي من كذلك و، منهيشتريعلم من يانه لا كمن فتح د أن  الغالبإن ف، التجارةالمراد في: أقول

  .ك ذليرغ إلى صنع المصنوعاتي

 ،ةيعيسباب الطب القلب خارج الألقاء الرجاء فيإالمراد  و،ةيلك الجملة لا الل فييسب على )االله أبىو(

ر كالمن أن  من جهةكذلكافر كال أن  معينلمة المؤمنكر كذ و،ه سبحانه من أفضل صفات المؤمنءرجافإن 

�م هم المنتفعون به إث ي ح)٤(ين للمتقىهدل ي فهو من قب،ةيسباب الظاهر الأيررجو غيالله سبحانه لا 

  .هميرة غيس لهدايالقرآن ل أن لا

س يل:  فقال له،نا عندهأ وهيقتضي )عليه السلام(عبد االله أبا رجل  ىأت:  قال،ديزيعن عمر بن و

:  فقال،عدني:  فقال له الرجل،االله شاء نإ كينعط وباعيوسمة ف ونا خطريأتينه كل وءيوم شيعندنا ال

لما أرجو منيىرجو أرجأنا لما لا أ وكف أعديك )٥(.  

 نإ على  علقه)عليه السلام( ن الإمامإ ثي ح،ئةياً بدون استثناء المشيً وعدا جزميأ )عدني(: أقول

  .االله تعالى شاء

                                                

  .٣٥١ ص٢ج: ، الفقيه٣٥١ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٢: بقرة سورة ال)٤(

  .٣٥٤ ص١ج:  الفروع)٥(



١٤١

مؤمن باب رزق  على ما سد االله عزوجل:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ل بن دراجيعن جمو

  .)١( منهيرفتح االله له ما هو خ لاّإ

أنا لما لا أرجو  وكف أعديك:  فقال،عدني: )عليه السلام( موسى الحسن بيقال رجل لأو: قالو

  .)٢( لما أرجو منيىأرج

ن إ: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال، )عليهما السلام(ه ي عن أب،عن جعفر بن محمدو

لوا أن الله فضول فاسكل و،فس بما قدر لهال نك إلى عدد قطر المطر على رضالأ إلى نزل من السماءيالرزق 

  .)٣(االله من فضله

  

   استحباب التعرض للرزقيفصل ف

 الرجل في على ءيش يأ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،ري عن سد، الصحافينعن حس

  .)٤(كيت ما علي فقد قضكبسطت بساط وكفتحت بابإذا :  فقال،طلب الرزق

  .ما هو واضحك ،ةيلكل لا الهذا من باب المثا: أقول

ما :  قلت،ء تصنعي شي أ،ء تعالجي شيأ: )عليه السلام( أبو جعفر قال لي:  قال،اريعن الطو

ت ما يقض  فقدك فعلت ذلفإذا ً،ه بساطايبسط فأ ونس فناه ورشهكا وًتايفخذ ب:  قال،ءي شأنا في

  .)٥(فقدمت ففعلت فرزقت:  قال،كيعل

  تفرق  وقد ذهب مالينه إ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ: ال ق،اريعمارة الط أبي عنو

                                                

  .٥٤ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .٥٤ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٥٥ص:  قرب الإسناد)٣(

  .٩٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٥٠ ص١ج:  الفروع)٤(

  .٣٥٠ ص١ج:  الفروع)٥(



١٤٢

بسط أ و،كقدمت فافتح باب حانوتإذا  :)عليه السلام(فقال أبو عبد االله ، يرثك الييع ويدي ما في

  ً.صار معروفا وى فأثركفعل ذلنه إ هيف و،)١(ثي الحدكتعرض لرزق رب وكزاني وضع مكبساط

اشتدت  وًداي شدًقاينة فضاق ضيان رجل من أصحابنا بالمدك:  قال،عن عبد الرحمن بن الحجاجو

 كن عندكي فلًبسط بساطاأ و، السوق فيًاذهب فخذ حانوتا: )عليه السلام( فقال له أبو عبد االله ،حاله

  .)٢(ىأثر وثر مالهك وصبر فرزقه االله وكفعل ذل أنه رك ثم ذ،كلزم باب حانوتأ وجرة ماء

  

  الاهتمام بالرزقادة يراهة زك يفصل ف

من اهتم  :)عليه السلام(دنا الصادق يقال س:  قال، عن جده،هيبأ عن ،م بن عبد الصمديبراهإعن 

ه السباع فلم يطرح ف و جبخذه فطرحه فيأعات   زمن جباران فيكال يدانن إ ،ئةيه خطيتب علكلرزقه 

:  قال،الين دانيأ وا ربي:  قال، بالطعاماليائت دان أن :ائهي من أنبنبي إلى  االلهى فأوح،رحهتجلم  وتدن منه

  فأدلى،الي دانفإذا ، الجبكذل إلى  به الضبعى فأت،هي علكدلي فإنه  ضبع فاتبعهكستقبلية فيتخرج من القر

ً حساناإحسان  بالإيزيج ي الحمد الله الذ،رهك من ذىنسي لا يالحمد الله الذ: الي فقال دان،ه الطعاميلإ

ث لا ي من حينعل أرزاق المتقيجّ إلا أن  أبىااللهن إ: )عليه السلام(صادق  ثم قال ال،بالصبر نجاةو

  .)٣(ين دولة الظالمائه شهادة فييولقبل لأيلا  و،تسبونيح

  .هيل علكل الكن إ و رزقهيؤهي يهو الذ أنه االله بزعم على  بدون الاعتماديأ )من اهتم(: أقول

  .لسابقث اي الحده فييلام فك قد تقدم ال)بىأن االله إ(

   )قبليولا (

                                                

  .١٢٠ ص٢ج: ، التهذيب٤١٧ ص١ج:  الفروع)١(

  .٤١٩ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١٨٨ص:  مجالس ابن الشيخ)٣(



١٤٣

قبلون الشهادة من دون يزالون يلا  وانواك من الظلمة يرثكفّ وإلا ،اً للولييان الظالم معادك إذا ماي فيأ

  .ينني من المتدك بذلية لمن ابتلي أراد التسلالإمامأن ك و،دةيالعق إلى نظر

 ي علماو : فقال،ء السعرغلا )عليه السلام( ينبن الحس ي علر عندكذ:  قال،زة الثماليحم أبي عنو

  .)١(هيرخص فهو علن إ و،هيغلا فهو علن إ ،من غلائه

  .بحث السابقل اث فييتقدم المراد من هذا الحد: أقول

  

  الفراغ وثرة النومكراهة ك يفصل ف

ثرة ك و،ثرة النومكبغض ياالله عزوجل ن إ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يربص أبي عن

  .)٢(الفراغ

 نيثرة النوم مذهبة للدك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رهك عمن ذ،عقوبيونس بن ي عنو

  .)٣(ايالدنو

: قولي )عليه السلام( موسىالحسن  أبا سمعت:  قال، الدهانير عن بش،رهك عمن ذ،عن ابن فضالو

بغض العبد النوام الفارغياالله عزوجل ن إ)٤(.  

 االله تعالىن إ: )عليه السلام( بن جعفر موسىبو الحسن أقال : قال ،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٥(بغض العبد الفارغياالله لن إ ،بغض العبد النواميل

                                                

  .٨٨ ص٢ج: ، الفقيه٣٥٠ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٤(

  .٥٦ ص٢ج:  الفقيه)٥(



١٤٤

  

   والآخرةايمور الدنأ يسل فكراهة الك يفصل ف

 أن بغض الرجل أو أبغض للرجل لأنيإ:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن محمد بن مسلم

  .)١(سلكاه فهو عن أمر آخرته أيسل عن أمر دنكمن  و،اهي أمر دنًسلانا عنكون كي

سل كأان كسل عن السهل ك فإذا ، أسهلالآخرةأمر  إلى ا بالنسبةيأمر الدنن إ) سلكمن و(: أقول

 العمل وركل الفكق ي بل تطب،هما فقطنحو واميالص وس عبارة عن الصلاةي لالآخرةأمر  فإن ،عن الصعب

سل الشخص عنها ك إذا  نقدنسان�ا حسب نظر الإأا مع يالدن أن  أو المراد،سبحانهطبق أوامر االله على 

  .ئةي بنظر الغالب نسي ه التيالآخرةسل عن كان أك

  .الآخرةمر أسلون عن كينما لا يعدم اهتمامهم �ا ب وايسل بعض عن الدنك ىف تريك ف:قاليلا 

 نسانالإن إ: لي من قبي فه،ة بالدقةيلكة لا اليعية الطبينحو القض على  المسألة:قاليلأنه 

ًخلق هلوعا و،)٢(ىطغيل
  .ما أشبه و)٣(

 لأمر يره خيس فيصلاته فل وسل عن طهورهكمن :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن زرارةو

  .)٤(اهيمر دن لأيره خيس فيشته فليصلح به أمر معيسل عما كمن  و،آخرته

 فلا ،أما بعد: رجل من أصحابه إلى )عليه السلام(بو عبد االله أ تبك:  قال،عن مسعدة بن صدقةو

ون ك فتكشتيعسل عن مكلا ت و، السفهاءكشتمي و، العلماءكبغضي ف،لا تمار السفهاء و،ل العلماءدتجا

  .)٥(كأهلعلى  : أو قالكيرغ على لاًك

                                                

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)١(

  .٦:  سورة العلق)٢(

  .١٩:  سورة المعارج)٣(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٤(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٥(



١٤٥

لبعض ) عليه السلام( أبي قال:  قال،)عليه السلام( موسىالحسن  أبي  عن،خلف أبي عن سعد بنو

  .)١( والآخرةاي من الدنك من حظكنعانيم�ما إ ف،الضجر وسلكال وكايإ :ولده

  .)٢(عدو العمل الكسل: ، قال)عليه السلام(وعن ابن القداح، عن أبي عبد االله 

لا تستشرن  و،سلانكلا تستعن ب: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن ابن القداحو

  .)٣(ًعاجزا

  .يعاجز الرأ و عاجز الجسدينلا تلازم ب إذ ، الجسد لا فيي الرأً عاجزا فييأ ً)عاجزا(: قولأ

اء لما ازدوجت ازدوج يشالأن إ: )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،بن محمد رفعه ي علوعن

  .)٤(نهما الفقريالعجز فنجب ب وسلكال

نا ءآبا فإن ،مك طلب معائشسلوا فيكلا ت:  قال،)لامعليه الس(عبد االله  أبي  عن،عن حماد اللحامو

  .)٥(طلبو�اي وهايضون فكريانوا ك

  

  ىالمن وراهة الضجرك يفصل ف

ن إ كنإ ف،الضجر وسلكال وكايإ:  قال،)عليه السلام( موسىالحسن  أبي  عن،عن سماعة بن مهران

  .)٦(ضجرت لم تعط الحقن إ و،سلت لم تعملك

لا  وهيالسؤال الواجب عل على بييج لا )الشرس( وزن ىالضجر علن إ ثي ح)لم تعط الحق(: أقول

  تضجر عن ي لأنه ،ذاكه ويهديلا  و الدرسيعطي

                                                

  .٣٥٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٥١ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٤(

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)٥(

  .٣٥١ ص١ج:  الفروع)٦(



١٤٦

  .الضجر بالروح و،رتبط بالجسديًسل غالبا كال و،مورام �ذه الأيالق

�جة �ا تذهب إ ف،تجنبوا المنى: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،ن بن تغلباعن أبو

  .)١(مكهمتم به أنفس ومايم الحسرات فكتعقب و،مكتستصغرون �ا مواهب االله عند و،خولتم ما

 تمنى ذاإ ً مثلا،ما أعطاه االله ستصغري نسانها الإي فرفع من الحالة التيأة يمنون الأكث تيح: أقول

س ذا يل ويرده صغ فما عن،مور سائر الأكذلك و، لهي هزوجة أجمل من زوجته استصغر قدر الزوجة التي

  .نضارة و�جة

ً  متألم أولا فالمتمني،تحسري كبذل ومناه إلى انيح من الأيرثك صل فيي لا نسانالإلأن ) الحسرات(

  ً.ه غالباكدري ما لا  المتمنييرن غكيمالطموح لما  أن ىفيخلا  و،ما عنده مصغر واًيرأخو

  :قال الشاعر

     هكدري المرء تمنىيل ما كما 

   السفني بما لا تشتهاحي الريتجر

�ما مفتاح إ ،سلكال والضجر وكايإ: قالنه إ ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ديزيعن عمر بن و

  .)٢(حق على صبريمن ضجر لم  وً،ؤد حقايسل لم كمن نه إ ،ل سوءك

 الكالات وكايإ ا بنيي: قالنه إ ،ةيته لمحمد بن الحنفي وص في)عليه السلام( ين المؤمنيرسناده عن أمإبو

  .)٣( المنىك ترأشرف الغنى :قال أن لى إالآخرةتثبط عن  وىكع النوي�ا بضاإ ف،مانيالأعلى 

  وسعهعمل ما فييحمق  الأيرغ فإن ،)حمقأ وىحمق( معنى ووزن على )كنوأ( جمع )ىكنو(: أقول

ن يالأمرحرم ي فهيمانأ إلى صلي  العامل لايرًغالبا غ و،ةيالمن على ً العمل اعتماداكتريحمق ف أما الأ،تمنىيو

  .حمقفعل الأ لاّإهل هذا  وً،عايجم

                                                

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٥٦ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٣٤٥ ص٢ج:  الفقيه)٣(



١٤٧

 كنوالأ  أماً، درهماير للفقيعطي ًوما أويصوم ي ً مثلا،خرةن للآكل المميعمل القليالعامل فإن ) وتثبط(

عمل  إلى صليلا  وً حالاالآخرة فعل كتري ً،ناراي دير للفقيعطي وً، المستقبل شهراصوم فيي أن تمنىينه فلأ

  .ً مستقبلاالآخرة

شرف من أ فهو ،همايرغ والعمل وسبك من الًستغل ما عنده حالاية يمن للأكالتارفإن ) شرف الغنىأ(

  ً.ها غالباكدرية لا ية مستقبليمن لأك ذلكتر

  

  المراة وت للرجلي البي استحباب العمل فيفصل ف

 أبي  عن، عن هشام بن سالم،يرعم أبي  عن ابن،هيبأ عن ،ميبراهإبن  ي عل عن،عقوبيمحمد بن 

انت فاطمة ك و،نسكي ويستقي وتطبيح )عليه السلام( ين المؤمنيرمأان ك:  قال،)عليه السلام(عبد االله 

  .)١(تخبز وتعجن وتطحن) عليها السلام(

ه ي االله علىصل(ان رسول االله ك: )عليه السلام(بو عبد االله أقال :  قال،ةيسكاع الأيعن معاذ بو

  .)٢(هلهأ عنز لبيح )وآله

  

  المال صلاحإ استحباب يفصل ف

 للمسلم ينبغي:  مة آل داودك حفين إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن محمد بن مروان

 للمسلم ينبغي و، ذات محرمير غمرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في ، ثلاثفيّ إلا ً ظاعناىريلا  أن العاقل

خوانه الذبن إ يلاقيساعة  و، االله عزوجلينب ونهيما بيه فملع إلى  �ايفضيون له ساعة كي أن العاقل

   أمر وضونه فيافي وضهموفاي

                                                

  .٥٦ ص٢ج: ، الفقيه٣٥٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)٢(



١٤٨

  .)١(ين الساعتكتل على �ا عونإ ف، محرمير غلذ�ا في و نفسهين بيليخساعة  و،آخرته

  .سبكعم من ساعة الأة يرخلعل المراد بالساعة الأ: أقول

المراد بالساعة بعض الزمن لا القدر  وأن ،عات من باب المثالم ثلاث ساين التقس أثم الظاهر

  .ما لنفسه وما للناس وما الله إلى  مقسمنسانالإ أن لعل الثلاث من جهة و، الثلاثين بيالمتساو

  .)٢(الإيمانصلاح المال من إ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن رجل،هيرغ وعن ثعلبةو

  .كاالله أمر بذل لأن) الإيمانمن (: أقول

صلاح إ بكيعل: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال، عن بعض أصحابنا،عن صالح بن حمزةو

  .)٣(مياستغناء عن اللئ ويمركه منبهة لليف فإن ،المال

  .النباهة ووجب الارتفاعي ما ي أ)مفعلة(وزن  على )منبهة(: أقول

من المروة استصلاح : )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٤(المال

من : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ن بن تغلباعن أبو

  .)٥(المروة استصلاح المال

                                                

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٥٥ ص٢ج: فقيه، ال٣٥٢ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٥٥ ص٢ج:  الفقيه)٤(

  .٩ ص١ج:  الخصال)٥(



١٤٩

  

  شةير المعيتقد و استحباب الاقتصاديفصل ف

 ،ورث الفقريالسرف ن إ ديا عبي: قال لهنه إ ،)معليه السلا(عبد االله  أبي  عن،د بن زرارةيعن عب

  .)١(ورث الغنىيالقصد ن إو

  .)٢(فتقريلا  أن ضمنت لمن اقتصد: )عليه السلام(قال العالم و: قال

  .)٣(لمسرفنه إ و حقله فينفق مايالرجل لن إ: )عليه السلام( ينبن الحس ي علقالو: قال

ً قصدا لا يعطيمأمور بأن لأنه ) لمسرف( .شرب الخمر بهينه  أ لا،ير للفقيعطي ً مثلا) حقفي(: أقول

  .ثر من الوسطكأ وًسرافاإ

 ،للمسرف ثلاث علامات: قالنه إ ،)عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،صبغ بن نباتةسناده عن الأإوب

  .)٤(س لهيلبس ما لي و،س لهي ما ليترشي و،س لهيل ما لكأي

  .هايرغ ونارةالإ ونكالمس وبك المر فيأتييسراف الإ لأن ،لب من باب المثال الغا)ثلاث(: أقول

 لو كجعلت فدا: ده فقلتي بًل تمرايكي )عليه السلام(عبد االله  أبا تيرأ:  قال،عن داود بن سرحانو

 التفقه في ،ثلاثةّ إلا صلح المرء المسلميلا نه إ ا داودي:  قال،كيفكي فكي أو بعض موالكمرت بعض ولدأ

  .)٥(شةي المعر فييحسن التقد والنائبة على الصبر ونيالد

 أنه راد بهي )ريحسن التقد( وً،ة غالبايث العدديحادسائر الأك من باب المثال ي ه)ثلاثة(: أقول

 الزواجحتى ش يشة مطلق أسباب العيالمراد بالمع و،ك ذليرغ إلى أخذي وصرفين يأ ونىأ وفيك ومكعرف ي

  .نحوهو

                                                

  .٥٧ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .٥٥ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٥٥ ص٢ج:  الفقيه)٣(

  .٥٥ ص٢ج:  الفقيه)٤(

  .٥٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٥٢ ص١ج:  الفروع)٥(



١٥٠

 ر فيك فذ، ثلاثةمال فيكل الكمال كال:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن رجل،يعن ربعو

  .)١(شةي المعر فييالثلاثة التقد

اً رزقهم الرفق يرت خيراد االله بأهل بأإذا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ح المحاربييعن ذرو

  .)٢(شةي المعفي

لائم بعضها يها يرغ وبهكمر ونهكمس وون لباسهكي ف،شةي أقسام المعينمة بئ عبارة الملا)الرفق(: أقول

 ،حدود نفسه إلى ء بالنسبةيحظ الشر لوي التقدن فيك ل،شةي المعر فيي عن التقدىخرأهو عبارة  وً،بعضا

  .هيرغ إلى ء بالنسبةيحظ الش الرفق لوفيو

 ،ثلاثمن علامات المؤمن :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،هي عن أب،ريعن حنان بن سدو

 قتصد فيي رجل لا  فييرما خ: قال و،ني الدالتفقه في و،النائبة على الصبر و،شةي المعر فييحسن التقد

  .)٣(خرتهلا لآ وهايلدن صلح لاي ما ،شتهيمع

  .انيخرة فهو من عطف البلا للآ وايقتصد لا للدنيصلح من لا ي لا ي أ)صلحيما (: أقول

  مغلولةكديلا تجعل و:  قول االله عزوجل في)عليه السلام(االله عبد  أبي  عن،عن عبد االله بن سنانو

: قال و قال فبسط راحته)٥(ل البسطكلا تبسطها و ،ذاكقال ه ودهيفضم :  قال،)٤(كعنقإلى 

  .)٦(ذاكه

                                                

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١٨٢ ص٢ج:  التهذيب)٣(

  .٢٩:  سورة الإسراء)٤(

  .٢٩:  سورة الإسراء)٥(

  .١٨٢ ص٢ج:  التهذيب)٦(



١٥١

  

  اليالع على دك وجوب اليفصل ف

  .)١(ل االلهي سبفيا�اهد كاله يع على ادكال:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن الحلبي

ف كيطلب من فضل االله ما ي يالذ:  قال،)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  عن،ا بن آدميركعن زو

  .)٢(ل االله عزوجلي سب من ا�اهد فيًاله أعظم أجرايبه ع

عمل بقدر ما يًان الرجل معسرا كإذا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ساريل بن يعن الفضو

  .)٣(ل االلهي سبا�اهد فيك فهو ًطلب حرامايأهله لا  وبه نفسهقوت ي

) عليه السلام( ينبن الحس ي علانك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عبد االله بن سنانو

: ل لهي ق،الييأتصدق لع:  فقال،ن تذهبيابن رسول االله أي: ل لهي فق، طلب الرزقاً فييأصبح خرج غادإذا 

  .)٤(هيمن طلب الحلال فهو من االله صدقة عل: قال ف،أتتصدق

  .)٥(العظم على بس الجلديي من الرزق مان إ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن زرارةو

ل الرزق يتحص على ضيح الموجب لذهاب اللحم فهو تحريان النفرة عن مثل هذا الرزق الشحيب: أقول

  .الواسع

  ون كي أن من سعادة المرء: )عليه السلام(قال :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

                                                

  .٥٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٥٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٣٥٢ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٤٣ ص٦ج:  وسائل الشيعة)٤(

  .١٧٩ ص٢ج: ، التهذيب٤٢٢ ص١ج:  الفروع)٥(



١٥٢

  .)١(الهيع على ميالق

  .)٢(عوليع من يضيملعون ملعون من : )لهآ وهي االله علصلى( قال النبيو: قال

ًس خاصا بالمعاش ي فل،ك ذليرغ واًيعلم واًياسيس واًيلولة معاشيشمل أقسام العي )عوليمن (: أقول

لما�م ك  فيالأصلّ إلا أن ،يرًخبارا بأنه مبعد عن الخإون كي أن صحن إ وخبارإلا دعاء  أنه الظاهر و،فقط

  .الخلاف على نةيانت قركّ إلا إذا ،مكان الحينشاء لب الإ)هم السلاميعل(

  .)٣(عوليع من يضي أن ًثماإ بالمرء ىفك: )عليه السلام(قال و: قال

  

    استحباب شراء العقاريفصل ف

  لعقارات متفرقةا ونك وعهيراهة بكو

ه من المال يًئا أشد عليلف الرجل بعده شيخما :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن زرارة

  .)٤(الدار والبستان و الحائطعله فييج : قال،صنع بهيف يك: قلت له:  قال،الصامت

ة من جهة ي نسبلو و راحةون الوارث فيكيربح ليما يعل نقده فيجلم إذ ) من المال الصامت(: أقول

 الفندق وىالرح والحمام وانكالدكالمراد به سائر المستغلات  و،لخ من باب المثال للاستثمارإالحائط  و،شةيالمع

  .ما أشبهو

عليه (ً جعفرا ى أتًرجلان إ: قولي )عليه السلام(الحسن  أبا سمعت:  قال،عن معمر بن خلادو

  موال ف صرت اتخذت الأيكعبد االله   أبااي:  فقال له،ًها بالمستنصح لهي شب)السلام

                                                

  .٥٥ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .٥٥ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٥٥ ص٢ج: قيه الف)٣(

  .٣٥٣ ص١ج: ، الفروع٥٥ ص٢ج:  الفقيه)٤(



١٥٣

 فقال أبو عبد ،أعظم لمنفعتها و لمؤنتها)أنسب خ ل(سر يان أك موضع انت فيكلو  و،ًقطعا متفرقة

  .)١(لهكالصرة تجمع هذا  و،ء سلم هذايأصاب هذا المال ش فإن اتخذ�ا متفرقة: )عليه السلام(االله 

البضائع  إلى  بالنسبةكذلك ًأيضالعله  و،لمالق ايث استحباب تفريستفاد من هذا الحدي: أقول

  .ك ذليرغ إلى ،ةكء دون الشري أو المضاربة ش،نعامء دون الأيب الزرع شيصيربما  إذ ،المتعددة

اتخذ عقدة أو :  لمصادف مولاه)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،هيعن أب ،عن محمد بن مرازمو

  .)٢( لنفسهىان أسخكاله يم عيقيوراء ظهره ما  أن ركبة فذي أو المصنزلت به النازلة إذا الرجل فإن عةيض

اع من جهة ي محل ضي ه الصحراء التيفي لأنه  البستان)عةيالض( و،الحمام وانكالدك )عقدة(: أقول

  . البناءنحوه بعضه ببعض في وجر عقدة لقعد الآىنما تسمإ و،هيهل فعدم وجود الأ

  .رادة المسببإ ور السببكالنفس من باب ذه يه لما تعطءسخان إ ي أ)لنفسه(

 )صلى االله عليه وآله( لما دخل النبي:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ة بن عماريعن معاوو

  .)٣( لهكاللهم من باع رباعه فلا تبار: نة خط دورها برجله ثم قاليالمد

ات يها من الروايرنة غيبقر و،ع الداريراهة بكالمراد  و، مربعةًغالبا تبنيلأ�ا ) رباع(قال للدار ي: أقول

  .هايربدلها بغيلم  إذا ونكنما تإراهة كال أن علمي

 ،نعم:  قلت،باع فلان أرضه:  فقال)عليه السلام( أبو جعفر دعاني:  قال،عن أبان بن عثمانو

ًمن باع أرضا أو ماءن إ:  التوراةتوب فيكم: قال    أرض ضع ثمنه فييلم  وً

                                                

  .٣٥٣ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٥٣ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٥٦ ص٢ج: ، الفقيه٣٥٣ ص١ج:  الفروع)٣(



١٥٤

  .)١(ًثمنه محقا ذهب ،ماءو

عها يبا و العقدة مرزوقيمشتر:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يريعن وهب الجرو

  .)٢(ممحوق

  .خسر عدم الربحيالنقد لا ربح له ف و،ربح الربحي يالمشترلأن ) ممحوق(: أقول

 اي:  فقال لي،رغبوني وً أرضا تطلب منيلين إ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،عن مسمعو

جعلت :  قلت،ًله هباء ذهب ماينالط و الماءعل ماله فييجلم  وينالط ومن باع الماء أنه  أما علمت،اريسأبا 

  .)٣(لا بأس:  فقال، منه)ربعة خ ل( ما هو أوسع رقعة ياشتر وةيرثكع بالثمن الي أبنيإ كفدا

 المال يئل أُ س)عليه السلام( النبين إ :ثي حد في)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

نما ثمنه بمنزلة إء النخل من باعه في نعم الش، المحلالمطعمات في و الوحلات فييالراس:  فقال،يربعد البقر خ

  .)٤(ا�اكلف ميخّ إلا أن وم عاصفي رأس شاهق في على رماد

 زمنةثر حسب مختلف الأكلأ الربح ايعطينما الجامع ما إ و، هذا من باب المثال)اتيالراس(: أقول

  .نةكمالأو

  

   التجارةيمور ف الأيمعال وبارك استحباب مباشرة يفصل ف

  ل ك و،كمورأبار كباشر :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن رجل،ونسيعن 

                                                

  .١١٦ ص٢ج: ، التهذيب٣٥٣ ص١ج:  الفروع)١(

  .١١٦ ص٢ج: ، التهذيب٣٥٣ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١١٦ ص٢ج: ، التهذيب٣٥٣ ص١ج:  الفروع)٣(

  .١٠٣ ص١ج: ، الفقيه٤٠٤ ص١ج:  الفروع)٤(



١٥٥

ما  وة العقاريشرأضرب :  قال،ءي شيضرب أ:  قلت،كيرغ إلى  منها)شف خ ل(شق  ما

  .)١(أشبهها

 ًونن دوارا فيكلا ت :)عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،رقط عن الأ،ارون بن الجهمعن هو

 شراء دقائق يلي أن نيالد و الحسبي للمرء المسلم ذينبغيلا  فإنه ،كاء بنفسيشلا تل دقائق الأ و،سواقالأ

 قيالرق والعقار: سهها بنفيلي أن الحسب وني الدي لذينبغي فإنه ،اءي ما خلا ثلاثة أش،اء بنفسهيشالأ

  .)٢(بلالأو

  .أقول هذا من باب المثال

  : فأنشده )عليه السلام(عبد االله أبي  على تيمكدخل ال:  قال،عن داود بن النعمانو

       فماي هوااخلص االله لي

  يش سهاميلا تط وًغرق نزعاأ

  : لن قكل وذاكلا تقل ه: )عليه السلام( قال أبو عبد االله

  .يش سهامي تطما وًقد أغرق نزعا

  .ثي الحد)٣(ره سفسافهاكي ومور الأب معالييحاالله عزوجل ن إ: ثم قال

 بأن )عليه السلام( الإمام فصححه ،ل طاقتيك لا أعمل بي أً)غرق نزعاأما (: رقال الشاع: أقول

 سبحانه  محبوبة اللهي همور التي الأ بمعالي تأتي التييل الطاقات هك و،ل طاقاتهك بنسانعمل الإي أن اللازم

  جار فيكذل و،)٤(ما سعّنسان إلا س للإيل إذ ،ًئا من طاقاتهيهدر شيلا نسان أن د من الإيريث يح

  .فيكال ومكل من الك

                                                

  .٥٦ ص٢ج: ، الفقيه٣٥٣ ص١ج:  الفروع)١(

  .٥٦ ص٢ج: ، الفقيه٣٥٣ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١٣٥ص:  رجال الكشي)٣(

  .٤٠:  سورة النجم)٤(



١٥٦

  

  راهة طلب الحوائج من مستحدث النعمةك يفصل ف

من أصاب ماله  إلى نما مثل الحاجةإ: )عليه السلام(قال أبو جعفر :  قال،حمزة الثمالي أبي عن

  .)١(خطر على أنت منها وه محوجيلإ أنت ى،فع فم الأمثل الدرهم فيكاً ثيحد

ته التجارب كها عريمقد إذ ،هايرغ والقدرة والمنصب و المالينه بي لا فرق ف)ث النعمةيحد(: أقول

  ً.عنتا وً منه سوءاىف من طلب منه رأيثها فج عنينما حدي بً،مايكًنا حيون لكيف

المرفق  إلى ين فم التن فيكديا داود تدخل ي:  قال،)عليه السلام(االله عبد  أبي  عن،يعن داود الرقو

  .)٢(انكن فكيمن لم  إلى  من طلب الحوائجك ليرخ

 بيًعاما لأطرجل   من)عليه السلام( عبد االله بياستقرض قهرمان لأ:  قال،يعن حفص بن البخترو

تستقرض ممن  أن كألم أ�: )عليه السلام(الله  فقال له أبو عبد ا،ي التقاض فألح في)عليه السلام(عبد االله 

  .)٣(انكن له ثم كيلم 

  

  ري الخي استحباب التعامل مع من نشأ فيفصل ف

من نشأ ّ إلا لا تعاملوا ولا تخالطوا: )عليه السلام(بو عبد االله أقال :  قال،ينجران الراز أبي عن ابن

  .)٤(ير خفي

  المخالطة فيالأمر نفس أتيي و، حسنيرث النعمة غيالطلب من حد أن  تقدم)لا تخالطوا(: أقول

  .المعاملةو

                                                

  .١٠٠ ص٢ج:  التهذيب)١(

  .٣٤١ ص٢ج: ، الفقيه١٠٠ ص٢ج:  التهذيب)٢(

  .١٢١ ص٢ج:  التهذيب)٣(

  .٣٧٣ ص١ ج:، الفروع١٢١ ص٢ج:  التهذيب)٤(



١٥٧

  

   والآخرةاي وجوب العمل للدنيفصل ف

لا آخرته  وخرتهاه لآي دنكس منا من تريل: )عليه السلام(قال :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بن

  .)١(اهيلدن

 كخرتاعمل لآ وً،ش أبدايتع كأنك كاياعمل لدن: قالنه إ ،)عليه السلام( عن العالم يروو: قال

  .)٢(ً تموت غداكأنك

  .ةي الذاتكتيفاكش بينما تعإ وأحد إلى ث تعمل بما لا تحتاجي حً)أبدا(: أقول

  بالنسبةكذلك وً،اعاي ضكاليع وك أهلكترلم ت وكنت قد فرغت من أوامر ربكمت إذا حتى  ً)غدا(

  .ك من رئاسة أو منصب أو نحو ذلكرتبط بيما إلى 

  .)٣( االله الغنىىتقو على نعم العون: )صلى االله عليه وآله(ل رسول االله قاو: قال

 يرغ إلى ينالمستضعف والفقراء على نفقي وةييرالمؤسسات الخ والمدارس و المساجد تبنىبالغنى: أقول

  .د �ا وجه االله سبحانهيأر إذا ىق التقوي من مصادكل ذلك و،كذل

نة ئواشتد م: )عليه السلام( بن جعفر موسى الأول قال أبو الحسن:  قال،اثيعن حفص بن غو

 ،هيلإ كًوجدت فاجرا قد سبقّ إلا ء منهايش إلى كدي لا تمد كنإا فينة الدنئو أما م،الآخرةنة ئوم وايالدن

  .)٤(هاي علكنونيعيًخوانا إ لا تجد الآخرةنة وئأما مو

خرون الآ ونيون بالموازالأول ،تنافسوني الفجار واريخ فالأ، حالة تنافسلها فيكة يويمور الدنالأ: أقول

ن ي الد له فيةيجصل التنافس بل تنافس من لا حرأس من جهة يالاشتداد ل و،ةيالطرق الملتو والخداع وركبالم

   كتري أن ستلزميمما 

                                                

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)٣(

  .١٤٤ص: ، الروضة١١٣ ص٢ج:  التهذيب)٤(



١٥٨

  .ةيً مراده حذرا من التلوث بالمعصيالمتق

  ً. غالباي أً)خواناإلا تجد (

  

   استحباب يفصل ف

  هيلإر يكالتب والحاجةو الرزق  طلبيالاغتراب ف

  

 حب الاغتراب فيي لتعالى وكاالله تبارن إ: قالنه إ ،)عليه السلام( عن الصادق ،نةيذأعن عمر بن 

  .)١(طلب الرزق

  . الرزقكشخص لياشخص : )عليه السلام(قال و: قال

ً الرجل متحرفا ىأر أن حب لأنيإ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، زيبن عبد العز ي علعنو

  .)٢(ورهاك ب فيمتي لأكاللهم بار:  قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ ، طلب الرزقفي

وجب يور كالب و،طراف من الأك هنالىإ وهنا إلى ذهبي ي أ،الطرف  الحرفً)متحرفا(: أقول

ون كلا ت أن ينبغي نعم ،ث آخري حد فيأتييما ك ،يلذا استحب سرعة المش و،نيخرالاستباق قبل الآ

  .)٣( تذهب ببهاء المؤمنيسرعة المش :خرث الآيًون مصداقا للحدكيحتى اً يرثكالسرعة 

 )لخ  استتاره(استتارها : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: )عليه السلام(قال الصادق و: قال

  .)٤(حذره و، طلب الرزق في)بكوره خ ل(ورها كب و،بالسفاد

 كباري أن  عزوجل سألت ربينيإ ف،هايلإر كبيم الحاجة فلكأراد أحدإذا : )عليه السلام(قال و: قال

  .)٥(ورهاك ب فيمتيلأ

                                                

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)٣(

  .١٥٥ ص١ج:  الفقيه)٤(

  .٥١ ص١ج:  الفقيه)٥(



١٥٩

  .)١(هايلإ يسرع المشيل وهايلإر كبيم حاجة فلكأراد أحدإذا : )عليه السلام(قال و: قال

  دبر صلاةلجلوس الرجل في: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،عن حماد بن عثمانو

اف يخون للرجل الحاجة كيقد :  قلت،وب البحرك طلب الرزق من رطلوع الشمس أنفذ في إلى الفجر

  .)٢(وضوئه على دام ب ماي تعقفي فإنه ر االله عزوجلكذيل وهايلج فدي:  فقال،فو�ا

المسببات  وسبابونه من الأكد يؤيشف العلم ما كيلعله  و،بييبسبب غ أنه  الظاهر)انفذ(: أقول

  ً.أيضاة يعيالطب

  

  ستحبات طلب الحاجةم بعض يفصل ف

 يرغ على  حاجةمن ذهب في: )عليه السلام(قال الصادق :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بن

  .)٣(نفسهّ إلا منلوي فلم تقض حاجته فلا وضوء

:  فقال له، الشمس فييشيمان ك و حاجة فيً رجلا)صلى االله عليه وآله(أرسل رسول االله و: قال

  .)٤(كالظل مبار فإن  الظل فيامش

  .ةيذأ الشمس  فيي المشان فيك إذا كذل: أقول

االله جعله  فإن ليتزوجوا بالل:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،هي عن أب،بن عقبة ي علعنو

  .)٥(مظلم فإنه ليلا تطلبوا الحوائج بالل وً،ناكس

  فبفقد العلة ّ وإلا نارةن الإكلم ت إذا  هذا)مظلم( ،سترألأنه ) ليبالل(: أقول

                                                

  .٥١ ص١ج:  الفقيه)١(

  .٤١٩ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٥١ ص٢ج: يه الفق)٣(

  .٥١ ص٢ج:  الفقيه)٤(

  .٣٧١ ص١ج:  تفسير العياشي)٥(



١٦٠

  . المعلولينتفي

طلبتم الحوائج فاطلبوها إذا :  قال)عليه السلام(جعفر أبي  إلى  عمن رفعه،د االله بن الفضلبعن عو

  .)١(ًناكل سياالله جعل الل فإن ليتزوجتهم فتزوجوا بالل وإذا ،ينني العاء فيياالله عزوجل جعل الح فإن ،بالنهار

  .ان الطلب من شخصكإذا ) ينني العفي(: أقول

االله ن إ: قولي )عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سمعت:  قال،اسيلإبن بنت  ي علعن الحسن بنو

  .)٢(طعام الطعامإ وليج بالليمن السنة التزو وً،ناكجعل النساء س وًناكل سيجعل الل

  

  تولاهيما ي استحباب التفقه فيفصل ف

ا معشر التجار ي: المنبر على قولي )عليه السلام( ين المؤمنير أمسمعت:  قال،صبغ بن نباتةعن الأ

 على ب النملي من دبىمة أخف هذه الأاالله للربا في و، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر،الفقه ثم المتجر

.)٣( الحقيأعط وخذ الحقأمن ّ إلا  النارالفاجر في و،اجر فاجرت ال،م بالصدقكانيمأ شوبوا ،الصفا

من : )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،دي طلحة بن زعنو

  .)٤( الربا ثم ارتطم علم ارتطم فييراتجر بغ

  عقل الشراء يمن ّ إلا  السوققعدن فييلا : قولي )عليه السلام( ين المؤمنيران أمكو: قال

                                                

  .٣٧٠ ص١ج:  تفسير العياشي)١(

  .٣٧١ ص١ج:  تفسير العياشي)٢(

  .٦٤ ص٢ج: ، الفقيه٣٧١ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٩٢ص: ، المقنعة٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٤(



١٦١

  .)١(عيالبو

ّ وإلا ،ث السابق من باب المثالي الحد للربا في)عليه السلام( لإمامار كذ و،امهاكعرف أحي يأ: أقول

  .سائر أنواع التعامل واسبكتاب المك ما فصل في على ، أمور محرمةرتطم المتعامل فييفبدون الفقه 

تفقه يمن أراد التجارة فل: )عليه السلام(قال الصادق :  قال،)المقنعة( د فييعن محمد بن محمد المفو

  .)٢(نه ثم اتجر تورط الشبهاتي دتفقه فييمن لم  و،هيرم عليحل له مما يح ما كعلم بذلي ل،نهي دفي

  

   آداب مستحبةيفصل ف

وفة كم بالك عند)عليه السلام( ين المؤمنيران أمك:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابر

ان لها ك وعاتقه على ه الدرةمع وًقاوًوفة سوقا سك أسواق الطوف فييرة من القصر فكوم بيل ك يغتدي

 ،ا معشر التجار اتقوا االلهي: يناديل سوق فكأهل  على قفي ف)ة خ لتيالسب(نة ي السبىانت تسمك وطرفان

وا كتبر و،قدموا الاستخارة: قولي ف،سمعوا بآذا�م وه بقلو�ميلإرعوا أ وهميدي سمعوا صوته ألقوا ما بأفإذا

 ،تجافوا عن الظلم و،ذبكجانبوا ال و،ينميتناهوا عن ال و،نوا بالحلميتز و،يناقتربوا من المبتاع و،بالسهولة

رض  الألا تعثوا في و،اءهميلا تبخسوا الناس أش و،زانيالم وليكأوفوا ال و،لا تقربوا الربا و،ينأنصفوا المظلومو

  .)٣(قعد للناسيرجع فيوفة ثم كع أسواق الي جمطوف فيي ف،نيمفسد

  . من الله سبحانهير الخ طلبي أ)الاستخارة(: أقول

  لأن ) السهولة(

                                                

  .٦٤ ص٢ج: ، الفقيه٣٧٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٩٢ص:  المقنعة)٢(

  .٦٤ ص٢ج: ، الفقيه٣٧١ ص١ج:  الفروع)٣(



١٦٢

 إذا بل الإكة البقاء من برك البرمعنى و،اًياً باقيرثكون ماله كي ي أ، لهكتبري معاملاته  السهل فينسانالإ

  .لتفون حول سهل المعاملة لا صعبهايالناس  أن وجهه و،استقر

  .ب المشترون منهقتريلا حتى ًظا يًاسب جافا غلكون الكي فلا ،مك بقلوبي أ)اقتربوا(

س أو يان بالغش أو التدلك سواء ،نصافه برفع ظلامتهإلم بائع أو مشتر فاللازم ُ ظفإذا )ينالمظلوم(

  .هايرف أو غيالتطف

 من باع: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

 باع إذا الحمد وبيتمان العك والحلف والربا ،عنيبيلا  ونيترشيفلا ّ وإلا ،حفظ خمس خصالي فلىاشترو

  .)١(ىاشترإذا الذم و

  .ك ذليرغو الغرر وفيثر مثل التطفك أيفهّ وإلا ، من باب الغالب)خمس(: أقول

صلى االله عليه (مامة صاحب رسول االله أان أبو ك: ث قاليرفع الحد ،عيسىعن أحمد بن محمد بن و

 لم ىاشترإذا  ،سبهكه طاب مين فكأربع من : قولي )صلى االله عليه وآله( االله سمعت رسول: قولي )وآله

  .)٢(لفيح لا ك ذلينما بيف و،دلسيلا  و،مديحباع لم  وإذا ،عبي

ا معشر التجار ارفعوا ي: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٣(ثهيمن صدق حدّ إلا ًامة فجارايوم القين  تبعثو،قيم الطركم فقد وضح لكرؤوس

  .يرسي فىيرفع رأسه ليرق في أما من وضح له الطر، المخرجر فيكفيرفع رأسه نسان إذا الإ: أقول

  من أخذ ّ إلا  النارالفاجر في و،التاجر فاجر: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله و: قال

                                                

  .١٢٠ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٦٤ ص٢ج:  الفقيه)٣(



١٦٣

  .)١( الحقىأعط والحق

م كانيمأ و،مكم ذنوبكفر عنكم بالصدقة تكا معشر التجار صونوا أموالي: )لسلامعليه ا(قال و: قال

  .)٢(مكم تجارتكب ليها تطي تحلفون فالتي

  .السلعة على م فلا تحلفواكانيمأ صونوا ي أ)مكانيمأو(: أقول

عفر  جآتيحتى لا أخرج : ائنا الخروج للتجارة فقاليأراد بعض أول:  قال،يىيحعن أحمد بن محمد بن و

ابن ي: فأتاه فقال له:  قال،أسأله الدعاء لي و هذاي أمره فييرأستش وهيم علّسلأ ف)عليه السلام(بن محمد 

 كيراستش وكيتآحتى لا أخرج  أن ينفس على تي آلنيإ والتجارة إلى الخروج على  عزمتنيإرسول االله 

ًبا يتم عكلا ت و،كثي حدللسان في بصدق اكيعل: )عليه السلام(قال  و،فدعا له:  قال، الدعاء ليكأسألو

 عط الحقأ و،ك لنفسيما ترضّ إلا لا ترض للناس و،ليحغبنه لا  فإن لا تغبن المسترسل و،ك تجارتون فيكي

 فإن اجتنب الحلف و،امةيوم القيرام البررة كالتاجر الصدوق مع السفرة ال فإن ،لا تحن ولا تخف و،خذهو

السفر أو  على عزمت وإذا ،أخذه و الحقيمن أعطّ إلا التاجر فاجر و، الفاجرة تورث صاحبها النارينميال

رسول االله ن إ): عليهم السلام( ه عن جدهي عن أبحدثني فإن أبي ،الاستخارة وثر الدعاءكحاجة مهمة فأ

  .)٣ (ثي الحدعلم السورة من القرآنيما كعلم أصحابه الاستخارة يان ك )صلى االله عليه وآله(

غبن (ة ي الروافي و،نيعلم هو الموازي أن  بدوننسانالإ على عتمدي وأتيي ي الذالمسترسل هو: أقول

 لغلبة غبنه من جهة كر ذلكنما ذإ ول أحدكرم غبن يح بل ،ة لحرمة غبنهيلا خصوص و،)المسترسل سحت

  .جهله

   من )لا تخفو(

                                                

  .٦٤ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .٦٤ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٢٨٥ ص٦ج:  وسائل الشيعة)٣(



١٦٤

  .بهيخفاء عإ ويخفاء البضاعة عن المشترإ ي أ،خفاءالإ

ل ك  فيينستحب استواء المتعامليفإنه ) حن( من ،مشتر دون آخر إلى لي الم لعل المراد به)ولا تحن(

  .اتيالخصوص

 عمله جعل  من االله فييرمن طلب الخن إ :ات متعددةي رواي فف، من االلهير طلب الخي أ)الاستخارة(

  .هي فيراالله الخ

  

  قالة النادمإ استحباب يفصل ف

 لم )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ:  قال،تهي عن بعض أهل ب،يعن عبد االله بن القاسم الجعفر

  .)١( وافيراً أو غيأخذ الحق واف ونظار المعسرإ وقالة النادمإضمن له حتى  تجارته م بن حزام فييكأذن لحي

  .أخذ أقل منه بقدر الحلالي أن وز لهيجًء حراما يان الشك ما ي أ) وافيرأو غ(: أقول

ع أقاله االله ي بًا عبد أقال مسلما فييمأ:  قال،)عليه السلام(الله عبد ا أبي  عن،عن هارون بن حمزةو

  .)٢(امةيوم القيعثرته 

 عن الرجل )عليه السلام(عبد االله  أبا لتأس:  قال،ل بن صدقة الطحاني عن هذ،انكعن ابن مسو

ّ إلا أن لا:  قال،ه لك ذلينبغيده هل يربدله فيًئا فينفذ شيلم  ومنزله إلى نطلق بهي المتاع أو الثوب فيشتري

  .)٣(ًئا من ثمنهيعط شي

  ا يمأ:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،)المقنع(  فيينبن الحس ي علعن محمد بنو

                                                

  .١٢٠ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج:  الفروع)١(

  .٦٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٧١ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١٣٤ ص٢ج: يب التهذ)٣(



١٦٥

  .)١(امةيوم القيع ندامة أقال االله عزوجل عثرته يًمسلم أقال مسلما ب

وم يهم يلإنظر االله عزوجل يأربعة :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن سماعة بن مهرانو

  .)٢(ً أو زوج عزبا، أو أعتق نسمة،اث لهفانغ أو أً،من أقال نادما ،امةيالق

  

  السماح وعي البيحسان ف استحباب الإيفصل ف

نساء  إلى نب العطارةيت زءجا:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يد الهاشميزي بن ينعن الحس

صلى االله عليه (  فقال النبي، عندهني هفإذا) صلى االله عليه وآله( فجاء النبي )صلى االله عليه وآله( النبي

صلى االله عليه ( فقال رسول االله ،ا رسول االلهيب ي أطكيح بركوتيب:  قالت،وتنايتنا طابت بيأتإذا : )وآله

  .)٣ (ثي الحد للمالىأبق و اللهىأتق فإنه ) خ لتعنتي( يلا تغش وحسنيأبعت ف إذا :)وآله

  . نفقاتهصرفه فيي لأنه ذهب مالهي ف،بحيرشترون منه لينفض الناس من حوله فلا يالغاش فإن : لأقو

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن السو

عهايبيمعه سلعة  وهيوصي لرجل ك قال ذل،السماحة من الرباح)٤(.  

  .هيربح لقلة مشترينما الصعب لا ي ب،ربحيلسمح الأن ) من الرباح(: أقول

بعض  إلى  االله تعالىىأوح:  قال)هما السلاميعل(ه ي عن أب،عبد االله أبي  عن، بن مسلمإسماعيلعن و

.)٥(س فالتوكعند الش و،للسمح فسامح و،ارمك فيمرك لل:)هم السلاميعل(ائه يأنب

  �ا  فإنه ،سةكاده عن المشيفع يربالمثل ل قابلي )سكالمشا(: أقول

                                                

  .٢٨٧ ص٦ج:  وسائل الشيعة)١(

  .١٠٦ ص١ج:  الخصال)٢(

  .٨٩ ص٢ج: ، الفقيه٣٧١ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٣٧١ ص١ج:  الفروع)٤(

  .٦٤ ص٢ج:  الفقيه)٥(



١٦٦

  .)بر عبادةكبر عند المتكالت(ل ي فهو من قب،فعليعرف قبح ما ي

السماح وجه من : قولي )صلى االله عليه وآله( سمعت رسول االله :)عليه السلام( ي علقالو: قال

  .)١(عهايبيمعه سلعة  وهيوصي لرجل كذل :)عليه السلام( ي عل قال،الرباح

  

  ره ي لغيالمشتر أن يفصل ف

   الشراءي فكذلك ومن عنده هيعطي أن  لهينبغيلا 

 فلا تعطه ،اشتر لي:  الرجلكقال لإذا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،مكعن هشام بن الح

  .)٢(اً منهير خك عنديان الذكن إ وكمن عند

  .من دخل مداخل السوء ا�م و،مورد ا�املأنه : أقول

 ابتع لي: قول لهيالرجل  إلى بعثي عن الرجل )عليه السلام(االله عبد  أبا لتأس:  قال،إسحاقعن و

 قربن هذايلا :  فقال،ه من عندهيعطي السوق فد له فييجون عنده مثل ما كي السوق فطلب له فيي فً،ثوبا

 أن ينالجبال فأب ورضالأ وواتاالسم على مانةنا عرضنا الأإ: قولياالله عزوجل ن إ ،دنس نفسهيلا و

ًان ظلوما جهولاكنه إنسان حملها الإ وفقن منهاأش وملنايح ً)السوق د له فييج مما يران عنده خكن إ و،)٣ 

  .)٤(ه من عندهيعطيفلا 

 دراهم د منييرينار يء الرجل بدييج: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال، بن عمارإسحاقعن و

  .)٥(عطه أرخص مما تجد لهأ:  فقال،عيه أرخص مما أبيفأعط

  لا  و،الذهب ومة الفضةي السابق بق فييرالدنان وانت الدراهمك: أقول

                                                

  .٦٤ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .١٢٠ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٧٢:  سورة الأحزاب)٣(

  .١٠٦ ص٢ج:  التهذيب)٤(

  .١٤٩ ص٢ج:  التهذيب)٥(



١٦٧

  ً.صاياً أو رخي غاليعطي من ينعاملون سائر البضائع بيما كعاملون �ما يان الناس ك ف،ةكمة للسيق

 ،اً من متاع السوقير خيون ما عندكي و لييتشتر: قولي الرجل فئنيييج:  قلت له:، قالسريعن مو

  .)١( فاشتر له من السوقكتهمي أن خفتن إ و،كعطه من عندأ فكتهميلا  أن أمنتن إ: قال

 فإذاعرضه أ بالثوب فئنيييجالرجل : )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،يعن خالد القلانسو

 عرضته أحببت إذا س أنتيأل : قال،كلم ذاو:  قلت،لا تزده:  قال،أخذته وهيء زدت فيت به الشيأعط

  .)٢(لا تزده:  قال،نعم:  قلت،س من ثمنهك به أوىتعطأن 

  .ادةي الزكي لا تجب عليأ: أقول

جعلت :  فقال)عليه السلام(عبد االله  أبا سأليات يسمعت معمر الز:  قال،حمزة أبي بن ي علعنو

 نيإ:  قلت،ك ذلكما أحب ل:  قال،عي مما أبي من الشام فآخذ لنفسنييأتيت يع الزي رجل أبنيإ كفدا

لا : ك قال لًرجلا أن ت لوي أرأً،ئايلا تأخذ منه ش وكيربعه من غ:  قال،عيًئا مما أبي شيلست أنقص لنفس

  .)٣(ثي الحد لا تقربه،نت تصنعكف يكنار ي من دً رطلاكأنقص

  .تهاير خصوصكذ إلى  لا حاجة)الفقه( ل هذه المسألة فيير تفصكث ذيح: أقول

                                                

  .٦٤ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .١٣٤ ص٢ج:  التهذيب)٢(

  .١٥٣ ص٢ج:  التهذيب)٣(



١٦٨

  

  ً راجحا عطاءالإوً خذ ناقصا استحباب الأيفصل ف

  وجوب الوفاءو

  

ة قد يجار على )عليه السلام( ين المؤمنيرمر أم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن الس

أعظم  فإنه ،زدها: )عليه السلام( ين المؤمنير فقال له أم،زدني:  تقوليه وًاشترت لحما من قصاب

  .)١(ةكللبر

حتى ون الوفاء كيلا :  قال،)عليه السلام(عبد االله أبي   عن، واحدير عن غ،يرعم أبي عن ابنو

  .)٢(رجحي

  .)٣(زانيل المييمحتى ون الوفاء كيلا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يرعن حماد بن بشو

  .)٤(رجحيحتى ون الوفاء كيلا  : خبر آخرفيو

ّ إلا أخذياً لم يأخذ لنفسه وافي أن ىده فنويزان بيمن أخذ الم :قال: قال ، بن عمارإسحاقعن و

  .)٥(ًناقصاّ إلا عطي لم ً سواءيعطي أن ي فنوىمن أعط وً،راجحا

 ينتهأ بحد  صاحب نخل فخبرنينيإ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،إسحاقد بن يعن عبو

ت الوفاء يقد نو وكدي على ىأت فإن نو الوفاءإ: )عليه السلام( فقال أبو عبد االله ،ه من الوفاءيه فيلإ

  ت يف ثم أوت النقصانينون إ و،نت من أهل الوفاءكنقصان 

                                                

  .٦٤ ص٢ج: ، الفقيه٣٧١ ص١ج:  الفروع)١(

  .١٤٨ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١٢١ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٣٧٣ ص١ج:  الفروع)٤(

  .٦٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٧٣ ص١ج:  الفروع)٥(



١٦٩

  .)١(نت من أهل النقصانك

  .ى ما نوئامر لكللأنه : أقول

 �ما ك هلينم خصلتكيفن إ: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،عن صفوان بن مهران الجمالو

  .)٢(زانيالم واليكالم:  قال،)صلى االله عليه وآله(رسول االله ا بن يما هما و:  قالوا،ممم من الأكمن قبل

 يرلاهما غك وًتأخذون زائدا وًث تعطون ناقصاي ح،زانيوالم اليك الخصلتان مرتبطتان بالميأ: قولأ

الناس  على تالواكاإذا :  قال سبحانه،سرقة من مال الناس الثاني و، مال الناسص فييتنق  لأن الأول،جائز

  .)٣(سرونيخالوهم أو وزنوهم كوإذا ،  ستوفوني

  

  حسن بدقةيلم  إذا ليكلل عدم التعرض يفصل ف

ته يرجل من ن: قلت له:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن بعض أصحابنا، الحناطعن مثنى

هذا  : قال،وفييلا : قولوني:  قلت،ن حولهيقول الذيفما :  قال،ليكي أن سنيحال لم ك إذا هو والوفاء

  .)٤(ليكي أن  لهينبغي ممن لا )خ لهو (

  

   حسانبالإ عدهيمن  على نسانراهة ربح الإك يفصل ف

  حرمة الغبنو

  

  : قوليسمعته :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن رجل،ميبن عبد الرح ي علعن

                                                

  .١٢١ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٣ ص١ ج: الفروع)١(

  .٢٧ص:  قرب الإسناد)٢(

  .٣ ـ ٢: سورة المطففين)٣(

  .١٢٢ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٤ ص١ج:  الفروع)٤(



١٧٠

ه الربحيرم عليح ،كعيهلم أحسن ب: ذا قال الرجل للرجلإ)١(.  

  لا،كلامه ذلك ان معنىك إذا راهةكون الكت أن عبدين لا ك ل،دةيراهة شدكره كي يأ )رميح(: أقول

  .حسانلامه الإك ان معنىكأنه 

  .)٢(غبن المسترسل سحت:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، بن عمارإسحاقعن و

غبن :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،سريعن م ،عيسى عن عثمان بن ، عن أحمد،و عنهم

  .)٣(المؤمن حرام

  .)٤(غبن المسترسل ربا:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عيعن عمرو بن جمو

  . الحرمةالربا فيك يأ: أقول

غبن  و،غبن المسترسل سحت: )عليه السلام(قال الصادق :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٥(المؤمن حرام

  .قية مصداقان من المصادي هذه الروار فيكما ذ و،اسبك المر فيكما ذك حرام ًالغبن مطلقا: أقول

  

  المؤمن على راهة الربحك يفصل ف

 على ربح المؤمن:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عنً،عايشبل جم وأبي مان بن صالحيعن سل

   أو ،كوميه قوت يثر من مائة درهم فاربح علك بأيشتريّ إلا أن ،المؤمن ربا

                                                

  .١٢٠ ص٢ج: ، التهذيب٣٧١ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١٢٠ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٨٩ ص٢ج:  الفقيه)٤(

  .٨٩ ص٢ج:  الفقيه)٥(



١٧١

  .)١(ارفقوا �م وهميه للتجارة فاربحوا عليشتري

  .لام آخركهو  وجحافرم الإيح نعم ، فلا عموم لهاةيقت وةين القض أالظاهر: أقول

 نييأتية من عامن إ: )عليه السلام( جعفر بيقلت لأ:  قال،سري عن م،فة بن منصوريعن حذو

 يرع البصيفبعه ب لاإ و، فحسنكت أخايلن وإ:  فقال،هيرغ إلى  من معاملتهم ما لا أجوزه فحد ليخوانيإ

  .)٢(المداق

  .ةيبالمداقة العرفّ إلا ونكي المعاملة مما لا فاللازم العدل في لاإ و،ةيع التولي بي أ)تيل ونإ(: أقول

  .)٣(المؤمن ربا على ربح المؤمن:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن فرات بن أحنفو

 ي روي عن الخبر الذ)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: ث قالي حد في،هي عن أب،بن سالم ي علعنو

 المؤمن ربا على ربح المؤمنأنفقال، ما هو  :عليه السلام(ت يقام قائمنا أهل الب وظهر الحق إذا كذا (

  .)٤(هيتربح عل وخ المؤمنع من الأيوم فلا بأس بأن تبيفأما ال

 أراد رفع )عليه السلام( الإماملعل  و،قبل الظهورحتى ره كي المتعارف يرالربح غ أن الظاهر: أقول

 فإذا ينل الناس مؤمنك )عليه السلام( زمانه في أن  مع،)عليه السلام(ظهوره  على قهل فع،حاش السائلياست

 هذا الربح فيك )عليه السلام( زمانه المؤمن في على ربحللعل المراد ا وً،سب لغواكان الكهم يربح عليلم 

  .هذا الزمان إلى  الربح بالنسبةف فييون تخفكي )عليه السلام( بل بعد ظهوره ،الزمان

                                                

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٢(

  .١٠١ص:  المحاسن)٣(

  .١٠٣ ص٢ج:  الفقيه)٤(



١٧٢

  .)١(ربح المؤمن ربا: )عليه السلام(قال أبو عبد االله :  قال،حنفعن فرات بن الأو

  

  نين المبتاعية بي استحباب التسويفصل ف

ًع فسعره سعرا معلوما ينده ب رجل ع في:قالنه إ ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن عامر بن جذاعة ً

د يزيان كلو :  قال،بتاع منه زادهي أن  وأبىسهكمن ما و، السعرك منه باعه بذليشتريت عنه ممن كفمن س

ّ إلا عجبنييفعل فلا ينعه من لم يم وسهياك وهيعل  أبىفعله بمني أن  فأما، بأسكن بذلكي الثلاثة لم ينالرجل

  .)٢(ًعا واحدايعه بيبيأن 

  

    استحباب ابتداء صاحب السعلة بالسوميفصل ف

  نين الطلوعيالسوم ما ب راهةكو

صاحب : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ونيكعن الس

  .)٣(السلعة أحق بالسوم

 طلوع ين عن السوم ما ب)صلى االله عليه وآله( رسول االله ى�:  قال،بن أسباط رفعه ي علعنو

  .)٤(طلوع الشمس إلى الفجر

 عتاب المقدسة بالنسبة الأما فيك ،ين الطلوعينًع خاصا بما بين البكيلم  إذا هذا مخصوص بما: أقول

  .ما أشبه وولاتكبعض المأإلى 

                                                

  .٣٣ص:  عقاب الأعمال)١(

  .٣٧١ ص١ج:  الفروع)٢(

  ٦٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٣(

  .٦٥ ص٢ج: ، الفقيه٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٤(



١٧٣

  

  ع عند حصول الربحي استحباب البيفصل ف

ج غلام شهاب به فخرباب شهاب بن عبد ر على نتك:  قال،يد الدغشيعن عبد االله بن سع

ًت هاشما يفأت:  قال،البضاعة وث السعلةي عن حد)دلانييالص( دنانييأسأل هاشم الص أن ديرأ نيإ: فقال

نعم ما من : السعلة فقال وعن البضاعة) عليه السلام(عبد االله  أبا نعم سألت:  فقال،ثيفسألته عن الحد

 أنه كذل و،هيرغ إلى صرفهّ وإلا قبل فإن ،ربحهيض االله عزوجل له من يق لاّإون عنده سلعة أو بضاعة كيأحد 

  .)١(االله عزوجل على رد

 )صلى االله عليه وآله( النبين إ :ثي حد في)عليه السلام (عبد االله أبي  عن،عن عبد االله بن سنانو

  .)٢(ً ضرساكلا تمس وًن ترد ربحاك لم تكنإ ف،اًيرط خي االله من خلكجزا: ط لهيلقال لخ

سنان ق الأيتطبكأن عدم المعاملة ك ،ة عن فتح الفم للمعاملةيناك كسنانأ كستملعل لا : أقول

  .سكما هو شأن المشاكلام واحد ك على  أو المراد عدم الوقوف،بعض على بعضها

 على )صلى االله عليه وآله( مر النبي: )عليه السلام( ي علقال:  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٣( بأول السوقكيعل: ال فق،عهايد بيريرجل معه سلعة 

لتف ي بسهولة المعاملة فنسانة الإيوجب معروفي كذل أن ىفيخلا  و،كيأتي بعه بأول مشتر يأ: أقول

عها مما يب وىخرأنه اشتراء سلعة كيمًعا بما يتخلص من السلعة سريأنه  إلى ضافة هذا بالإ،حوله المشترون

  .ثركوجب الربح الأي

                                                

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .٤١٨ ص١ج:  الفروع)٢(

  .٦٥ ص٢ج:  الفقيه)٣(



١٧٤

  

  ول وقتهاأ يالصلاة ف إلى تاجر استحباب مبادرة اليفصل ف

ر كع عن ذيلا ب وهم تجارةيتله رجال لا:  قول االله عزوجل في، عن رجل رفعه،ساري بن ينعن الحس

ت الصلاة يدخل مواق إذا ،ر االله عزوجلكع عن ذيلا ب وهم تجارةين لا تلهيهم التجار الذ:  قال،)١(االله

  .)٢(هاياالله عزوجل حقه ف إلى أدوا

صلى االله (عهد رسول االله  على انك: قولي )عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،يربص أبي عنو

 عند )صلى االله عليه وآله( لرسول االله ًان لازماك و،د الحاجة من دهل الصفةي شدير مؤمن فق)عليه وآله

 إلى نظري ورق لهي )صلى االله عليه وآله(ان رسول االله ك و،ء منهاي شفقده فييلها لا كت الصلاة يمواق

صلى االله (رسول االله  على كفأبطأ ذل:  قال،كتيغنء لأي شا سعد لو قد جاءنيي: قوليغربته ف وحاجته

رسول االله  على  فعلم االله سبحانه ما دخل، بسعد)صلى االله عليه وآله( فاشتد غم رسول االله )عليه وآله

 ا محمدي:  فقال له،معه درهمانو) لسلامعليه ا(ل يه جبرئي فأهبط عل، من غمه بسعد)صلى االله عليه وآله(

ن ي هذكفها:  فقال له،نعم:  فقال له،هيتغن أن  من الغم بسعد أفتحبكاالله قد علم ما قد دخلن إ

   .�ما تجري أن مره واهيإ فأعطهما ينالدرهم

باب  على سعد قائم وصلاة الظهر إلى  ثم خرج)صلى االله عليه وآله(فأخذهما رسول االله : قال

ا سعد ي:  قال)صلى االله عليه وآله(آه رسول االله ، فلما رنتظرهي )صلى االله عليه وآله( رسول االله حجرات

 )صلى االله عليه وآله( عطاه النبيأ ف، ما أتجر بهكاالله ما أصبحت أملو:  فقال له سعد،أتحسن التجارة

 )صلى االله عليه وآله(االله  مع رسول ىمض و فأخذهما سعد،تصرف لرزق االله و�ما أتجر:  فقال لهينالدرهم

 كنت بحالك قم فاطلب الرزق فقد :)صلى االله عليه وآله( فقال له رسول االله ،العصر و معه الظهرىصلحتى 

  .ا سعديً مغتما

باعه بأربعة ّ إلا ينًئا بدرهمي شيشتريلا  و،ينباعه بدرهمّ إلا  بالدرهميشتريفأقبل سعد لا : قال

   ،عظمت تجارته وماله وثر متاعهك فسعد على ايأقبلت الدن و،دراهم

                                                

  .٣٧:  سورة النور)١(

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٢(



١٧٥

إذا ) صلى االله عليه وآله(ان رسول االله ك و،هيلإجمع تجارته  وهي جلس فًباب المسجد موضعا على فاتخذ

 ،ايتشاغل بالدني أن فعل قبليان كما ك أيتهيلم  ورهتطيا لم يسعد مشغول بالدن ورجيخأقام بلال الصلاة 

 ،ع مالييما أصنع أض: قولي ف،ا عن الصلاةي الدنكا سعد شغلتي: قولي )صلى االله عليه وآله( ان النبيكف

  .هيوفأ أن ديرأت منه فيهذا رجل قد اشتر و، منهأستوفي أن ديرأهذا رجل قد بعته ف

ه ي فهبط عل، من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره)صلى االله عليه وآله(فدخل رسول االله : قال

 أو حاله الأولى حاله كيلإا أحب يمأ بسعد فكاالله قد علم بغمن إ ا محمدي:  فقال)عليه السلام(ل يجبرئ

 فقال له ،اه بآخرتهي قد أذهبت دن،الأولىل بل حاله يا جبرئي: )صلى االله عليه وآله( فقال له النبي. هذه

 كيرد علي :قل لسعد:  قال،الآخرةمشغلة عن  وموال فتنةالأ وايحب الدنن إ: )عليه السلام(ل يجبرئ

صلى االله ( فخرج النبي:  قالً،ها أولايان علك الحالة التي إلى يرصيأمره س فإن ،هيلإن دفعتهما ي الذينالدرهم

 ىبل:  فقال،هماكتين أعطي الذينالدرهم ي علترد أن ديا سعد أما تري:  فمر بسعد فقال له)عليه وآله

 على ايأدبرت الدنو: قال .ين فأعطاه سعد درهم،يندرهمّ إلا ا سعدي كد منيرألست :  فقال له،ينتائمو

  .)١(هايان علك حاله التي إلى ان جمع وعادكذهب ما حتى سعد 

قد  و،ما تقدمك�ما  تجراث ي حين لا أصل الدرهم،ًانا بدلاكهما ن ردي الذينالدرهم أن الظاهر: أقول

  .ةك�ما سبب البرأ م المبدل فيك حجعل االله البدل في

ا ينما الدنإ و، محبوبيرن غي الديرا الموجب لتأخيلانغماس بالدنا أن دية تفي فهذه الروا،ي أىعلو

  . المحرماتكتر وث الواجباتيامل العمل من حكان الشخص كن إ و،نيانت لا تؤخر الدك إذا حسنة

                                                

  .٤٢٠ ص١ج:  الفروع)١(



١٧٦

  

  تابةكآداب ال والحساب وتابةك استحباب تعلم اليفصل ف

فاجرهم  والناس برهم على  االلهنّم: قوليسمعته : قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ليعن جم

  .)١( لتغالطواكلو لا ذل و،الحساب وتابكبال

 ،مكدقوا أقلامأ: عماله إلى تبكنه إ ،) السلاممعليه( ي عل عن، عن آبائه،عن جعفر بن محمدو

  لاينأموال المسلم فإن ثاركالإ ومكايإ و،اقصدوا قصد المعاني و،مك فضولاحذفوا عني و،مك سطورينقاربوا بو

  .)٢(ضرارتحتمل الإ

 ، السطور توجب صرف الورق أقلينالمقاربة ب و،الورق أقل وصرف من الحبريق يالقلم الدق: أقول

لفاظ المنمقة  دون الأون المقصود المعانيك أن ماك ،الورق أقل وصرف من الحبريلام كحذف فضول الو

  .ترف وسرف كذلنسان ومور تصرف وقت الإ الأكتلأن  إلى ضافة هذا بالإ،كذلك

اتبه عبد كقال لنه إ) عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،)�ج البلاغة(  فيي الرضينعن محمد بن الحسو

 أجدر كل فإنه ، الحروفينقرمط ب و، السطورينفرج ب و،كأطل جلفة قلم و،كلق دواتأ: رافع أبي االله بن

  .)٣(بصباحة الخط

 أتيي أن جلطالة لأالإ و،وجب قبح الخطياً يرثكًحبرا قة توجب عدم أخذ القلم يالللأن ) ألق(: أقول

ة ي الروا السطور فيين المقاربة بك ذلنافييلا  و،الفرجة لئلا تختلط الخطوط و،لاًيرأس القلم قل إلى الحبر

  .نهمايوصل حرف بحرف بدون فصل ب القرمطة و،السابقة

                                                

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)١(

  .١٤٨ ص١ج:  الخصال)٢(

  .٢٢٠القسم الثاني ص:  �ج البلاغة)٣(



١٧٧

  

  ونيالد وتابة للمعاملاتك استحباب اليفصل ف

 كفمن أجل ذل: قالأن  إلى ًثاير حدكذ و،)عليه السلام(جعفر الباقر  أبي  عن،ماليحمزة الث أبي عن

  .)١(ىأجل مسم إلى نوا أو تعاملوايتدا إذا نهميتبوا بكي أن  العبادتعالى وكأمر االله تبار

  

    السوقي حق السبق فيفصل ف

  كر المملويالسوق غ راءكخذ أحرمة و

 ،مسجدهمك ينسوق المسلم :)عليه السلام( ين المؤمنيرل أمقا:  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بن

ًراءكوت السوق يب على أخذيان لا ك و،ليالل إلى ان فهو أحق بهكم إلى فمن سبق
)٢(.  

القوم ( ينسوق المسلم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، عن بعض أصحابنا،يرعم أبي عن ابنو

  .)٣(ان له مثل المسجدكوق الس إلى سبق إذا عنيي ،مسجدهمك )خ ل

 ينأخذ من سوق المسلمي أن رهكنه إ :) السلاممعليه( ي عل عن،هي عن أب، عن جعفر،عن وهبو

  .)٤(ًأجرا

  .)اء المواتيحإ(تاب ك ام السوق فيكل أحيرنا تفصكذ: أقول

   ىفيخلا و

                                                

  .١٨٥ص:  علل الشرائع)١(

  .٦٥ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)٣(

  .١١٤ ص٢ج:  التهذيب)٤(



١٧٨

زادها ّ وإلا ،ضاعةالب على جرةد الأيزيالبائع لا  إذ ،وجب رخص البضائعيان كجرة للدن عدم الأأ

  .)الفقه الاقتصاد(  فيكل ذليرنا تفصكقد ذ و،وجب الغلاءيها مما يعل

  

   استحباب الدعاء بالمأثور يفصل ف

  هير االله فكذ والسوق عند دخول

  

ان ك السوق م فيكالفضل أما ل أبا اي: )عليه السلام(قال أبو جعفر :  قال،هي عن أب،عن حنان

سوقه  ومجلسه إلى غدويروح أو ينه ما من رجل أاعلم :  قالى،بل: قلت: ال ق،ه فتعامل الناسيتقعد ف

شر  و من شرهاكوأعوذ ب،  أهلهايرخ وهاير من خك أسألنيإاللهم (:  السوقضع رجله فيي ينقول حيف

 من )خ ل كتأجر(قد أجرت : قول لهيمنزله ف إلى رجعيحتى ه يفظ عليح وفظهيحل االله به من كّإلا و، )أهلها

 جلس مجلسه فقال فإذا ، هذاكومي  أهلها فييرخ وهايرقد رزقت خ و،ذن االلهإ هذا بكوميشر أهلها  واشره

 ك أسألنيإرسوله اللهم  وًمحمدا عبده أن أشهد و لهكياالله وحده لا شرّ إلا لهإلا  أن أشهد( :لسيج ينح

ً رزقا حلالاكمن فضل  ،)اذبةك ينيم وصفقة خاسرة من كأعوذ ب وظلمأُظلم أو أَ أن  منكأعوذ ب وًباي طً

 قد تعجلت ،كًوم أحد أوفر حظا مني الك سوقبشر فما فيأ: ل بهك الموك قال له الملك قال ذلفإذا

  .)١(هياً فك مبارً حلالاً موفراكاالله ل ما قسم كيأتيس وئاتي السكت عنيمح والحسنات

 نيإاللهم (:  فقلكلت سوقدخإذا :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ة بن عماريعن معاوو

 ،ظلمأُظلم أو أَ أن  منك أعوذ بنيإ اللهم ،شر أهلها و من شرهاكأعوذ ب و أهلهايرخ وهاير من خكأسأل

   ي، علىعتدي أو يأو أعتد ي، علىبغي أو يأو أبغ

                                                

  .٣٧٢ ص١ج:  الفروع)١(



١٧٩

هو ّ إلا لهإ االله لا حسبي و،العجم وشر فسقة العرب و،جنوده وسيبلإ من شر ك أعوذ باللهم اني

  .)١() ميهو رب العرش العظ ولتكتوه يعل

مرة  ًمن دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يربص أبي عنو

 رةكسبحان االله ب واًيرثكالحمد الله  واًيربكبر كاالله أ و لهكياالله وحده لا شرّ إلا لهإلا  أن أشهد(: واحدة

  .)٢( عدلت حجة مبرورة)آله ومحمد على  االلهىصل وميالعظ ي العلبااللهّ إلا لا قوة ولا حول و،لاًيأصو

 مرها وحلوها إلى من دخل السوق فنظر:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن سعد الخفافو

 من ك أسألنيإ اللهم ،رسوله وًمحمدا عبده وأن  لهكياالله وحده لا شرّ إلا لهإلا  أن أشهد: قليحامضها فلو

  .)٣( المآثم والغرم ومن الظلم كيرأستج وكفضل

سواق  الأر االله عزوجل فيكمن ذ: )عليه السلام(قال الصادق :  قال،ينبن الحس ي علعن محمد بنو

  .)٤(غفر االله له بعدد أهلها

ح ما يالفص و،أعجم وحيسواق غفرت له بعدد ما �ا من فص الأر االله فيكمن ذ أن يروو: قال

  .)٥(لمكتيعجم ما لا الأ ولمكتي

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)هم السلاميعل( عن آبائه ،)عليه السلام(عن الرضا و

له  وك له المل، لهكياالله وحده لا شرّ إلا لهإلا  والحمد الله وسبحان االله(: دخل السوقي ينمن قال ح

جر بعدد ما  من الأيعط أ)ريء قديل شك على هو و،يرده الخي ب،وتيم لا يهو ح و،تييم ويييح ،الحمد

  .)٦(امةيوم القي إلى خلق االله

                                                

  .٣٧٣ ص١ج: فروع ال)١(

  .٦٦ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  .٤٠ص:  المحاسن)٣(

  .٦٦ ص٢ج:  الفقيه)٤(

  .٦٦ ص٢ج:  الفقيه)٥(

  .٣٠٣ ص٦ج:  وسائل الشيعة)٦(



١٨٠

 ،االلهّ إلا لهإلا  أن أشهد(: من قال في السوق ):عليه السلام (قال الصادق:  قال،عبيدة أبي عنو

  . )١( كتب االله له ألف حسنة)رسوله وًمحمدا عبده أن أشهدو

  

  أثور بالمًتحباب التكبير ثلاثا عند الشراء والدعاءفي اس فصل

 : ثم قل،غيره فكبر أو ًاشتريت شيئا من متاع إذا :قال، )عليه السلام (عبد االله أبي عن، عن حريز

ني إ اللهم ،واجعل لي فيه فضلا، محمد وآل محمد على فصل، ني اشتريته ألتمس فيه من فضلكإاللهم (

  . )٢(اتثم أعد كل واحدة ثلاث مر) ًفاجعل لي فيه رزقا، اشتريته ألتمس فيه من رزقك

ًاشتريت متاعا فكبر االله ثلاثاإذا  :قال، )عليهما السلام(عن أحدهما ، عن محمد بن مسلمو :  ثم قلً

 )ني اشتريته ألتمس فيه من فضلكإاللهم ، ًفاجعل لي فيه خيرا، ني اشتريته ألتمس فيه من خيركإاللهم (

  . )٣( بركة لنا:المتاع على وكان الرضا يكتب: ثم قال، وذكر الحديث

، ثر المطلوب منه من الخير الأًوالبركة عبارة من كون الشيء معطيا، دعاء أو تفؤل) بركة لنا: (أقول

  ). الفقه الاقتصاد (ك فيلوقد ذكرنا تفصيل ذ، فيه ضد البركة أو ،بركة فيه لا مقابل ما

كانت ن إ اللهم( :اشتريت دابة فقل إذا :قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن معاوية بن عمارو

صرفني أ غير ذلك ف) خ لكانت(ن كان إ، ولي شراءها ميمونة الناصية فيسر، فاضلة المنفعة، عظيمة البركة

   ، ولا أعلمنك تعلمإف، الذي هو خير لي منها إلى عنها

                                                

  .٣٦١ ص: ا�الس)١(

  .٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٣(



١٨١

  . )١( تقول ذلك ثلاث مرات)لام الغيوبوأنت ع، أقدر وتقدر ولا

 وكذلك بالنسبة، ند شراء الوسائل الحديثة من سيارة ونحوهالا يبعد استحباب هذا الدعاء ع: أقول

  . تيةالرواية الآإلى 

يا (: ًتشتري شيئا فقل أن أردتإذا  :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن معاوية بن عمارو

تقسم لي من  أن ،رتك وما أحاط به علمكأسألك بعزتك وقد، يا دائم يا رؤوف يا رحيم، حي ياقيوم

  . )٢()لاخير فيما لا عاقبة له فإنه ،ًوخيرها عاقبة، ًفضلا وأوسعها، ًارة اليوم أعظمها رزقاالتج

، اةقدر لي أطولها حيأاللهم : ًأسا فقلاشتربت دابة أو رإذا  :)عليه السلام (عبد االله بوأوقال : قال

  . )٣( وخيرها عاقبة،وأكثرها منفعة

ني أستشيرك إاللهم : اشتريت جارية فقلإذا  :قال، )معليه السلا( عبد االله أبي عن، عن هذيلو

  . )٤(وأستخيرك

  . كما يظهر من هذه اللفظة ،االله سبحانه يلقي الصلاح في قلبه فإن ،استشيرك: أقول

 دابة فليقم من جانبها ىمن اشتر: قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، براهيمإعن عمر بن و

وآخر  والمعوذتين )قل هو االله أحد(الكتاب و رأسها فاتحة على ويقرأ، منىويأخذ ناصيتها بيده الي، يسرالأ

ذلك أمان تلك الدابة من  فإن ،وآية الكرسي )٥()ادعوا الرحمن أو قل ادعوا االله(: سرائيلإوآخر بني ، الحشر

  . )٦(فاتالآ

  نيإ اللهم: اشتريت جارية فقلإذا  :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ثعلبةو

                                                

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ٣٧٣ ص١ ج:فروع ال)٤(

  .١١٠:  سورة الإسراء)٥(

  . ٦٦ ص٢ ج: الفقيه)٦(



١٨٢

، وأكثرهن منفعة، لي أطولهن حياة اللهم قدر: ًرأسا فقل ذا اشتريت دابة أوإو،  أستخيرك وأستشيرك

  . )١(وخيرهن عاقبة

  

  ومن لم ينشأ في الخير، فصل في كراهة معاملة المحارف

 تشتر من لا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،عن أبيه، عن العباس بن الوليد بن صبيح

  . )٢(بركة فيها صفقته لا فإن محارف

خلطته  فإن ً،تشتر لي من محارف شيئا لا: )عليه السلام (قال الصادق:  قال،عن الوليد بن صبيحو

  . )٣(بركة فيها لا

  . )٤(من نشأ في الخيرّ إلا لاتخالطوا ولا تعاملوا: )عليه السلام (وقال: قال

يكون  المؤمن لا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال: ال ق،غزوان عن سعيد بن، عن محمد بن أحمدو

  . )٥(ًمحارفا

من الحرف ، خذ والعطاءيكون لنظره سعة في الأ أن المحارف هو الذي اتخذ الشيء حرفة بدون: أقول

يكون ضيق النظر يتعامل بدقة غير متعارفة  ًغالبا هذا و،من الوسط كأنه يأخذ من طرف لا،  الطرفبمعنى

ومثل ذلك ، اًإطلاقًشيئا أكثر  ييعط لا حتى السلعة  ويداق في،تكون بضاعته غير حسنة أن مما يسبب

ًمجمع المعائب كما وكيفا وغلاء وسوء معاملة ً   .خير في مخالطته بركة لبضاعته ولا ومثله لا، ً

ًيده هما وتأخرا مما يزليس ذلكأكانت نفسه هكذا وتجنبه الناس  إذا :وربما يقال هو المذنب ذا كان إو، ً

  أكثر  ن يؤخر المتأخرأ يشرع الحكم بسلامالإ أن وكيف، فما ذنب عائلته

                                                

  . ٦٦ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ١٧٨ ص:، علل الشرائع٥٤ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٥٤ ص٢ ج: الفقيه)٤(

  . ٣٠٦ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٥(



١٨٣

  . كثرأف

 من باب الأمركان ، يغير من سلوكه حتى ًولم يكن سببا للضغط عليه، تمن إ كل ذلك: والجواب

 في نسانلإهذا ا مثل أهم هل حصر  وأيهما،مثله في ا�تمع أقبل الناس عليه كثر فإنه إذا ،هم والمهمالأ

  . توسيع رقعته أو نطاق خاص

من نشأ في ّ إلا تعاملوا تخالطوا ولا لا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن ظريف بن ناصحو

  . )١(الخير

شاركوا الذي قد أقبل عليه : )عليه السلام (المؤمنين ميرأقال :  قال،عن محمد بن الحسين الرضيو

  . )٢(قبال الحظإوأجدر ب، أخلق للغنى فإنه ،الرزق

كما عكسه ،  وطولهنسانسباب بدون حول الإربما توفرت الأنه إ حيث، شيء واقعي) الحظ (أقول

ومن ، ً يكون غنياالغنىمن يولد في بيت  و،جواء رفيعةأفى  لأنه ًالعلم يصبح عالمافمن يولد في بيت ، كذلك

،  هكذاًجميلا أو، بويه كذلكأ لأن  يولد قوي البنيةومن، يولد في زمان حاكم عادل يكون في الحرية والرفاه

ادفع ﴿: قال سبحانه،  بمقدماتهنسان ما يحصله الإًأيضانعم من الحظ ،  حظكلأليس كل ذما أشبه  أو

ذو ّ إلا صبروا ولا يلقاها الذينلاّ إيلقاها ولا، بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميمالذي  فإذابالتي هي أحسن 

  .)٣(﴾حظ عظيم

نفيه  أو ًثباته مطلقاإفكل من ، غير موجود كذلك، نحو الموجبة الجزئية على  فالحظ موجود، كلىعلو

من  أو ،خارقليه الرزق ذو حظ إ فالذي يقبل ىما الصغرأ، ىالكبر إلى هذا بالنسبة، غير تام ًمطلقا

  . الشريك إلى  معه سري حظهنساناشترك الإ إذا وكلاهما، وظمقدمات في نفس المحظ

                                                

  . ١٧٨ ص: علل الشرائع)١(

  . ١٩٥ ص القسم الثاني: �ج البلاغة)٢(

  . ٤١ : سورة فصلت)٣(



١٨٤

  

  فصل في كراهة معاملات ذوي العاهات

�م أظلم إعاهة ف تعامل ذا لا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،العزيز عن ميسر بن عبد

  . )١(شيء

�م إاحذروا معاملة ذوي العاهات ف: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن أحمد بن محمد رفعهو

  . )٢(أظلم شيء

�م أظلم إعاهة ف تعاملوا ذا لا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،العزيز دعن ميسرة بن عبو

   )٣(شيء

هم والمهم التي وتأتي هنا مسألة الأ،  في جسده يعسر في التعاملًحيث يجد نقصا أنه لعل السر: أقول

 كالسل والجذام ،لمسريةاض االأمرالمراد بذي العاهة أصحاب أن  ًبعيدا ويمكن، ذكرناها في الفصل السابق

ء ي سصاحب المرض يكونن إ قيلّ إلا إذا اللهم، يلائم ذلك ظلم شيء لاأ لكن التعليل ب،والزكام وما أشبه

  . ظلم شيءأ مما يكون بسببه الأخلاق

  

  كراد ومخالطتهم الأمعاملة كراهة فصل في 

 وقد ذكرنا ،الجبل إلى ذهب أي )كرد ( من،ليهم لجهلهمإالمراد أهل الجبال ومن  أن الظاهر: قولأ

  ). الفقه (ك فيلتفصيل ذ

كراد ًعندنا قوما من الأن إ :فقلت) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: قال، الربيع الشامي أبي عن

   أبا يا: فقال، ون بالبيع فنخالطهم ونبايعهمؤ�م لا يزالون يجيإو

                                                

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٣(



١٨٥

  . )١(ف االله عنهم الغطاء فلا تخالطوهمكش، كراد حي من أحياء الجنالأ فإن ،الطوهم تخالربيع لا

كراد حي الأ فإن ،كرادتخالط الأ لا: قالنه إ) عليه السلام( عبد االله أبي عن، الربيع الشامي أبي عنو

  . )٢(الغطاءعنهم من الجن كشف االله 

ن كس هذا فكل من يى وعل،�م مستورون بالجبلبل لأ، نسم ليسوا من الإ�أيراد بذلك  لا: أقول

، ً سكن هؤلاء البلاد خرجوا عن كو�م أكرادافإذا ،لسانه أو منطقته إلى ًلجبال يكون كرديا من غير نظرا

  . ًانعكس كان الساكن كرديا إذا كما

  

  فصل في كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس

قوائم أخذ  على تستعن بمجوسي ولو لا: )عليه السلام (قال:  قال،الحسين بن ي علبن عن محمد

  . )٣(تذبحها أن شاتك وأنت تريد

  . )٤(خير إلى لئوي السفلة لا فإن ،ياك ومخالطة السفلةإ: )عليه السلام (وقال: قال

تستعن  لا: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: قال، شعري الأعبد االله بن إسحاقعن و

  . )٥(شاتك وأنت تريد ذبحها أخذ قوائم على با�وس ولو

ضرب  فإن ئ،ًيلزم الاجتناب عنهم تنفيرا لهم عن تلك المباد وقذار�م ا�وس لنكاحهم المحارم: ولأق

  . السلوك ضغط يوجب عدم توسيع دائرته بل تضييقها أو دبي حول غير مستقيم العقيدةالنطاق الأ

                                                

  . ١٢١ ص٢ ج:يبالتهذ ،٣٧٣ ص١ ج: الفروع)١(

  . ١٧٨ ص: علل الشرائع،٥٤ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٥٤ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ١٧٨ ص: علل الشرائع،٥٤ ص٢ ج: الفقيه)٤(

  . ٢٨٣ ص: مجالس ابن الشيخ)٥(



١٨٦

  

  ، ًصادقاالبيع والشراء  على فصل في كراهة الحلف

  ًالحلف كاذباوتحريم 

 وكان تقام فيها ،معيط أبي دار ابنعلى ) عليه السلام( قام أمير المؤمنين:  قال، رفعهحمزة أبي عن

  . )١( ممحقة للربح،�ا منفقة للسلعةإ ف،يمانالأيا معاشر السماسرة أقلوا : فقال، بلالإ

ويمحق ،  ولذا تبور سلعته،�م يجدون فيهم نوع مهانة النفسمن طبيعة الناس تجنب الحلاف لأ: أقول

  . ثار الغيبيةالآ إلى ضافةهذا بالإ، ربحه

 ،ليهمإينظر االله  ثلاثة لا :قال، )عليه السلام( موسىالحسن  أبي عن، منصور أبي عن درست بنو

  . )٢(بيمينّ إلا ولا يبيع بيمينّ إلا يشتري أحدهم رجل اتخذ االله بضاعة لا

ينفق  فإنه ياكم والحلفإ: كان يقول نهإ) عليه السلام(  عن أمير المؤمنين، رفعه أبي إسماعيلعنو

  . )٣(ويمحق البركة السلعة

لا (متي من أويل لتجار : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،الحسين بن ي علبنعن محمد و

  . )٤(ًمتي من اليوم وغداأوويل لصناع  ) وااللهىبل(و )واالله

  . ً أعطيك غدا:ه قالءجاإذا  ثم، عطيك اليومأ: حيث الصناع يسوفون فيقول: أقول

االله ن إ :قال، )عليه السلام( جعفر بن محمد الصادق عبد االله أبي عن، عن الحسين بن المختارو

  . )٥(يمانالأ يبغض المنفق سلعته بتعالىتبارك و

                                                

  . ٣٧٣ ص١ ج:الفروع )١(

  . ١٢٢ ص٢ ج:يب، التهذ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ١٢٢ ص٢ ج:يب، التهذ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ٥٢ ص٢ ج: الفقيه)٤(

  .٢٩٨ ص:ماليالآ )٥(



١٨٧

االله يبغض ن إ :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن ،)الأخلاقمكارم  (عن الحسن الطبرسي فيو

  . )١(يمانالأوالمنفق سلعته ب، زارهإوالمسبل ، عطفهالثاني 

  . يتكبر في ثوبه) المسبل( و،يظهر الترفع) ثاني عطفه: (أقول

 يزكيهم ولهم يكلمهم االله ولا ثة لاثلا: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،عن أبيه، وعنه

 وقلبه ىك بنور صدره فتوارلورجل استقب ،والمزكي سلعته بالكذب، المرخي ذيله من العظمة ،عذاب أليم

  . )٢(ً غشائممتل

  . والغش ظلمة،  ظلمةئوهو ممتل، والصداقة نور، يظهر الصداقة: أقول

يزكيهم  ليهم يوم القيامة ولاإينظر االله  ثلاثة لا: قالنه إ) صلى االله عليه وآله( عن النبي، ذر أبي عنو

 والمنفق سلعته بالحلف ، والمنان،زاره خيلاءإالمسبل  :قال ،امن هم خابوا وخسرو: قلت، ولهم عذاب أليم

ًأعادها ثلاثا الكاذب
)٣( .  

  . ليعيه الطرف ويحفظه، ًعادة الكلام ثلاثاإ) صلى االله عليه وآله(كان من عادة النبي : أقول

  

  ً فصل في كراهة البيع بربح الضعف فصاعدا

  لم تكن قيمة السوق ذلكإذا 

 فأعطاه ألف ، يقال له مصادفمولى) عليه السلام(  أبو عبد االلهدعا:  قال،ريجعفر الفزا أبي عن

 إلى فتجهز بمتاع وخرج مع التجار: قال، ن عيالي قد كثرواإف، مصر إلى تخرج حتى تجهز: وقال له، دينار

  دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من  فلما، مصر

                                                

  . ٣١٠ ص٦ ج: وسائل الشيعة)١(

  . ٣١٠ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٢(

  . ١٧٩ ص: تفسير العياشي)٣(



١٨٨

ليس بمصر  أنه  فأخبروهم،وكان متاع العامة، في المدينةمصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله 

 فلما قبضوا أموالهم انصرفوا، ًينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا لا أن  على فتحالفوا وتعاقدوا،منه شيء

: فقال، ومعه كيسان كل واحد ألف دينار) عليه السلام( عبد االله أبي  علىفدخل مصارف، المدينةإلى 

 ،ولكن ما صنعتم في المتاع، هذا الربح كثيرن إ :فقال، خر ربحوهذا الآ، ذا رأس المالجعلت فداك ه

بربح ّ إلا تبيعوهم لا أن قوم مسلمين على سبحان االله تحلفون :فقال، وكيف تحالفوا، فحدثه كيف صنعوا

يا مصادف : ثم قال ،ح حاجة لنا في هذا الربولا هذا رأس مالي: وقال، الكيسين  ثم أخذ،ًالدينار دينارا

  . )١(مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال

يتحالف  أن  فهل يصح،جوائيكراه الإمن الإنه إ حيث، ًيكون حراما ح قدبرمثل هذا ال: أقول

وقد ذكرنا ، شر درهمُالقرص بع أن مع، الاشتراء إلى مما يضطر الناس بيع كل قرص بدرهم على الخبازون

) عليه السلام( ي علعنه في كلام جحاف المنهينه داخل في الإأو ،)الاقتصاد: قهالف (تفصيل ذلك في كتاب

  .غيره ولاه مصره وحين شترمالك الأ إلى في كتابه

في الرواية  وما،  بل بالمناط الذي ذكرناه،في العنواننحوه كما ذكر  وعليه فليس الاعتبار بالضعفو

يبيع  لا أن له الحق في، كراهي الإلم يوجد الجو إذا البائع فإن ،ذلكلم يكن ك مورده ما )بأس لا(من  تيةالآ

اشتراء تلك البضاعة غير  أو ،الاشتراء منه إلى الناس ليسوا مضطرين فإن ،ضعاف قيمتهاأيبيعها ب أو سلعته

  . استعمالها إلى المضطر

ًضا فاشتركوا في قال في تجار قدموا أرنه ، إ)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سليمانعبد االلهعن و

  . )٢(بأس بذلك لا: قال، بما أحبواّ إلا عهميبيعوا بي لا أن  علىالبيع

                                                

   .٨٨ ص٢ ج:الفقيه، ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٨٨ ص٢ ج: الفقيه،١٦٢ص ٢ ج:يبالتهذ )٢(



١٨٩

 سأله ًرجلان إ): عليهم السلام(  بن جعفرموسىعن ، عن آبائه، العسكري ي علبنن عن الحسو

، في كذا اصرفها :وقال، عطوه ألفي درهمأ: فقال :قال أن إلى تي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش �اائم

جراء في كل الإ دارنا وخذ إلى واختلف، فانتظر به سنة، ما أدبر ويستقبل بعد، متاع يابس فإنه يعني العفص

 بألفي درهم ىكان اشتر ذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ماإفلما تمت له سنة و، يوم

  . )١(بثلاثين ألف درهم

  . جحاففلم يكن من الإقيمته السوقية كانت ذلك ن إ حيث: أقول

  

  هّحد فصل في تحريم الاحتكار و

وفي الشدة ، ًالحكرة في الخصب أربعون يوما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكوني

ثلاثة أيام في العسرة  على زاد  وما،ًربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعونالأ على زاد فما، والبلاء ثلاثة أيام

  . )٢(فصاحبه ملعون

 أن يخفىولا ، )هالفق(تفصيل ذكر في  على ومنه مباح، ومنه مكروه، الاحتكار منه محرم: أقول

ً مثلا، ًبينهما عموما من وجه فإن ،ن لم يكن بموازين الاحتكارإو  محرمضرارالإ فإن ،ضرارلاحتكار غير الإا

ضرار  من حيث الإًكان ذلك محرما ،السوداءبتكوين السوق  ،بيع الجبن بضعف القيمة على  التجارتبانى ذاإ

  ). الاقتصاد: الفقه (وقد ذكرنا بعض تفصيله في، من حيث الاحتكار جحاف لاوالإ

سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحلبيو

 فإنه  لا يسع الناسًكان الطعام قليلان إ و،ًكان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس بهن إ :قال ،يصلح ذلك

  يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم  أن يكره

                                                

  . ٣١٢ ص٦ ج: وسائل الشيعة)١(

  . ٨٨ ص٢ ج: الفقيه،٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٢(



١٩٠

  . )١(طعام

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن القداحو

والمحتكر ملعون،الجالب مرزوق )٢( .  

االله  عند لا ،وطبيعة الاحتكار اللعن، ح باستمرارر ليربيجلب باستمرا لأنه ، الرزقطبيعة الجلب: أقول

  . ثرةمن الجشع والأ حاجا�م على هء�م يرون استيلالأ، ًأيضاالناس  بل عند ،سبحانه فحسب

والتمر والزبيب في الحنظة والشعير ّ إلا ليس الحكرة: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن غياثو

  .والسمن

 ،مثله) عليهما السلام(بيه أ عن ،عن جعفر بن محمد، براهيمإسناده عن غياث بن إورواه الصدوق ب

  . )٣(والزبيب والسمن والزيت: قالّإلا أنه 

  . )٤(مجاعة فاعتنوا بالزبيب أصابتكمإذا  :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحسين بن ثويرو

جل  ريماأ: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله :قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، مريم أبي عنو

 يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما ً فكبسه أربعين صباحاً طعاماىاشتر

  . )٥(صنع

 ى كان ينه) عليه السلام (ًعليان إ ):عليه السلام (عن أبيه، عن جعفر بن محمد، البختري أبي عنو

  . )٦(في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمنّ إلا ليس الحكرة: فقال، مصارعن الحكرة في الأ

                                                

  . ١٦١ ص٢ ج:يب، التهذ٣٧٣ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٨٨ ص٢ ج: الفقيه،٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٨٧ ص٢ ج: الفقيه،٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ٤١٨ ص١ ج: الفروع،١٦٢ ص٢: التهذيب )٤(

  . ٦٦ ص: ا�الس)٥(

  . ٦٣ ص:سناد قرب الإ)٦(



١٩١

 لاّإيحتكر الطعام  لا: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،الحسين بن ي علبنعن محمد و

  . )١(ئخاط

  . )٢(مصارعن الحكرة في الأ) عليه السلام(و�ي أمير المؤمنين : قال

صلى االله (عن النبي ، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام (جعفر بن محمدعن ، عن السكونيو

  . )٣(في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب ،الحكرة في ستة أشياء: قال) عليه وآله

: قال، )عليه السلام(عن جبرئيل ، )صلى االله عليه وآله (عن النبي، فراس في كتابه أبي عن ورام بنو

لمحتكرين والمدمنين ا ،لثلاثة: فقال ،يا مالك لمن هذا: فقلت،  في جهنم يغليًلعت في النار فرأيت واديااط

  . )٤(ينالخمر والقواد

 لاّإيحتكر الطعام  لا: قال، )عليهما السلام(عن أبيه ، عبد االله أبي عن، زياد أبي  بنإسماعيلعن و

  . )٥(ئخاط

 شياء الخاصةخصصه بالأ  وما، أدلتهطلاقلإ، ية حاجة للناس لأأن يحرم الاحتكار يبعد لا: قولأ

الحاجات الضرورية  على اتطلاقيحمل بقربنة الإ أن  يمكن،والتدافع بينهما ضعف سند غالبها إلى ضافةبالإ

 جحاف في ماضرار والإاحتكار المذكورات محرم أما غيرها فالحرمة من جهة الإن إ :يقال أو ،في ذلك الزمان

  . عوا قيمهاذا رفإ

مالك  إلى في كتابه) عليه السلام(عن أمير المؤمنين  ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضا فيو

  ، منع منه) صلى االله عليه وآله(رسول االله  فإن فامنع من الاحتكار:  قال،شترالأ

                                                

  . ٨٨ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٨٨ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ١٥٩ ص١ ج: الخصال)٣(

  . ٣١٤ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٤(

  . ١٦١ ص٢ ج:يبالتهذ )٥(



١٩٢

ًوليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و  فمن قارف حكرة ،اعتبيجحف بالفريقين من البايع والم لاسعار أً

  . )١(سرافإياه فنكل وعاقب في غير إبعد �يك 

  . ا تقدمشياء المذكورة كمن كان في غير الأإًكان الاحتكار ضارا بالمسلم لم يجز و إذا :أقول

  

  يع وغيرهوجد با إذا في عدم تحريم الاحتكارفصل 

تشتري  أن نما الحكرةإ:  فقال،ةسئل عن الحكر: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحلبي

س متتل أن بأس غيره فلا) يباع (متاع كان في المصر طعام أو فإن ،غيره فتحتكره ًطعاما وليس في المصر

  . )٢(بساحتك الفضل

كان عند إذا  :فقال ،)ببيالز (وسألته عن الزيت:  قال:زادو، عن حماد نحوه، عمير أبي عن ابنو

  . )٣(مساكهإغيرك فلا بأس ب

، حناط: قلت ،ما عملك: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،الفضل سالم الحناط أبي عنو

: يقولون: قلت ،فيهفما يقول من قبلك : قال، فحبست كساد على وربما قدمت، نفاق على وربما قدمت

نما كان ذلك إ ،بأس لا:  قالً،جزءامن ألف جزء  انأ ما أبيع: قلت ،يبيعه أحد غيرك: فقال، محتكر

صلى (فمر عليه النبي ، دخل الطعام المدينة اشتراه كله إذا وكان، حكيم بن حزام: رجل من قريش يقال له

  . )٤(تحتكر أن ياكإحكيم بن حزام  يا: فقال) االله عليه وآله

                                                

  . ١٠٣ ص: �ج البلاغة القسم الثاني)١(

  . ٣٩٩ ص: التوحيد،٨٧ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٣٩٩ ص:التوحيد ،٨٧ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ١٦١ ص٢ ج:يبالتهذ ،٣٧٥ ص١ ج: الفروع)٤(



١٩٣

  

  نه يلزم بهأالمحتكر عند ضرورة الناس و على فصل في وجوب البيع

عهد رسول االله  على نفد الطعام: قال) عليه السلام( عبد االلهبي  أعن، عن حذيفة بن منصور

عند فلان ّ إلا يا رسول االله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء: اه المسلمون فقالواأتف) صلى االله عليه وآله(

 شيء لاّإالطعام قد نفد  أن  ذكرواالمسلمينن إ يا فلان: عليه ثم قال االله وأثنى فحمد: قال، فمره ببيعه

  . )١(تحبسه خرجه وبعه كيف شئت ولاأعندك ف) ًشيئا خ ل(

  . سعر بالقيمة المتعارفة لاإو، ًضراراإ يريد لاهذا فيما  )كيف شئت( :أقول

  

  لزم بالبيع أ إذا المحتكر أن فصل في

  أجحفّ إلا إذا يسعر عليه أن يجوز لا

أنه ) عليه السلام( طالب أبي نب ي علعن، عن جده، عن أبيه، االله بن ضمرة عن الحسين بن عبيد

بطون  إلى تخرج أن بالمحتكرين فأمر بحكر�م مرأنه ) صلى االله عليه وآله( رسول االله إلى رفع الحديث: قال

 فغضب، قومت عليهم لو: )صلى االله عليه وآله (فقيل لرسول االله، ليهاإبصار الأوحيث تنظر  سواقالأ

االله  إلى نما السعرإ ،نا أقوم عليهمأ:  فقال،عرف الغضب في وجههحتى  )صلى االله عليه وآله (رسول االله(

  . )٢(شاء إذا ويخفضه، شاء إذا يرفعه

�م  ألا، سعاريادة الأحين كان المحذور الحفظ فقط لرجاء ز) صلى االله عليه وآله(قاله الرسول : أقول

ض قالسعر الطبيعي الذي يزيد وين نهإ حيث) االله إلى نما السعرإ: (لقرينة قوله، سعارفي الأ اكانوا غلو

ًكان الغلاء خارجا عن القيمة السوقية كان  إذا أما، حسب ما قرره االله سبحانه من قوانين العرض والطلب

  جحاف فيأمر من الإ

                                                

  . ١٦١ ص٢ ج:يبالتهذ ،٣٧٥ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٨٧ ص٢ ج: الفقيه،١٦٢ ص٢ ج:يبالتهذ )٢(



١٩٤

  . السوقية ي بالبيع حسب الموازينسلامكم الإاالح

ن إف ًسعرت لنا سعرا لو: )صلى االله عليه وآله (قيل للنبي:  قال،الحسين بن ي علبن عن محمدو

االله يأكل   فدعوا عبادً،فيها شيئا  إلي االله ببدعة لم يحدثىلقكنت لأ ما: فقال، سعار تزيد وتنقصالأ

  . )١(نصحواأصحتم فنذا استإو، بعضهم من بعض

 ،عدمه بالتسعير أو نكم حيث طلبتم مني النصحإف، طلب منكم النصح أي )استنصحتم: (أقول

وقد ،  المتقدمة بعدم التسعيرى الكلية للصغرىهذه الجملة بمنزلة الكبر و، الشرعىير نصحتكم حسب ما

  . مسألة التسعير في كتاب التجارةذكر الفقهاء 

ًوكل بالسعر ملكا  عز وجلاالله ن إ :قال) عليه السلام(الحسين بن  ي علعن، حمزة الثمالي أبي عنو

  . )٢(يدبره بأمره

 يّ علوما: فقال، غلاء السعر) عليه السلام(الحسين بن  ي علذكر عند:  قال،حمزة الثمالي أبي وعن

  . )٣(ن رخص فهو عليهإو، غلا فهو عليهن إ ،من غلائه

 وكل بالسعر عز وجلاالله ن إ :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره، عن محمد بن أسلمو

  . )٤( يرخص من كثرة)لا خ ل(، ولن ًملكا فلن يغلو من قلة

  . ًليس ذلك دائما أي :أقول

ًسعار ملكا االله وكل بالأن إ :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره، عن يعقوب بن يزيدو

  . )٥(يدبرها

                                                

  . ٣٩٧ ص: التوحيد،٨٨ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٣٩٧ ص: التوحيد،٨٨ ص٢ج:  الفقيه)٢(

  . ٣٩٧ ص: التوحيد،٨٨ ص٢ج:  الفقيه)٣(

  . ٣٨٤ ص١ ج: الفروع)٤(

  . ٣٧٥ ص١ ج: الفروع)٥(



١٩٥

 ليوسف بن يعقوب شياءلما صارت الأ: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن رجل، عن سعدو

يزيد  أنه فلما علم، بع بكذا وكذا والسعر قائم: فكان يقول، بيعجعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه ي

 فذهب الوكيل غير ً،اذهب فبع ولم يسم له سعرا: فقال له، لسانه على يجري الغلا أن في ذلك اليوم كره

فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال ، لسانه على يجري الغلا أن وكره، اذهب وبع: ليه فقال لهإبعيد ثم رجع 

قد غلا  أنه فعلم الوكيل، نما أردت بكذا وكذاإحسبك : مس بمكيال قال المشتريلغ دون ما كان بالأفلما ب

: قال له المشتريول بمكيال  فلما بلغ دون الذي كال للأل فكا،كل لي: خر فقال لهآثم جاء  ،بمكيال

  . )١(احدواحد بو إلى صار حتى قد غلا بمكيال أنه  فعلم الوكيل،وكذا نما أردت بكذاإحسبك 

  . نوع من التطير لأنه نما كره ليوسف ذكر الغلاءإالغلاء عرف من المشترين و أن الظاهر: أقول

ً وكل بالسعر ملكا عز وجلاالله ن إ :قال) عليه السلام(الحسين بن  ي علعن، حمزة الثمالي أبي عنو

  . )٢(يدبره بأمره

ها أسباب خفية ءاالظواهر الخارجية ور أن شك  ولا،)٣(﴾ً﴿فالمدبرات أمرا: قال سبحانه) يدبره: (أقول

 فلها أسباب ظاهرة من العرض ،والسعر من تلك الصغريات، يائها إلى توجيهها من ألفها على هي المسيطرة

ه المهندس ءنتاج ووراسباب أسباب خفية كالمعمل الذي هو سبب ظاهر للإ ووراء هذه الأ،والطلب وغيرهما

  . الذي يديره

) عليه السلام(كان سنين يوسف : قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، اثعن حفص بن غيو

  الغلا الذي 

                                                

  . ٣٧٦ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٣٧٤ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٧٩:  سورة النازعات)٣(



١٩٦

نأخذ : فقالوا، تروااش: فقال، بعنا: فأتاه التجار فقالوا: قال، حد قطولم يتمن الغلا لأ، أصاب الناس

كيف : ار فقالوايهم قوم تجقفل، المدينة دخلوا حتى وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا، خذوا: فقال، كذا بكذا

: قال، بعنا: فقالوا) عليه السلام(يوسف  على ولئكأفقدم : قال، وأضعفوا الثمن، كذا بكذا: قالوا ،أخذتم

 حتى ثم مضوا، فأخذوا، ولكن خذوا، ما هو كما يقولون: فقال، قالوا بعنا كما بعت كذا بكذا، اشتروا

فعظم الناس : قال، وأضعفوا الثمن، كذا بكذا :قالوا ،كيف أخذتم: خرون فقالواقيهم آدخلوا المدينة فل

، بعتكما  بعنا: فقالوا) عليه السلام(يوسف  إلى فذهبوا:  قالي،نشتر حتى اذهبوا بنا: ذلك الغلاء وقالوا

المدينة  إلى ورجعوا فأخذوا: قال، هو كذلك ولكن خذوا ما: فقال، كذا بكذا: فقالوا ،وكيف بعت: فقال

�م إ وفيه ،الحديث تكذب في الرخص كما كذبنا في الغلا حتى تعالوا فيما بينهم: فقالوا، فأخبروا الناس

  . )١(مر وا عكس مالفع

 لزوم لىإو، ً غلاء يرفع السعرىرأ أنه إذا  لا،التسعير لزوم استواء الحاكم في إلى لماعإفيه : أقول

 إلى الثانين رجعوا بأنفسهمن  لأ،لما كذبوا فضحوا ولم ترج سلعتهم ينالأولالتجار  فإن الصدق في السعر

 يقف دون غلاء ًكان عادلا إذا والحاكم، ية لا المضاعفةالأصلفاشتروا بالقيمة ) عليه السلام(يوسف 

يستغل احتياج الناس للتلاعب  فإنه ،يلقي البضاعة في السوق بما يحفظ التوازن بخلاف الجائر لأنه ،التجار

  . لسوداءًملتويا بصنع السوق ا أو ً علنا،بالسوق

  

  فصل في استحباب ادخار قوت السنة

   ،عن حبس الطعام سنة) عليه السلام (الحسن الرضا سأل أبانه إ ،بن خلاد معمر عن

                                                

  . ١٧٩ ص٢ ج:العياشي  تفسير)١(



١٩٧

  . )١(حراز القوتإيعني بذلك ، أنا أفعله: فقال

أدخل طعام سنة نسان إذا الإن إ :يقول) عليه السلام(سمعت الرضا :  قال،عن الحسن بن الجهمو

 حتى يشتريان عقدة لا) عليهما السلام( عبد االله جعفر وأبو وكان أبو،  خف ظهره واستراح) لخسنته (

  . )٢()سنتيهما خ ل( طعام سنة )يحرزا خ ل(يدخلا 

  . كالدار والحمام والدكان للاسترباح، الطعام اشتريا به الملك على زاد فما: أقول

 النفسن إ :)صلى االله عليه وآله (ال رسول االلهق: الق) عليه السلام(الحسن  أبي عن، عن ابن بكيرو

  . )٣(أحرزت قو�ا استقرتإذا 

ثم من قد علمتم : في حديث طويل قال) عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، عن مسعدة بن صدقةو

 حتى أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته إذا  فأما سلمان فكان)رحمهما االله(في فضله وزهده سلمان وأبوذر 

 تدري لعلك تموت اليوم وأنت لا ، أنت في زهدك تصنع هذاعبد االله أبا يا: فقيل له، عطاؤه من قابليحضر 

 أن علمتم يا جهلة أما ،الفناء ي علترجون لي البقاء كما خفتم لكم لا ما: قال أن فكان جوابه، ًغداأو 

 هي أحرزت معيشتها فإذا، لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه إذا صاحبها على النفس قد تلتاث

  . )٤(اطمأنت

 أي ، قوت سنتهى جاء عطاء سلمان اشترفإذا ،كما في التواريخ كانت عطايا عمر سنة سنة: أقول

مكان إ إلى ضافةبالإ، بانه أرخصإن الطعام في فلأ، بقاء النقدإوأما عدم ،  كالحنطة والتمر ونحوهماىما يبق

  الغلاء بسبب تقلب 

                                                

  . ٥٥ ص٢ ج:لفقيه ا)١(

  . ٣٥٢ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٥٥ ص٢ ج: الفقيه،٣٥٢ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ٣٤٦ ص١ ج: الفروع)٤(



١٩٨

  . ذلك غير إلى ،طظهور القح أو، وضاعالأ

 أبو كان: سمعه يقولنه ، إ)عليه السلام( الحسن الرضا أبي عن، نصر أبي عن أحمد بن محمد بنو

نسان إذا ن الإإ: ، وقالايدخلا طعام السنة حتى يشتريان عقدة لا) عليهما السلام( عبد االله أبووجعفر 

  . )١(سنة خف ظهره واستراحطعام أدخل 

  

  ة الناس سافصل في استحباب موا

  عند شدة ضرورتهم بأن يبيع قوت السنة

، أقبل الرجل المؤمر يخلط الحنطة بالشعير حتى أصاب أهل المدينة قحط:  قال،عن حماد بن عثمان

طعام جيد قد اشتراه ) عليه السلام( عبد االله أبي وكان عند،  ببعض الطعام)خ ل فينفق(ويأكله ويشتري 

ًنأكل جيدا  أن كرهنا نإف، بعه أو خلطه �ذا الطعامًشتر لنا شعيرا فاا: اليه فقال لبعض مو،أول السنة

  . )٢(ًويأكل الناس رديا

 ،وقد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن معتبو

: قال، س بالمدينة طعامولي: قلت له: قال، أخرجه وبعه: قال، ًعندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة: قلت: قال

بعه،فلما بعته قال  :ًاشتر مع الناس يوما بيوم ،وقال : ًيا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا ًً

يراني االله قد أحسنت  أن ولكني أحببت، وجهها على طعمهم الحنطةأن  أني واجدأاالله يعلم  فإن ،حنطة

  . )٣(تقدير المعيشة

نخرجها فنبيعها ونشتري  أن أدركت الثمرة إذا أمرنا) عليه السلام(الحسن  كان أبو:  قال،عن معتبو

ًمع المسلمين يوما بيوم
)٤( .  

  : أمرانفهنا : أقول

  . كون الكيفية ككيفية طعام الناس :الأول

   :والثاني

                                                

  .١٧٤ص: سنادقرب الإ )١(

  . ١٦١ ص٢ ج:يبالتهذ ،٣٧٥ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ١٦١ ص٢ ج:يبالتهذ ،٣٧٥ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ١٦٢ ص٢ ج:يبالتهذ ،٣٧٥ ص١ ج: الفروع)٤(



١٩٩

  .ً اشتروا يوما بيوم يشتري كذلكفإذاكو�م مثل الناس 

   

   الدقيق والخبزاءكراهة شر و،فصل في استحباب شراء الحنطة

وشراء ، شراء الحنطة ينفي الفقر: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن عباد بن حبيب

: قال، شراء الحنطة على أبقاك االله فمن لم يقدر: قلت له: قال، وشراء الخبز محق،  الفقرئالدقيق ينش

يفعل ذلك لمن يقدر ولا)١( .  

 بينما، ًأيضاثمن التدقيق  ييعط أن لازم لأنه )ئينش (،ثروة طعامية في البيت لأنه )ينفي الفقر(: أقول

أما الخبز فعليه ضعف قيمة التدقيق وقيمة التخبيز ،  الحنطة تدقق في البيت بسبب النساء والغلمانىاشترإذا 

  . ً كذلك مطلقاالأمر أن  لا،وكان ذلك حسب عرف زمانه

 ،الصباح شراء الدقيق ذل أبا يا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،الصباح الكناني أبي عنو

  . )٢(فنعوذ باالله من الفقر، وشراء الخبز فقر، وشراء الحنطة عز

من مر العيش النقلة من : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره، عن شيخ من أصحابناو

  . )٣(كل خبز الشراءأو، دار إلى دار

  . شبهه كالوقف الذري أو ً ملكانسانتكون دار الإ أن زملالفا: أقول

كان عندك درهم فاشتر به إذا  :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن الفضيلو

  . )٤(المحق في الدقيق فإن ،الحنطة

    الحنطةىمن اشتر: قال) عليه السلام(الحسن  أبي عن، الحميد براهيم بن عبدإعن و

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:يبالتهذ ،٣٧٥ ص١ ج:فروعل ا)١(

  . ١٦٢ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٦ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٣٢٣ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٣(

  . ١٦٢ ص٢ج : التهذيب،٣٧٥ ص١ ج: الفروع)٤(



٢٠٠

  . )١( الخبز ذهب مالهىومن اشتر،  الدقيق ذهب نصف مالهىومن اشتر، همال زاد

، ًكون ثلاثة دراهم مثلاالدرهم ين إ معظم ماله حيث أي )ماله (،النصف العرفي أي )نصف: (قولأ

  . كما عرفت

  

  خذ من الطعام بالكيلفصل في استحباب الأ

صلى االله عليه (لنبي  ا إلى قومىشك: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن يونس بن يعقوب

 فإنه كيلوا: قال، يعني الجزاف، �يل يا رسول االله: قالوا ،�يلون أو ونلي تك:فقال، سرعة نفاد طعامهم) وآله

  . )٢(أعظم للبركة

ما الهيل فيزيد والزيادة أ ،ياملكل الأ الكيل يوجب التقسيم فيرتب لكل يوم قدر خاصن إ :قولأ

على ،  الثباتبمعنى، وذلك يوجب عدم البركة، يامًومن ناحية تنقيصا عن بعض الأ، ًسرافاإتكون من ناحية 

  . ما عرفت في معناها

تعمل  أن أرادت الخادم إذا سيار أبا يا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،عن مسمعو

  . )٣(البركة فيما كيل فإن الطعام فمرها فلتكله

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) عليه السلام( عبد االله  أبيعن، عن حفص بن عمرو

البركة في الطعام المكيل فإن كيلوا طعامكم)٤( .  

  

  فصل في استحباب ملازمة ما ينفع من المعاملات

صلى االله (رسول االله  إلى  رجلىشك: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن عمارإسحاقعن 

  )عليه وآله

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:التهذيب )١(

  . ١٦٢ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٦ ١ ج: الفروع)٢(

  . ٣٦٧ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ٨٨ ص٢ج: الفقيه ،٣٧٦ ١ ج: الفروع)٤(



٢٠١

  . )١(لزمهأثم بعها فما ربحت فيه ف ًانظر بيوعا فاشترها:  فقال،الحرفة

ً طرفا خاصا من المعاملةكانت حرفته: أقول صلى االله  (ليهإيشتكي  أن ولذا لم يكن يربح بما سبب، ً

  . التوسع إلى وعلمه ما يوجب خروجه عن التحرف، )عليه وآله

  . )٢(لزمهأ شيء ف)خ ل من(رزقت في إذا  :قال) سلامعليه ال( عبد االله أبي عن، عن بشير النبالو

 منه ما ىفأر أبي ربما اشتريت الشيء بحضرة: )عليه السلام (بي الحسنقلت لأ:  قال، الحذاءعن يحيىو

وكتب فلان بن : رجل حق فقل له فليكتب على ن لك كافإذا ،تشتر بحضرته تنكبه ولا:  فقال،اغتم به

  . )٣(بعد موته أو  في حياتهىيقض فإنه ً، باالله شهيداىنفسه وكف  علىشهد االلهأفلان بخطه و

  .  جملة مستأنفة) كان لكفإذا(، ما أشبه ذلك أو لعل أباه كان يمنعه منه: أقول

ًنظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا إذا  :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عنو، عن السكوني

  . )٤(غيرها إلى فليتحول

كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو : قال) عليه السلام(الحسن  أبي عن، مد بن فضيلعن محو

  . )٥(تجارة

  . ًصيدا ًبا أوولو كان احتطا،  التجارة الواردة في الشريعةأدلةفتشمله : أقول

: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن الوليد بن صبيح، الحميد براهيم بن عبدإعن و

ومنهم من ،  ومنهم من رزقه في السيف،قه في التجارةناس من رزمن ال  

                                                

  . ٥٦ ص٢ ج: الفقيه،٣٧٦ ١ ج: الفروع)١(

  . ٥٦ ص٢ ج: الفقيه،٣٧٦ ١ ج: الفروع)٢(

  . ٤٢٢ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ١٢٢ ص٢ ج:، التهذيب٣٧٦ ص١ ج: الفروع)٤(

  . ٤١٧ ص١ ج: الفروع)٥(



٢٠٢

  . )١(رزقه في لسانه

أن يعمل  والمراد، كالمعلم والخطيب ومن أشبههما) لسانه (،غنائم الحرب أي )السيف: (أقول

 ليه لا يرزقإحيث لا اندفاع نفسي له في المحول  فإنه ،غيره إلى يتحول أن  لا،له  حسب ما يسرنسانالإ

ًرزقا رغدا بسببه ً .  

  . )٢(حيلة الرجل في باب مكسبه: سمعته يقول: قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، عن الوشاو

  . خبارإوليس مجرد  الكسب على ولعله تحريض، علاجه في باب الارتزاق أي :أقول

  

  فصل في كراهة تلقي الركبان

صلى االله عليه (رسول االله  فإن ،تلق لا: )معليه السلا ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن منهال القصاب

 ،وكم الغدوة والروحة: قلت، روحة أو دون غدوة ما: قال ،وما حد التلقي:  قال، عن التلقيى�) وآله

  . )٣(لقتفوق ذلك فليس ب  وما:عمير أبي قال ابن، أربعة فراسخ: قال

 تلقي ولا تشتر ما تلق ولا لا: قال :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن منهال القصابو

  . )٤(تأكل منه

تلق ولا تشتر  لا:  فقال،عن تلقي الغنم) عليه السلام( عبد االله أبا سألنه إ ،عن منهال القصابو

  . )٥( من لحم ما تلقيتأكل ولا، ما تلقي

                                                

  . ٤١٧ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٤١٨ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٣٧٦ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ١٦١ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٦ ص١ ج: الفروع)٤(

  . ١٦١ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٣ ص١ ج: الفروع)٥(



٢٠٣

  . )١(روحة: قال ،حد التلقي ما: قلت له:  قال،عن منهال القصابو

 لا: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، بد االلهععن عروة بن و

  . )٢(الحديث ً أحدكم تجارة خارجا من المصر)يلتقي خ ل(يتلقي 

 بل الاعتبار بالحكمة بأن يشتري الناس البضائع من ،قضية وقتية الأولىالتحديد في الرواية : أقول

  . حيث ترتفع القيمة عليهمتوسط الدلالين  الباعة بلا

  

  يبيع حاضر لباد أن يكره أنه فصل في

في ) صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عبد االلهعن عرورة بن 

  . )٣(والمسلمون يرزق االله بعضهم من بعض، يبيع حاضر لباد لا: حديث

كه وجميع االفون إ يبيعن حاضر لباد لا: ) عليه وآلهصلى االله (تفسير قول النبي:  قال،عن يونسو

يبيعه  أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يجوز السوق فلا إلى ىحملت من القر إذا أصناف الغلات

  . )٤( التجارةىويجري مجر، يجوز فإنه مدينة إلى فأما من يحمل من مدينة،  والسوادىحاملوه من القر

  . يث توضح وجه الكراهة في تلقي الركبان في الفصل السابقحادهذه الأ: أقول

دعوا ، يبيع حاضر لباد لا: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،عن جابر، الزبير أبي عنو

  . )٥(الناس يرزق االله بعضهم من بعض

                                                

  . ١٦١ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٦ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٨٩ ص٢ ج: الفقيه،٣٧٦ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ١٦١ ص٢ج: ، التهذيب٣٧٦ ص١ ج: الفروع)٣(

  .٣٧٩ ص١ ج:الفروع )٤(

  . ٢٥٣ ص: مجالس ابن الشيخ)٥(



٢٠٤

  

  فصل في كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار

منعه  فإن ،تمانعوا قرض الخمير والخبز لا: قال، )عليهما السلام(عن أبيه ، عن جعفر، عن السكوني

  . )١(يورث الفقر

 ،ذلك من باب المثال الغالب في زمان الرواية أن الظاهر فإن ماهبل وأشباه ،من منعهما فإن :أقول

 أن لاحتما  إلىضافةهذا بالإ، نسان التفاف الناس حول الإ في الغنىالأصل و،كف الناس أيديهم عنه

  . ًأيضايكون لذلك أثر غيبي 

يحل  لا: )عليه السلام (قال أمير المؤمنين: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، البختري أبي عنو

  . )٢(منع الملح والنار

 ،تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار لا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال: قال، عن معاوية بن عمارو

  . )٣(الأخلاقفيه من مكارم  أهل البيت مع ما على لب الرزقيجفإنه 

  

  ً الخبز وجواز اقتراضه عدداإحصاءفصل في كراهة 

 عليه صلى االله(دخل رسول االله : قالنه إ في حديث) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الكناني

ورواه الصدوق ،  عليكىصتحصي الخبز فيح يا عائشة لا:  فقال،عائشة وهي تحصي الخبزعلى  )وآله

  . )٤( عليكىتحصين فيحص حميراء لا يا: قالّ إلا أنه مرسلا

ًولعل لذلك أثرا غيبيا في محق البركة، حصاء عن الإذلك مع الغنى: أقول علمت  إذا النفس لأن  أو،ً

   ،للاتجاه النفسي تأثير في الخارج و،بالعدد استقلته

                                                

  . ٨٨ ص٢ ج: الفقيه،١٦٢ ص٢ ج:يبالتهذ )١(

  . ٤١٨ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٤٢١ ص١ ج: الفروع)٣(

  .٨٨ ص٢ ج: الفقيه،١٦٢ ص٢ ج:يبالتهذ )٤(



٢٠٥

ًللنفس أمواجا كأمواج الماء  أن وقد ثبت في العلم الحديث ،كما في العكس يؤثر الخارج في النفس

  . ارج فتؤثر عليهلخترتطم با

استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ : )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال، بن عمارإسحاقعن و

ًكبيرا ونعطي صغيرا ًونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا، ً   . )١(بأس لا: قال، ً

  . يمع التراض ذلك: أقول

  

  كراهية على ح عليهفصل في جواز مبايعة المضطر والرب

 حبالر أن الناس يزعمونن إ جعلت فداك: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عن عمر بن يزيد

ًوهل رأيت أحدا يشتري غنيا: قال، المضطر حرام وهو من الرباعلى   عمر قد  يا،من ضرورةّ إلا ًفقيرا أو ً

مثلين  ،دراهم بدراهم: قال ،وما الربا:  قلت)ترب خ ل( تربه ، فاربح ولاوحرم الربا البيع هللا أحل

  . )٢(بمثل

ان عضوض يعض كل الناس زم على يأتي: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، أيوب أبي عنو

بري في ذلك  ثم ين،﴾﴿ولا تنسوا الفضل بينكم :وقد قال االله،  وينسي الفضل) ليه خيد( مافي يده ئامر

  . )٣(ولئك هم شرار الناسأالزمان أقوام يبايعون المضطرين 

 ىوقد �:  وزاد،نحوه) عليه السلام( ي علعن، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام (عن الرضاو

  . )٤( وعن بيع الغرر،عن بيع المضطر) صلى االله عليه وآله(رسول االله 

  نه إ) عليه السلام( عن أمير المؤمنين، )ج البلاغة�(عن محمد بن الحسين الرضي في و

                                                

  . ١٦٢ ص٢ج: يبالتهذ )١(

  . ١٢٣ ص٢ج: تهذيب، ال٩٠ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٤١٩ ص١ ج: الفروع،١٢٣ ص٢ ج:يبالتهذ )٣(

  . ٢١٠ ص:خبار عيون الأ)٤(



٢٠٦

عز قال االله ، في يديه ولم يؤمر بذلك ما على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على يأتي: قال

 رسول ىوقد �، ويبايع المضطرون، ارخيوتستذل الأ، شرار تنهد فيه الأ،﴾﴿ولاتنسوا الفضل بينكم: وجل

  . )١(عن بيع المضطرين) صلى االله عليه وآله(االله 

 نما المحذور في عدم مساعد�م بالهبةإو، محذور فيه  لادلةابيع المضطر بالنقد الذي له بقيمة ع: أقول

جل سد يضطره البائع لبيع حاجاته لأ أن  أو، لاضطرارهمً استغلالاىالبيع لهم بأغل أو ،لم يكن لهم مالإذا 

  . جوعه ونحوه

  

  فصل في كراهة الوكس الكثير

ن أرأيت في منامي ك: )عليه السلام (عبد االلهبي  قال لأًرجلان إ ، القرشيعبد االله بن إسماعيلعن 

ًفرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعا مرعوبا على ً منحوتا من خشبًرجلا ًشبحا من خشب أو ً ،

نك أأشهد : ل الرجلفقا، فاتق االله الذي خلقك ثم يميتك، نت رجل تريد اغتيال رجل في معيشتهأ: فقال

أملكها بوكس  أن فهممت يّ عل من جيراني عرض ضيعتهًرجلان إ ،ًوتيت علما واستنبطته من معدنهأقد 

  . )٢(ليس لها طالب غيري أنه علمت كثير لما

، يطلب ضيعته أحد ًصاحب الضيعة كان ضعيفا في قبال المشتري حيث لا أن لعل وجه الربط: أقول

والضيعة ، وفرسه عبارة عن ضيعته، وكأ�م خشب مسندة نسان الضعيف أمام الإفشبه في المنام بالخشب

مضاء إ فالسيف رمز ،مضاء ما في نفسه من البيعإرادته إشارة إوالتلويح بالسيف ، خشابالأ على مشتملة

  . في قتل أعدائه نسانرادة الإإالسيف الخارجي يمضي  أن كما، أمر

                                                

  . ٢٥٤ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)١(

  . ٢٩٣ ص: الروضة)٢(



٢٠٧

  

   نسانفصل في استحباب كون الإ

   البيع والشراء والقضاء والاقتضاءسهل

 صلى االله(قال رسول االله : سمعته يقول: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن أبيه، عن حنان

  . )١( سهل الاقتضاء،سهل القضاء،  سهل الشراء،سهل البيع على بارك االله: )عليه وآله

 تعالىاالله تبارك ون إ :)الله عليه وآلهصلى ا (قال رسول االله:  قال،الحسين بن ي علبنعن محمد و

  . )٢(سهل الاقتضاء، سهل القضاء، سهل الشراء، يكون سهل البيع يحب العبد

غفر االله لرجل كان : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،عن جابر، عن محمد بن المنكدرو

  . )٣(ىاستقض إذا ًهلاس، ىقض إذا ًسهلا، ىاشتر إذا ً سهلا،باع إذا ً كان سهلا،قبلكم

فراغ لدي في الإ حتى ،ونؤسائر الش أو العطاء أو  سواء في الزواج،نسانيدفع الإ أن )القضاء: (أقول

  ً.نما يكون بالتفارغ معاإ لأنه يفرغ طرفه حتى بحيث يطول الملامسة

، ً سهلاطلب التزويج يكون إذا ًمثلا، ًوهو طرف القضاء دائما، نسانيطلب الإ أن )الاستقضاء(و

 يعيش في بحبوحة نسانمثل هذا الإ أن يخفى ولا،  وهكذاًطلب منه زواج بنته يكون سهلا إذا وفي قباله

  . والاجتماع يلتفون حوله ويقدرونه، ًله نفسا راضية لأن ،السعادة النفسية والاجتماعية

                                                

  . ١٢٣ ص٢ ج:يبالتهذ )١(

  . ٦٥ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٩٢ ص١ ج: الخصال)٣(



٢٠٨

  

   الجيد وبيعهيار شراءتفصل في استحباب اخ

، أبيع الطعام: قلت ،شيء تعالجأي  :)عليه السلام ( عبد االله أبوقال لي:  قال،عن عاصم بن حميد

  . )١(وفيمن باعك بارك االله فيك: بعته قيل له إذا الجيد فإن ،وبع الجيد، اشتر الجيد: فقال لي

وفي ، في الجيد دعوتان: قالنه إ) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره، عن مروك بن عبيدو

بارك االله  لا:  ويقال لصاحب الرديء،بارك االله فيك وفيمن باعك: ال لصاحب الجيديق، الرديء دعوتان

  . )٢(فيمن باعك فيك ولا

  . العامةدلةبالملاك المذكور والأ ،ولو في غير البيع هذا جار في كل أخذ وعطاء: أقول

   

  فصل في كراهة الاستحطاط بعد الصفقة

  وقبول الوضيعة وعدم تحريمه

برهيم الكرخي إ عن ،عمير أبي ابنعن ، عن أبيه، براهيمإبن  على عن، بعن محمد بن يعقو

، أستحطهم: نقدهم قلتأجارية فلما ذهبت ) عليه السلام( عبد االلهبي اشتريت لأ:  قال،)الكلابي خ ل(

  . )٣( عن الاستحطاط بعد الضمنةى�) صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن ،لا: قال

تقبل العمل فيه الصناعة وفيه أني إ: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ: قال ،كرادالأ أبي ي علعنو

 فإذا، ة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة العشر،شيء فيما بيني وبينه على شارط عليه النقاشأ ف،النقش

  ستوضعه أحسن فأ: لغ الحساب قلت لهب

                                                

  . ٣٨٦ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٢٤ ص١ ج: الخصال،٣٨٦ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ١٨١ ص٢ج: ، التهذيب٤١١ ص١ ج: الفروع)٣(



٢٠٩

  . )١(لا بأس: قال، نعم: قلت ،تطيب نفسه: قال، من الشرط الذي شارطته عليه

، عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال، بن خنيسىعن معل

  . )٢( في ذلكًوأمرني فكلمت له رجلا، لا بأس: قال

  . غير ذلك إلى ،العمل كان قبل تمام البيع أو ،لعل البائع كان غبن بأخذ الزائد منه: أقول

الرجل يستوهب من الرجل : قلت له: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، قوبعن يونس بن يعو

  . )٣(نعم: قال ،أيصلح له، ما يشتري فيهب له الشيء بعد

 في ربحأشتري الطعام فأضع في أوله وأ: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،العطارد أبي عنو

، ولكن يحط عنك جملة، خير فيه هذا لا: قال،  وكذايحط عني في كل كر كذا أن فأسال صاحبه، آخره

  . )٤(الحديث لا بأس :قال، حط عني أكثر مما وضعت فإن :قلت

يكون تساويا بين  فلا، أبيعه بأكثر حيث يعز الطعام )في آخره(و، أبيعه بأقل أي )ضع في أولهأ (أقول

 يحط بعض الثمن عني أن فلابد من، قلأث أبيع بحي أوله إلى كانه بالنسبة) لأفاس (ً،الممتدين زمنا شترينالم

  . الجملة إلى فضل نسبة الوضعالصفقة واحدة فالأ لأن )جملة (،خسر ألاحتى 

، فجعل بجارية أعرضها عليه )عليه السلام(ي  علبن جعفر محمد أبا أتيت:  قال،عن زيد الشحامو

نظر المساومة نما ساومتك لأإ فداك جعلت: فقلت، ييد على فضمن، ياهإساومه ثم بعته أنا مني وأيساو

أما ، ل الضمنةكان هذا قب لاأهيهات :  فقال، دنانير حططت عنك عشرةقد: وقلت، لا تنبغي أو تنبغي

   الوضيعة بعد: )صلى االله عليه وآله (بلغك قول رسول االله

                                                

  . ١٨١ ص٢ ج:يبالتهذ )١(

  . ٧٣ ص٣ ج:رصاالاستب ،١٨١ ص٢ ج:يبالتهذ )٢(

  . ٧٤ ص٣ ج:رصاالاستب ،١٨١ ص٢ ج:يبالتهذ )٣(

  . ١٢٨ ص٢ ج:يبالتهذ )٤(



٢١٠

  . )١(الضمنة حرام

قال ، ياهماإالشامل للمستحيل ومعناه اللغوي المنع  إذ ،ما تقدمعلى  يعني مكروه) حرام: (أقول

في عكسه يشمل الثلاثة ) الواجب( أن  كما،)٢(﴾ يرجعون�م الينا لاأكناها قربة أهل على وحرام﴿: سبحانه

  . ًأيضا

الرجل البيع الرجل يشتري من : )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عن يوسف بن يعقوب

  . )٣(بأس به لا: قال، الكره على يحمله أن  من غيرفيستوهبه بعد الشراء

  

  سة والتحفظ من الغبناكفصل في استحباب المم

عجب الناس : حنيفة أبو وقد قال له) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن الحسين بن يزيد

الله من وما : )عليه السلام ( أبو عبد االلهفقال له: قال، منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس

  . )٤(غبن في ماليأ أن ضاالر

أطيب  فإنه ماكس المشتري: )عليه السلام (جعفر أبو قال:  قال،الحسين بن ي علبنعن محمد و

  . )٥(المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور فإن ، الجزيلىن أعطإو للنفس

  . )٦(د ولا مأجورمحمو المغبون لا: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام (عن الرضاو

  بترك  هو بنفسه ذإ، يأجره االله سبحانه ولا، يحمده الناس لا: أقول

                                                

  . ٤١١ ص١ ج: الفروع،٧٧ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٩٥: نبياء سورة الأ)٢(

  . ٧٦ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٣١٤ ص١ ج: الفروع)٤(

  . ٤٥ ص٢ ج: الفقيه)٥(

  . ٢١١ ص:خبار عيون الأ)٦(



٢١١

  . ضرار نفسهإسبب  المماكسة

  

  تكره المماكسة فيه فصل في ما

) عليه السلام(الحسين بن  ي علكان: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن 

  . )١(تماكس ًي لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولاتشتر أن أردت ا إذ:هيقول لقهرمان

 ،)عليهما السلام (وصية النبي لعلي في) عليهم السلام(عن آبائه ، عن أبيه، عن جعفر بن محمدو

  . )٢(مكة إلى  والكراء،والنسمة، والكفن، ضحيةفي شراء الأ ،تماكس في أربعة أشياء لا ي عليا: قال

في  ،تماكس في أربعة أشياء لا: قال، )عليه السلام(جعفر بي  أ عن،رفعهعيسى عن محمد بن و

  . )٣(مكة إلى والكراء وثمن النسمة والكفن ضحيةالأ

تيان �ا للبيع فتكثر اكس فيها رغب أصحاب النعم في الإلم يم أنه إذا )يةضحالأ (لعل وجه: أقول

هانة إ) النسمة( و،الآخرةل في أمر بخ لأنه ينبغي فيه ذلك لا) الكفن( و،ضاحي وفي ذلك نفع الفقراءالأ

يكثر من يكري ويكثر حتى ) الكراء( و،نه كالحيوان والبضاعةأحيث يشعر بالذلة و ،بالفتح ى المشترنسانللإ

  .غيرها إلى ،الزيارة إلى كثمن سائر لوازم الميت والكراء، بعد في اطراد الملاك في أشباه ذلك ولا، الحج

  

  كتمها ولمعيشةفصل في استحباب الاستتار با

   :)عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،حولجعفر الأ أبي عن، عن محمد بن سنان

                                                

  . ٦٥ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ١١٧ ص١ ج: الخصال،٣٤٠ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ١١٧ ص١ ج: الخصال)٣(



٢١٢

 معاشكشيءأي ، فقال: قال، غلامان لي وجملان: قلت: قال : مإف، خوانكإاستتر بذلك من� 

  . )١(لم يضروك لم ينفعوكن إ

  .فالستر أحفظ، ته الماليةالناس يضربون بالعين من عرفوا قو ًكثيرا من لأن :أقول

  

  ًفصل في استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا

 ،الرزق: قال أو من ضاق عليه المعاش: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن هشام المثني

ًفليشتر صغارا وليبع كبارا ً)٢( .  

  . خيصحيث كبيره غال وصغيره ر، وما أشبه مما ينمو والشجر صغير الحيوان: أقول

  . )٣(من أعيته الحلية فليعالج الكرسف: قالأنه ) عليه السلام( وروي عنه: قال

  . من باب المثال أنه والظاهر، ثم يبيعه يحوكه أو يغزله أو فيندفه لعل المراد يأخذ القطن: أقول

صلى  (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن حدثه، براهيمإ بن عبد االلهعن و

  . )٤(ًمن أعيته القدرة فليرب صغيرا: )االله عليه وآله

                                                

  . ١٨٠ ص٢ج: ، التهذيب٤١٧ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٤١٧ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٤١٧ ص١ ج: الفروع)٣(

  . ٤١٩ ص١ ج: الفروع)٤(



٢١٣

  

  فصل في الزيادة وقت النداء 

  والدخول في سوم المسلم والنجش

عليه (كان أمير المؤمنين : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  عن الشعيري،عن أمية بن عمرو

  . )١(ويحلها السكوت ءنما يحرم الزيادة النداإو، تزيد أن  المنادي فليس لكىنادإذا  :يقول) السلام

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

لسان محمد على الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون)٢( .  

يريد  من لا هو الزيادة في) النجش( و،ولعل الكراهة من جهة التدليس، هو الخال) الوشم: (أقول

  . وقد ذكر تفصيل ذلك في كتاب المكاسب، الاشتراء بل تقوية السوق للبائع ضد المشتري

في حديث المناهي ، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام (عن الصادق، عن الحسين بن زيدو

  . )٣(سوم أخيه المسلميدخل الرجل في أن ) صلى االله عليه وآله(  رسول االلهىو�: قال

  . يشتريه ولو بدون الزيادة أو فيدخل الداخل ويزيد عليه، ينهي المعاملة أن تعامله قبل) سوم: (أقول

تناجشوا ولا  لا: قالأنه ) صلى االله عليه وآله( النبي إلى سناد متصلإ ب،عن القاسم بن سلامو

، والناجش خائن، يد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادتهير يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا أن معناه، تدابروا

  . )٤(والتدابر الهجران

                                                

  . ١٨٠ ص٢ج: ، التهذيب٤١٨ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٣٣٧ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٢(

  . ١٩٤ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٨٢ ص: معاني الأخبار)٤(



٢١٤

  

  في قليل الرزق  حتى الطلب فصل في استحباب

  وكراهة استقلاله وتركه

من طلب قليل الرزق كان : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال، بن عمارإسحاقعن 

  . )١(اجتلاب كثير من الرزق إلى ذلك داعية

في فجاء رجل يطلب غلة  بن عمار الصيرإسحاقكنت عند :  قال،عن الحسن بن بسام الجمالو

 ربما إسحاقويحك يا : فقلت له،  غلة بدينارهفأعطا، وختم الكيس وكان قد أغلق باب الحانوت، بدينار

) عليه السلام( عبد االله أبا لكني سمعت،  كان بي هذاىتر:  فقال،حملت لك من السفينة ألف ألف درهم

 لا تستقل قليل الرزق فتحرم إسحاقيا : فقال ّ إليثم التفت، من استقل قليل الرزق حرم كثيره: يقول

  . )٢(هكثير

والبدن من ، والصحراء من حبات الرمال، البحر من القطرات، الكبار تجمع من الصغار فإن :أقول

  .  وهكذا،الخلايا

  

  فصل في استحباب اجتناب 

  ينفق ماله في معصية االلهمعاملة من 

رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة  ذاإ: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن جهم بن حميد

  . )٣(أصاب من حرام أنه ذا أخرجه في معصية االله فاعلمإو، حلال أصابه من أنه االله فاعلم

  : قال) السلامعليه ( عبد االله أبي عن، عمن حدثه، ىعن أحمد بن محمد بن عيسو

                                                

  . ٤١٩ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٤٢٢ ص١ ج: الفروع)٢(

  . ٤١٩ ص١ ج: الفروع)٣(



٢١٥

 :فقال، حرام أو ندري اكتسبه من حلال الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير فلا: قلت له

 ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام كان ينفق فيما لا فإن ،وجه يخرج نفقاته أي كان ذلك فانظر فيإذا)١( .  

  

  فصل في استحباب جلوس بايع الثوب القصير

رجل ومعه على ) صلى االله عليه وآله( مر النبي: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكوني

  . )٢(أنفق لسلعتك فإنه اجلس: فقال له، ًوب قصيرا والثًيلاوكان الرجل طو، ثوب يبيعه

قصير  أنه  الثوبىكان يزعم من ير ًوحيث كان الرجل طويلا، ًكان الثوب ممدودا بيد الرجل: أقول

كان  وملاكه يشمل ما، ًالبائع كان طويلا لأن نما يظهر هكذاإو  بينما لم يكن العيب في الثوب،شتريهفلا ي

ً الشيء مرغوبا نكان لو إذا ً مثلا،خلاف واقعه على هيًالشيء متعارفا لكنه يظهر خلافه لاقتران مقترن به ير

  . فتقل الرغبة فيهً الرائي اللون مشربا ىلكنه جالس في محل مظلم لسقف ونحوه بحيث ير

  

   من عدم الربحىفصل في كراهة الشكو

 على يأتي: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن جابر

ً واالله ما ربحت شيئا منذ :يقول الرجل: قال ،وكيف يشكون فيه ر�م: قلت، الناس زمان يشكون فيه ر�م

   ويحك وهل ،من رأس ماليّ إلا شربأ آكل ولا ولا، كذا وكذا

                                                

  . ٤١٩ ص١ ج: الفروع)١(

  . ١٧٩ ص٢ج: ، التهذيب٤١٩ ص١ ج: الفروع)٢(



٢١٦

  . )١(من ربكّ إلا صل مالك وذروتهأ

كراهة  على دلالة في الرواية لا فلاإو، عدم الشكر إلى ًكان مؤشرا إذا الظاهر كراهة ذلك: أقول

  . ً مطلقاىالشكو

  

  فصل في استحباب العود في غير طريق الذهاب

رسول  أن الناس رووان إ جعلت فداك: )ه السلامعلي (قلت للرضا:  قال، بن عمر بن بزيعموسىعن 

نعم وأنا : فقال: قال ،فكذا كان يفعل، أخذ في طريق رجع في غيره إذا كان) صلى االله عليه وآله(االله 

  . )٢(أرزق لكنه إ أما: ثم قال لي، ًأفعله كثيرا فافعله

 في الطريق الثاني كما يجده في صاحب المتاع الذي بيده يجد المشتري فإن ،تقدم الوجه في ذلك: أقول

ولعل له ، غيرهما إلى ، فينفتح باب الذهن أكثرالأول يحاء الثاني بشيء غيرإ إلى ضافةبالإ، الأولالطريق 

ًسببا غيبيا في    . زالة الفقرإً

  

  يعمل لقضاء الدين وسوء الحال أن فصل في ما يستحب

: فكتب، ني قد لزمني دين فادحإ: )سلامعليه ال (جعفر أبي  إلىكتبت:  قال، بن سهلإسماعيلعن 

نا أنزلناهإورطب لسانك بقراءة ، تغفارسأكثر من الا)٣( .  

أدم : ليّإفكتب ) عليه السلام(جعفر  أبي  إلىحالي فكتبت ساءت:  قال،عمرو الحذاء أبي عنو

ني قد إو، خبره بسوء حاليأليه إفكتبت ، ً فلم أر شيئاً�ا حولافقرأ: قال، )قومه إلى ًنا أرسلنا نوحاإ(قراءة 

   كما أمرتني ً حولا)قومه إلى ًنا أرسلنا نوحاإ(قرأت 

                                                

  . ١٧٩ ص٢ج: ، التهذيب٤٢٠ ص١ ج:ع الفرو)١(

  . ٤٢٠ ص١ ج الفروع،١٩٠ ص: الروضة)٢(

  . ٤٢١ ص١ ج: الفروع)٣(



٢١٧

ففعلت :  قال،)نا أنزلناهإ(قراءة  إلى الحول فانتقل منها كل قد وفى : إلي فكتب:قال، ًولم أر شيئا

 إلى وجهنيو،  عياليىوعل ي علىوأجر،  عني دينيىداود فقض أبي ابن ّ إليبعث حتى ًيسيراّ إلا فما كان

 يدي على وكتبت من البصرة، خمسمائة درهم يّ على وأجر،)خ لبباب كلاء ( كلتا بوكالته ببا البصرة في

ني قد إو، ليه كذاإوشكوت   أباك عن كذاني كنت سألت إ:)عليه السلام(الحسن  أبي  إلىابن مهزيار يعل

تصر عليها وحدها في ق أ،)ا أنزلناهنإ(تخبرني مولاي كيف أصنع في قراءة  أن فأحببت ،قلت الذي أحببت

دع من القرآن قصيره  تلا :فوقع وقرأت التوقيع ،أم لها حد أعمل به،  معها غيرهاأأم أقر،  وغيرهايفرائض

  . )١( يومك وليلتك مائة مرة)نا أنزلناهإ( ويجزيك من قراءة ،وطويله

  

  استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة فصل في

نا نجلب المتاع من صنعاء إ: )عليه السلام (موسىبي الحسن قلت لأ:  قال،وانعن خالد بن نجيح الج

لينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك إفيخرج يء به  ونج،نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر

تقدم به  ولا، بعه في الطريق: فقال لي ،قدم مكةأ أو فأبيعه، والعشرة ونصف ودون ذلك حد عشرالأ

  . )٢(يجعل متجر المؤمن بمكة أن  أبىتعالىاالله  فإن ،كةم

 ىفلذا رأ،  ولعله كان في مكة محذور للشيعة في ذلك الوقت،ًكان خاصا بزمانه أنه الظاهر: أقول

ولعل ملاكه شامل لكل زمان ومكان وشرائط توجب ،  بمكةىير لا أن فضل لهالأأن ) عليه السلام(الإمام 

   ،وعليه فالعنوان من باب القضية الخارجية، لا محذور فيه ما إلى ارته فينصرف بالتجارة في تجنسانًمحذورا للإ

                                                

  . ٤٢١ ص١ ج: الفروع)١(

  . ١٨٠ ص٢ ج:يبالتهذ )٢(



٢١٨

  . لا الحكم الكلي الوقتية

  

  فصل في كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش

) عليه السلام( الأولالحسن  فمر بي أبو، كنت أبيع السابري في الظلال:  قال،عن هشام بن الحكم

  . )١(يحل والغش لا، البيع في الظلال غشن إ هشام يا: فقال لي، ًراكبا

ملاكه  أن كما، كراهة لم يكن كذلك فلا إذا ماأ، كان ذلك حيث يظهر اللون للرائي أحسن: أقول

  .ذلك غير إلى ،كان تحت النور يظهر أحسن وليس به إذا  كما،شامل لكل أمثال ذلك

   

   في بلادهنسانفصل في استحباب تجارة الإ

يكون  أن من سعادة المرء: )عليه السلام (الحسينبن  ي علقال:  قال،الحسين بن ي علبند عن محم

  . )٢(ويكون له أولاد يستعين �م، ويكون خلطاؤه صالحين، متجره في بلاده

  . نسانالإ على تحمل شأن السفر صعب لأن )في بلاده: (أقول

                                                

  . ٢٧٤ ص١ ج: الفروع،٨٩ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٧٧ ص١ ج: الخصال،٥٤ ص٢ ج: الفقيه)٢(



٢١٩

  

  يناسبه جهاد النفس وما

  النفسجهاد فصل في وجوب 

سرية فلما رجعوا بعث ) صلى االله عليه وآله(النبي ن إ): عليه السلام( عبد االله أبي عن، لسكونيعن ا

 ،كبررسول االله ما الجهاد الأ يا: فقيل، كبرصغر وبقي عليهم الجهاد الأًمرحبا بقوم قضوا الجهاد الأ: قال

  . )١(جهاد النفس: قال

 ،نه يستغرق كل الليل والنهارإ و،نسان الإجهاد النفس طويل بطول عمر لأن ،وجهه واضح: أقول

  .خاص بزمان خاص فإنه بخلاف جهاد العدو

ليه إتميل  بخلاف جهاد العدو الذي، النفس على الجهاد خلاف الشهوات والمحرمات شديدن إ ثم

  . قدم وموافقة الاجتماع الطالب للجهادًفيه نوعا من حب الاستعلاء والت لأن ً،النفس غالبا

احمل ): عليه السلام(  أبو عبد االلهقال:  قال،عن بعض أصحابه رفعه، ن محمد بن خالدب عن أحمدو

  . )٢(لم تفعل لم يحملك غيرك فإن ،نفسك لنفسك

   و�ا من التهذيب والتربيةؤعبارة القيام بش) حمل النفس: (أقول

                                                

  . ٣٣٠ ص١ ج: الفروع)١(

  . ٥١١ ص:الأصول )٢(



٢٢٠

  . غير ذلك إلى ،والتخلق بالفضائل

وبين ، نك قد جعلت طبيب نفسكإ: لرجل) يه السلامعل(  أبو عبد االلهقال:  قال،أحمد رفعه عنو

  . )١(نفسك على  فانظر كيف قيامك،الدواء على ودللت، وعرفت آية الصحة، لك الداء

�ا دليل صحة النفس إعمال غير المحمودة فعدم وجود الصفات الذميمة والأ) آية الصحة: (أقول

  . وسلامتها

ًاجعل قلبك قرينا برا: لرجل)  السلامعليه(  أبو عبد االلهقال:  قال،وعنه رفعه واجعل ، ًاصلا وًوولدا، ً

  . )٢(واجعل مالك عارية تردها، ًواجعل نفسك عدوا تجاهده، ًعلمك والدا تتبعه

 نسانالإ إلى يوحي) والقلب (، كذلك النفس الطيبةنسانالقرين البار يبر بالإ أن كما) ًبرا: (أقول

 ، في ترفيعهنسان كذلك النفس الطاهرة تخدم الإنسانلولد الوصول يخدم الإا أن كما) ًواصلا (ى،بالبر والتقو

 النفس وحدة واحدة لكن فيها وحيان وحي الملائكة ووحي الشيطان كما في رواية عن الرسول) نفسك(

ن وجمع م، ً بل يتخذ الثاني عدوا،الثاني  لاالأول إلى والمراد �ذا الحديث الاستماع، )صلى االله عليه وآله(

تفصيل على ) فضلأنا الأ( و)هو( و)أنا ( ثلاثة أشياءنسانداخل الإن إ :علماء النفس الحديث يقولون

  . ذكرناه في كتاب لنا في علم النفس

  . )٣(الشديد من غلب نفسه: )صلى االله عليه وآله (ومن ألفاظ رسول االله: قال

  من لم يكن : )سلامعليه ال (قال الصادق جعفر بن محمد:  قال،عن المفضل بن عمرو

                                                

  .٥١١ ص:صولالأ )١(

  . ٣٥٦ ص٢ ج: الفقيه،٥١١ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٢ ص٢ ج: الفقيه)٣(



٢٢١

  . )١(له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه

 على  والقلب والنفس شيء واحد، عن الشرىخر ينهأحدهما يأمر بالخير والآ، واعظ وزاجر: أقول

  .نما تفنن في العبارة من جهة البلاغةإ و،الظاهر

ألهمها فجورها  ف،سواها ونفس وما﴿قال ،  ذكر النفس بين جهتينفي القرآن الحكيم أن يخفى ولا

 في البدن  ومثل النفس والعقل والروح،)٣(﴾ل ﴿قل الروح من أمر ربيقا،  وذكر الروح برفعة،)٢(﴾وتقواها

، لاثةوبقيت الث لغي البدنأ نسان الإ ماتفإذا ،في السيارة الطريق والوقود إلى كمثل السائق وعينه الهادية له

 وربما عبر بالروح كما في ،)٤(﴾ق وشهيدائت كل نفس معها سءوجا﴿: قال سبحانه، ولذا ربما عبر بالنفس

بك ، أما العقل فهي صفة لا موصوف، فلم يعبر عنه في المحشر إلا بمثل  كذاأرواح المؤمنين :الحديث

لا إو، م تقريبيوالكلا، كهايتر أو السائق بسبب عينه يأخذ الجادة أن كما ،عاقبثيب وبك أأ

وفسره بعض بأن  ،)من عرف نفسه فقد عرف ربه (وقد ورد، علام الغيوبّ إلا يعلمها فالخصوصيات لا

  . ًأيضاتعرف حقيقته كذلك النفس  الرب كما لا

 ، )عليهم السلام ( عن آبائه،عن جعفر بن محمد، ًعن أبيه جميعا، نس بن محمدأعن حماد بن عمرو وو

  . )٥(يهم بظلم أحد فضل الجهاد من أصبح لاأ ي، عليا: قال، )عليهما السلام(في وصية النبي لعلي 

  ذا إرغب و إذا من ملك نفسه: قال، )عليه السلام( عن الصادق ،فيعن شعيب العقرقوو

                                                

  . ٣٥٢ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٧:  سورة الشمس)٢(

  . ٨٥: سراءالإ:  سوره)٣(

  . ٢١:  سورة ق)٤(

  . ٣٣٣ ص٢ ج: الفقيه)٥(



٢٢٢

  . )١(النار على ذا رضي حرم االله جسدهإذا غضب وإذا اشتهي وإرهب و

 ،زوجة أو ً أكلاىاشته أو ،غضب عليه أو نهورضي ع، وخاف عنه) ورهب (،في شيء) رغب (أقول

الاشتهاء داخل في  فإن ،�ا أربعةأنما ذكر خمسة مع إ و،ترك الواجب أو لكن لم يدخله ذلك في الحرام

  .  فهو من باب ذكر الخاص بعد العام،أهميته إلى لماعللإ، الرغبة

عليهم (ير المؤمنين عن أم، عن آبائه، عن أبيه،  بن جعفرموسىعن ، إسماعيل بن موسىعن و

ًمرحبا بقوم قضوا الجهاد : قال بعث سرية فلما رجعوا) صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :قال، )السلام

  . )٢(النفس جهاد: فقال ،كبر يا رسول االله وما الجهاد الأ:قيل، كبرصغر وبقي عليهم الجهاد الأالأ

  . سه التي بين جنبيهأفضل الجهاد من جاهد نفن إ :)عليه السلام (وقال

ا�اهد من : قالأنه ) صلى االله عليه وآله( عنه ،)ا�ازات النبوية (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )٣(جاهد نفسه

  

  الجوارح على فصل في الفروض

 الإيماناالله فرض ن إ :قال في حديث طويل) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمرو الزبيري أبي عن

 بغير ما الإيمانوقد وكلت من ّ إلا فليس من جوارحه جارحة،  وقسمه عليها وفرقه فيها،ح ابن آدمجوارعلى 

ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم فأما  :قال أن لى إختهاأوكلت به 

ًلها واحدا لم يتخذ صاحبةإشريك له  االله وحده لاّ إلا لهبأن لا إ   ًوأن محمدا ، ًلا ولدا وً

                                                

  .٨٧ ص:عمال ثواب الأ،٣٥٢ ص٢ ج:الفقيه )١(

  . ٢٧٩ ص: ا�الس)٢(

  . ١٢٨ص :ازات النبويةا� )٣(



٢٢٣

القلب من  على  فذلك ما فرض االله،كتاب أو قرار بما جاء من عند االله من نبيوالإ، رسوله وعبده

  . )١(﴾الإيمانمن أكره وقلبه مطمئن بّإلا ﴿: عز وجلوهو قول االله ، قرار والمعرفة وهو عملهالإ

  . )٢(﴾بذكر االله تطمئن القلوب ألا﴿: وقال

  . )٣(﴾و�مآمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوا قالالذين ﴿: وقال

 ،)٤(﴾من يشاء يعذب وتخفوه يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء أو تبدوا ما في أنفسكمن إ﴿: وقال

. الإيمانقرار والمعرفة فهو عمله وهو رأس القلب من الإ على فذلك ما فرض االله

:  اسمهتعالىقال االله تبارك و، به ليه وأقراللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد ع على وفرض االله

إلهكم واحد ونحن له لهنا وإليكم وإنزل أو ليناإأنزل بالذي قولوا آمنا ﴿: وقال. )٥(﴾﴿وقولوا للناس حسنا

   .اللسان وهو عمله على ما فرض االله  فهذا،)٦(﴾مسلمون

عز  االله ىيحل له مما � لاوأن يعرض عما ، ما حرم االله إلى يتنزه عن الاستماع أن السمع على فرضو

 وقد نزل عليكم في الكتاب﴿:  في ذلكعز وجلفقال ، عز وجلما أسخط االله  إلى صغاءوالإ،  عنهوجل

  . )٧(﴾يخوضوا في حديث غيره حتى تقعدوا معهم  �ا فلاأآيات االله يكفر �ا ويستهز سمعتمأن إذا 

ى مع القوم تقعد بعد الذكر لاما ينسينك الشيطان فإو﴿: فقال،  موضع النسيانثم استثنى

ولئك أهم االله وا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هد*فبشر عباد ﴿:  وقال،)٨(﴾الظالمين

هم عن   والذين *الذين هم في صلا�م خاشعون * قد أفلح المؤمنون﴿: تعالى وقال ،)٩(﴾لبابولوا الأأهم 

إذا و﴿:  وقال،)١١(﴾﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه:  وقال،)١٠(﴾وناة فاعلهم للزك  والذين *اللغو معرضون

  . )١٢(﴾ًمروا باللغو مروا كراما

  له وهو عمله  يحل ما لا إلى ىيصغ لاالإيمان أن السمع من  على فهذا ما فرض االله

                                                

  . ١١٦: سورة النحل )١(

  . ٢٨: سورة الرعد )٢(

  . ٤١: سورة المائدة )٣(

  . ٢٨٤: سورة البقرة )٤(

  . ٨٣: سورة البقرة )٥(

  . ٤٦: سورة العنكبوت )٦(

  . ١٤٠: سورة النساء )٧(

  . ٦٨: سورة الأنعام )٨(

  . ١٨ ـ ١٧: سورة الزمر )٩(

  . ٤ ـ ١: سورة المؤمنون )١٠(

  . ٥٥ :سورة القصص )١١(

  . ٧٢: سورة الفرقان )١٢(



٢٢٤

  . الإيمانوهو من 

يحل له وهو  ه مما لا االله عنىوأن يعرض عما �، ما حرم االله عليه إلى ينظر لا أن البصر على وفرض

 أن )١(﴾يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهمقل للمؤمنين ﴿: تعالىتبارك و فقال، الإيمانعمله وهو من 

قل للمؤمنات ﴿:  وقال،ليهإينظر  أن  ويحفظ فرجه،فرج أخيه إلى وأن ينظر المرء، عورا�م إلى ينظروا

 أن  وتحفظ فرجها من،ختهاأفرج  إلى نهاحدإتنظر  أن  من)٢(﴾ضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهنيغ

  . ية فا�ا من النظرهذه الآّ إلا كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا:  وقال،ليهإينظر 

يشهد  أن وما كنتم تستترون﴿:  فقالىخرأللسان في آيه االقلب والبصر و على ثم نظم ما فرض

ليس   مافُتق ولا﴿:  وقال،فخاذد الفروج والأالجلو يعني ب،)٣(﴾كم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكمعلي

العينين من  على  فهذا ما فرض االله،)٤(﴾لاًوأولئك كان عنه مسؤالسمع والبصر والفؤاد كل ن إ لك به علم

  . الإيمانوهو من ، لبصر وهو عملهاغض ا

، عز وجل ما أمر االله إلى وأن يبطش �ما، ما حرم االله إلى يبطش �ما لا أن اليدين على وفرض

يا أيها ﴿: تعالىفقال ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل االله والطهور للصلوات

 إلى سكم وأرجلكموالمرافق وامسحوا برؤ إلى أيديكم والصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قمتم إذا الذين آمنوا

ما منا إأثخنتموهم فشدوا الوثاق ف إذا  حتى لقيتم الذين كفروا فضرب الرقابفإذا﴿:  وقال،)٥(﴾الكعبين

  . الضرب من علاجهما لأن اليدين على  فهذا ما فرض االله،)٦(﴾تضع الحرب أوزارها حتى ً فداءماإو بعد

ما يرضي  إلى وفرض عليهما المشي، شيء من معاصي االله إلى لا يمشي �ما أن الرجلين على وفرض

:  وقال،)٧(﴾ًرض ولن تبلغ الجبال طولانك لن تخرق الأإاً رض مرحتمش في الأ ولا﴿:  فقال،عز وجلاالله 

  واقصد في مشيك واغضض ﴿

                                                

  . ٣٠:  النورسورة )١(

  . ٣١: سورة النور )٢(

  . ٢٢: سورة فصلت )٣(

  . ٣٦: سورة الإسراء )٤(

.٦: سورة المائدة )٥(

  .٤: سورة محمد )٦(

  .٣٧: سراءسورة الإ )٧(



٢٢٥

 على رجليدي والأفيما شهدت به الأ  وقال،)١(﴾ات لصوت الحميرصوأنكر الأن إ من صوتك

م أفواههم وتكلمنا أيديه على اليوم نختم﴿: فرضه عليها و أمر االله بهامن تضييعها لم  أربا�اىوعل أنفسهما

وهو   الرجلين وهو عملهاىاليدين وعل على  مما فرض االلهًأيضا فهذا ،)٢(﴾تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونو

  . الإيمانمن 

يا أيها الذين آمنوا اركعوا ﴿:  فقال،الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة على وفرض

، الوجه واليدين والرجلين على ذه فريضة جامعة فه،)٣(﴾ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحونواسجدوا واعبدوا 

  . )٤(﴾ًتدعوا مع االله أحدا ن المساجد الله فلاأو﴿: وقال في موضع آخر

ًفمن لقي االله حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة: قال أن لىإ من جوارحه ما فرض االله عليها لقي االله  ً

 فيها وجلعز مما أمر االله ىتعد ء منها أوومن خان في شي، يمانه وهو من أهل الجنة لإً مستكملاوجلعز

  . الإيمانلقي االله ناقص 

  . )٥( وبالنقصان دخل المفرطون النار، دخل المؤمنون الجنةالإيمانوبتمام : قال أن لىإ

ولذا ، ًقرار قلباوهو غير المعرفة والإ، كما يعقد الحبل شيء على يعقد قلبه ويبني أن )العقد: (أقول

وجحدوا �ا واستيقنتها ﴿: قال سبحانه، ما عرف على لكنه لم يعقد قلبه، ًف ويقر قلباجهل يعر كان أبو

  .يات والرواياتغيرها من الآ إلى ،)٦(﴾همأنفس

بينما تأويل سائر ، نهماأعم م أو لا فظاهرها خاص بالزنا ونحوهإو، يةهذا تأويل الآ) من النظر(

من فعل الجلد وهو حرام في  لا فاللمسإب المصداق وهذا من با) الفروج (،يةيكون كهذه الآ يات لاالآ

جلد  لأن ،الجلود  داخل فيالأولوكأن ، ولم يذكر في الحديث الذوق والشم،  وحلال في الحلال،الحرام

  كما في الحج حيث يحرم شم ، والشم له حكم قليل، اللسان يتذوق

                                                

  .١٩:  لقمانسورة )١(

  .٦٥:  يسسورة )٢(

  .٧٧: سورة الحج )٣(

  .١٨:  الجنسورة )٤(

  . ٣٢٤ ص:صولالأ )٥(

  . ١٤:  سورة النمل)٦(



٢٢٦

: تعالىقال ،  داخل في الجلودًأيضابطن ولعل ال، نف عن الرائحة الخبيثةويحرم سد الأ، الرائحة الطيبة

  . )١(﴾ًإنما يأكلون في بطو�م نارا﴿

اد كل السمع والبصر والفؤن إ﴿: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،عن الحسن بن هارونو

والفؤاد عما عقد ، ليهإوالبصر عما نظر ، يسأل السمع عما سمع:  قال،)٢(﴾لاًوأولئك كان عنه مسؤ

  . )٣(ليهإ

  كما،وأن يسأل عن آلة النفس التي هي السمع والبصر، منافاة بأن تكون النفس هي العاقلة لا: أقول

يعذب كل  الآخرةفي  أنه حاديثويظهر من بعض الأ، عين الناس تفقأ عينه ومن فقأ، السارق تقطع يدهأن 

غير  إلى ،في قلعة في جهنمن أيدي الناكثين إ: )عليه السلام(ي  عل في حديث عنًمثلا، عضو بما عمل

  . ذلك

، بعملّ إلا  لايكونالإيمان: قال ،في حديث) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن مسلمو

  . )٤(بالعملّالإيمان إلا ولا يثبت ، والعمل منه

  ً.كاملا أي )يكون لا (أقول

من : قال ،في حديث) سلامعليه ال( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه،  بن مسكانعبد االلهعن و

  . )٥( ومن عمل بما أمر االله فهو مؤمن،أقر بدين االله فهو مسلم

 سألك أنه خيثمة أخبرنان إ :قال لهنه إ ،في حديث) عليه السلام( جعفر أبي عن، بصير أبي عنو

  . )٦(ثمةصدق خي: فقال، يعصي االله وأن لا، والتصديق بكتاب االله،  باهللالإيمان:  فقلتالإيمانعن 

ّ إلا لا اله أن شهادة:  فقال،الإيمانعن ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن جميل بن دراجو

   :قلت، ىبل: قال ،عمل أليس هذا: قلت: قال، ًن محمدا رسول االلهأاالله و

                                                

  . ١٠:  سورة النساء)١(

  .٣٦:  الإسراءسورة )٢(

  . ٣٢٦ ص:الأصول )٣(

  . ٣٢٧ ص:الأصول )٤(

  . ٣٢٧ ص:الأصول )٥(

  . ٣٢٧ ص:الأصول )٦(



٢٢٧

  . )١( والعمل منه،بالعملّالإيمان إلا يثبت له  لا: قال ،الإيمانفالعمل من 

 بن الحنفية لده محمدلو) عليه السلام(نين مالمؤ وصية أمير إلى سنادهإ ب،الحسين بن ي علبنمد عن محو

كلها فرائض  جوارحك على االله قد فرض فإن ،تقل كل ما تعلم بل لا، تعلم تقل ما لا يا بني لا: قالأنه 

عز فقال االله ، ىيتركها سدعظها وحذرها وأد�ا ولم و وذكرها و،ويسألك عنها، يحتج �ا عليك يوم القيامة

عز  وقال ،)٢(﴾ًأولئك كان عنه مسؤولاالسمع والبصر والفؤاد كل ن إ ليس لك به علم  ماُتقف ولا﴿: وجل

 االله ًتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عندإذ ﴿: وجل

ا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا يا أيه﴿: عز وجلثم استعبدها بطاعته فقال . )٣(﴾عظيم

 تدعوا مع ن المساجد الله فلاأو﴿: وقال، الجوارح على واجبةة ، فهذه فريضة جامع)٤(﴾لعلكم تفلحونالخير 

 أن وما كنتم تستترون﴿: عز وجلوقال ، �امين يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإ،)٥(﴾االله أحدا

  .  يعني بالجلود الفروج)٦(﴾ جلودكمأبصاركم ولا سمعكم ولايشهد عليكم 

 إلى يصغي لا أن السمع على  ففرض،ثم خص كل جارحة من جوارحك بفرض ونص عليها

  �ا فلاأسمعتم آيات االله يكفر �ا ويستهز أن إذا وقد نزل عليكم في الكتاب﴿: عز وجل فقال ،المعاصي

ذا رأيت الذين إو﴿: عز وجل وقال ،)٧(﴾مثلهم إذا نكمإ يخوضوا في حديث غيره حتى تقعدوا معهم

  . )٨(﴾يخوضوا في حديث غيره حتى ا فأعرض عنهمهياتنآيخوضون في 

ى مع القوم وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر﴿:  موضع النسيان فقالعز وجل تثنىثم اس

ولئك الذين هداهم أفيتبعون أحسنه  الذين يستمعون القول  *فبشر عباد﴿: عز وجل وقال ،)٩(﴾الظالمين

: عز وجل وقال ،)١١(﴾ً كراماذا مروا باللغو مرواإو﴿: عز وجل وقال ،)١٠(﴾لبابالأ ولواأولئك هم أاالله و

  سمعوا  إذا والذين﴿

                                                

  . ٣٢٧ ص:الأصول )١(

  .٣٦: الإسراءسورة  )٢(

  .١٥: سورة النور )٣(

  .٧٧:  الحجسورة )٤(

  .١٨:  الجنسورة )٥(

  .٢٢:  فصلتسورة )٦(

  .١٤٠: سورة النساء )٧(

  .٦٨:  الأنعامسورة )٨(

  .٦٨:  الأنعامسورة )٩(

  .١٨ ـ ١٧: ة الزمرسور )١٠(

  .٧٢: الفرقانسورة  )١١(



٢٢٨

  . السمع وهو عمله على عز وجلاالله  فهذا ما فرض )١(﴾غو أعرضوا عنهالل

يغضوا من قل للمؤمنين ﴿: عز وجلفقال ،  عليهما حرم االله إلى ينظر به لا أن البصروفرض على 

  . فرج غيره إلى ينظر أحد أن  فحرم)٢(﴾أبصارهم ويحفظوا فروجهم

آمنا باالله وما أنزل قولوا  ﴿عز وجلفقال ، قرار والتعبير عن القلب بما عقد عليهاللسان الإ على وفرض

  . )٤(﴾ًقولوا للناس حسناو﴿: عز وجلقال  و،ية الآ)٣(لينا﴾إ

: عز وجل فقال ،القلب وهو أمير الجوارح الذي به يعقل ويفهم ويصدر عن أمره ورأيه على ضوفر

 بأفواههم الإيمان حين أخبر عن قوم أعطوا عز وجل وقال ،ية الآ)٥(﴾الإيمانكره وقلبه مطمئن بأمن ّإلا ﴿

الله بذكر ا ألا﴿:  وجلعز وقال ،)٦(﴾ا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو�مالذين قالو﴿: لم تؤمن قلو�م فقالو

 فيغفر لمن يشاء تخفوه يحاسبكم به االله أو ن تبدوا ما في أنفسكمإو﴿: عز وجل وقال ،)٧(﴾تطمئن القلوب

  . )٨(﴾ويعذب من يشاء

عز فقال ،  وأن تستعملهما بطاعته، عليكعز وجلما حرم االله  إلى لا تمدهما أن اليدين على وفرض

سكم وامسحوا برؤ والمرافق إلى أيديكم والصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى تمقم إذا يا أيها الذين آمنوا﴿: وجل

  . )١٠(﴾ لقيتم الذين كفروا فضرب الرقابفإذا﴿: عز وجل وقال ،)٩(﴾الكعبين إلى وأرجلكم

لا و﴿: عز وجلفقال ، تمشي �ما مشية عاص  وأن لا،تنقلهما في طاعته أن الرجلين على وفرض

كل ذلك كان سيئه عند ربك *  ًطولا لن تبلغ الجبال ورضرق الأتخن ل نكإ ًرض مرحاتمش في الأ

ا كانوا أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بم على اليوم نختم﴿: عز وجل وقال ،)١١(﴾ًمكروها

جوارحك  على فرض االله فهذا ما، صاحبها يوم القيامة على ا أ�ا تشهد فأخبر االله عنه،)١٢(﴾يكسبون

  يفقدك  أو ، ذكره عند معصيتهتعالىيراك االله  أن ياكإو، تعملها بطاعته ورضوانه واس،فاتق االله يا بني

                                                

  .٥٥: سورة القصص )١(

. ٣٠: سورة النور )٢(

  .١٣٦:  البقرةسورة )٣(

  .٨٣ : البقرةسورة )٤(

  .١٠٦:  النحلسورة )٥(

  .٤١:  المائدةسورة )٦(

  .٢٨:  الرعدسورة )٧(

  .٢٨٤: سورة البقرة )٨(

  .٦:  المائدةسورة )٩(

.٤:  محمدسورة )١٠(

.٣٨ ـ ٣٧: سورة الإسراء )١١(

  .٦٥: سورة يس )١٢(



٢٢٩

فيه ولزوم فرائضه وشرايعه وحلاله  ة القرآن والعمل بماءوعليك بقرا. عند طاعته فتكون من الخاسرين

 فهو ،خلقه إلى تعالىعهد من االله تبارك و فإنه ،وحرامه وأمره و�يه والتهجد به وتلاوته في ليلك و�ارك

عدد آيات  على درجات الجنة أن واعلم، ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين آية أن كل مسلم على واجب

 فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع ، القرآن اقرأ وارقئ كان يوم القيامة يقال لقارفإذا، القرآن

  . والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة ،)١(درجة منه

  .خر المساجد المبنيةومصداقه الآ، هذا مصداق) يعني بالمساجد: (قولأ

  . العامل به أي ) القرآنئل لقاريقا(

 أن ليس لك: قال، )عليهم السلام(الحسين بن  ي علعن، عن أبيه، عن أخيه، جعفربن  ي علعنو

 لأن ،سمع ما شئتت أن  وليس لك،)٢(﴾ليس لك به علم  ماُتقف ﴿ولا: االله يقول لأن ،بما شئتتتكلم 

  .)٣(﴾ولاولئك كان عنه مسؤأالسمع والبصر والفؤاد كل ن إ﴿:  يقولعز وجلاالله 

   

  فصل في جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق

  :قال) عليهم السلام(طالب  أبي ابن ي علبن الحسينبن  ي علدينباعن سيد الع، عن ثابت بن دينار

نفسه على خلاص جعل لكإ فعلت ذلك بفإذا، ًشرك به شيئات تعبده ولا أن كبر عليكحق االله الأ 

  . الآخرةيكفيك أمر الدنيا وأن 

  . عز وجلتستعملها بطاعة االله  أن وحق نفسك عليك

                                                

  . ٢٠٦ ص١ ج: الفقيه)١(

  .٣٦:  الإسراءسورة )٢(

  . ٢٠١ ص: علل الشرائع)٣(



٢٣٠

وحسن ،  والبر بالناس،لهافائدة   وترك الفضول التي لا،ه الخير وتعويد،كرامه عن الخناإ وحق اللسان

  . القول فيهم

  . يحل سماعه اع الغيبة وسماع ما لاوحق السمع تنزيهه عن سم

  . وتعتبر بالنظر به، يحل لك تغضه عما لا أن وحق البصر

  . يحل لك ما لا إلى تبسطهما لا أن )يدك خ ل (وحق يديك

تزل بك  لا أن فانظر، الصراط على فبهما تقف، يحل لك ما لا إلى تمشي �ما لا أن وحق رجليك

  .  في النارىفترد

  .  الشبعىعل تزيد ولا، ًعله وعاء للحرامتج لا أن وحق بطنك

  . ليهإينظر  أن وتحفظه من، تحصنه من الزنا أن وحق فرجك عليك

 علمت ذلك فإذا ،االله ي وأنت فيها قائم بين يد،عز وجلالله ا إلى �ا وفادةأتعلم  أن وحق الصلاة

 المعظم لمن كان بين يديه ،تضرعقمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف المستكين الم

  . وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها، بالسكون والوقار

 وقضاء الفرض الذي، وفيه قبول توبتك، ليه من ذنوبكإربك وفرار  إلى وفادة أنه تعلم أن وحق الحج

  . جبه االله عليكأو

فرجك  وعك وبصرك وبطنكلسانك وسم على عز وجلحجاب ضربه االله  أنه تعلم أن وحق الصوم

  . تركت الصوم خرقت ستر االله عليك فإن ،يسترك به من النار

لما  ( وكنت بما،شهاد عليهاالإ إلى تحتاج وديعتك التي لا و،�ا ذخرك عند ربكأتعلم  أن وحق الصدقة

وتدفع ،  الدنياسقام فيوتعلم أ�ا تدفع عنك البلايا والأ، ًتستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية) خ ل

  . الآخرةعنك النار في 

  التعرض ّ إلا تريد خلقه ولا تريد به ولا، عز وجلبه االله  تريد أن وحق الهدي
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  . لرحمته ونجاة روحك يوم تلقاه

،  فيك بما جعل االله له عليك من السلطانىوأنه مبتل، تعلم أنك جعلت له فتنة أن وحق السلطان

  . ليك من سوءإًالتهلكة وتكون شريكا له فيما يأتي  إلى لقي بيدكتتعرض لسخطه فت لا أن وأن عليك

ترفع  وأن لا، قبال عليهوالإ، ليهإوحسن الاستماع ، والتوقير �لسه، وحق سائسك بالعلم التعظيم له

  ولاً،تحدث في مجلسه أحدا ولا، يكون هو الذي يجيب حتى ًتجيب أحدا يسأله عن شيء ولا، عليه صوتك

 ً،تجالس له عدوا  ولا،وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه، ذكر عندك بسوء إذا وأن تدفع عنه، ًأحداتغتاب عنده 

 وتعلمت علمه الله جل اسمه لا  فعلت ذلك شهد لك ملائكة االله بأنك قصدتهفإذا ً، له ولياادىتع ولا

  . للناس

لا طاعة لمخلوق  فإنه ،عز وجلفيما يسخط االله  لاّإتعصيه  تطيعه ولان أ ف،وأما حق سائسك بالملك

  . في معصية الخالق

، تعدل فيهم أن  فيجب،تعلم أ�م صاروا رعيتك لضعفهم وقوتكن أ ف،حق رعيتك بالسلطان وأما

اك آتما  على عز وجل وتشكر االله ،هم بالعقوبةتعاجل ولا، وتغفر لهم جهلهم، الرحيم الدوتكون لهم كالو

  . من القوة عليهم

، تاك من العلمآعليهم فيما ) لهم (ًنما جعلك قيماإ عز وجلاالله  أن تعلمن أف ،وأما حق رعيتك بالعلم

أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق �م ولم تضجر عليهم  فإن ،)خزانة الحكمة خ ل (وفتح لك من خزانته

الله ا على ً�م عند طلبهم العلم منك كان حقا خرقت أو ن أنت منعت الناس علمكإو، زادك االله من فضله

  . ويسقط من القلوب محلك، هءيسلبك العلم و�ا أن عز وجل

عز ذلك نعمة من االله  أن  فتعلمً،نساأ وً جعلها لك سكناعز وجلاالله  أن تعلمن أ ف،وأما حق الزوجة

  لها  فإن  عليها أوجبن كان حقكإو،  عليك فتكرمها وترفق �اوجل
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  .عفوت عنها  جهلتذاإو، وتطعمها وتكسوها، أسيرك لأ�ا ،هاترحم أن عليك

نك صنعته لم تملكه لأ ،دمك وخلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك أنه تعلمن أ ف،وأما حق مملوكك

 كفاك ذلك ثم سخره لك عز وجل ولكن االله ً،أخرجت له رزقا ولا،  من جوارحهًخلقت شيئا ولا، دون االله

ن إو، ليكإليه كما أحسن االله إسن فأح، ليهإ ليحفظ لك ما تأتيه من خير ،ياهإوائتمنك عليه واستودعك 

  . بااللهّ إلا قوة  ولاعز وجل ولم تعذب خلق االله ،كرهته استبدلت به

من ثمرة ) أطعمتك خ ل (عطتكأو، ًيحتمل أحد أحدا تعلم أ�ا حملتك حيث لا أن ،مكأوأما حق 

 وتعطش ،وتطعمكتجوع  أن ولم تبال، ووقتك بجميع جوارحها، ً أحداأحد) يطعم لا (ي يعطلا قلبها ما

 أنك لا و، ووقتك الحر والبرد لتكون لها،جلك النوم لأو�جر،  وتضحي وتظلك،وتعري وتكسوك، وتسقيك

  . توفيقه وبعون االله لاّإتطيق شكرها 

 فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم، لولاه لم تكن فإنه ،أصلك أنه تعلمن أ ف،وأما حق أبيك

  . بااللهّ إلا قوة لا وقدر ذلك على فاحمد االله واشكره، صل النعمة عليك فيهأباك أأن 

ل عما ونك مسؤأ و،ليك في عاجل الدنيا بخيره وشرهإمنك ومضاف  أنه تعلمن أ ف،وأما حق ولدك

 أنه ملفاعمل في أمره عمل من يع، طاعته على والمعونة، عز وجلربه  على دب والدلالةوليته من حسن الأ

  . ليهإسائة الإ على بمعاق، ليهإحسان الإ على مثاب

عدة  ولا، معصية االله على ً سلاحاهتتخذ فلا ،يدك وعزك وقوتك أنه تعلمن أ ف،وأما حق أخيك

 ولا، لا فليكن االله أكرم عليك منهإأطاع االله و فإن ،عدوه والنصيحة له على تدع نصرته ولا، للظلم لخلق االله

  . بااللهّ إلا قوة

  وأخرجك من ذل ، أنفق فيك ماله أنه علمتن أ ف،وأما حق مولاك المنعم عليك
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وأخرجك من ، وفك عنك قيد العبودية،  فأطلقك من أسر الملكة،عز الحرية وأنسها إلى الرق ووحشته

وأن نصرته ، ك وموتكت الخلق بك في حياأولى أنه وتعلم، ربكلعبادة وفرغك ، كك نفسكّومل، السجن

  . بااللهّ إلا قوة ولا، ليه منكإوما احتاج ، عليك واجبة بنفسك

ًليه وحجابا إ جعل عتقك له وسيلة عز وجلاالله  أن تعلمن أ ف،وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه

جل لآاوفي ،  مكافاة لما أنفقت من مالك،لم يكن له رحم إذا ثوابك في العاجل ميراثه نأو، لك من النار

  . الجنة

وتخلص له الدعاء ، تكسبه المقالة الحسنةو، تشكره وتذكر معروفهن أ ف،وأما حق ذي المعروف عليك

اته فمكا على قدرتن إ  ثم،ً وعلانيةً فعلت ذلك كنت قد شكرته سرافإذا، عز وجلفيما بينك وبين االله 

  . ًيوما كافيته

ضاء ق على حظك وعونك إلى وداع لك، عز وجلمذكر لك ربك  أنه تعلم أن ،وأما حق المؤذن

  . ليكإذلك شكر المحسن ى  عل فاشكره، عليكعز وجلفرض االله 

 وتكلم عنك، عز وجل ربك وبين ا بينكتقلد السفارة فيم أنه تعلم أن ،مامك في صلاتكإوأما حق 

، كان نقص كان به دونك فإن ،عز وجلوكفاك هول المقام بين يدي االله ، ودعا لك ولم تدع له، مللم تتكو

  فتشكر له،وصلاتك بصلاته، فسك بنفسه نىولم يكن له عليك فضل فوق، ًكان تماما كنت شريكه نإو

  . قدر ذلكعلى 

، ذنهإبّ إلا تقوم من مجلسك ولا، وتنصفه في مجاراة اللفظ، لين له جانبكتن أ ف،وأما حق جليسك

  . ًخيراّ إلا تسمعه ولا ظ خيراتهوتحف وتنسي زلاته، ذنكإك بغير ليك يجوز له القيام عنإومن يجلس 

 فإن ، ولا تتبع له عورةً،كان مظلوما إذا ونصرته، ًكرامه شاهداإ وً، فحفظه غائبا،وأما حق جارك

  يقبل نصيحتك  أنه ن علمتإ و،ًعلمت عليه سوءا سترته عليه
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، وتعاشره معاشرة كريمة، وتغفر ذنبه، ل عثرتهوتقي، تسلمه عند شديدة ولا، بينهنصحته فيما بينك و

  . بااللهّ إلا قوة ولا

 إلى تدعه يسبق  ولا،وتكرمه كما يكرمك، نصاففضل والإتبالتصحبه ن أ ف،وأما حق الصاحب

تكن  ولا، وكن عليه رحمة،  وتزجره عما يهم به من معصية االله،وتوده كما يودك، سبق كافيته فإن ،مكرمة

  . باالله لاّإقوة   ولاً،عليه عذابا

ل برأيك دون تعم  ولا،تحكم دون حكمه ولا، ن حضر رعيتهإو، غاب كافيته فإن ،وأما حق الشريك

 على تعالىيد االله تبارك و فإن ،هان من أمره أو  فيما عز)تخونه خ ل(، ولاتخنه وتحفظ عليه ماله، مناظرته

  . بااللهّ إلا قوة ولا، لم يتخاونا الشريكين ما

 نفسك من لا على تؤثر  ولا،في وجههّ إلا تنفقه ولا، من حلهّ إلا تأخذه لان أ ف،وأما حق مالك

  . بااللهّ إلا قوة  ولا،مع التبعة تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة ولا،  به بطاعة ربك فاعمل،يحمدك

، ًن كنت معسرا أرضيته بحسن القولإ و،ًسرا أعطيتهمؤكنت  فإن ،وأما حق غريمك الذي يطالبك

ًورددته عن نفسك ردا لطيفا ً .  

   .تخدعه وتتقي االله في أمره تغشه ولا تغره ولا لا أن ،وحق الخليط

 ، ولم تظلمه،نفسك على ًيدعيه عليك حقا كنت شاهده كان ما فإن ،وأما حق الخصم المدعي عليك

 ولا، ولم تسخط ربك في أمره، ولم تأت في أمره غير الرفق،  رفقت بهًن كان ما يدعي باطلاإو، وأوفيته حقه

  . بااللهّ إلا قوة

ن كنت إو، حقه  ولم تجحد،قاولتهًكنت محقا في دعواك أجملت من إ ،وحق خصمك الذي تدعي عليه

  . ىوتركت الدعو ليهإ وتبت عز وجل في دعواك اتقيت االله ًمبطلا
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ًله رأيا حسنا أن علمتن إ ،لمستشيروحق ا   . من يعلم إلى ن لم تعلم له أرشدتهإو،  أشرت عليهً

  . عز وجلن وافقك حمدت االله إو، يوافقك من رأيه تتهمه فيما لا لا أن ،وحق المشير عليك

  . وليكن مذهبك الرحمة له والرفق، ليه النصيحةإتؤدي  أن ،وحق المستنصح

، عز وجل بالصواب حمدت االله ىأت فإن ،ليه بسمعكإ وتصغي ،كتلين له جناح أن ،وحق الناصح

ًيكون مستحقا للتهمة فلا تعبأ ّ إلا أن أخطأ ولم تؤاخذه بذلك أنه ن لم يوافق رحمته ولم تتهمه وعلمتإو

  . بااللهّ إلا قوة ولا، حال على  أمرهبشيء من

 إلى تسبقه ولا، وترك مقابلته عند الخصام،  قبلكسلامقدمه في الإجلاله لتإ توقيره لسنه و،بيروحق الك

  .  وحرمتهسلامكرمته لحق الإأن جهل عليه احتملته وإو، تستجهله تتقدمه ولا ولا، طريق

  . ونة لهوالمع  عليه والرفق بهوالستر، ه والعفو عنهميفي تعللصغير رحمته وحق ا

  . قدر حاجته على وحق السائل عطاؤه

  . ن منع فاقبل عذرهإو،  فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضلهىأعطن إ لووحق المسؤ

  . ثم تشكرهً  أولاعز وجلتحمد االله  أن ) خ لسرك االله به( تعالىالله وحق من سرك 

ولمن انتصر بعد  ﴿تعالىقال االله ،  يضر انتصرتالعفو أن ن علمتإ و،تعفو عنه أن وحق من أساءك

  . )١(﴾ عليهم من سبيلولئك ماأظلمه ف

وشكر ، والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم، ضمار السلامة والرحمة لهمإوحق أهل ملتك 

وأن تكون  ،تكره لنفسك  وتكره لهم ما،وتحب لهم ما تحب لنفسك،  عن مسيئهمىذوكف الأ، محسنهم

  وشبا�م بمنزلة ، لة أبيكشيوخهم بمنز

                                                

  .٤١: سورة الشورى )١(
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  . والصغار منهم بمنزلة أولادك، مكأوعجائزهم بمنزلة ، خوتكإ

  . )١( بعهدهعز وجلوفوا الله   ولا تظلمهم ما، منهمعز وجلاالله قبل  تقبل منهم ما أن وحق الذمة

 وجب لاإو، كان في موضع التقية إذا كما، ً والنهي واجباالأمرلم يكن  إذا )انوحق السلط: (أقول

عليهم ( وجملة من أصحا�م وذويهم )رحمه االله(بوذر كما فعله أ، لاكاله إلى ن جر ذلكإالتعرض له و

 وكذلك ،واسم أو لواقت حتى  تعرضوا للسلاطين الطغاة)عليهم الصلاة والسلام(بل هم ، )الصلاة والسلام

  . ار من المؤمنينخيجماعة من العلماء الراشدين والأ

  .العبد مملوك له إذ ، أراد مالك العبد)عليه السلام( أنه الظاهر) الملكوأما حق سائسك ب(

  . الآخرةسلبه في  أو ً،يكون نورا بأن لا) ن يسلبك العلمأ(

 بل نصفه ،تأخذ كل وقت الكلام أن  لا،يعني تتكلم أنت وتدعه يتكلم)  اللفظةوتنصفه في مجارا(

  . لك ونصفه له

  .  بدون الاستشارة معه بالتصرف في مال الشركةلا تستبد أي )ولا تحكم دون حكمه(

  . حسان للإًكناية عمن ليس أهلا) يحمدك من لا(

  . يصلي فهو غير المستشير أو كيف يحج أنه طلب منك النصح في إذا كما) وحق المستنصح(

 كما ،ح الفقهيلاطفي الاص والحكم والملك المذكور في هذه الرواية أعم من الحق الحق أن يخفى ولا

أراد  أنه لا،  من بعض الحقوق عينات)ملاعليه الس( الإمامقد أخذ و، �ا أعم من الواجب والمستحبأ

  . الحصر في أعداد الحقوق ولا في خصوصيات كل حق حق

                                                

  . ٢٢٢ ص: ا�الس،٢٠٣ ص١ ج: الفقيه)١(
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  الصفات الحميدة ذكر نبذة من فصل في

االله عليه صلى (االله خص رسوله ن إ :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن مسكانعبد االلهعن 

فذكرها ، ليه في الزيادة منهاإرغبوا اكانت فيكم فاحمدوا االله و فإن ، فامتحنوا أنفسكمالأخلاقبمكارم ) وآله

  . )١(اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخا والغيرة والشجاعة والمروة: عشرة

وفي  الطاعة وعن المعصية على كالصبر ،كان غيره قابله إذا )الصبر(و، عن الغير) الحلم: (أقول

 هل يتحمل ذلك، بالمنصب أو بالسلاح أو بالعشيرة أو  الماليفي جملة من الجهات كالغنى، وفي الغنى صيبةالم

   .يصرفه فيما لا يعني وأ

لعلي ) صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن عمرو بن ثابت

  لا،فالصدق الأولىما أ، عنهأاللهم :  ثم قال،أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ي عليا): لامعليه الس(

، والثلاثة الخوف من االله كأنك تراه، ًخيانة أبدا على تجترين  لا،والثانية الورع، ًبدا أيخرجن من فيك كذبة

ة بذل مالك ودمك سوالخام، نة لك بكل دمعة بيت في الج يبنى،عز وجلوالرابعة كثرة البكاء من خشية االله 

وأما الصوم ، أما الصلاة فالخمسون ركعة، صدقتيوخذ بسنتي في صلاتي وصيامي والسادسة الأ، دون دينك

 قالي حتى  وأما الصدقة فجهدك،وخميس في آخره وأربعاء في وسطه فثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله

، وعليك بصلاة الزوال، ة الليل وعليك بصلاة الليلوعليك بصلاة الليل وعليك بصلا، سرفت ولم تسرفأ

عليك بالسواك عند كل ، وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما، كل حال على ة القرآنءوعليك بقرا

   فإن ، فاجتنبهاالأخلاق ئعليك بمساو،  فاركبهاالأخلاقعليك بمحاسن ، وضوء وصلاة

                                                

  . ٥١ ص٢ ج: الخصال،١٨٣ ص٢ ج:لفقيه ا)١(
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  . )١(نفسكّ إلا تلومن لم تفعل فلا

كما ، ًالدعاء مطلقا المشهور استجباب ذلك في) تقليبهما (،نافلة الظهر) ة الزوالصلا (أقول

  .)٢(الوجه دون القنوت على الدعاء مرار اليدين بعدإيستحب 

عليهم (  عن آبائه،)عليه السلام (عن جعفر بن محمد، عن أبيه، نس بن محمدأ و،عن حماد بن عمرو

 ،الآخرة في الدنيا والأخلاقثلاث من مكارم  ي عليا: قال ،)لامعليهما الس (في وصية النبي لعلي) السلام

  . )٣(هل عليكجتحلم عمن  و،وتصل من قطعك، تعفوا عمن ظلمكأن 

تكون  أن استطعت فإن ،المكارم عشر: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحسن بن عطيةو

وتكون في العبد ، تكون في أبيه تكون في ولده ولاو، تكون في ولده �ا تكون في الرجل ولاإ ف،فيك فلتكن

طعام إو، قراء الضيفإو، محر وصلة ال،مانة وأداء الأ،)ناس خ لال (صدق البأس ،تكون في الحر ولا

  . )٤(ورأسهن الحياء، والتذمم للصاحب، والتذمم للجار، وصدق اللسان، الصنائع على والمكافاة، السائل

  .يكون الجهاد للرياء ونحوه بأن لا، المال أو سواء بالنفس، دصدق الجها أي )البأس: (أقول

  .داء حقوقهأحفظ الذمة ب أي )التذمم(

آخر ما  إلى ، الناس حفظ جارهواذا استحيى،  من االله صدق بأسهاستحيىنسان إذا الإ فإن )الحياء(

  . كذلك بالحياء حياة هذه الخصال، بالرأس حياة الجسد أن  وكما،ذكر

: )لامعليه الس(قال أمير المؤمنين :  قال،بعض أصحابنا رفعه عن، بن خالد  محمدعن أحمد بنو

إلا ي ولا ينسبه أحد بعديبه أحد قبلس نسبة لم ينسلامنسبن الإلأ ّ  

                                                

  . ١٦٢ ص: الروضة،٢٦٩ ص٢ ج:الفقيه)١(

  . اي في غير القنوت، لورود النهي عنه )٢(

  . ٣٣٥ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٣٣٦ ص:الأصول ،٥١ ص٢ ج: الخصال)٤(



٢٣٩

، قراروالتصديق هو الإ،  واليقين هو التصديق،والتسليم هو اليقين،  هو التسليمسلامالإن إ ،بمثل ذلك

 ولكن أتاه من ربه فأخذ به، المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيهن إ ،اءدمل هو الأوالع، قرار هو العمللإوا

  . )١(الحديث

  . آخره إلى ،ذا سلم بدون اليقين فليس بمسلمإو،  أسلم ولم يسلم فليس بمسلمفإذا: أقول

صلى االله عليه  (قال رسول االله: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، الرحمن عن مدرك بن عبدو

،  وعماده الورع،ومروته العمل الصالح ،)الوقار خ ل (وزينته الوفاء،  عريان فلباسه الحياءسلامالإ: )هوآل

  . )٢( حبنا أهل البيتسلامساس الإ وأ،ولكل شيء أساس

 ،كما في رواية تأتي بعرصة أو إنسان بسلام يشبه الإًمثلا، تعرف هذه الرواية وغيرها بالتشبيه: أقول

  .غير ذلكإلى 

ً وهنا وبعدا ًعداد قبلا من مختلف الصفات والخصوصيات والأ)عليهم الصلاة والسلام( ما ذكروهن إ ثم

 فإنه ،ذن والذوق والشم واللمسالعين والأ اً يفقد أن إنسانولنفرض، يعرف الحقائق نما هو تقريبات لمن لاإ

ما  أو ،الرائحة أو ،الصورة أو ،الساعة عن ما هي ًلينا بقلبه سؤالاإ ى أوحفإذا، ًلا يدرك شيئا مما في الحياة

 لكنه لايدرك الحقيقة بعد ذلك ،ًيحاء بكذا وكذاإأجبناه  ، الحواس الخمسىحدإمما يرتبط ب أشبه ذلك

ًنما يتصور تصورا بسيطا لبعض الجوانبإ وً،أيضا  عن الحقائق ً فضلاةالحقائق الدنيوي إلى  ونحن بالنسبة،ً

ريبات  ليس أكثر من التق)عليهم الصلاة والسلام(وما يذكرونه لنا ، كذلك الفاقد للحواس خرويةالأ

  . كناوالتشبيهات المناسبة لمدار

   المعنى (كمن يريد تفهيم طفل في الثلاثة غوامض مسألة: ن شئت قلتإو

                                                

  . ٣٣١ ص:الأصول )١(

  . ٣٣١ ص:الأصول )٢(



٢٤٠

  . صولفي الأ) الحرفي

قصر درك شبه في جملة من الروايات لأما  أو أو في الصفات عدادالاختلاف في الأ أن وبذلك يظهر

 إلى القرآن بالنسبةن إ : وفي روايةً،بين الكلمات �افتا أن  أوالحقائق مختلفة لأن  لا،ا�تمع عن الحقائق

  . لخإ )... لا عين رأت ما(ولذا ورد ، الحيوان إلى نسانكتكلم الإ نسانالإ

، )م السلامعليه ( عن جده،عن أبيه، جعفر الثاني أبي عن،  الحسنيعبد اهللالعظيم بن  عن عبدو

 فجعل سلاماالله خلق الإن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله ):عليه السلام (قال أمير المؤمنين: قال

وأما ، وأما نوره فالحكمة، فأما عرصته فالقرآن، ًوجعل له ناصرا، ًوجعل له حصنا، ًوجعل له نورا، له عرصة

  . )١(الحديث تنافأنا وأهل بيتي وشيعوأما أنصاره ، حصنه فالمعروف

 نكم لاإ: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن أبيه، ىليل أبي الرحمن بن عن محمد بن عبدو

 يصلح أولها ً أبوابا أربعة لا،تسلموا حتى ولاتصدقون، تصدقوا حتى  ولا تعرفون،تعرفوا حتى تكونون صالحين

  . )٢(الحديث بآخرهاّإلا 

 له سلامالإ: )عليه السلام (المؤمنين قال أمير: قال، )عليه السلام( اللهعبد ا أبي عن، عن السكونيو

  . )٣(عز وجلمر االله  والتسليم لأ،والرضا بقضاء االله، االله إلى الأمروتفويض ، االله على التوكل ،ركان أربعةأ

سلم في ت لكنها لا ً بزوج قلباىترض كالبنت، يسلم  وقد لاً فقد يسلم قلبانسانرضي الإ إذا :أقول

ثم يأتي دور ، أما التسليم ففعل القلب، بتذكر المقدماتّنسان إلا والرضا تلقائي ليس بيد الإ، قلبها لخطبتها

، ما يفعله في صلاحها معتمدة عليه أن تعلم أي ،ذلك تتوكل ثم بعد، بيها افعل ما تشاءفتقول لأ، التفويض

  ن الأولاف

                                                

  . ٣٣١ ص:الأصول )١(

  . ٣٣٢ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٢ ص:الأصول )٣(



٢٤١

  . االله إلى ننسامن الإن اخروالأ، نسانالإ إلى من االله

 : فقالالإيمانعن ) عليه السلام( المؤمنين سئل أمير: قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن جابرو

 على فالصبر من ذلك، والعدل والجهاد واليقين الصبرعلى  ،أربع دعائم على الإيمان جعل عز وجلاالله ن إ

  .والترقب والزهد والاشفاق الشوق ،أربع شعب

 .ينالأولوسنة  ومعرفة العبرة وتأويل الحكمة تبصرة الفطنة ،أربع شعب على ليقينوا :قال أن لىإ

  .وروضة الحلم وزهرة الحكم وغمر العلم غامض الفهمعلى  ،أربع شعب على والعدل

 والصدق في المواطن  بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر على ،أربع شعب على والجهاد: قال أن لىإ

  . )١(ديثالح ن الفاسقينآوشن

  . حاديثالكلام حول هذا الحديث طويل مذكور في الكتب المعنية بشأن تفسير الأ: أقول

 لا، وينطق ليغنم، المؤمن ينصت ليسلم: قال، )عليه السلام(الحسين بن  ي علعن، حمزة أبي عنو

ًولا يعمل شيئا من الخير رياء، يكتم شهادته من البعداء ولا، صدقاءيحدث أمانته الأ ن إ ،ًكه حياء يترلاو، ً

  . )٢(عمله حصاء ماإويخاف ، يغره قول من جهله  لا،يعلمون ويستغفر االله لما لا، زكي خاف ما يقولون

ه لحسن معاشرته ؤ بل أصدقا،ًيحدث له أصدقاء ًكونه أمينا لا أن لعل المراد) يحدث أمانته لا: (أقول

  . خرأ وفيه احتمالات، قبلها لا مانة بعد الصداقة والأ،معهم

يا :  قال،في حديث طويل) عليه السلام( بن جعفر موسىالحسن  أبي عن، عن هشام بن الحكمو

   وما ، بشيء أفضل من العقلعبد االلهما : يقول) عليه السلام(هشام كان أمير المؤمنين 

                                                

  . ٣٣٣ ص:الأصول )١(

  . ٤٢٤ ص:الأصول )٢(



٢٤٢

 ،والرشد والخير منه مأمولان، نانالشر منه مأموو الكفر ،تكون فيه خصال شتي حتى ئتم عقل امر

الذل أحب ، يشبع من العلم دهره لا، نصيبه من الدنيا القوت، وفضل قوله مكفوف، وفضل ماله مبذول

ويستقل ، يستكثر قليل المعروف من غيره، ليه من الشرفإ والتواضع أحب ،ليه مع االله من العز مع غيرهإ

  . )١(الأمرتمام وهو ، نه شرهم في نفسهأو، ً الناس كلهم خيرا منهىوير، كثير المعروف من نفسه

يكتسب العقل نسان أن الإ على ولذا، واكتسابي ،العقل ذاته خلقي ،)أفضل من العقل: (أقول

رض والماء حاله حال الأ،  اكتسبه كان أفضل شيءفإذا ،غير ذلك إلى ومراجعة التاريخ بالتفكر والتأمل

  . نسانغناء فمن الإ أما الزرع �ا الموجب للثروة والاست،�ا من االله سبحانهإ ف،والشمس

  .الشرف القرين للكبر أي )الشرف(

 ،ًخيرا منهم حسب الموازين نالآ ن كانإو، ًيكون في المستقبل شرا منهم أن يحتمل لأنه )نه شرهمإ(و

، شرارًليس بلعم صار شرا من الأأ ،يطمئن ولذا لا، شرارسوء العاقبة محتمل فيه كحسن العاقبة في الألأن 

  . كما في القرآن الحكيم، آتاه االله آياته حتى خيار الأبينما كان من أفضل

ً�ذا يكون خائفا دائما وعاملا لأن )الأمرتمام ( ً   . وبدونه لا يكون كذلك، ً دائماً

المؤمن : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  إلى رفعه،عن بعض من رواه، عن أحمد بن محمد بن خالدو

وعلم في ، وبر في استقامة، ى ونشاط في هد،وحرص في فقه، ان في يقينيمإو، وحزم في لين، له قوة في دين

 وطاعة الله ،وعفو في قدرة، وتجمل في فاقة، وقصد في غنى،  وسخاء في حق، في رفق)شكر(، وكيس حلم

   ،وصلاة في شغل، وحرص في جهاد، وورع في رغبة، وانتهاء في شهوة، حةفي نصي

                                                

  . ٤١٠ ص:الأصول )١(



٢٤٣

ولا ، يتكبر  ولا،يغتاب  ولا،وفي الرخاء شكور،  المكاره صبوروفي، وفي الهزاهز وقور، وصبر في شدة

ولا ، ولا يغلبه فرجه، يفضحه بطنه ولا، يسبقه بصره  ولا،غليظ  ولا،فظ  ولا،وليس بواهن، يقطع الرحم

  والناس منه،نفسه منه في عناء، ويرحم المسكين، وينصر المظلوم، سرفُ ولا ي،ِّعيريُ  ولاَّعيريُ، يحسده الناس

 في ىير لا،  قد شغلهّوله هم، ه قد أقبلوا عليّللناس هم، يجزع من ذلها  ولا،لايرغب في عز الدنيا، في راحة

 ويكيع عن ،ويساعد من ساعده، يرشد من استشاره،  ولا في دينه ضياع، ولا في رأيه وهن،ه نقصملح

  . )١(الخنا والجهل

 غليظ ًولو كنت فظاقال سبحانه ﴿، القلبفي ) الغليظ( وفي الظاهر) ظفال( أن قد تقدم: أقول

  . خرن يتصف بالآأً متصفا بأحدهما لابد ونسانكان الإ إذا نهأ و،)٢(﴾حولكالقلب لانفضوا من 

بعض مراتب  أن شكال فيإنعم لا ، يظهر بمظهر يوجب حسد الناس له لا لأنه )يحسده الناس ولا(

ما آتاهم االله  على ن الناسوأم يحسد﴿: تعالىال ق، ليس بيد الشخص لأنه ،حسد الناس غير قابل للعلاج

  .  في النسخةزيادة) يحسده ( ولعل الضمير في،)٣(﴾من فضله

  

سأل نه إ ،في حديث) عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، )عليهما السلام (سناد عن أحدهماو�ذا الإ

لم تكن فيه لم  فإن ،المؤمنعشرون خصلة في : فقال، عن صفة المؤمن) صلى االله عليه وآله(رسول االله 

،  والمطعمون للمسكين،زكاة إلى  والمسارعون،الحاضرون الصلاة ي علمن أخلاق المؤمنين يان إ ،يمانهإيكمل 

  ن وعدوا إو، حدثوا لم يكذبوان إ الذين، أوساطهم على المتزرون، المطهرون أطمارهم، الماسحون لرأس اليتيم

                                                

  . ١٩ ص: صفات الشيعة،٤٢٤ ص:الأصول )١(

  . ١٥٩: سورة آل عمران )٢(

  .٥٤: سورة النساء )٣(



٢٤٤

، صائمون النهار،  أسد بالنهار،رهبان الليل، ن تكلموا صدقواإو، ن ائتمنوا لم يخونواإو، لم يخلفوا

بيوت  على وخطاهم ،رض هونالأ على الذين مشيهم،  �م جارىولا يتأذ، ًيؤذون جارا لا، قائمون الليل

  . )١(ياكم من المتقينإ جعلنا االله و، أثر الجنائزى وعل،راملالأ

ولذا ، يهتمون بكشف عورا�م يين الذين لافكثير من الريستر العورة في قبال ذلك ل) المتزرون: (أقول

  .لايتزرون

، يذاءقصده الإغير  به جاره من ىيتأذ وقد،  جاره بلسانه ونحوهنسانقد يؤذي الإ) ىولا يتأذ(

كان في داره شجرة تحط الطيور عليها بحيث  إذا ً مثلاى،ذ للأًن لم يكن هو فاعلاإو،  الجارىفاللازم رفع أذ

  . غير ذلك إلى ،الشجرة على جلوسها  حال بينها وبين،ما أشبه ذلك أو ار من أصوا�ا الجىيتأذ

ل ذب، كانوا خمص البطون ي علشيعةن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، يعفور أبي عن ابنو

  . )٢(دما أنتم عليه بالورع والاجتها على فأعينوا،  يعرفون بالرهبانية،أهل رأفة وعلم وحلم، الشفاه

  .كناية عن الصيام والقيام) لذب، صخم: (أقول

  . )عليهم الصلاة والسلام(ئمة وموالاته وموالاة الأ) عليه السلام( ي علمن أتباع) ما أنتم عليهعلى (

المؤمن حليم  :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابنا، عجميبراهيم الأإ أبي عنو

  . )٣(ن بخل عليه صبرإيبخل و ولا، لم غفرُن ظإيظلم و ولا،  يحلمن جهل عليهإ و،يجهل لا

المؤمن من  :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، اللؤلؤي) الحسن خ ل (الحسين أبي عن آدمو

  نفق الفضل من أو، وصحت سريرته، وحسنت خليقته، ب مكسبهاط

                                                

  . ٣٢٦ ص: ا�الس،٤٢٤ ص:الأصول )١(

  . ٤٢٥ ص:الأصول )٢(

  . ٤٢٥ ص:الأصول )٣(



٢٤٥

  . )١( من نفسهناسنصف الأو،  الناس شرهىوكف، مسك الفضل من كلامهأو، ماله

عليه  (قال أمير المؤمنين: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن أبيه، المقدام أبي عن عمرو بنو

غضبوا لم  إذا الذين، حياء أمرناإالمتزاورون في ، المتحابون في مودتنا، شيعتنا المتباذلون في ولايتنا: )السلام

  . )٢(سلم لمن خالطوا، اوروامن ج على بركة، ن رضوا لم يسرفواإو، يظلموا

  . الجيران إلى ىنفعهم يتعد لأن )بركة (، خارجي والثاني قلبيالأول) المتحابون، المتباذلون: (أقول

عليهم (ي  علبنمه فاطمة بنت الحسين أعن ،  بن الحسنعبد االلهعن ، حمزة الثمالي أبي عنو

 ،الإيمانث خصال من كن فيه استكمل خصال ثلا: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال ،)السلام

ذا قدر لم يتعاط ما ليس إو، ذا غضب لم يخرجه الغضب من الحقإو، رضي لم يدخله رضاه في باطلإذا 

  . )٣(له

 نسانليس للإ إذ ،لمن لا يستحق ذلك في الثري المالأو  ،في الحاكم المنصب ي يعطكأن: أقول

  . ذلك

هل لأن إ :)عليه السلام (المؤمنين قال أمير: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

، ورحمة الضعفاء، رحاموصلة الأ، ووفاء العهد، مانةداء الأأو، صدق الحديث ،الدين علامات يعرفون �ا

، علمواتباع ال،  وسعة الخلق،وحسن الجوار،  وبذل المعروف،قال وقلة المواتاة للنساء أو ،وقلة المراقبة للنساء

  جن عليه  إذا ، والناس منه في راحة،المؤمن نفسه منه في شغلن إ :قال أن لى إاالله إلى وما يقرب

                                                

  . ٤٢٥ ص:الأصول )١(

  . ٤٢٦ ص:الأصول )٢(

  . ٤٢٨ ص:الأصول )٣(



٢٤٦

  . )١(فهكذا فكونوالا أ ، يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته،وسجد الله بمكارم بدنه الليل افترش وجهه

الثاني على  و،شأن الوسواسيين هوظن �ن كما  عدم سوء الالأول على المعنى) المواتاة، المراقبة: (أقول

 من أخلاق طروقةكون كثرة ال ينافي ذلك ولا، يصح فراط والتفريط لاكل من الإ إذ ،عدم كثرة الجماع

ًخوفا  وبعض الناس يقللون، بعض الناس يكثرونن إ حيث، المراد بذلك في قبال القلة المضيعة إذ ،نبياءالأ

  : قال ابن سينا ،ضرارمن الأ

  نهإ ما استطعت فواحفظ منيك

          رحام ماء الحياة يصب في الأ

عن ، )صلى االله عليه وآله(سئل النبي : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عمن ذكره، عن سليمانو

ذا ابتلوا إو، شكرواوا طعأذا إ و،ا استغفرواوؤاذا أسإ و،أحسنوا استبشروا إذا الذين: فقال، العبادخيار 

  . )٢(واذا غضبوا غفرإو، صبروا

يا رسول االله من : قيل، ىولوا النهأكم خيارن إ): صلى االله عليه وآله( قال النبي: سناد قالو�ذا الإ

، باءمهات والآوالبررة بالأ، رحاموصلة الأ، حلام الرزينةوالأ،  الحسنةالأخلاقهم أولوا : قال ى،أولوا النه

  . )٣(ون والناس نيام غافلونّويصل، شون السلام في العالمويف،  يطعمون الطعامى،والمتعاهدون للجيران واليتام

  . في قبال الطائشة فكار المعتدلةالأ أي )حلامالأ: (أقول

  : قال سبحانه، الغريب ووالصديق والقريب دأ�م السلام للعدو أي )ويفشون السلام في العالم(

                                                

  . ٢٥ ص: صفات الشيعة،٤٢٨ ص:الأصول )١(

  . ٤٢٨ ص:الأصول )٢(

  . ٤٢٨ ص:الأصول )٣(



٢٤٧

  . )١(﴾﴿ادخلوا في السلم كافة

  . قبال التهاجر والتدابر أو قبال التنازع أو  في قبال الحرب سواء،مةًالسلام ما كان سببا للسلاويراد ب

) عليه السلام(الحسين بن  ي علكان: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ولاد الحناط أبي عنو

 وحسن ، وحلمه وصبره،وقلة مرائه، يعنيه ما لا كه الكلام فيالمعرفة بكمال دين المسلم ترن إ :يقول

  . )٢(خلقه

  . وهي المذكورات، آثاره إلى دينه كامل فانظر أن تعرف أن أردت إذا  أي:أقول

 على نفاقمن أخلاق المؤمن الإ: قال، )عليه السلام(الحسين بن  ي علعن، حمزة الثمالي أبي عنو

  . )٣(ياهم بالسلام عليهمإه ؤوابتدا، نصاف الناسإو، قدر التوسع على والتوسع، قدر الاقتار

رضي لم يدخله رضاه في  إذا نما المؤمن الذيإ: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عبيدة  أبيعنو

ما  إلى التعدي إلى قدر لم تخرجه قدرته إذا والذي، ن سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقإو، ثم ولا باطلإ

  . )٤(ليس له بحق

  . ليهإلماع م الإكما تقد ،المراد بالقول أعم من الكلام والفعل) قول الحق: (أقول

، يعدو صوته سمعه تنا من لايعمهزم ش يا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،سديعن مهزم الأو

ن إو، ًن لقي مؤمنا أكرمهإو، ًولا يخاصم لنا قاليا، ًولا يجالس لنا عائبا، ًولا يمتدح بنا معلنا، ولا شحناه يديه

  يهر  ن لاتنا معيش :قال أن لى، إ هجرهًلقي جاهلا

                                                

  . ٢٠٨:  سورة البقرة)١(

  . ٤٢٨ ص:الأصول )٢(

  . ٤٢٨ ص:الأصول )٣(

  . ٤٢٥ ص:الأصول )٤(



٢٤٨

  . )١(الحديث ًن مات جوعاإولا يسأل عدونا و، يطمع طمع الغراب ولا، هرير الكلب

ولا ، كهما تحرك الانزعاجيحر أو ،الناس بيديه على  بسبب الغضبىيتعد لا أي )شحناه: (أقول

  . ما أشبه أو ًكما يفعل الكلب طلبا للطعام) ولايهر (،عرضه أو ماله أو شخص العدو على ىيتعد

 ألا :)صلى االله عليه وآله (قال النبي: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن عرفةو

وأشدكم ، أبركم بقرابته وً، وألينكم كنفاً،أحسنكم خلقا: قال،  يا رسول االلهىبل: قالوا ،خبركم بأشبهكم بيأ

ًنصافا إوأشدكم من نفسه ،  ًعفواوأحسنكم ، وأكظمكم للغيظ، الحق على كموأصبر، خوانه في دينهًحبا لإ

  . )٢(في الرضا والغضب

 الأخلاق بينما غير حسن ، يجتمع الناس حوله ويتحملالأخلاقحسن  فإن ،الكنف الطرف: قولأ

  . طراف فيتجنبه الناس خوف سوء خلقهوعر الأ

 ،المؤنةخفيف ، المؤمن حسن المعونة: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن عمارإسحاقعن و

  . )٣(يلسع من جحر مرتين ولا، جيد التدبير لمعيشته

جاء : قال، )صلى االله عليه وآله(النبي  إلى في حديث مرفوع، عن أبيه، عبد االله أبي عن أحمد بنو

: قال ،هي ما: قال رسول االله، ًليك �دية لم يعطها أحدا قبلكإ االله أرسلنين إ يا رسول االله: جبرئيل فقال

: قال، الزهد وأحسن منه: قال ،هو وما: قال، الرضا وأحسن منه: قال ،هو وما: قال، حسن منهالصبر وأ

هو يا  وما: قلت: قال .اليقين وأحسن منه: قال ،هو وما: قال، خلاص وأحسن منهالإ: قال ،هو وما

  ، عز وجلاالله  على مدرجة ذلك التوكلن إ :قال ،جبرئيل

                                                

  . ٤٢٦ ص:الأصول )١(

  . ٤٢٨ ص:الأصول )٢(

  . ٤٢٩ ص:الأصول )٣(



٢٤٩

واستعمال ، يمنع ولا ييعط ينفع ولا يضر ولا العلم بأن المخلوق لا: قال ،االله على وما التوكل: فقلت

ولم يطمع في ،  االلهى ولم يرج ولم يخف سو، االلهىحد سويعمل لأ  كان العبد كذلك لافإذا، اليأس من الخلق

  .  االله فهذا هو التوكلىأحد سو

 وفي الفاقة كما تصبر ،راءتصبر في الضراء كما تصبر في الس: قال ،يا جبرئيل فما تفسير الصبر: قلت

  . بما يصيبه من البلاء فلا يشكو حاله عند المخلوق، وفي البلاء كما تصبر في العافية، في الغنى

  . يقنع بالقليل ويشكر اليسير،يقنع بما يصيب من الدنيا: قال ،فما تفسير القناعة: قلت

لا  و،لدنيا أم لا يصيب منهاه أصاب من ادسي على لا يسخطراضي  ال:قال ،فما تفسير الرضا: قلت

  . سير من العملي لنفسه باليرضى

 ويتحرج ،هقويبغض من يبغض خال، يحب من يحب خالقه: قال، يا جبرئيل فما تفسير الزهد: قلت

ويرحم جميع المسلمين كما ، حلالها حساب وحرامها عقاب فإن ،حرامها إلى يلتفت ولا، من حلال الدنيا

ويتحرج عن حطام الدنيا وزينتها ، لام كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها ويتحرج من الك،يرحم نفسه

  . وكان بين عينيه أجله، وأن يقصر أمله، يغشاها أن كما يتجنب النار

ذا وجد إ و،يجد حتى ًيسأل الناس شيئا المخلص الذي لا: قال ،خلاصيا جبرئيل فما تفسير الإ: قلت

ذا وجد فرضي إو، أقر الله بالعبودية لم يسأل المخلوق فقد فإن ،في االلهذا بقي عنده شيء أعطاه إو، رضي

  . حد الثقة بربه على  فهوعز وجل االله ىذا أعطإو،  عنه راضتعالىواالله تبارك و، فهو عن االله راض

وأن يعلم ، االله يراه فإن  االلهىلم يكن ير فإن ،المؤمن يعمل الله كأنه يراه: قال ،فما تفسير اليقين: قلت

   ،أه لم يكن ليصيبهطوما أخ، ما أصابه لم يكن ليخطيه أن ًيقينا



٢٥٠

  . )١(هذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهدو

 توكل صادق نسانلإ كان لفإذا، أرضية التوكل على كل تلك الصفات تدرجن إ  أي)مدرجه: (أقول

  . اتصف بكل تلك الصفات

 إلى فهو يتوجه، درة االله سبحانه التي أعطاها لهنما يكونان بقإضره ونفعه ن إ  أي)ينفع يضر ولا لا(

  . لهيينكما هي عادة غير الإ ،سباب فقطالأ إلى لا، سبابرب الأ

 فهو ً،ليها كان زاهداإ ومن ترك الدنيا ولم ينظر ،الدنيا إلى لا االله إلى نظره فإن )يحب من يحب خالقه(

  . مصداق من مصاديق الزهد

االله  إلى بخلاف غير المخلص حيث يقسم توجهه، الناس إلى ط لااالله فق إلى يتوجه أي )المخلص(

  .  الناس فهو مشركلىإو

 ،هؤ فلو عمل ما يوجب مرضه لم يكن المرض مما لا يخطلاّإ و، لا بسبب نفسهًتلقائيا أي )ما أصابه(

  . مثلةغير ذلك من الأ إلى ،ولذا كانت عليه الخطيئة

  

  تبار والعملفصل في استحباب التفكر فيما يوجب الاع

نبه : يقول) عليه السلام(كان أمير المؤمنين : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ن السكونيع

  . )٢(واتق االله ربك، وجاف عن الليل جنبك، بالفكر قلبك

 تفكر ساعة خير من :الناس يعما يرو) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن الحسن الصيقلو

 لك لا ما ،ين ساكنوك أين بانوكأ: بالدار فيقول أو يمر بالخربة: قال ،كيف يتفكر: لتق، قيام ليلة

  . )٣(تتكلمين

                                                

  . ٧٦ ص: معاني الأخبار)١(

  . ٣٣٦ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٦ ص:الأصول )٣(



٢٥١

أفضل : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض رجاله، نصر أبي عن أحمد بن محمد بنو

  . )١(دمان التفكر في االله وفي قدرتهإالعبادة 

  . منهي عنهفإنه  ،لا في ذاته، لوقاتهفي عظمته ومخ أي )في االله: (أقول

ليس العبادة كثرة الصلاة : يقول) عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سمعت:  قال،عن معمر بن خلادو

  .)٢(عز وجلأمر االله  نما العبادة التفكر فيإ ،والصوم

  . )٣(البر والعمل به إلى التفكر يدعو: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن ربعيو

) عليه السلام( بن جعفر موسىالحسن  أبي  إلىكتب هارون الرشيد:  قال، بن بشيرإسماعيلعن و

  . )٤(وفيه موعظةّ إلا ينكما من شيء يراه ع: ليهإفكتب : قال، عظني وأوجز

  . ما أشبه ذلك أو ،تذكير بفناء الدنيا وانتقالها أو ،علامة الله سبحانه لأنه :أقول

 أبي كان أكثر عبادة: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن رجل، الرحمن عن يونس بن عبدو

  . )٥( التفكر والاعتبار)رحمه االله(ذر 

ن يتخذ من  أ والاعتبار،سباب والمسبباتشياء بعضها ببعض ومعرفة الأربط الأ التفكر هو: أقول

 ،سبابأاالله سبحانه خلق الدنيا دار  فإن ،هكه ويفعل ما ينبغي فعلحداث عبرة ليترك ما ينبغي ترمور والأالأ

  وكثير من الارتباطات 

                                                

  . ٣٣٦ ص:الأصول )١(

  . ٣٣٦ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٦ ص:الأصول )٣(

  . ٣٠٤ ص: ا�الس)٤(

  . ٢٣ ص١ ج: الخصال)٥(



٢٥٢

وبعد المعرفة يأتي دور ، طال في الفكرأمن تفكر و لاّإليها إسباب والمسببات خفية لا يصل بين الأ

�اض وما هي أسباب الإ، ولماذا تقدم غيرهم، لماذا تأخر المسلمون يفكر في الحال الحاضر ً مثلا،الاعتبار

وعده سبحانه  أن هل ،السلم أو العنف إلى الأمرهل يحتاج ، بغيره أو هل يمكن ذلك بالسلاح، سلمينبالم

غير  إلى ،ليهماإيحتاج  أو  يتحقق بدون الكد والتعب)١(نصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنياننا لإـ ب

  . ذلك

ذا إو ،كيف نجح الانقلاب العسكريو ،عداءيدي الأأمور الجزئية يتفكر لماذا سقط العراق بوفي الأ

  .يقع في البلاد الغربية مثل هذه الانقلابات ًكان الانقلاب حسنا فلماذا لا

، ولماذا غلت الثالثة ى،خرولماذا كثرت الأ ،لماذا قلت البضاعة الفلانية ،لكخص من ذمور الأوفي الأ

  . غير ذلك إلى ،ورخصت الرابعة

 والرضا موسى السياري صاحب عبد االله أبي  من كتابًنقلا ،)رالسرائ(آخر  في دريسإعن محمد بن و

نما العبادة الفكر في االله إ و،ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة: سمعته يقول: قال ،)عليهما السلام(

  .)٢(تعالى

: فقال ،تفكر ساعة خير من قيام ليلة: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عن الحسين الصيقلو

عمن ،صلى االله عليه وآله (قال رسول االله( :وتفكر ساعة خير من قيام ليلة ،قال ،كيف يتفكر: قلت :

تتكلمين لك لا ما ،أين ساكنوك ،أين بانوك: يمر بالدار والخربة فيقول)٣( .  

  

   وذكر جملة منهاالأخلاقفصل في استحباب التخلق بمكارم 

 عبد االله أبي عن،  بن بكيرعبد االله عن إسماعيلسمعته من  دوأظنني ق:  قال بكر، بن عبادإسماعيلعن 

ً فهما فقيها حًنا لنحب من كان عاقلاإ: قال، )عليه السلام( ًليما مداريا ً ً  

                                                

  . ٤٦٨ ص: السرائر)١(

  . ٤٦٨ ص: السرائر)٢(

  . ٢٦ ص: المحاسن)٣(



٢٥٣

ًصبورا صدوقا وفي  على فمن كانت فيه فليحمد االله، الأخلاقنبياء بمكارم  خص الأعز وجلاالله ن إ ،اًً

: قال ،هن جعلت فداك وما: قلت: قال، ياهاإ وليسأله عز وجل االله إلى ومن لم تكن فيه ليتضرع، ذلك

والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء  والحياء والسخاءهن الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم 

  . )١(مانةالأ

: قلنا ،كم بخير رجالكمأخبر ألا :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،عبد االلهعن جابر بن و

 ولا، البر بوالديه، النقي الطرفين،  السمح الكفين،خير رجالكم التقي النقين إ :قال،  يا رسول االلهىبل

  . )٢(غيره إلى  عيالهئيلج

  .لسانه وفرجه) النقي الطرفين: (أقول

من   أيمن زوجها الخير في لم تر إذا المرأة فإن ،ما أشبه أو قضايا الجنس أو في الطعام) غيرهإلى (

  . تطلب الغير ليسد حاجا�ا إلى ذلك ربما اضطرت

 عز وجلاالله ن إ :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن محبوبو

  . )٣(حسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلقأ فً ديناسلام لكم الإىارتض

 أربعة الإيمان: )عليه السلام (المؤمنينقال أمير : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٤(مر االلهوالتسليم لأ، االله إلى الأمروتفويض ، االله على والتوكل، الرضا بقضاء االله ،أركان

  . ربعةتقدم الفرق بين هذه الأ: أقول

ن كان من إو، هإسلامأربع من كن فيه كمل :  قال،عن رجل من بني هاشم،  بن سنانعبد االلهعن و

  الصدق والحياء وحسن الخلق  ،قدمه خطايا لم ينقصهإلى  قرنه

                                                

  . ٣٣٦ ص:الأصول )١(

  . ٣٣٧ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٧ ص:الأصول )٣(

  . ٣٣٦ ص:صولالأ )٤(



٢٥٤

  . )١(والشكر

 هذه الصفات لا على وهذا من باب التأكيد، ربع من هذه الجهات الأاًنقص أي )لم ينقصه: (أقول

  . عدم الاعتناء بسائر الصفات والمعاصي

 أخبرني ، رسول االلهيا بن: فقال) عليه السلام(الصادق  إلى جاء رجل:  قال،عن حماد بن عثمانو

 وقول الحق ولو، عطاء من حرمكإو،  وصلة من قطعك،العفو عمن ظلمك:  فقال،الأخلاقعن مكارم 

  . )٢(نفسكعلى 

 الصفح ،الأخلاقأحدثك بمكارم  ألا): عليه السلام(  أبو عبد االلهقال لي:  قال،عن جراح المدائنيو

  . )٣(ً كثيرا وذكر االله،ومواساة الرجل أخاه في ماله، عن الناس

 مرعليكم بمكا: قالنه إ) عليه السلام( فر بن محمدعن الصادق جع، عن المفضل بن عمرو

وعليكم بتلاوة ،  يبغضهاعز وجلاالله  فإن فعالمذام الأ وياكمإ و، يحبهاعز وجلاالله  فإن ،الأخلاق

  .القرآن

 وعليكم بحسن الجوار، القائميبلغ بصاحبه درجة الصائم  فإنه ،وعليكم بحسن الخلق :قال أن إلى

،  وعليكم بفرائض االله فأدوها،مطهرة وسنة حسنة فإنه ،كاوعليكم بالسو، االله جل جلاله أمر بذلكفإن 

  . )٤(وعليكم بمحارم االله فاجتنبوها

ًجوها خلقهم من  وعز وجلالله ن إ :قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، قتادة العمي أبي عنو

وكان فيما ، الأخلاقواالله سبحانه يحب مكارم ، ً يرون الحمد مجدا،خوا�مإ حوائج اءخلقه وأرضه لقض

  . )٥( وحسن الخلقالسخاء:  قال،﴾ى خلق عظيمنك لعلإ﴿: بيهخاطب االله ن

   ،فهم من ضمن الخلق، �م كسائر الناسإ أي )من خلقه وأرضه: (أقول

                                                

  .٣٧٣ ص:الأصول )١(

  . ١٦٩ ص ا�الس،٥٩ ص: معاني الأخبار)٢(

  . ٥٩ ص: معاني الأخبار)٣(

  . ٢١٦ ص: ا�الس)٤(

  . ١٩٠ ص: مجالس ابن الشيخ)٥(



٢٥٥

كل النبات الحيوان أ وً،نباتا ثم صار، ًار عشباثم ص، أصل زيد مثلا التراب فإن ،رضوقد خلقوا من الأ

  . وهكذا، وأكل أبوه وأمه النبات واللحم فصار نطفة، ًفصار لحما

لكنهم ، �م يفعلون للحمد بل الله سبحانهألا ، يحمدهم الناس أن �م يرون الرفعة فيإ أي ً)مجدا(

  . هللالمراد حمد ا أو ،يشعر �ا  بينما غيرهم لا،يشعرون �ذه الفضيلة

  

  فصل في وجوب اليقين باالله في النفع والضر

) عليه السلام(طالب  أبي بن ي علكان: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن صفوان الجمال

، يبهصوأن ما أخطأه لم يكن لي، ما أصابه لم يكن ليخطيه أن يعلم حتى الإيمانطعم  يجد عبد لا: يقول

  . )١(وجلعز ن الضار النافع هو االله أو

  . تقدم الوجه في مثل هذا الحديث: أقول

وأما الجدار ﴿: عز وجلعن قول االله ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن صفوان الجمالو

نما كان أربع إو، ًفضة  ولاًكان ذهبا مانه إ ماأ:  فقال،﴾نة وكان تحته كنز لهمافكان لغلامين يتيمين في المدي

ومن أيقن ، يقن بالحساب لم يفرح قلبهومن أ،  أيقن بالموت لم يضحك سنهمن، أنا ّ إلالهإلا ، كلمات

  . )٢(االلهّ إلا بالقدر لم يخش

  . ًكان لوحا من ذهب أنه ذكر من  فلا ينافي ما،أهميته لم تكن بقيمته المادية بل المعنوية أن المراد: أقول

قال ، يضحكون) عليهم السلام(ئمة الأنبياء ولا فقد كان الأإو، ضحك الغافلين أي )لم يضحك(

  : )عليه السلام(ي  علالشاعر في

   هو البكاء في المحراب ليلا

  اشتد الضراب  إذا الضحاك هو

  ً أيضالا فالخشية إو، الخشية النهائية أي )لم يخش( و)لم يفرح (كذلك في

                                                

  . ٣٣٨ ص:الأصول )١(

  . ٣٣٨ ص:الأصول )٢(



٢٥٦

 الناس ىوتخش﴿: ) عليه وآلهصلى االله ( في أمر النبيتعالىقال االله ، شياء الموجبة للخشيةتأتي من الأ

  .الأولى على وزنت الخشيتان رجحت الثانية إذا  أي،)١(﴾تخشاه أن واالله أحق

حائط  إلى جلس) عليه السلام(أمير المؤمنين ن إ): عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن زيد الشحامو

عليه  (المؤمنين أمير قالف، معور فإنه تقعد تحت هذا الحائط لا:  فقال بعضهم،مائل يقضي بين الناس

 مما يفعل هذا وأشباهه )عليه السلام(وكان أمير المؤمنين ، فلما قام سقط الحائط، حرس امرء أجله: )السلام

  . )٢(وهذا اليقين

: وقوله،  فاللازم تجنب موارد الخوفلاّإ و،التجنب الزائد عن المعتاد) عليه السلام( الإماممراد : أقول

  .كما تقدم تعالىل الخشية النهائية عن االله جع أي )هذا اليقين(

جعلت فداك : قلت، وله حدّ إلا ليس شيء: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

  . )٣(ًلا تخاف مع االله شيئاأن  :قال ،فما حد اليقين: قلت، اليقين: قال ،فما حد التوكل

  . تقدم وجهه: أقول

من صحة يقين : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهو، ولاد الحناط أبي عنو

الرزق لا يسوقه حرص  فإن ،لم يؤته االله ما على يلومهم ولا،  الناس بسخط االلهييرض لا أن المرء المسلم

، وتكه المركه رزقه كما يددركم فر من رزقه كما يفر من الموت لأأحد أن ولو، حريص ولا يرده كراهية كاره

 والحزن في الشك ّوجعل الهم، له وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضااالله بعدن إ :ثم قال

  . )٤(والسخط

  الذي لم يكن  يلوم أباه  لم يؤته االله العلم لافإذا) ما لم يؤته االله: (أقول

                                                

  . ٣٧: حزاب سورة الأ)١(

  . ٣٣٧ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٧ ص:الأصول )٣(

  . ٣٣٧ ص:الأصول )٤(



٢٥٧

 على فلا لوم، ثارلموجبة للآلم تكن تلك الموازين ا فإنه إذا ،نه لماذا لم يتركه يتعلم وهكذاأب ً،مقصرا

  . أحد

 غرفة إلى ذهب أنه إذا  لاً،سباب الطبيعية ا�عولة كونا بالأنسانالإ إلى ما يصل أي )كه رزقهدرلأ(

  .ينبغي الحرص لا أنه وهذا تعبير آخر عن، نفسه دخلها الرزق بشق السقف على أغلقهاو

  . للنفس والراحة للبدن) الروح(و

لا يصله  أو يصله أنه تيقن إذا ماأ ، يهتم له،لا أو يصله كذا أنه  شك فيفمن) في الشك والسخط(

  . شيء فلا حزن على لم يسخط إذا ماأ ،ومن سخط حزن، فلا يهتم

 على العمل القليل الدائمن إ :يقول، )عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن هشام بن سالمو

  .)١(غير يقين  علىفضل عند االله من العمل الكثيراليقين أ

 فإذارجل عليه ثوبان فحركت فرسي  إلى ًيوما في الحرب نظرت:  قال،عن سعيد بن قيس الهمدانيو

 بن دنعم يا سعي: فقال ، يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع:فقلت، )عليه السلام (هو أمير المؤمنين

يسقط من رأس  أن ه ملكان يحفظانه من مع، حافظ وواقيةعز وجلوله من االله ّ إلا ليس من عبدنه إ ،قيس

  . )٢( نزل القضاء خليا بينه وبين كل شيءفإذا، يقع في بئر أو جبل

ًيكون جبانا خائفا بدون مبرر الخوف لا أن  يجبنسانالإأن ) عليه السلام(الإمام راد أ: أقول  لأنه ،ً

  . سباب الحيطة والحذرألا يأخذ ب أنه لا، ينافي حفظ االله سبحانه

كان في الكنز الذي قال : يقول) عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سمعت:  قال،أسباطبن  يعل عنو

،  عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرحم،بسم االله الرحمن الرحي:  كان فيه،﴾كان تحته كنز لهماو﴿: االله

  . )٣(الحديث وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن

                                                

  . ١٨٧ ص: علل الشرائع،٣٣٧ ص:الأصول )١(

  . ٣٣٨ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٨ ص:الأصول )٣(



٢٥٨

نك تتكلم �ذا الكلام والسيف يقطر إ: )عليه السلام (قيل للرضا:  قال،عمن ذكره، عن يونسو

  . )١(فلو رامه البخاتي لم تصل عليه،  بأضعف خلقه النملهًالله واديا من ذهب حمان إ :فقال، ًدما

والمأمون  كيف تتكلم:  فقيل له،خلاف المأمون على  تكلم بكلامالإمامكأن ) ملا�ذا الك: (أقول

لذهب كما يحفظ ا، ن االله سبحانه يحفظهأب) عليه السلام( الإمامجاب أف ً،سفاك يقطر سيفه بالدم دائما

مناجم  إلى في أفريقيا كان النمل الكثير يحول دون وصول الناس فإنه ،ليدي بواسطة النمعن منال الأ

  . ليهاإمن الوصول  نعم لما أبيدوا بسبب السموم المتعارفة في هذا الزمان تمكنوا، الذهب

 ىكف: قالنه إ) عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (سين الرضي فيعن محمد بن الحو

  . )٢(ًجل حارسابالأ

فكأنه حارس ، المقدر تيه في وقتهيأ جل المقدر من االله لفلانالأ أن بمعنى، هذا من باب التشبيه: أقول

  . يموت قبل ذلك الوقت أن يحرسه عن

  

  هلفصل في وجوب طاعة العقل ومخالفة الج

: ثم قال له، لما خلق االله العقل استنطقه: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن محمد بن مسلم

ولا ، منك ّ إليًخلقت خلقا هو أحب وعزتي وجلالي ما: ثم قال، أدبر فأدبر: ثم قال له، أقبل فأقبل

  . )٣(بياك أثيإعاقب وأياك إ وى،ياك أ�إياك آمر وإني إ أما ،من أحب فيّ إلا أكملتك

عليه (آدم على ) عليه السلام( هبط جبرئيل: قال، )عليه السلام(ي  علعن، صبغ بن نباتةعن الأو

  ) السلام

                                                

  . ٣٣٨ ص:الأصول )١(

  . ٢١٨ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٢(

  . ١٩٢ ص: المحاسن،٦ ص:الأصول )٣(



٢٥٩

يا جبرئيل وما : آدم فقال له، أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين أن ني أمرتإيا آدم : فقال

: فقال جبرئيل للحياء والدين، ني قد اخترت العقلإف: فقال آدم، العقل والحياء والدين: فقال ،الثلاث

  . )١(وعرج، فشأنكما: قال، كون مع العقل حيث كانن أن نا أمرناإيا جبرئيل : فقالا، انصرفا ودعاه

، نفسها بالحواسأك بن لم تدرإو، هي أشياء خارجية يجابيةالصفات النفسية الإ أن شك لا: أقول

دراك إيكون لها نوع  أن وما المانع من، وهكذا، قدام توجب له الإاننس شيء في داخل الإًفالشجاعة مثلا

 اً أويا طوعترض ائللأ وفقال لها﴿: قال سبحانه،  منها ذلككان لمثل التراب الذي هو أدنى أن بعد، وشعور

ن أمثال هذه أالقول ب إلى  فلا حاجة،)٣(﴾ئذ تحدث أخبارها﴿ يوم و،)٢(﴾ائعينًكرها قالتا أتينا ط

  . يةزيث من التشبيه والبلاغة ا�احادالأ

:  قلت له:قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  إلىعهف ر،عن بعض أصحابنا، الجبار عن محمد بن عبدو

تلك : قال ،فالذي كان في معاوية: قلت: قال، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان: قال ،ما العقل

  . )٤(وليست بالعقل وهي شبيهة بالعقل، تلك الشيطنة، النكراء

 وما كان في معاوية كان علاج ،وأفضل الخير العبادة وتحصيل الجنة، الخير إلى العقل يهدي لأن :أقول

مقابل  وهو أسوء من النكرة، نكرأ مؤنث ،فهو ضد العقل صفة نكراء، الشهوات إلى مور للوصولالأ

  . عاوية كان خلاف العرف العقلاني ألف مرةوما كان في م، النكرة خلاف العرف العقلاني مرة لأن ،المعرفة

                                                

  . ١٩١ ص: المحاسن،٦ ص:الأصول )١(

  . ١١:  سورة فصلت)٢(

  . ٩٦:  سورة الزلزلة)٣(

  . ١٩٥ ص: المحاسن،٦ص :الأصول )٤(



٢٦٠

وعدوه ،  عقلهئصديق كل امر: يقول) عليه السلام(سمعت الرضا :  قال،عن الحسن بن الجهمو

  . )١(جهله

ومن ،  كان له دينًكان عاقلامن : )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال: قال،  بن عمارإسحاقعن و

  . )٢(دين دخل الجنةه كان ل

االله ن إ يا هشام: )عليه السلام ( بن جعفرموسىالحسن  أبو قال لي:  قال، بن الحكمعن هشامو

 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين  *فبشر عباد﴿: بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال

  .)٣(﴾لبابولوا الأأولئك هم أهداهم االله و

 الحق ىس لدن الكيإو، ع للحق تكن أعقل الناستواض: لقمان قال لابنهن إ ،يا هشام :قال أن لىإ

، الإيمانوحشوها ،  االلهىك فيها تقولتكن سفينتف ،د غرق فيها عالم كثيرالدنيا بحر عميق قن إ يا بني. يسير

ودليل العقل  ًيلاللكل شيء دن إ يا هشام، ا الصبروسكا�، ودليلها العلم، وقيمها العقل، وشراعها التوكل

تركب ما  أن ً بك جهلاىوكف، ضعا ولكل شيء مطية ومطية العقل التو،ل التفكر الصمتودلي، التفكر

  . �يت عنه

لظاهرة فالرسل فأما ا ،حجة باطنة واهرةظ حجة ،الناس حجتين على اللهن إ ،يا هشام :قال أن إلى

  . وأما الباطنة فالعقول، )عليهم السلام (ئمةنبياء والأوالأ

االله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت  كيف يزكو عند ،يا هشام :قال أن لىإ

 ولم يرض بالدون من ،العاقل رضي بالدون عن الدنيا مع الحكمةن إ هشام يا، غلبة عقلك على هواك

ترك الدنيا من  و،العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوبن إ ،فلذلك ربحت تجار�م، الحكمة مع الدنيا

ّ إلا تنال  أهلها فعلم أ�ا لالىإالدنيا و إلى العاقل نظرن إ هشام يا .نوب من الفرضوترك الذ، الفضل

   ونظر، بالمشقة

                                                

  . ١٩٤ ص: المحاسن،٦ ص:الأصول )١(

  . ٩ ص:عمال ثواب الأ،٧ ص:الأصول )٢(

   .١٨ ـ ١٧: سورة الزمر )٣(



٢٦١

  . )١(الحديث فطلب بالمشقه أبقاهما، بالمشقةّ إلا تنال  فعلم أ�ا لاالآخرةإلى 

في كل  والمراد الحق ،يتواضعون للحق الغالب لان لإ حيث، فراد يسيرمن الأله  أي )يسير: (أقول

 العمل  الحق معناهىوالتواضع لد، غيرهاكل والشرب والنوم والملامسة والعلم والعمل والمعاشرة وشيء من الأ

  .  والشهوةىبالهو به لا

  . في لسان الشرع أي )�يت عنه(

 لأن ،نسانوهذه هي المنتجة في العمر الطويل للإ، شياء موضعهاالحكمة هي وضع الأ) مع الحكمة(

االله كانوا يرجحون ذلك   أولياءىولذا نر،  مليارات من السنواتىينتهي في الدنيا بل يبق  لانسانعمر الإ

 ىيبق  ولا)٢(﴾ل فلم تقتلون أنبياء االله من قبلق﴿ ،قتلونُنبياء الذين كانوا ي كالأ،ن قتلوا ولم يبق لهم أثرإو

بينما غير ، ة شخصائمحتى ) لامعليهم الس( نبياءنعرف من الأ ولذا لا، سم يذكر اقبر يعرف أو حتى لهم

 بعض شهواته في هذه ىضن أرإو،  له عمر أبديىيبق فلا، ًواضعا الحكمة تحت قدمهالدنيا العاقل يرجح 

  . ةينالدنيا الد

 والفضل جمال ،العقل غطاء ستير): عليه السلام(المؤمنين  قال أمير:  رفعه قال،عن سهل بن زياد

  . )٣(وتظهر لك المحبة، تسلم لك المودة، اتل هواك بعقلكوق، فاستر خلل خلقك بفضلك، ظاهر

 في المودةّإلا ﴿ : قال سبحانه،الباطنةالظاهرة وبالثانية  الأولىريد بأقورنتا  إذا المودة والمحبة: أقول

  .  كالظرف والجار وا�رورىخرحداهما شملت الأإذكرت  إذا ماأ ،)٤(﴾القربى

  العقل : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، لهعن بعض رجا،  بن مهرانإسماعيلعن و

                                                

  . ١٠  ـ٨ ص:الأصول )١(

  . ٩١:  سورة البقرة)٢(

  . ١١ ص:الأصول )٣(

  . ٢٣: ى سورة الشور)٤(



٢٦٢

  . )١(دليل المؤمن

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السري بن خالدو

مال أعود من العقل ولا، فقر أشد من الجهلال على يا)٢( .  

ويظهر ، وكل حسن من العقل، فكل سوء من الجهل، لعلممقابل ا المراد بالجهل مقابل العقل لا: أقول

يكون الجهل  أن بعد في ولا، ضد نعم الجهل قبال العلم سلب لا، ًأيضامخلوق  أنه حاديثمن بعض الأ

يؤثر  العدم لا فإن ، وغيرهماىً لم يكن موجودا كيف يكون له آثار كالغرور والهولو ذإ، ًمقابل العقل مخلوقا

الحالة الوجودية السابقة لوجود  على عدم المسبب لعدم السبب يراد به البقاء أن ال منوما يق، ولا يتأثر

  . سببها

  . ناء عدم واالله موجودوالف، ً االله زيدافنىأ :فكيف يقال: يقال لا

الوجود سبب  أن والحاصل، ًقطع سبب وجوده فصار غير موجود تلقائيا أنه  ذلكمعنى: نه يقاللأ

  . كليهما فذلك غير تام أو ًمسببا أو ًن يكون العدم سبباأخر بلآما الثلاثة اأ ،ومسبب

أقبل : ثم قال له، خلق االله العقل استنطقه لما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن هشامو

وبك ،  بك آخذ،منك ّ إلي هو أحبًوعزتي وجلالي ما خلقت خلقا: فقال، أدبر فأدبر: فقال له، لفأقب

  . )٣(يب وعليك أث،أعطي

خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، مر العجميع أبي عنو

  . )٤(وحسن الخلق، ود والج،والدين، دب والأ،العقل: قال ،هي وما: قلت، كثير مستمتع

  . من غير فرق بين أهله وبين ا�تمع، يستمتع الناس به لا أي :أقول

                                                

  . ١٣ ص:الأصول )١(

  . ١٣ ص:الأصول )٢(

  . ١٩٢ ص: المحاسن)٣(

  . ١٩١ ص: المحاسن)٤(



٢٦٣

  

  الشهوة على بة العقلفصل في وجوب غل

صلى ( عن رسول االله، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام(عن الصادق ، عن الحسين بن زيد

 حرم عز وجلشهوة فاجتنبها مخافة االله  أو من عرضت له فاحشة: قال ،في حديث المناهي) االله عليه وآله

﴿ولمن خاف مقام ربه : تعالى في كتابه في قوله وانجز له ما وعده، كبراالله عليه النار وآمنه من الفزع الأ

 يوم القيامة وليست عز وجل لقي االله الآخرة على من عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنياولا أ ،)١(﴾جنتان

  . )٢( عملهئ وترك الدنيا رضي االله عنه وغفر له مساوالآخرةومن اختار ، له حسنة يتقي �ا النار

  .والكف في المحرم وجنة للفعل في الواجب القلبيجنة للعزم ) جنتان: (أقول

تكون سيئته موجبة ّ إلا أن ،مطلق الحسنات التي عملها لا، حسنة من هذه الجهة أي )حسنة(

  . للحبط

: فقلت) عليه السلام( جعفر بن محمد الصادق عبد االله أبا سألت:  قال، بن سنانعبد االلهعن و

االله ركب في ن إ): عليه السلام( طالب أبي بن ي علأمير المؤمنينقال : فقال ،الملائكة أفضل أم بنو آدم

فمن غلب عقله ، وركب في بني آدم كلتيهما، عقل وركب في البهائم شهوة بلا، شهوة  بلاًالملائكة عقلا

  . )٣(ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم، شهوته فهو خير من الملائكة

كما في ، االله منحهم الشهوة لأن  فذلك،الشهوات كفطرس ونحوهما الملائكة الذين عملوا بأ: أقول

  . تقدير تماميتهاعلى  قصة هاروت وماروت

صلى االله عليه  (قال رسول االله: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، عن أبيه، عن جعفر، عن السكونيو

  . )٤( لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يرهطوبى: )وآله

                                                

  .٤٦: سورة الرحمن )١(

  . ١٩٧ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ١٣ ص: علل الشرائع)٣(

  . ٩٦ ص: ثواب الأعمال)٤(



٢٦٤

كم من : القنه إ) عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (لرضي فيعن محمد بن الحسين او

  . )١(ً طويلاًشهوة ساعة أورثت حزنا

  . )٢(كم من أكلة منعت أكلات: )عليه السلام (وقال: قال

فيشمل  ،)٣(﴾﴿يأكلون أموال اليتامى: كل كقوله سبحانهيراد بذلك أعم من الأ أن لا يستبعد: قولأ

 والمراد به التحذير ،نشاء أقربالإ إلى  وهذا ونحوه،غير ذلك إلى ،ً منع أعمالاًوعملا، ت شرباتشربة منع

  . ترك التعلم فحرم عن فوائد كثيرة إذا كما، عم من الفعل والتركرادة الأإيبعد  ولا، من مثل ذلك

قبل الصلاة لمن تواضع نما أإ: تعالىقال االله : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن القداحو

ويطعم ، خلقي على يتعاظم ولا،  ويقطع �اره بذكري، ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي،لعظمتي

 أجعل له في ، فذلك يشرق نوره مثل نور الشمس،ويؤوي الغريب، المصاب ويرحم،  ويكسو العاري،الجائع

 فمثل ،عطيهأويسألني ف، لبيهأيدعوني ف، كتي وأستحفظه ملائ،كلؤه بعزتيأ ً،وفي الجهالة حلما، ًالظلمات نورا

  . )٤(تتغير عن حالها ولا، يسمو ثمرها ذلك عندي كمثل جنات عدن لا

  

  فصل في وجوب الاعتصام باالله

عز  ما يحب االله لَبَِأيما عبد أقبل ق: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن 

ومن أقبل االله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت ، من اعتصم باالله عصمه االلهو،  ما يحبلَبَِاالله ق  أقبلوجل

  رض فشملتهم أهل الأ على كانت نازلة نزلت أو ،رضالأ على السماء

                                                

  . ١٦٤ ص٦ ج: وسائل الشيعة)١(

  . ١٨٥ ص القسم الثاني: �ج البلاغة)٢(

  . ١٠:  سورة النساء)٣(

  . ١٥ ص: المحاسن)٤(



٢٦٥

  . )١(قين في مقام أمينالمتن إ :أليس االله يقول،  من كل بليةىبلية كان في حزب االله بالتقو

  .تعالىواجه محبوب االله  أي ،عنبوزن  على قبل) أقبل قبل ما يحب االله: (أقول

كانت  إذا  في الدنيانسانيهم ما يصاب الإ فلا،  وحدة واحدةالآخرةلوحظت الدنيا و) في مقام أمين(

  . لا فالمتقي يصيبه ما يصيب غيره بل البلاء للولاءإو، له آخرة حسنة

ما : )عليه السلام (اودد إلى عز وجل االله ىأوح: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن مفضلو

رض ومن اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم يكيده السماوات والأ

ّ إلا وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، جعلت له المخرج من بينهنّ إلا فيهن

  . )٢()�الك خ ل (ل بأي واد يهلكباأ ولم ،من تحتهرض وأسخت الأ، قطعت أسباب السماوات من يديه

ه ء بلاتعالى نعم قد يريد االله ،يصاب بالمكروه حتى يتر كه االله سبحانه لا أي ،المخرج من ببنهن: أقول

 أن ن االله شاءإ: )عليه السلام (قال للحسين) صلى االله عليه وآله(الرسول ن إ ففي الحديث، لرفعة درجته

سباب عن النفوذ يكل الأ أن في قبال، سبابومشيته معناها تركه بيد الأ، ايراهن سباي أن وشاء، يراك قتيلا

  .وكذلك في سائر موارد المعجزات، حيث لم تقطع السكين) عليه السلام( إسماعيلكما فعل ب

  . سبابخذ بالألا فاالله سبحانه أمر بالأإو، ًاعتصاما دون االله  أي)بأحد من خلقي(

  

  ليهإوالتفويض االله  على فصل في وجوب التوكل

   انتهيت حتى خرجت: قال) عليه السلام(الحسين بن  ي علعن، حمزة الثمالي أبي عن

                                                

  . ٣٤١ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٠ ص:الأصول )٢(



٢٦٦

بن  ي عليا:  ثم قال، رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهيفإذا، ت عليههذا الحائط فاتكأإلى 

ً أراك كئيبا حزينالي  ماالحسين ًقال أن لى إ: ًيت أحدا دعا االله فلم يجبهرأين هل الحسبن  ي عليا: ثم قال، 

ًفهل رأيت أحدا سأل االله فلم : قال، لا: قلت ،االله فلم يكفه على ًفهل رأيت أحدا توكل: قال، لا: قلت

  . )١( ثم غاب عني،لا: قلت ،يعطه

 الغنىن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، الرحمن بن كثير عن عمه عبد، حسانبن  ي علعنو

  . )٢( ظفرا بموضع التوكل أوطنافإذالان والعز يجو

، المسببات إلى سباب للوصولاالله يعمل كما أمر االله باتباع الأ على المتوكلن إ )انأوط: (أقول

  . ً وهذا ولذا يكون عزيزايتملق هذا االله لا على بتوكله أنه كما، سباب تجر الغنىوالأ

ومن ﴿: عز وجلسألته عن قول االله : قال، )عليه السلام( الأولالحسن  أبي عن، سويدبن  ي علعنو

، مورك كلهاأاالله في  على تتوكل أن  منها،االله درجات على التوكل:  فقال،)٣(﴾االله فهو حسبه على يتوكل

ًلا يألوك خيرا وفضلا أنه ًفما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم االله  على فتوكل، الحكم في ذلك له أن وتعلم، ً

  . )٤(ه فيها وفي غيرهاليه وثق بإبتفويض ذلك 

ًعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثاأمن : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن معاوية بن وهبو من  ،ً

ثم ، عطي الكفايةأعطي التوكل أومن ، عطي الزيادةأعطي الشكر أ ومن ،جابةعطي الإأعطي الدعاء أ

  االله فهو  على ومن يتوكل﴿: عز وجلأتلوت كتاب االله : قال

                                                

  . ٣٤٠ ص:لأصولا )١(

  . ٣٤١ ص:الأصول )٢(

  .٣:  سورة الطلاق)٣(

  . ٣٤١ ص:الأصول )٤(



٢٦٧

.)٤()٣(﴾ب لكمادعوني أستج﴿: ل وقا،)٢(﴾زيدنكملئن شكرتم لأ﴿:  وقال،)١(﴾حسبه

  . وفق لهبمعنى) ىعطأ: (أقول

   

  مل بغير االلهفصل في عدم جواز تعلق الرجاء والأ

 تعالىاالله تبارك ون إ :قرأ بعض الكتبنه إ) عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن الحسين بن علوانو

 ،قطعن أمل كل مؤمل من الناس غيري باليأسعرشي لأ على لالي ومجدي وارتفاعيوعزتي وج: يقول

الشدائد  و أيؤمل غيري في الشدائد،نه من فضليبعد ولأ،نحينه من قربيولأ، كسونه ثوب المذلة عند الناسولأ

 ،عانيوبابي مفتوح لمن د بواب وهي مغلقةويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأ، ويرجو غيري ،بيدي

جعلت آمال  ،ه منيءومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجا ،فمن ذا الذي أملني لنائبة فقطعته دو�ا

لا يغلقوا  أن وأمر�م، ت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحيوملأ، عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي

 د غيرييملك كشفها أح لا أنه ائبي ألم يعلم من طرقته نائبة من نو،بواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقوليالأ

، لني ردهثم انتزعته عنه فلم يسأ،  يسألنيلم  أعطيته بجودي ما،ًراه لاهيا عنيلي أ فما، ذنيإمن بعد ّإلا 

ليس  أو ، أبخيل أنا فيبخلني عبدي،جيب سائليأسأل فلا أثم   بالعطاء قبل المسألةأأفتراني أبد، وسأل غيري

 ىأفلا يخش ،مال فمن يقطعها دونيليس أنا محل الآ أو ،لعفو والرحمة بيديليس ا أو ،الجود والكرم لي

ًأهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما  أن فلو ،يؤملوا غيري أن ملونالمؤ

  فيا  ،وكيف ينقص ملك أنا قيمه، أمل الجميع ما انتقص من ملكي عضو ذرة

                                                

  .٣:  سورة الطلاق)١(

  .٧:  سورة إبراهيم)٢(

  .٦٠:  سورة غافر)٣(

  . ٣ ص: المحاسن،٣٤١ ص:الأصول )٤(



٢٦٨

  . )١(ًويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني، ًبؤسا للقانطين من رحمتي

 من عليه دين ولم يمت ولده ًمثلا، ولكل أفراد ومصاديق، ديةالشقاء نفسية وجسالسعادة و: أقول

ومن له طعام وليس له لباس سعيد من ، وعكسه عكسه ،الأولى وشقي من الجهة ،سعيد من الجهة الثانية

  . شقي من الجهة الثانيةو الأولىالجهة 

ًوقد قرر االله سبحانه للسعادة في كل منهما أجزاء ، ا حال سائر حاجات الجسد والروحوهكذ
 فمن أطاع االله في كل ما قال ،ما بين ذلكإ وقما شقي مطلإما سعيد مطلق وإ مام ذلكأوالناس ، ًوأسبابا

  . ذا وهومن خلط كان له بالنسبة من هذا،  ومن عصاه في كل ما قال كان من الثاني،الأولكان من 

) قطعن أمل كل مؤمل من الناس غيريلأ: (يستشكل كيف ورد في هذا الحديث لا أنه وبذلك تبين

ًعزة ووصولا للآمال من المسلمين الذي نراهم الملحدين منهم كالشيوعيين أكثر  حتى الكفار أن ىنا نرأمع 

م في نظ... االله االله( و،)٢(﴾أعدوا لهم ما استطعتم من قوةو﴿: سبحانهتأخروا، إذ الكفار أخذوا بقوله 

ًتبع سبباأثم  و)الإيمانالنظافة من ( و)أمركم
بينما المسلمون ، وبقدر ذلك سعدوا، غير ذلك إلى )٣(

أقيموا الصلاة ﴿ و،)٤(﴾ألونك عن الخمر والميسرسي﴿ـ بينما أخذ المسلمون ب، تركوها وبقدر ذلك شقوا

 ،وبقدر ذلك سعدوا ،)تناكحوا تناسلوا( و،)٦(﴾رحام والأ﴿اتقوا االله الذي تسائلون به و،)٥(﴾وآتوا الزكاة

  . بينما الكفار التاركون لها شقوا

                                                

  . ٣٣٢ و٣٤١ ص:الأصول )١(

  . ٦٠: نفال سورة الأ)٢(

  . ٩٢ و٨٩: الكهف سورة )٣(

  . ٢١٩:  سورة البقرة)٤(

  . ١٣: دلةا سورة ا�)٥(

  . ١:  سورة النساء)٦(



٢٦٩

سعدوا في خذون بالنظم والقوة فالكفار الآ، ه بحسب جنسهءوشقا كل شيءةسعاد أن ومن الواضح

 مل بغير االله باب منفالأ، غير ذلك إلى ،خذغير الآ على خذ وذلك يوجب سيطرة الآ،هذين البعدين

  . كل السعادة أنه مل به سبحانه باب من أبواب السعادة لاالأ أن  كما،كل الشقاء أنه أبواب الشقاء لا

 النقد حيث يبقيه عنده ويقدر على  كالحافظ،نجازهاإ على ني أعلمها وأقدرإ أي )عندي محفوظة(

  . رادتهإصرفه في وقت على 

ّ إلا يعطى نما لاإو،  فمثل هذا الملك هل ينقص،)كن(رادة إكوان بواالله يخلق مليارات الأ) نا قيمهأ(

 أن يتمكن نما الاناء ذو الرطل لاإو، ه مهما أخذ منهؤينفد ما  البحر لا:وفي المثل الحسي، بقدر الاستعداد

  . )١(﴾ فسالت أودية بقدرهاًأنزل من السماء ماء، ﴿بقدر الرطلّ إلا يستوعب

عز في قول االله ) عليه السلام( عبد االله أبي  عنروي: قال ،)عدة الداعي (عن أحمد بن فهد فيو

ولولا فلان ، هو قول الرجل لولا فلان لهلكت:  قال،)٢(﴾وهم مشركونّ إلا وما يؤمن أكثرهم باالله﴿: وجل

، ًقد جعل الله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه أنه ىتر ألا، ولولا فلان لضاع عيالي، ما أصبت كذا وكذا

  . )٣(نحوه أو نعم لا بأس �ذا:  قال،بفلان لهلكت ي عل االلهّمن أن  لولا: يقول،ذا ما فيقول: قلت

  

  فصل في وجوب الجمع بين الخوف والرجاء 

  والعمل لما يرجو ويخاف

 ،كان في وصية لقمان قلت له ما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، أبيه أو عن الحرث بن المغيرة

  خف : بنهقال لا أن وكان أعجب ما كان فيها، عاجيبكان فيها الأ: قال

                                                

  . ١٧:  سورة الرعد)١(

  . ١٠٦: سورة يوسف )٢(

  . ٧٠ ص: عدة الداعي)٣(



٢٧٠

  .)١(ته بذنوب الثقلين لرحمكًوأرج االله رجاء لو جئ،  لعذبكاالله خيفة لو جئته ببر الثقلين

في قلبه وّ إلا ليس من عبد مومن: يقول) عليه السلام( أبي كان: )عليه السلام(  أبو عبد االلهثم قال

   .)٢(هذا على لو وزن هذا لم يزد و،هذا على ذا لم يزدلو وزن ه، نور رجاء ونور خيفة ،نوران

الثقلين مثله مثل ملايين  وفي المثل بر، ًاالله يفعل اعتباطا أن لا، ببعض ذنوبك أي )لعذبك: (أقول

اء عضكل الأ على حيث يأتي ذلك،  مثله مثل خلية فسدت بالسرطانوالذنب الواحد، يا الحية السالمةالخلا

 حيث قطرة منه تصفي ملايين ،المصفي للماء) الكلور (وفي عكسه مثله مثل، اننسمما يوجب موت الإ

ذرة  فإن ،الواحد الذي صدر منه كان كتلك القطرة المصفية ولعل البر، القطرات لما فيها من قوة التغيير

ً م مختلفان كان الكإو، تؤثر من حيث الكيفوذرة العصيان الحابطة للطاعات ، الثواب المحطمة للذنوب

   ً.أيضاكذلك  فإنه ينليبطل ذنوب الثق أو ،نه خلاف الحكمةإو، الثقلين  كيف يبطل االله بر:فلا يقال، ًجدا

قوم يعملون : قلت له: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره، نجران أبي عن ابنو

 ،مانيقوم يترجحون في الأهؤلاء  :فقال، يأتيهم الموت حتى فلا يزالون كذلك، نرجو: بالمعاصي ويقولون

  . )٣(ومن خاف من شيء هرب منه، ًمن رجا شيئا طلبه، ليسوا براجين كذبوا

  . )٤(ليسوا لنا بموال: قالّ إلا أنه نحوه، )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،محمد رفعهبن  ي علوعن

عليه ( أبي كان: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه، عمير أبي عن ابنو

  : يقول) السلام

                                                

  . ٣٤٢ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٢ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٢ ص:الأصول )٣(

  .٣٤٣ ص:الأصول )٤(



٢٧١

ولو، هذا على لو وزن هذا لم يزد، نور خيفة ونور رجاء، وفي قلبه نورانّ إلا نه ليس من عبد مؤمنإ 

  . )١(هذا على وزن هذا لم يزد

ً يكون المؤمن مؤمنا لا: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،سارة أبي عن الحسين بنو

ً ولايكون خائفا راجياً، راجياًيكون خائفاحتى    . )٢( لما يخاف ويرجوًيكون عاملا حتى ً

 به لقمان ىكان فيما أوص: قال، )عليه السلام(عن الصادق جعفر بن محمد ، ىعن حماد بن عيسو

جئته  ًوأرج االله رجاء لو، يعذبك االله أن قلين خفتجئته ببر الث ًالله خوفا لويا بني خف ا: قال أن لابنه

  . )٣(يغفر االله لك أن ب الثقلين رجوتبذنو

 كؤيجر ًرج االله رجاء لاا: )عليه السلام (قال الصادق جعفر بن محمد:  قال،حمزة الثمالي أبي عنو

  . )٤(سك من رحمتهييؤ ً خوفا لاوخف االله ،)معاصيه خ ل (معصيتهعلى 

قال في نه إ) عليه السلام(نين عن أمير المؤم ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي الموسوي فيو

وكل راج عرف رجاؤه ، يتبين رجاؤه في عمله له لا  ما، كذب والعظيم،يرجو االله أنه يدعي بزعمه: خطبة له

، يرجو االله في الكبير، معلول فإنه خوف االلهّ إلا وكل خوف محقق، مدخول فإنه رجاء االلهّ إلا في عمله

فما بال االله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع ، الرب ييعط  ما لاالعبد ييعط ف،الصغير ويرجو العباد في

ًهو خاف عبدا ن إ وكذلك، ًيراه للرجاء موضعا يكون لا أو ً،تكون في رجائك له كاذبا أن  أتخاف،لعباده

   فجعل ،ربه ي يعطمن عبيده أعطاه من خوفه ما لا

                                                

  . ٣٤٤ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٤ ص:الأصول )٢(

  . ٣٩٦ ص: ا�الس)٣(

  . ١٠ ص: ا�الس)٤(
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ًخوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا ً ً)١( .  

 ني أرجو الثمر والحالإيقول الزارع  أن فهل يصح، لابد له من الدليل وكل من يقول أرج أي :ولأق

ني أخاف إيقول من في ليلة شاتية  أن فهل يصح، وكل من يقول أخاف لابد له من الدليل ،لم يزرعأنه 

   .يغلق أبواب الغرفة وثقبها يشعل النار ولا لا أنه البرد والحال

 عمل له ومن قال أخاف االله ولا ،)مدخول (ه كذبءرجا فإن ،عمل له االله ولاأما من قال أرجو 

ًقلبا لا عملا أي ً)ضمارا (،صحة له عليل لا أي )معلول (خوفه كذبفإن  ً .  

  

  فصل في وجوب الخوف من االله

ب رسول مما حفظ من خطن إ :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،ة بن حمرانعن حمز

 إلى ن لكم �اية فانتهواإو، معالمكم إلى لكم معالم فانتهوان إ أيها الناس: قالأنه ) صلى االله عليه وآله( االله

وبين أجل قد بقي ، يدري ما االله صانع فيه  لاىبين أجل قد مض: المؤمن يعمل بين مخافتينن إلا أ ،�ايتكم

 ،شبيبة قبل الكبروفي ال، خرتهومن دنياه لآ، هفسفليأخذ العبد المؤمن من نفسه لن، يدري ما االله قاض فيه لا

 وما ،بعد الدنيا من مستعتب بيده ما) صلى االله عليه وآله(الذي نفس محمد   فو،وفي الحياة قبل الممات

  . )٢(النار الجنة أوّ إلا بعدها من دار

�اية وهي ذلك الطريق وله  على مكان في طريقه معالم للدلالة إلى السفر إلى  القاصدنسانالإ: أقول

 و�ايته، نفاق وحسن الخلقاالله كذلك له معالم في طريقه كالصوم والصلاة والإ إلى  والسائر،المقصد من سفره

  يموت حتى 

                                                

  . ٣٠١ صالقسم الأول:  �ج البلاغة)١(

  . ٣٤٣ ص:الأصول )٢(



٢٧٣

  . ثواب االله سبحانه إلى حيث وصل

  . فات منه في الدنيا يتدارك في ذلك المحل ما أن محل يمكن) مستعتب(

  لاىذنب قد مض ،المؤمن بين مخافتين: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عبيدة الحذاء أبي عنو

ولا ، ًخائفاّ إلا  فلا يصبح،يدري ما يكتسب فيه من المهالك وعمر قد بقي لا، صنع االله فيه يدري ما

  . )١(الخوفّ إلا يصلحه

  .  وينجيههلم يخف لم يعمل لما يرجو لأنه إذا :أقول

﴿ولمن خاف مقام ربه : عز وجلفي قول االله ) ليه السلامع( عبد االله أبي عن، عن داود الرقيو

شر  أو  من خير)يفعله خ ل( ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله االله يراه أن من علم:  قال،﴾جنتان

  . )٢(ى النفس عن الهوى فذلك الذي خاف مقام ربه و�،عمالفيحجزه ذلك عن القبيح من الأ

من خاف االله أخاف االله منه : يقول) عليه السلام( بد االلهع أبا سمعت:  قال،عن الهيثم بن واقدو

  . )٣(ومن لم يخف االله أخافه االله من كل شيء، كل شيء

قيل يخاف الملك كل  إذا ًمثلا، الكلية باعتبار ما في طريق الخوف منه سبحانه) كل شيء: (أقول

مونه ه الناس فيحترعامل بأوامر االله يخافال أن والمراد، لا الكلية المطلقة، يراد به من كان في مملكته، أحد

،  بل الناس الذين هم في هذا الطريق،لكن لا كل الناس، امره ويخافون سخطه وغضبه أوللونه ويسمعونويج

  ً.أيضاأعم من ذلك كالحيوانات ونحوها  يراد أن ويمكن

يحس بسناد  لا أنه من جهة، حيث يخاف الفقر والمرض والعدو وما أشبه) أخافه االله من كل شيء(

  . ليه في مشكلاتهإفي باطنه يستند 

                                                

  . ٣٤٣ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٤ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٥ ص٢ ج: الفقيه،٣٤٢ ص:الأصول )٣(



٢٧٤

  جعفر بن محمدعن، ًعن أبيه جميعا، وأنس بن محمد،  عن حماد بن عمرو،سنادهإورواه الصدوق ب

 ي عليا : وزاد،مثله) عليهما السلام( النبي لعلي في وصية، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(

وكلمة العدل في الرضا ،  والفقروالقصد في الغنى،  والعلانيةخوف االله في السر: ثلاث منجيات

  . )١(والسخط

ن إو،  خف االله كأنك تراهإسحاق يا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، بن عمارإسحاقعن و

ة يراك ثم برزت له بالمعصي أنه ن كنت تعلمإو، يراك فقد كفرت لا أنه ىن كنت ترإو، يراك فإنه تراه كنت لا

  . )٢()ليكإ (د جعلته من أهون الناظرين عليكفق

 ومن خاف االله ،من عرف االله خاف االله: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،حمزة أبي عنو

  . )٣(سخت نفسه عن الدنيا

  . فالخوف في الحقيقة من النفس لا من الرب،خاف مخالفته أي )خاف االله: (أقول

ًحيث أعد االله سبحانه ثوابا ،  برجاء الثوابيمتلأ لأنه ًرجاء أو ًأمامها خوفايترك  لا لأنه )عن الدنيا(

  .  للزاهدينًجزيلا

من العبادة شدة الخوف من االله ن إ :)عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،بن حمزة رفعهعن صالح و

ُى االله من عباده العلماءنما يخشإ﴿: عز وجليقول االله ، عز وجل ﴿فلا تخشوا الناس :  جل ثناؤه وقال،)٤(﴾َ

عليه  ( أبو عبد االلهوقال:  قال،)٦(﴾ً﴿ومن يتق االله يجعل له مخرجا: تعالى وقال تبارك و،)٥(﴾واخشون

  .)٧(ر لايكونان في قلب الخائف الراهبحب الشرف والذكن إ :)السلام

  ، يحصل عن طريق االله الشرف غير ما أي )الشرف والذكر: (أقول

                                                

  . ٣٣٥ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٣٤٢ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٢ ص:الأصول )٣(

  . ٢٨:  فاطرسورة )٤(

  . ٤٤:  سورة المائدة)٥(

  . ٢ : سورة الطلاق)٦(

  . ٣٤٣ ص:الأصول )٧(



٢٧٥

وسواء  ،ً الناس له شرفا أم لاىاالله سبحانه سواء رأ إلى خوفه يوجب اتجاهه فإن ،هوذكر الناس ل

   .ذكروه أم لا

: قال سبحانه، ًتعش خوفاالجوارح فير على ًحياناأالرهبة أشد أقسام الخوف حيث يظهر  أن والظاهر

وضع يديه تحت  فإذا، ً كان يرتعش خوفا)عليه السلام(نه إ  حيث،)١(﴾إليك جناحك من الرهبواضمم ﴿

  . كذا في بعض التفاسير ،بطيه اشتدت أعصابه فلا تظهر رجفتهإ

م مخافة كَِرأس الح: )صلى االله عليه وآله (من ألفاظ رسول االله:  قال،بن الحسين ي علبنعن محمد و

  . )٢(عز وجلاالله 

  . كمةذلك هو معني الحن إ حيث، ًشياء مواضعها فيكون حكيما الخائف يضع الأنسانالإ: أقول

من خلا بذنب فراقب االله  ):عليه السلام(قال الصادق جعفر بن محمد :  قال،غراببن  ي علعنو

  . )٣(ن كانت مثل ذنوب الثقلينإ له جميع ذنوبه وعز وجلاالله   من الحفظة غفر فيه واستحيىتعالى

ف من لم ئالخا :قولسمعته ي: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن القاسم الجعفيعبد االله عنو

  . )٤(ًتدع له الرهبة لسانا ينطق به

أراد النطق  إذا  بل،تستجيب له أعصاب فمه لا إذ ،ينطق لا فإنه ًتشبيه بمن يخاف كثيرا: أقول

  . سنانه بعضها ببعضأاصطكت 

 فخوف االله ،ما المنجياتأو: في حديث قال )عليه السلام(جعفر  أبي عن، سكافعن سعد الإو

  وكلمة العدل في الرضا ،  والفقروالقصد في الغنى،  والعلانيةفي السر

                                                

  . ٢٣:  سورة القصص)١(

  . ٣٤٢ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٣٥٧ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٧١ ص: معاني الأخبار)٤(
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  . )١(والسخط

أشفقوا،  و فخافوا منهاً أصابوا ذنوباًقومان إ :قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن عباسو

ن نحملها نح : فقالوا لهم،فخفنا منها وأشفقنا ًذنوبا نا أصبناإ: فقالوا ،لكم ما: هم قوم آخرون فقالوافجاء

  . )٢(فأنزل االله عليهم العذاب ،ي عليخافون وتجترون: تعالىفقال االله ، عنكم

التجري ليس بمحرم فكيف ن إ يقال فلا،  بالمنكرالأمرمن قبيل  لأنه ًكلامهم هذا كان حراما: أقول

   .عوقبوا

، عن آبائه، يه عن أب، بن جعفرموسىعن عم أبيه الحسين بن ، براهيمإ بن إسماعيلعن محمد بن و

ّ إلا يمسي ولا، ًن كان محسناإًخائفا و لاّإيصبح  لاالمؤمن ن إ :قال ،) السلاممعليه( أمير المؤمنين عن

وبين أجل قد اقترب ،  لا يدري ما االله صانع بهى بين وقت قد مض،بين أمرين لأنه ً،ن كان محسناإًخائفا و

ن إا أرحامكم ولو ص،واعملوا به تكونوا من أهله، تعرفوا بهًوقولوا خيرا  ألا ،يدري ما يصيبه من الهلكات لا

ذا إ و،أوفوا بعهد من عاهدتم و،من ائتمنكم إلى مانةوأدوا الأ، من حرمكم على وعودوا بالفضل، قطعوكم

  . )٣(حكمتم فاعدلوا

  . ًفلانا يقول الخير ويهدي السبيلن إ يقال في ا�تمع أي )تعرفوا به: (أقول

  

  ب كثرة البكاء من خشية اهللاستحبا فصل في

صلى االله (عن النبي ، ) السلاممعليه (عن آبائه، )عليه السلام (عن الصادق، عن الحسين بن زيد

 ومن ذرفت عيناه من خشية االله كان له بكل قطرة قطرت من دموعه:  قال،في حديث المناهي )عليه وآله

  في قصر

                                                

  . ٤ ص: المحاسن،٩٠ ص: معاني الأخبار)١(

  . ٢٤ ص:عمال عقاب الأ،١٧٧ ص: علل الشرائع)٢(

  . ١٣٠ ص: مجالس ابن الشيخ)٣(



٢٧٧

  . )١(قلب بشر على خطر ولا، ذن سمعتأولا ، تعين رأ لا فيه ما، الجنة مكلل بالدر والجوهر

 ، كذلكالأمركان  الجنين إلى هذا العالم كعالم الدنيا بالنسبة إلى  بالنسبةالآخرةعالم ن إ حيث: أقول

يدركه الكبار من اللذائذ والشهوات  بل هل يخطر بقلب الطفل ما ،فهل يخطر بقلب الجنين ما في هذا العالم

  .والعلوم والمعارف

كان فيما وعظ االله : قال ،)عليه السلام( الصادق جعفر بن محمد عبد االله أبي عن،  بصير أبي نعو

عيسى يا  :قال أن إلى ينالأولربك ورب آبائك  أناعيسى يا : قالأن  )عليه السلام( بن مريمعيسى به 

وصارت رغبته فيما ، لهاهوتركها لأ وقلا الدنيا هلودع الأ نفسك بكاء من قد على  ابك،ابن البكر البتول

  . )٢(عند االله

 كان اسم نوح عبد: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ذكرهعمن ، عن أحمد بن الحسن الميثميو

  . )٣(نفسه على كان ينوح لأنه ًنما سمي نوحاإو، الغفار

 وح عبداسم ن: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابنا، عن سعيد بن جناحو

  . )٤(ائة سنةم خمسىبك لأنه ًنما سمي نوحاإو، الملك

، ىعل عبد الأحكان اسم نو: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن رجل، عن سعيد بن جناحو

  . )٥(عام  خمسمائةىبك لأنه ًنما سمي نوحاإو

  .  وغيرهم)ليهم السلامع(ئمة  كما نشاهد من تعدد أسماء النبي والأ،منافاة لتعدد الاسم لا: أقول

 ليس شيء ):صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن جابرو

  وله ّإلا 

                                                

  . ٥١ ص:عمال عقاب الأ،١٩٩ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٣٠٨ ص: ا�الس)٢(

  . ٢١ ص: علل الشرائع)٣(

  . ٢١ ص: علل الشرائع)٤(

  . ٢١ ص: علل الشرائع)٥(



٢٧٨

 فإنه ودمعة من خوف االله، يعدله شيء االله لاّ إلا لهإولا ، يعدله شيء لا فإنه ،االلهّ إلا شيء يعدله

  . )١(ًذلة بعدها أبدا  قتر ولاوجهه لم يرهقه على سالت فإن ،ليس لها مثقال

قائله  ييعطو، تعالىاالله ّ إلا يعرف ثقله في ميزان الحسنات لا إذ ،قدر ثقل يعرف أي )مثقال: (أقول

  . من الثواب بقدر ذلك

 قال رسول االله: قال ،) السلامماعليه(عن أبيه ، عن جعفر بن محمد، زياد أبي  بنإسماعيلعن و

ذلك  على  لم يطلع،ذنب من خشية االله على تبكي ليهاإ لصورة نظر االله بىطو: )صلى االله عليه وآله(

  . )٢(الذنب غيره

ثلاثة ّ إلا كل عين باكية يوم القيامة: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،سنادو�ذا الإ

  . )٣(وعين باتت ساهرة في سبيل االله، وعين غضت عن محارم االله، شية االلهخعين بكت من  ،أعين

  . )عليه السلام (الحسين على ضافة العين الباكيةإفي بعض الروايات : أقول

ما أنه  )عليه السلام( موسى االله به ىكان فيما ناج: قال ،)عليه السلام(عن الرضا ، أيوب أبي عنو

ن في يتز ولا، د لي المتعبدون بمثل الورع عن محارميّوما تعب، المتقربون بمثل البكاء من خشيتي ّ إليتقرب

 كرمين فما أثبتهميا أكرم الأ: )عليه السلام (موسى فقال ، عنه الغنىّيهم المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما

كهم فيه  يشر لاى،علما المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأأ موسىيا : فقال ،ذلكعلى 

ما أو، ًفتشهم حياء منهمأ ولا ،فتش النار عن أعمالهمأ ني لاإوأما المتعبدون لي بالورع عن محارمي ف، أحد

  ) منحهم خ لأ (بيحهمأني إ ف،بالزهد في الدنيا) خ ل ّ إليونالمتقرب (المتزينون لي

                                                

  . ٣ ص: ثواب الأعمال)١(

  . ٩١ ص: ثواب الأعمال)٢(

  . ٩٦ ص: ثواب الأعمال)٣(



٢٧٩

  . )١(نوالجنة بحذافيرها يتبوؤن منها حيث يشاؤ

 نار تذهبعمال المستحقة للالأ فإن )فتش النار ألا (،ثبت لهم من الثوابأ أي )ثبتهم أفما: (أقول

عمال الموجودة في  لا ألحقهم بتلك الأ بمعنى)فتشألا (و ،دام كلاب النارإالغيبة  أن كما تقدم في ،النارإلى 

  . )خذ الغايات(من باب ) ًحياء (،النار منهم

عليهم (عن آبائه ، )عليه السلام (العسكري ي علبن عن الحسن، عن أحمد بن الحسن الحسينيو

العرش  إلى ىالرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرن إ :)عليه السلام (ادققال الص:  قال،)السلام

 يصير بينه وبينها أقرب من جفنه حتى ً ندما عليهاعز وجليبكي من خشية االله ّ إلا أن  فما هو،لكثرة ذنوبه

  . )٢(مقلتهإلى 

 لاّإه كيل ووزن ول لاّإ شيء ما من: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بن مروان عن محمدو

 فاضت فإذا، ذلة  اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولافإذا ،ًالقطرة تطفي بحارا من نار فإن ،الدموع

  . )٣( في أمة لرحمواىًباكيا بك أن ولو، النار على حرمها االله

وهي باكية ّ إلا ما من عين: وزاد في أوله، نحوه )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن مروانو

حرم االله سائر  لاّإ عز وجلوما اغرورقت عين بمائها من خشية االله ، ًعينا بكت من خوف االله لاّإيوم القيامة 

  . )٤(النار على جسده

 من قطرة دموع عز وجلمن قطرة أحب االله  ما: قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي عنو

  . )٥(ة من االله لا يراد �ا غيرهفي سواد الليل مخاف

                                                

  . ٩٤ ص:عمال ثواب الأ)١(

  . ١٧٩ ص: عيون الأخبار الرضا)٢(

  . ١٠٥ ص١ ج: الفقيه،٥٢٣ ص:الأصول )٣(

  . ٥٢٣ ص:الأصول )٤(

  . ٥٢٣ ص:الأصول )٥(



٢٨٠

كل عين باكية : قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، محمد بن مروان وغيرهماعن صالح بن رزين وو

وعين بكت في جوف ، وعين سهرت في طاعة االله، عين غضت عن محارم االله ،أعين ثلاثة لاّإيوم القيامة 

  . )١(الليل من خشية االله

 إلى  االلهىوحأ: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن رجل من أصحابه، يرعم أبي عن ابنو

 يا رب وما: موسىقال ، من ثلاث خصال  إليبشيء أحب إلى عبادي لم يتقربوان إ :)عليه السلام (موسى

لمن  رب فما يا: موسىقال ، والبكاء من خشيتي، والورع عن المعاصي،  الزهد في الدنياموسى يا: قال ،هي

 خشيتي نما البكاؤن في الدنيا مأو،  أما الزاهدون في الدنيا ففي الجنةموسىيا : ليهإ االله ىفأوح ،صنع ذا

  . )٢(فتشهمأفتش الناس ولا أني إ فّعون عن معاصيما الورأو، لا يشار كهم فيه أحد ىعلففي الرفيع الأ

  .جلهار لأيجازوا بالنا أو يفضحوا �ا حتى ًتفتيشا عن معاصيهم أي :أقول

   

  فصل في وجوب حسن الظن باالله

 فإن أبا ،حسن الظن بااللهأف: قال في حديث )عليه السلام( الحسن الرضا أبي عن، عن أحمد بن عمر

ومن رضي بالقليل من الرزق قبل ، من حسن ظنه باالله كان عند ظنه به: كان يقول )عليه السلام( عبد االله

  .)٣(منه اليسير من العمل

 وهذا تحريض، عمال الواجبة فقطالأ) اليسير (والمراد من، الحق في قبال الواجب وبالعكسن  لأ:أقول

  .القناعة وعدم الحرصعلى 

  ن إ ):عليه السلام(ي  علوجدنا في كتاب: قال )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن بريد بن معاويةو

                                                

  . ٥٢٣ ص:الأصول )١(

  . ٥٢٣ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٦ ص:الأصول )٣(



٢٨١

هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا ّإلا  لهإوالذي لا : منبره على قال )صلى االله عليه وآله(رسول االله 

 هو لاّ إلا لهإ والذي لا ،والكف عن اغتياب المؤمنين وحسن خلقه، ورجائه له بحسن ظنه بااللهّالآخرة إلا و

واغتياب  وسوء خلقه، بسوء ظنه باالله وتقصير من رجائه لهّ إلا ًيعذب االله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار

االله كريم  لأن ،كان االله عند ظن عبده المؤمنّ إلا يحسن ظن عبد مؤمن باالله هو لاّ  إلالهإوالذي لا ، المؤمنين

 فأحسنوا باالله الظن ،يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه أن  يستحيي،بيده الخير

  . )١(ليهإوارغبوا 

 ترجو لا أن حسن الظن باالله: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن سفيان بن عيينةو

  . )٢(ذنبكّ إلا تخاف ولا، االلهّإلا 

يخاف االله  أن ينبغي للمؤمن: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن سنان بن طريفو

 عند ظن تعالىاالله تبارك ون إ :ثم قال، كأنه من أهل الجنة اًويرجوه رجاء، النار على ًخوفا كأنه مشرف

ًخيرا فخيران إ عبده به ًن شرا فشراإ و،ً ً)٣( .  

 ً كان الظن حسنا أثمر مافإذا، و وتثمرمنعمال كلها بذور توالأ، الظن الحسن عمل القلب: أقول

  . ًن كان الظن سيئا أثمر عكسهإو، ذكر

 ولا:  قال،لمحمد بن الحنفية) عليه السلام( ي علوصية إلى سنادهإ ب،الحسين بن ي علبنعن محمد و

  . )٤(ًلن يدع بينك وبين خليلك صلحا فإنه ،عز وجل عليك سوء الظن باالله يغلبن

  . االله سبحانه أي )خليلك: (أقول

                                                

  . ٣٤٤ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٤ ص:الأصول )٢(

  . ٣٠٢ ص: الروضة)٣(

  . ٣٤٥ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٢٨٢

النار  إلى يؤمر بهعبد آخر ن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، الرحمن بن الحجاج عن عبدو

كان ظني  يا رب ما: فيقول ، التفتعبدي لم:  به قال لهتي أفإذا، عجلوهأ :فيلتفت فيقول االله جل جلاله

تغفر لي خطيئتي  أن رب كان ظني بك يا: فيقول ،كان ظنك بي  عبدي ما: فيقول االله جل جلاله،بك هذا

ظن بي هذا   ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما:فيقول االله جل جلاله: قال، وتدخلني جنتك

دخلوه أجيزوا له كذبه وأ، روعته بالنار ًة من حياته خيرا ما ولو ظن بي ساع،ًساعة من حياته خيرا قط

ّ إلا ًظن به سوءا وما، كان له عند ظنهّ إلا ًظن عبد باالله خيرا ما: )عليه السلام ( أبو عبد االلهثم قال، الجنة

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من ﴿: عز وجل وذلك قول االله ،كان االله عند ظنه به

  . )٢()١(لخاسرين ﴾ا

،  للكلامًن لم يكن مطابقاإالقلب مؤثر و أن كما، ًن لم يكن مطابقا للقلبإو الكلام مؤثر: أقول

الكذب يؤثر  أن يقال كيف فلا، ن لم يكن قلبإوكلام هذا العاصي لفظ و، كلام فالظن الحسن قلب لا

ما يأتي في الحديث  إلى ضافةهذا بالإ ً،مطابقان لم يكن إو من جهة الكلامية حقيقة فإنه ،وليس بحقيقة

  . تي من نفع حسن ظنه في ذلك الوقتالآ

حسن الظن أ: قال لي: قال، )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن،  بن بزيعإسماعيلعن محمد بن و

  . )٣(ًخيراّ إلا يظن بي نا عند ظن عبدي بي فلاأ:  يقولعز وجلاالله  فإن ،باالله

 ، بعبد يوم القيامة ظالم لنفسهىيؤت: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا عتسم:  قال،عن ابن رئابو

 فإن ،شهوتي يّ علولكن غلبت،  يا ربىبل:  فيقول،ألم أ�ك عن معصيتي ، ألم آمرك بطاعتي:فيقول االله

   ، فيأمر االله به النار،تعذبني فبذنبي لم تظلمني

                                                

  . ٢٣: سورة فصلت )١(

  . ٢٥ ص: المحاسن،٩٤ ص: ثواب الأعمال)٢(

  . ٢٦ص: ا عيون الأخبار الرض)٣(



٢٨٣

فيأمر االله ، كان ظني بك أحسن الظن: قال ،ماكان ظنك بي: فيقول، ما كان هذا ظني بك: فيقول

  . )١( بي الساعةلقد نفعك حسن ظنك: تعالى تبارك وفيقول االله، الجنة إلى به

  

  يبهادفصل في استحباب ذم النفس وتأ

سرائيل عبد االله إ في بني ًرجلان إ :يقول) عليه السلام(الحسن  أبا سمعت:  قال،عن الحسن بن الجهم

 ىفأوح: قال، لكّ إلا وما الذنب، منكّ إلا ما أتيت:  فقال لنفسه،ًرب قربانا فلم يقبل منهثم ق، سنةأربعين 

  . )٢(ذمك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة:  اليهعز وجلاالله 

 ىيا أسر: قالنه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين، )�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

 أيها الناس تولوا من ،صريف أنياب الحدثانّ إلا لا يروعه منها الدنيا ما على جّالمعر  فإن،قصرواأالرغبة 

  . )٣(�ااأنفسكم تأديبها واعدلوا �ا عن ضراوة عاد

من مقت نفسه دون : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: سناده قالإ ب، بن الحسنعبد االلهعن و

  . )٤(امةمقت الناس آمنه االله من فزع يوم القي

 قد نسانالإ أن كما، الناس يمقتونه لأن لا، مقت نفسه في سبيل االله أي )دون مقت الناس: (أقول

  . غير ذلك إلى ،الناس غاضبون عليه لأن  وقد يغضب عليه، لذاتهإنسان على يغضب

                                                

  . ٢٥ ص: المحاسن)١(

  . ٣٤٥ ص:الأصول )٢(

  . ٢٢٩ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(

  . ١١ ص١ ج: الخصال،٩٩ ص: ثواب الأعمال)٤(



٢٨٤

  

  فصل في وجوب طاعة االله

 شيعتنا  فواالله ما، المذاهبتذهب بكم لا: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن محمد بن مسلم

  .)١(عز وجلمن أطاع االله ّإلا 

  . التشيع بدون الطاعة ينفع الشيعي أن وا تتصورلا أي :أقول

) صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ ،في حديث) عليه السلام( جعفر أبي عن، حمزة الثمالي أبي عنو

  . )٢(بطاعتهّ إلا عند االله يدرك ما لانه إ :قال

 أن يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع: قال لي: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، جابرعن و

بالتواضع ّ إلا وما كانوا يعرفون يا جابر،  االله وأطاعهىمن اتقّ إلا  فو االله ما شيعتنا،يقول بحبنا أهل البيت

هد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والتعا دينلوالبر بالوا  والصوم والصلاة،مانة وكثرة ذكر االلهوالتخشع والأ

أمناء  وكانوا ،من خيرّ إلا لسن عن الناسوكف الأ ،وصدق الحديث وتلاوة القرآن ،يتاموالغارمين والأ

.شياءهم في الأعشائر

االله  إلى جابر واالله ما نتقرب يا،  أتقاهم وأعملهم بطاعتهعز وجلاالله  إلى أحب العباد :قال أن لىإ

ًمن كان الله مطيعا فهو لنا ، حد من حجةاالله لأ على  ولا،معنا براءة من النار وما، بالطاعةّ إلا عز وجل

  )٣(بالعمل والورعّ إلا تنال ولايتنا وما، ً ومن كان الله عاصيا فهو لنا عدو،ولي

ولا ، ما معنا من االله براءة واالله: في حديث قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، الدعن عمرو بن خو

 الله تنفعه ً فمن كان منكم مطيعا،لطاعةباّ إلا االله إلى لا نتقربو، االله حجة على ولا لنا، ننا وبين االله قرابةبي

  ًومن كان منكم عاصيا الله لم تنفعه ، تنايولا

                                                

  .٣٤٥ ص:الأصول )١(

   .٣٤٥ص: صول الأ)٢(

  .٣٤٤ ص:الأصول )٣(



٢٨٥

  .)١(كم لا تغتروايح ويحكم لا تغتروا و،ولايتنا

قال رسول االله : قال، )لامعليهم الس(عن آبائه ، )عليه السلام ( عن الصادق،عن وهب بن وهبو

  .)٢(ولا تعلمني ما يصلحك، يا بن آدم أطعني فيما أمرتك: لهقال االله جل جلا): صلى االله عليه وآله(

وهذا الثاني هو المنهي ، صلح ليأالفلاني   الشيء:وقد يقول، ً من االله شيئانسانقد يطلب الإ: أقول

   .تعالىيعرفه االله  لا  المحدود المدارك يعرف مانسان فهل الإ،عنه

عن رسول االله ، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام (عبد االله أبي عن، عن مروان بن مسلمو

 كلته وعبد عصاني وأيما، غيري إلى كلهأيما عبد أطاعني لم أ :عز وجل االله قال:  قال) عليه وآلهصلى االله(

  .)٣(هلك اد أي وبال فيأثم لم ، نفسهإلى 

 ،ية معصية من المعاصيأيهلك بسبب  حتى ليهإ عنايته الخاصة بالنسبة سبحانه يتركنه إ  أي:أقول

  . )العذول بواد وفنحن بواد (:يقال كما، المراد بالوادي تلك المعاصيو

عز االله ن إ :قالنه إ) عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (ضي فيعن محمد بن الحسين الرو

  . )٤(كياس عند تفريط العجزةنيمة الأ جعل الطاعة غوجل

 ﴿اتقوا االله حق عز وجلعن قول االله ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،بصير أبي عنو

  . )٦(ويشكر فلا يكفر، ىويذكر فلا ينس، ىيطاع فلا يعص:  قال،)٥(﴾تقاته

                                                

  . ٣٤٥الأصول ص )١(

  . ١٩٣ ص: ا�الس)٢(

  .٢٩٣ ص: ا�الس)٣(

  . ٢٢٣ صسم الثانيالق:  �ج البلاغة)٤(

  . ١٠٢:  سورة آل عمران)٥(

  . ٧١ ص: معاني الأخبار)٦(



٢٨٦

  

  تهطاعة االله والصبر عن معصي على رفصل في وجوب الصب

كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس إذا  :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، معن هشام بن الحك

كنا : فيقولون ،ما صبرتمعلى : فيقال لهم، نحن أهل الصبر: فيقولون ،من أنتم: فيأتون باب الجنة فيقال

عز و قول االله وه، دخلوهم الجنةأصدقوا : عز وجلفيقول االله ، ونصبر عن معاصي االله، طاعة االله على نصبر

  . )٢()١(﴾ الصابرون أجرهم بغير حسابنما يوفى﴿إ: وجل

، صيبة حسن جميل المصبر عند ،الصبر صبران: )عليه السلام (قال أمير المؤمنين:  قال،صبغالأ عنو

وأفضل من ،  المصيبةد عنعز وجلذكر االله  ،والذكر ذكران، وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرم االله عليك

  . )٣(ً عند ما حرم االله عليك فيكون حاجزاذلك االله

) عليه السلام(الحسين بن  ي عللما حضرت: )عليه السلام (جعفر قال أبو:  قال،حمزة أبي عنو

 ذكر ومما، حين حضرته الوفاة) عليه السلام( أبي وصيك بما أوصاني بهأيا بني : صدره وقال إلى الوفاة ضمني

  . )٤(ًن كان مراإالحق ولى  عيا بني اصبر: أباه أوصاه بهأن 

  صبر،الصبر صبران: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي رفعه عن، عن أبيه، عبد االله أبي عن أحمد بنو

  . )٥(وأفضل الصبرين الورع عن المحارم، البلاء حسن جميلعلى 

قادر هو  و يصبرنسانالإن إ حيث، يالمعصية اختيار على الصبر لأن )أفضل الصبرين(لعله : أقول

نعم يتمكن من الجزع لكن ترك العصيان أصعب من ، ي بينما الصبر على البلاء غير اختيار،على المعصية

   ضافةهذا بالإ، ترك الجزع

                                                

  . ١٠: سورة الزمر )١(

  . ٣٤٥ ص:الأصول )٢(

  . ٣٥٣ ص:الأصول )٣(

  . ٣٥٣ ص:الأصول )٤(

  . ٣٥٣ ص:الأصول )٥(



٢٨٧

  . ًغالبا البلاء وقتي على عدم المعصية مستمر والصبر على الصبر أن إلى

 على اصبروا: الق، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه، ىعن عثمان بن عيسو

ًتجد له ألما ولا سرورا  منه لاىمض ما فإن ،نما هي ساعةإالدنيا ف هي  نماإو، هو تدري ما  فلائلم يج وما، ً

  . )١(واصبر فيها عن معصية االله، طاعة االله على فاصبر فيها، ك التي أنت فيهاتساع

صلى االله  (قال رسول االله: لاق ،)عليه السلام(ي عل إلى يرفع الحديث، شمر اليماني بن عن عمروو

 المصيبة على  فمن صبر،وصبر عن المعصية،  وصبر عند الطاعة،صيبةصبر عند الم ،الصبر ثلاثة: )عليه وآله

ومن ، رضالدرجة كما بين السماء والأ إلى  ما بين الدرجة،يردها بحسن عزائها كتب االله ثلاثمائة درجةحتى 

 ىمنته إلى رضالدرجة كما بين تخوم الأ إلى بين الدرجة  ما، درجةالطاعة كتب االله له ستمائة على صبر

 رضالدرجة كما بين تخوم الأ إلى بين درجة  ما، ومن صبر عن المعصية كتب االله له تسعمائة درجة،العرش

  . )٢( العرشىمنتهإلى 

ر شثة عنجم تبعد ثلاأً وقد كشفت حديثا ،الكون شاسع غريب فإن ،في هذه المسافات لا بعد: أقول

كل مؤمن  أن وقد تقدم، رادةالسعة حيث هناك يتحرك بالإ إلى  هناك بحاجةنسان والإ،مليارات سنة ضوئية

رزقنا االله والمؤمنين لطفه ورحمته بمحمد وآله ، شاء االله سبحانه  له من الرعية ما،ًيصبح ملكا في الجنة

  . الطاهرين

يا : لبعض ولده قالنه ، إ)عليه السلام(  بن جعفرموسىالحسن  أبي عن، خلف أبي عن سعد بنو

  . )٣(الحديث يفقدك االله عند طاعة أمرك �ا أن ياكإو، يراك االله في معصية �اك عنها أن ياكإبني 

                                                

  . ٣٥٣ ص:الأصول )١(

  . ٥١١ ص:الأصول )٢(

  . ٣٥٥ ص٢ ج: الفقيه)٣(



٢٨٨

 إلى الوفاة ضمني أبي لما حضرت: )عليه السلام (جعفر و أبقال لي:  قال،حمزة الثمالي أبي عنو

  . )١(أجرك بغير حساب  توفً، كان مرانإالحق و على  يا بني اصبر:صدره وقال

الصبر : قالنه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

من أطاع ) صلى االله عليه وآله(ولي محمد ن إ :ثم قال ،تكره ما على وصبر، تحب ما على صبر ،صبران

  . )٢(ن قربت قرابتهإ االله وىمن عص) ى االله عليه وآلهصل(محمد  ن عدوإو، ن بعدت لحمتهإاالله و

وعمل تذهب مؤنته ،  تبعتهىعمل تذهب لذته وتبق ،شتان بين عملين: )عليه السلام (وقال: قال

  . )٣(جرهأ ىويبق

  . )٤(الشاهد هو الحاكم فإن ،معاصي االله في الخلوات اتقوا: )عليه السلام (وقال: قال

 ذيادة لعباده ،معصيته على والعقاب، طاعته على االله وضع الثوابن إ :)معليه السلا (وقال: قال

  . )٥(جنته إلى عن نقمته وحياشة لهم

  . يطاردهم كما يطارد الصيد ليقع في الفخ أي )حياشة( و،يذودهم ويبعدهم أي )ذيادة: (أقول

 فتكون من ، طاعتهيفقدك عند أو ،يراك االله عند معصيته أن احذر: )عليه السلام (وقال: قال

  . )٦( ضعفت فاضعت عن معصية االلهفإذا، طاعة االله على  قويت فاقوفإذا، الخاسرين

   ) المحاسن( و)العيون( من كتاب ًنقلا) آخر السرائر (دريس فيإعن محمد بن و

                                                

  . ٣٥٦ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ١٥٦ صالقسم الثاني: بلاغة �ج ال)٢(

  . ١٦٣ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(

  . ١٧٠ صالقسم الثاني:  �ج البلاغه)٤(

  . ٢٢٢ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٥(

  . ٢٣٢ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٦(



٢٨٩

 لا: فقال، وصنيأبن رسول االله  يا: فقال له) عليه السلام( عبد االله أبا  رجلىتأ: ل قا،للمفيد

  . )١(لا أجد: قال، زدني: قال، يراك حيث �اك ولا، فقدك االله حيث أمركي

والمكروه ، ًأيضاالمستحب أمر  فإن ،اًإطلاقيجد غيره  لا أو، يجد نه في هذا البعد لا أنه أرادأك: أقول

ن  أن أراد أأو، مرته فعصانيأ :الطبيب يقول،  آدم ربهىعصمثل  ،المخالفةأي  عم الأمعصية بالمعنى

 نه لا ألا، لك أجد لا أي جد أ لا فمعنى، فالاستكثار يوجب عدم الاهتمام، كلامه في ذهن السائلىيبق

  . ًيجد مطلقا

، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام (اقرالب ي علبن جعفر محمد أبي عن، حمزة الثمالي أبي عنو

 ، أين أهل الصبر:عن االله يقول مناد ىقيامة ناديوم ال كانإذا  :قال، )صلى االله عليه وآله(عن رسول االله 

، ما كان صبركم هذا الذي صبرتم: فيقولون لهم، فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة: قال

 صدق :االله فينادي مناد من عند: قال، طاعة االله وصبرناها عن معصية االله على صبرنا أنفسنا: فيقولون

  . )٢(وا الجنة بغير حسابعبادي خلوا سبيلهم ليدخل

 ولعل ، مختلفدلةظاهر الأ، كلاهما أو ،حساب جر بلايعطون الأ أو ،بغير محاسبة في القيامة: أقول

 ،ف درهملأ خذ : فربما يقال لزيد،يعرفه  لانسانلكن الإ االله يعرف الحسابن إ ،ينالأولالثالث جمع بين 

  . حساب  خذ بلا:وربما يقال له

  

   االلهىفصل في وجوب تقو

  يقل  لا: يقول) عليه السلام(كان أمير المؤمنين : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عبيدة أبي عن

                                                

  . ٤٨٧ ص: السرائر)١(

  . ٦٣ ص: مجالس ابن الشيخ)٢(



٢٩٠

  . )١(يتقبل وكيف يقل ما، ىعمل مع تقو

ما : فقلت أنا، عمالفذكرنا الأ) عليه السلام( عبد االله أبي كنت عند:  قال،ل بن عمرضعن مفو

، ىتقو  خير من كثير بلاىقليل العمل مع التقون إ :ثم قال لي، مه استغفر االله: فقال، ضعف عمليأ

 فإذانعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطي رحله : قال ى،كيف يكون كثير بلا تقو: قلت

 ارتفع له الباب من فإذاخر ليس عنده ويكون الآ، ىتقو ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا

  . )٢(لم يدخل فيهالحرام 

ًما نقل االله عبدا من ذل : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن يعقوب بن شعيبو

  . )٣(وآنسه من غير بشر، وأعزه من غير عشيرة، أغناه من غير مالّ إلا ىعز التقو إلى المعاصي

 )عزهأ(و، ًفسه اعتمادا عليه سبحانهتغني ن لأنه )غناهأ(، نما يكون بتوفيقهإالنقل  لأن )نقل ما: (أقول

  .خير جليس وهو االله سبحانه إلى يتوجه لأنه )هسآن(و، ًناس يرون التقي عزيزالحيث ا

خير الزاد من ): صلى االله عليه وآله(من ألفاظ رسول االله :  قال،الحسين بن ي علبن عن محمدو

  . )٤(ىالتقو

من أخرجه االله : يقول) عليه السلام( محمد سمعت الصادق جعفر بن: قال، عن الهيثم بن واقدو

ومن خاف ، وآنسه بلا أنيس، عشيرة وأعزه بلا، مال  أغناه االله بلاىالتقو عز إلى  من ذل المعاصيوجلعز

  ومن لم يخف االله أخافه ، االله أخاف االله منه كل شيء

                                                

  . ٣٨ ص: مجالس ابن الشيخ،٣٤٥ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٥ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٥ ص:الأصول )٣(

  . ٣٤٢ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٢٩١

 ومن لم يستحي ،لعملومن رضي من االله باليسير من الرزق رضي منه باليسير من ا، االله من كل شيء

، لسانه وأنطق �ا، ومن زهد في الدنيا أثبت االله الحكمة في قلبه، من طلب المعاش خفت مؤنته ونعم أهله

  . )١(السلامدار  إلى ً وأخرجه من الدنيا سالما،وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها

يستربح  لأنه )ت مؤنتهخف( و)من رضي (وحول) أخاف االله منه كل شيء (م حوللاتقدم الك: أقول

  . تشتد عليه معيشته ويصرف فلا

والشرف ، الحسب الفعال: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن الوليد بن عباسو

  . )٢(ىوالكرم التقو، المال

والشرف  ،قبال النسب في يحسب له عند العرف لأنه ،يقال له حسب، نسانالحسب فعل الإ: أقول

  . الناس على ًيكون كلا لا حتى  المالنسانوهذا تحريض لتحصيل الإ، من عشيرة فلاننه  ألا، المال

قال في خطبة نه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين) �ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

 ىالتقون إو ألا ،وخلعت لجمها فتقحمت �م في النار، ن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلهاإو ألا: له

  . )٣(عطوا أزمتها فأورد�م الجنةأو، مطايا ذلل حمل عليها أهلها

نما إو، وتتقحم المهالك، مر راكبهاأائتمار ب  وهي الصعبة التي تسير بلا،جمع شموس) شمس: (أقول

  .  بخلاف العقل حيث يقود بتوئدة وحكمة،قيادة صحيحة لها  لاىالهو لأن ،تشبه الخطايا �ا

  ًواجعل بينك وبين االله سترا  ،ن قلإ وىتقاتق االله بعض ال: )ه السلامعلي (وقال: قال

                                                

  . ٣٥٦ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ١١٥ ص: معاني الأخبار)٢(

  . ٥٤ صالقسم الأول:  �ج البلاغة)٣(



٢٩٢

  . )١(ن رقإو

 كمن يكون بينه وبين غيره ستر كثيف أو، مامه سبحانهأًتكون مفضوحا  لاحتى ) ن رقإو: (أقول

  .قيمة له الثالث مفضوح لان إ حيث، اًإطلاقستر له   ومن يكون لا،رقيق

   

  فصل في وجوب الورع

يكون  حتى ًنعد الرجل مؤمنا نا لاإ: قال: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بن رئابعن ا

 وكيدوا أعداءنا به ، االلهم فتزينوا به يرحمك،رادته الورعإباع أمرنا ون من اتإولا أ ً، مريداًلجميع أمرنا متبعا

  . )٢(ينعشكم االله

  . ًحيث لا يجد فيه مغمزاً  ورعانسانأن يكون الإ أفضل كبت للعدو فإن :أقول

 االله ىوصيك بتقوأ: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفيو

  . )٣(ورع فيه ينفع اجتهاد لا لا أنه واعلم، والورع والاجتهاد

الذي يتورع عن  : فقال،عن الورع) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن حفص بن غياثو

  .)٤(عز وجلمحارم االله 

 فإنه عليكم بالورع:  ثم قال،وزهد مرأف) عليه السلام(  أبو عبد االلهوعظنا:  قال،عن يزيد بن خليفةو

  . )٥(بالورعّ إلا ينال ما عند االله لا

  ولكنه ، يرغب في الدنيا ً زاهدا لانسانيكون الإ أن من الممكن: أقول

                                                

  . ١٨٩ صالقسم الثاني:  �ج البلاغه)١(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٥ ص:الأصول )٣(

  . ٣٤٦ ص:الأصول )٤(

  . ٣٤٦ص :الأصول )٥(



٢٩٣

  .  بالورع بعد التزهيدمامالإولذا أمر ، ًحياناأيرتكب الحرام 

  . )١(ورع فيه لا ينفع اجتهاد لا: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، يعفور أبي عن ابنو

  . )٢(شد العبادة الورعأن إ :)عليه السلام (جعفر أبو قال:  قال،عن فضيل بن يسارو

وا االله وصونوا دينكم تقا: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن حديد بن حكيمو

  . )٣(بالورع

  . ىتقدم الفرق بين الورع والتقو: قولأ

نما أصحابي من اشتد إ: في حديث) عليه السلام(  أبو عبد االلهقال:  قال،عن حنان بن سديرو

  . )٤(هؤلاء أصحابي، ورجا ثوابه، وعمل لخالقه، ورعه

 ب ماابن آدم اجتن: عز وجلقال االله : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، سادة الغزال أبي عنو

  . )٥(حرمت عليك تكن من أورع الناس

، والورع والاجتهاد،  االلهىعليك بتقو: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،أسامة أبي عنو

 ،أنفسكم بغير ألسنتكم إلى وكونوا دعاة، وحسن الجوار، وحسن الخلق، مانةوأداء الأ، وصدق الحديث

أطال الركوع والسجود هتف  إذا حدكمأ فإن ،وعليكم بطول الركوع والسجود، ًتكونوا شينا  ولاًزينا كونواو

  . )٦(وسجد وأبيت، ويله أطاع وعصيت يا:  وقال،بليس من خلفهإ

  . النفس إلى الطريقة دعوة إلى الدعوة فإن ،طريقتكم أي )أنفسكم: (أقول

  فدخل عليه ) عليه السلام( عبد االله أبي نت عندك:  قال،عن أبيه، زيد أبي بن ي علعنو

                                                

  . ٣٤٦ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٦ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٦ ص:الأصول )٣(

  . ٣٤٦ ص:الأصول )٤(

  . ٣٤٦ ص:الأصول )٥(

  . ٣٤٦ ص:الأصول )٦(



٢٩٤

  ليس منا ولا،عبد االلهبن عيسى يا :  ثم قال، وقرب مجلسهه فرحب ب، القميعبد االلهبن عيسى 

  . )١(يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه أو كرامة من كان في مصر فيه مائة ألف

عز من لقي االله  فإنه ،عينونا بالورعأ: قال، )سلامعليه ال(جعفر  أبي عن، الصباح الكناني أبي عنو

  . )٢(الحديث ً فرجاعز وجل منكم بالورع كان له عند االله وجل

 ،كمنتكونوا دعاة للناس بغير ألس: قال، )عليه السلام(  أبو عبد االلهقال: قال، فوريع أبي عن ابنو

  . )٣(ذلك داعية فإن ،الخير والصلاة والاجتهاد وليروا منكم الورع

عليه ( أبي كنت أسمع ًكثيرا ما:  قال،)عليه السلام( الأولالحسن  أبي عن، ياالله بن عل عن عبيدو

 وليس من أوليائنا من هو في ،تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن ليس من شيعتنا من لا: يقول) السلام

  . )٤(قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق الله أورع منه

ً هن أقل الناس اطلاعا اللواتي دراتالمخ أن  حتىًيكون ورعه مشهورا بين الناس أن ميعني يلز: أقول

  . يتحدثن بورعه، عادة

عن آبائه ، )عليه السلام (عن جعفر بن محمد، ًعن أبيه جميعا،  وأنس بن محمد،عن حماد بن عمروو

 �ن فهو عز وجلة من لقي االله ثلاث ي عليا: قال، )عليهما السلام(في وصية النبي لعلي ، )عليهم السلام(

ومن ورع عن محارم االله فهو ، الناس من أعبد  بما افترض عليه فهوعز وجل االله ىمن أت ،من أفضل الناس

ثلاث من لم يكن فيه لم يتم  ي عليا: ثم قال،  الناسومن قنع بما رزقه االله فهو من أغنى، من أورع الناس

  إلى،)الجهال خ ل (وحلم يرد به جهل الجاهل، ق يداري به الناسوخل، ورع يحجزه عن معاصي االله ،عمله

  : قالأن 

                                                

  . ٣٤٦ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٦ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٣(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٤(



٢٩٥

وعماده الورع، ومروته العمل الصالح، وزينته العفاف، يان ولباسه الحياء عرسلامالإ ي عليا)١( .  

ولذا كان ، عورته على يلاحظ عدم اطلاع الناس أن )الحياء(و، يترك ما يشينه أن )العفة: (أفول

  . من وجهبينهما 

يجمع االله لمؤمن الورع  لا: سمعته يقول: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، براهيم الكرخيإعن و

  . )٢(الحديث رجوت له الجنةّ إلا والزهد في الدنيا

  . )٣(بالعمل والورعّ إلا لا تنال ولايتنا: في حديث قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن جابرو

ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون : قالنه ، إ)عليه السلام( عبد االله أبي عن، زيد أبي عنو

  . )٤(ورع منه مائة ألف ويكون في المصر أفيه

  . ليس من كمل الشيعة أي :أقول

ليس من شيعتنا من قال : )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن محمد بن عمر بن حنظلةو

ولئك أنا الولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا وعمل بأعم، ا وآثارنابلسانه وخالفنا في أعمالن

  . )٥(شيعتنا

 ، يصلون ويصومونًمثلا، كانوا يعملون) عليهم السلام( فهم ،نسان بعد الإىثر ما يبقالأ: أقول

  . جيال بعدهم وترثها الأى مما يبقالأخلاق وملثر فكانوا ينشرون العويبقون الأ

                                                

  . ٣٣٦ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٧٤ ص: ثواب الأعمال)٢(

  . ٧ ص:عة صفات الشي)٣(

  . ٤٨٤ ص: السرائر)٤(

  . ٤٨٤ ص: السرائر)٥(



٢٩٦

 ىنكم لعلإأما واالله : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،سدين كليب بن معاوية الأعو

  . )١(عليكم بالورع،  عليكم بالصلاة والعبادة،ذلك بورع واجتهاد على  فأعينونا،دين االله وملائكته

 عن آبائه، )عليه السلام(محمد بن  ي علالإمامعن ، عن عم أبيه، عن أحمد بن محمد المنصوريو

الدين الذي نلازمه وندين االله  فإنه ،عليكم بالورع: قالنه ، إ)عليه السلام( عن الصادق، )عليهم السلام(

  . )٢(تتعبونا بالشفاعة  لا، به ونريده ممن يواليناتعالى

 على دخل سماعة بن مهران: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، محمدبن  ي علو�ذا الاسناد عن

، يدخل النار منكم أحد واالله لا: قال أن  إلى وذكر الحديثسماعة يا: فقال له) عليه السلام(الصادق 

  . )٣(كم بالورعوا عدوكمدأو، فتنافسوا في الدرجات

  .المخاطبون كانوا من الشيعة المتقين) منكم: (أقول

   

  فصل في وجوب العفة

االله من عفة بطن  ا عبادة أفضل عندم: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن منصور بن حازم

  . )٤(وفرج

أفضل العباة عفة البطن : )عليه السلام (جعفر أبو قال: قال، عن أبيه، عن حنان بن سديرو

  . )٥(والفرج

   بشيء أفضل من عفة بطن عبد االلهما : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن زرارةو

                                                

  . ٢٠ ص: مجالس ابن الشيخ)١(

  . ١٧٦ ص: مجالس ابن الشيخ)٢(

  . ١٨٥ ص: مجالس ابن الشيخ)٣(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٤(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٥(



٢٩٧

  . )١(وفرج

 أكثر ما: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٢(البطن والفرج ،جوفانتلج به أمتي النار الأ

الضلالة بعد  ،أمتي على ثلاث أخافهن بعدي): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : سناده قالإوب

  . )٣(وشهوة البطن والفرج، ومضلات الفتن، المعرفة

 ،ن يفتتن فيضل في فروع الدينأ ب)مضلات الفتن(و، بالانحراف عن أصول الدين) الضلالة: (لأقو

  . ما أشبه أو الربا أو  يحلل الغناءًمثلا

ولكني ، قليل الصيام، ني ضعيف العملإ: )عليه السلام (بي جعفرقال رجل لأ:  قال،بصير أبي عنو

  . )٤(الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرجأي  :فقال له: قال، ًحلالاّ إلا لا آكل أن أرجو

عليه ( المؤمنين  كان أمير:قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن ميمون القداحعبد االلهعن و

  . )٥(العبادة العفاففضل أ: يقول) السلام

فضل من عفة بطن أما من عبادة : يقول) عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،عن ميمون القداحو

  . )٦(جوفر

 ،في وصيته لمحمد بن الحنفية) عليه السلام( سناده عن أمير المؤمنينإ ب،الحسين بن ي علبنعن محمد و

  . )٧(ومن لم يعط نفسه شهو�ا أصاب رشده: قال

                                                

  . ٣٤٧ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٣(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٤(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٥(

  . ٣٤٧ ص:الأصول )٦(

  . ٣٤٧ ص٢ ج: الفقيه)٧(



٢٩٨

، االله الجنة على من ضمن لي اثنين ضمنت له: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: نس قالأعن و

  . )١( يعني ضمن لي لسانه وفرجه،االله الجنة على ييه وما بين رجليه ضمنت لهبين لح من ضمن لي ما

قاله أذاه عن جاره أمن كف : يقول) عليه السلام( الصادق عبد االله أبا سمعت:  قال،بصير أبي عنو

له بيت  ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى، ً محبوراًومن عف بطنه وفرجه كان في الجنة ملكا، االله عثرته يوم القيامة

  . )٢(في الجنة

في خطبة ) صلى االله عليه وآله( عن رسول االله ،ادة المريضسناد تقدم في عيإب) عمالعقاب الأ (وفي

دخله أكبر و حرم االله عليه النار وآمنه من الفزع الأ، فتركها مخافة االلهًجارية حراما أو امرأة على ومن قدر: له

  . )٣(دخله النارأه الجنة و حرم االله عليًصا�ا حراماأ فإن ،الجنة

  . الحرة أو والمرأة الكبيرة، مةالأ أو لعل الجارية الصغيرة: أقول

 واشتد ،نما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجهإ: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن المفضلو

  . )٤(ولئك شيعة جعفرأولئك فأ رأيت فإذا،  ورجا ثوابه وخاف عقابه،جهاده وعمل لخالقه

: قالنه إ )عليه السلام(عن أمير المؤمنين  ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي الموسوي فيو

قدر  على وعفته، نفتهأقدر  على وشجاعته، قدر مروته على وصدقه، قدر نعمته على لالرج قدر

  . )٥(غيرته

  ،ليةاببقدر القّ إلا ينعم االله لا لأن ،كم عنده من نعمة فذلك قدره: أقول

                                                

  . ١١٧ ص: معاني الأخبار)١(

  .٣٢٩ ص:ا�الس )٢(

  . ٤٨ ص: عقاب الأعمال)٣(

  . ٧ ص: صفات الشيعة)٤(

  . ١٥٥ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٥(



٢٩٩

 نسانالإ لأن وكم عنده من مروة فهو قدر صدقه ،ةلك بلية وليست بنعمحصل من الحرام فت إذا أما

وكم ، ًحياناأ ويكذب ًحياناأيصدق  أي ، كان ضعيف المروة كان ضعيف الصدقفإذا ،بقدر مروته يصدق

ًيأنف ويترفع عن المذلة فبقدره يكون شجاعا مقداما   .وهكذا الغيرة والعفة، ً

   

  صل في وجوب اجتناب المحارمف

ير كل عين باكية يوم القيامة غ: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، اليماني براهيم بن عمرإعن 

  . )١(وعين غضت عن محارم االله، وعين فاضت من خشية االله، عين سهرت في سبيل االله ،ثلاث

خلقه ذكر االله  على ما فرض االلهشد أمن : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عبيدة أبي عنو

 ولكن ذكر االله عند، ن كان منهإ و،كبرأاالله واالله ّ إلا لهإعني سبحان االله والحمد الله ولا ألا :  ثم قال،ًكثيرا

  . )٢(ن كان معصية تركهاإ و،كان طاعة عمل �ا فإن ،حل وحرمأما 

 إلى وقدمنا﴿: عز وجلعن قول االله ، )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن سليمان بن خالدو

ًعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما  من القباطي ًشد بياضاأعمالهم أكانت ن إ ما وااللهأ:  قال،)٣(﴾ً

  . )٤(عرض لهم الحرام لم يدعوه إذا ولكن كانوا

  . ًثوب كان أبيض جدا، جمع قبطي: أقول

من ترك : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٥(رضاه يوم القيامةأ تعالىمعصية الله مخافة االله تبارك و

                                                

  . ٣٤٨ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٢(

  . ٢٣: سورة الفرقان )٣(

   .٣٤٨ ص:الأصول )٤(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٥(



٣٠٠

تشره  أن ياكمإو: صحابه قالأ إلى في رسالته) عليه السلام( عبد االله أبي عن، تيسناده الآإوب

ينه وبين الجنة  ههنا في الدنيا حال االله ب عليهمن انتهك ما حرم االله فإن ،شيء حرم االله عليكم إلى نفسكمأ

شيء  على صرارياكم والإإو :قال أن لىإ ،بدينبد الآأهل الجنة ائمة لأيمها ولذ�ا وكرامتها القائمة الدونع

  . )٢()١(ما فعلوا وهم يعلمون على ولم يصروا:  وقد قال،مما حرم االله في القرآن ظهره وبطنه

ذروا ظاهر ﴿: قال سبحانه، المخفية عن الناس) بطنه (،مام الناسأاهرة المعاصي الظ) ظهره: (أقول

  . خر وفيه بعض التفاسير الأ،)٣(﴾ثم وباطنهالإ

عليهم ( ي علعن، عن جده، بيهأن ع، حدثني جعفر بن محمد: قال، ىحمد بن محمد بن عيسأعن و

 إلى نازعك بصركن إ : لابن آدمتعالى ويقول االله تبارك: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) السلام

حرمت  بعض ما إلى ن نازعك لسانكإو، تنظر طبق ولاأعنتك عليه بطبقين فحرمت عليك فقد أ بعض ما

حرمت عليك فقد  بعض ما إلى ن نازعك فرجكإو، طبق فلا تتكلمأعليك فقد أعنتك عليه بطبقين ف

  . )٤(ًتأت حراما طبق ولاأأعنتك عليه بطبقين ف

  . ًليان خلفاوالأ، ًماماأطبقا الفرج الفخذان : أقول

ن آبائه ، ع)عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، نس بن محمدأو، عن حماد بن عمروو

المواساة  ،مةتطيقها هذه الأ ثلاث لا ي عليا: قال، )عليهما السلام (في وصية النبي لعلي) عليهم السلام(

 لهإالله ولا  سبحان االله والحمد وليس هو،  كل حالىوذكر االله عل، نفسهنصاف الناس من إ و،خ في مالهللأ

  يحرم  ما على ورد إذا ولكن، كبرأاالله واالله ّإلا 

                                                

   .١٣٥: سورة آل عمران )١(

  . ٤ ص: الروضة)٢(

  . ١٢٠: نعام سورة الأ)٣(

  . ١١٩ ص: الروضة)٤(



٣٠١

  . )١( عنده وتركهعز وجلعليه خاف االله 

لزوم شدة الحفظ والوقاية عن  على  وذلك تحريض،الصعوبة) تطيق لا (ـبالمراد  أن تقدم: ولقأ

  . الانزلاق

عليهم (عن آبائه ، )عليه السلام ( عن الرضا،سباغ الوضوءإسانيد تقدمت في أب) خبارون الأعي (وفي

 ،مانة وأدوا الأ،تحابوا و�ادوا متي بخير ماألا تزال : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،)السلام

  . )٢(علوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين لم يففإذا، وآتوا الزكاة، قاموا الصلاةأو، وقروا الضيف، واجتنبوا الحرام

شد عليه من أما ابتلي المؤمن بشيء : )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن زيد الشحامو

، ًوذكر االله كثيرا، نصاف من نفسهوالإ، ساة في ذات يدهاالمو: قال ،هي وما:  قيل،خصال ثلاث يحرمها

 حل له وعندأما  ولكن ذكر االله عند، كبرأاالله واالله ّ إلا لهإالله ولا  دسبحان االله والحم: أقول لكم ني لاإما أ

  . )٣(ما حرم عليه

  . ًيحرم منها غالبا أي ،بصيغة ا�هول) يحرمها: (أقول

عز فرض االله  حدثك بأشد ماألا أ :)عليه السلام ( أبو عبد االلهقال لي:  قال،عن حسين البزارو

وذكر االله في كل ، خيكومواساتك لأ، نصاف الناس من نفسكإ :قال، ىبل: قلت ،خلقه على وجل

ولكن ذكر ، ن كان هذا من ذاكإو، كبرأاالله واالله ّ إلا لهإالله ولا  سبحان االله والحمد: قول أني لاإما أ، موطن

  . )٤(معصية أو طاعة على َهجمت إذا االله في كل موطن

نصاف إ ،عمال ثلاثةشد الأأ: قال، )ليه السلامع( عبد االله أبي عن، المنذر الكندي أبي عن جارودو

  ، رضيت لهم منها بمثله لاّإ لها منهم بشيء ىترض لا حتى الناس من نفسك

                                                

  . ٣٣٦ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ١٩٨ ص:خبار عيون الأ)٢(

  . ٣٨١ ص:الأصول ،٥٩ ص: معاني الأخبار)٣(

  . ٣٨١ ص:الأصول ،٥٩ ص: معاني الأخبار)٤(



٣٠٢

االله واالله ّ إلا لهإالله ولا  ليس سبحان االله والحمد، كل حال على وذكر االله، خ في المالومواساتك الأ

  . )١( عنه تركتهىذا ورد عليك شيء �إو،  بهخذتأورد عليك شيء أمر االله به  إذا ولكن، كبر فقطأ

 دخل ًاالله مخلصاّ إلا لهإلا : من قال: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن حمرانو

  . )٢(االله عما حرم االلهّ إلا لهإيحجزه لا  أن خلاصهإو، الجنة

صلى االله (النبي ن إ ،)لسلامعليهم ا (عن آبائه، )عليه السلام(عن الصادق ، عن مسعدة بن زيادو

من عصى االله فقد  و،تلاوته للقرآن وصيامه ون قلت صلاتهإ ومن أطاع االله فقد ذكر االله: قال) عليه وآله

  .)٣(تلاوته للقرآن وصيامه ون كثرت صلاتهإ و االلهينس

  .  لا ينسىهللا أن  مع)٤(نا نسيناكمإمثل ، المراد بالنسيان الترك: أقول

 ، دخل الجنةًاالله مخلصاّ إلا لهإلا : من قال: قال، )صلى االله عليه وآله(عن النبي ،  أرقمعن زيد بنو

  . )٥(االله عما حرم االلهّ إلا لهإيحجزه لا  أن خلاصهإو

عمل العباد  من أشد ما: قال، )عليهما السلام() أبي جعفر خ ل (عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

أصلحك االله وما وجه : قلت: قال، كل حال على  وذكر االله،ة المرء أخاهومواسا، انصاف المرء من نفسه

وهو ،  �ا فيحول ذكر االله بينه وبين تلك المعصيةّيذكر االله عند المعصية يهم: قال ،كل حال على ذكر االله

  . )٧()٦(﴾ هم مبصرونفإذامسهم طائف من الشيطان تذكروا  إذا الذين اتقوان إ﴿: قول االله

من أقام فرائض االله واجتنب : )عليه السلام (قال الصادق جعفر بن محمد:  قال،بصير  أبيعنو

   أي  من أعداء االله فليدخل منأهل بيتي وتبرمحارم االله وأحسن الولاية لأ

                                                

  . ٣٩٤ ص:لأصولا ،٥٩ ص: معاني الأخبار)١(

  . ١٠٥ص:  معاني الأخبار)٢(

  . ١١٣ ص: معاني الأخبار)٣(

  .١٤: سورة السجدة )٤(

  . ٤ ص:عمال ثواب الأ،١٠٥ ص: معاني الأخبار)٥(

   .٢٠١: سورة الأعراف )٦(

  . ١١٣ ص: معاني الأخبار)٧(



٣٠٣

  . )١(أبواب الجنة الثمانية شاء

 ب النار سبعةبواأو، وعمل القلب الفرج وويضاف البطن، الحواس خمس لأن بواب ثمانيةلعل الأ: أقول

 أو ،الثمانية أي  كانت الطاعات متساوية دخل منفإذا،  به النارنسانيدخل الإ حتى كبيرة له الشم لالأن 

  . والعلم عند االله سبحانه، كثر دخل من الباب المرتبط بهأذا كان بعضها إو، السبعة أي المعاصي كذلك من

من عمل بما افترض االله عليه فهو : قال) معليه السلا(الحسين بن  ي علعن، حمزة الثمالي أبي عنو

 ومن قنع بما قسم االله له فهو من أغنى، حرم االله عليه فهو من أعبد الناس ومن اجتنب ما، من خير الناس

  . )٢(الناس

احذروا سطوات االله بالليل : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن زيد الشحامو

  . )٣(المعاصي على أخذه: قال ،وات االلهوما سط: فقلت، روالنها

  

  داء الفرائضأفصل في وجوب 

الله عليه فهو من عمل بما افترض ا: )عليه السلام (الحسينبن  ي علقال: قال، حمزة الثمالي أبي عن

  . )٤(من خير الناس

ا وراصبروا وصاب﴿: عز وجل قول االله في) عليه السلام( عبد االله أبي  عن،السفاتج أبي عنو

   على ابطواور، المصائب على وصابروا، الفرائض على ااصبرو:  قال،)٥(﴾ورابطوا

                                                

  . ٢٨٤ ص: ا�الس)١(

  . ٢٠٤ ص٦ ج:عةي وسائل الش)٢(

  . ٢٠٥ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٣(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٤(

  . ٢٠٠: سورة آل عمران )٥(



٣٠٤

  . )١(ئمةالأ

ن يصابر كل واحد منهما أو، يصبر هو أن نما ظاهرهإو، بعض المصاديق أو هذا من باب التأويل :أقول

ية في خاتمة الآ) تقواوا( أن كما، وهو مصداق آخر من الصبر، ن يرابطوا في الثغور في سبيل االلهأ و،خرالآ

  .  مصداق من مصاديق الصبرًأيضا

  . )٢(واتقوا االله ربكم فيما افترض عليكم :السفاتج أبي عنو

عبدي  ّ إليببتح ما: تعالىقال االله تبارك و: الق) عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن محمد الحلبيو

  . )٣(بأحب مما افترضت عليه

﴿اصبروا وصابروا : عز وجلفي قول االله ) عليه السلام( عبد االله أبي عن ،يعفور أبي  بنعبد االلهعن و

  . )٥(فرائضلا على اصبروا:  قال)٤(﴾ورابطوا

اعمل : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٦( الناسىبفرائض االله تكن أتق

من  فترض االله عليه فهوامن عمل بما : قال، )عليه السلام(الحسين  بن ي علعن، حمزة أبي عنو

  . )٧(أعبد الناس

 :قالنه إ) عليه السلام(عن أمير المؤمنين  ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي الموسوي فيو

تنتهكوها و�اكم عن أشياء فلا، ً لكم حدودا فلا تعتدوهاّوحد، تضيعوها االله فرض عليكم فرائض فلان إ ،

  وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها 

                                                

  . ٣٤٨ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٢(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٣(

  . ٢٠٠: سورة آل عمران )٤(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٥(

  . ٣٤٨ ص:الأصول )٦(

  . ٣٤٩ ص:الأصول )٧(



٣٠٥

  . )١(تتكلفوها ًنسيانا فلا

 القضاء أو رثالإ أو  سواء في البيع،تلك الحدود إلى  يقفنسانالإ فإن ،حكامالأ أي )حد: (أقول

 نسانالإ على يلزم كل شيء مطلق فلا فإن )سكت( و،المحرمات أي )�اكم. (غيرها أو الدياتأو 

  .  هي مباحةنماإالاحتياط و

صلى  (قال رسول االله: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام (عن الصادق، عن السكونيو

وكف عن ،  الناسوارض بقسم االله تكن من أغنى،  الناسىاعمل بفرائض االله تكن من أتق: )االله عليه وآله

وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن ، ًوأحسن مجاورة من يجاورك تكن مؤمنا، االله تكن من أورع الناسم رمحا

  . )٢(ًمسلما

 أن  ومن المعلوم،الإيمانولذا فالحسن فيها علامة ، دائمة لأ�ا ،ا�اورة أقل من الصحبة وأشد: أقول

  . سلام أخص من الإالإيمان

  

  مورفصل في استحباب الصبر في جميع الأ

ن إ و،ًمن صبر صبر قليلان إ فصياح: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال: قال، عن حفص بن غياث

ً جميلاًما يقولون واهجرهم هجرا  على واصبر﴿: فقال، صبر والرفقلعليك با:  ثم قالًمن جزع جزع قليلا

 الذي بينك وبينه عداوة فإذاادفع بالتي هي أحسن السيئة ﴿:  وقال،)٣(﴾ النعمةوذرني والمكذبين أولي* 

 نالوه بالعظائم حتى  فصبر،)٤(﴾ذو حظ عظيمّ إلا ن صبروا وما يلقيهاالذيّ إلا وما يلقيها* كأنه ولي حميم 

  بح بحمد فس*  ﴿ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون:  فضاق صدره فأنزل االله عليه،ورموه �ا

                                                

  . ١٦٦ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)١(

  . ٧٥ ص: مجالس ابن الشيخ)٢(

  . ١١ ـ ١٠:  المزملسورة )٣(

  . ٣٥ ـ ٣٤: سورة فصلت )٤(



٣٠٦

  . )١(﴾ربك وكن من الساجدين

يكذبونك  �م لاإليحزنك الذي يقولون فنه إ قد نعلم﴿:  فأنزل االله،ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك

أتاهم  حتى وذواأما كذبوا و على ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا* ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون 

قد :  فكذبوه فقالتعالى فذكروا االله تبارك وا فتعدو،نفسه الصبر) صلى االله عليه وآله( فألزم النبي ،)٢(ا﴾ننصر

 ما على فاصبر﴿: عز وجلفأنزل االله  ،لهيإذكر  على  في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر ليتصبر

  .  فصبر في جميع أحواله)٣(﴾يقولون

وجعلناهم أئمة يهدون ﴿:  فقال جل ثناؤه،ووصفوا بالصبر) عليهم السلام(ئمة ثم بشر في عترته بالأ

 نالإيماالصبر من : )صلى االله عليه وآله ( فعند ذلك قال النبي،)٤(﴾يوقنونصبروا وكانوا بآياتنا  بأمرنا لما

سرائيل بما صبروا إبني  على وتمت كلمة ربك الحسنى﴿: فشكر االله ذلك له فأنزل االله، كالرأس من الجسد

  .  وانتقامىبشرنه إ : فقال)٥(﴾صنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشونكان ي ودمرنا ما

وهم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصرف﴿:  فأنزل االله،فأباح االله له قتال المشركين

صلى االله (يدي رسول االله  على  فقتلهم االله)٧(﴾يث ثقفتموهمواقتلوهم ح )٦(﴾واقعدوا لهم كل مرصد

 فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا، الآخرةوأحبائه وجعل له ثواب صبره مع ما ادخر له في ) عليه وآله

  . )٨(الآخرةيقر االله له عينه في أعدائه مع ما يدخر له في حتى 

تجزع فزمان  ولا، ً أبداىاصبر فزمان الصبر قليل وأثره الحسن يبق أي )من جزع( و)من صبر (:أقول

، فائدة في الجسد قطع الرأس لا أنه إذا فكما) كالرأس من الجسد (ً،الجزع قليل وأثره السيء يبقي أبدا

  . رن للصبر المقاالإيمانيأتي منه ما يأتي من   ولا،الإيمانفائدة في  ذهب الصبر لا إذا كذلك

                                                

  . ٩٨ ـ ٩٧:  سورة الحجر)١(

  . ٣٤ ـ ٣٣:  سورة الأنعام)٢(

  . ٣٩: ، سورة ق١٣٠:  سورة طه)٣(

  . ٢٤:  سورة السجدة)٤(

  . ١٣٧:  سورة الأعراف)٥(

  . ٥:  سورة التوبة)٦(

  . ٩١: ، سورة النساء١٩١:  سورة البقرة)٧(

  . ٣٥١ ص:الأصول )٨(



٣٠٧

 سيأتي: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن العزرميو

الفقر وهو  على فمن أدرك ذلك الزمان فصبر :قال أن لى إبالقتلّ إلا ينال فيه الملك الناس زمان لاعلى 

تاه االله آ ،العز على الذل وهو يقدر على صبر و،المحبة على البغضة وهو يقدر على وصبر، الغنى على يقدر

  . )١(ًثواب خمسين صديقا ممن صدق بي

 ،وصيته لمحمد بن الحنفية في) عليه السلام(سناده عن أمير المؤمنين إ ب،الحسين بن ي علبنعن محمد و

ما أصابك   علىواحملها، عود نفسك الصبر فنعم الخلق الصبر، م الصبرألق عنك واردات الهموم بعزائ: لقا

  . )٢(من أهوال الدنيا وهمومها

، يزول أنه ينتظر الفرج ويعلم لأنه ، لايؤثر فيه الهمنسان صبر الإفإذا) واردات الهموم: (أقول

  . احمل نفسك بسبب الصبر أي )احملها(و

قال الفضل : قال، )عليهما السلام(عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد،  بن ميمونعبد االلهعن و

تعمل بالصبر مع اليقين  أن استطعتن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله ،في حديث باسبن ع

ًتكره خيرا كثيرا ما على في الصبر فإن ،لم تستطع فاصبر فإن ،فافعل  وأن الفرج ،النصر مع الصبر أن واعلم، ً

ًمع العسر يسران إ* ً مع العسر يسرافإن  ،مع الكرب
)٣()٤( .  

ني إ: يقول) عليه السلام(جعفر  أبا سمعت: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، يربص أبي عنو

، من صبر نال بصبره درجة الصائم القائمنه إ ،هو أمر من الحنظل ما على صبر من غلامي هذا ومن أهليلأ

  ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد 

                                                

  . ٣٥٣ ص:الأصول )١(

  . ٣٤٥ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٦ ـ ٥: سورة الشرح )٣(

  . ٣٥٨ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٣٠٨

  . )١() عليه وآلهصلى االله(

يعدم  لا: قالنه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (سين الرضي فيعن محمد بن الحو

  . )٢(ن طال به الزمانإ و،الصبور الظفر

  . )٣(من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع: )عليه السلام (وقال: قال

  . )٤(والجزع من أعوان الزمان، الصبر يناضل الحدثان: )عليه السلام (وقال: قال

 على الصبر يرجح لأن ،فيدفعها ،وهما الليل والنهار ،يحارب مشكلات الحدثين أي )يناضل: (ولأق

  . المشكلات

مشكلة  على  جزع كان جزعه مشكلة ترد عليه علاوةفإذا، نسانالإعلى  أي )من أعوان الزمان(

  . لةمشك على ينفع في دفع المشكلة بل يزيد مشكلة لا لأنه فالجزع، الزمان من فقر ونحوه

 :ليه امرأة فقالتإجاءت نه ، إ)عليه السلام( عن الصادق ،)رشادالإ (الحسن بن محمد الديلمي فيو

، عليك بالصبر:  فقال لها،ليه فادع االله ليإابني سافر عني وقد طالت غيبته عني واشتد شوقي ن إ

، لك عليك بالصبرألم أقل : فقال لها، ليه طول غيبة ابنهاإفاستعملته ثم جاءت بعد ذلك فشكت 

منزلك تجدي ولدك قد قدم  إلى ارجعي: فقال،  الصبراالله لقد فنى فو ،بن رسول االله كم الصبر يا: فقالت

ولكن عند ، لا: قال ،أوحي بعد رسول االله: ليه فقالتإفأنت به ، فنهضت فوجدته قد قدم، من سفره

   قد فرج االله أن  الصبر عرفتفلما قلت فنى، فناء الصبر يأتي الفرج

                                                

  . ١٠٧ ص: ثواب الأعمال)١(

  . ١٨٣ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٢(

  . ١٨٧ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(

  . ١٩٢ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٤(



٣٠٩

  . )١(عنك بقدوم ولدك

  فنى:لا فليس كل أحد يقولإو، �ا صادقة في نفاد صبرهاأ) عليه السلام( الإماموقد علم : أقول

  . زعمه ذلك أو  صبره ويأتيه الفرج عند قوله فنى،صبري

  

  فصل في استحباب الحلم

  .  والصبر أعم،الحلم عن الغير: أقول

ً يكون الرجل عابدا لا: يقول) عليه السلام(سمعت الرضا : قال ،االله )عبيد خ ل(عن محمد بن عبد 

يصمت قبل ذلك عشر  حتى ًسرائيل لم يعد عابداإتعبد في بني  إذا كانن الرجل إو، ًيكون حليماحتى 

  . )٢(سنين

نه إ :يقول) عليه السلام(الحسين بن  ي علكان: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن زرارةو

  . )٣(يدركه حلمه عند غضبه أن  الرجلليعجبني

االله يحب ن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابرو

  . )٤(الحيي الحليم العفيف المتعفف

 ،)التحلم( و)الحلم (سيأتي شبه ذلك في و،التزم بالعفة ًعفيفا ًلم يكن ذاتا إذا الذي) المتعفف: (أقول

  . نما تحصل بالتدريجإ ن الملكاتإف، )تحلما حتى ولن تستطيع الحلم (: قال الشاعر

 ًغلاما له في حاجة فأبطأ فخرج) عليه السلام(  أبو عبد االلهبعث: قال، عايشة أبي عن حفص بنو

  ، انتبه حتى رأسه يروحه  فجلس عندً،ائمافوجده ن، أثره لما أبطأهعلى 

                                                

  . ٢٠٩ ص٦ ج: وسائل الشيعة)١(

  . ٣٦٣ ص:صولالأ )٢(

  . ٣٦٣ ص:الأصول )٣(

  . ٣٦٤ ص:الأصول )٤(



٣١٠

ولنا  لك الليل،  تنام الليل والنهار،يا فلان واالله ما ذلك لك: )ه السلامعلي ( أبو عبد االلهفقال له

  . )١(منك النهار

  . )٢(االله يحب الحيي الحليمن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن جابرو

قال رسول : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  إلى رفعه،حفصبن  ي علعن،  عن ابن خالد، وعنهم

  . )٣(أذل بحلم قط  ولا،ما أعز االله بجهل قط: )لى االله عليه وآلهص (االله

 :وقال، ً بالحلم ناصراىكف: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن بعض أصحابه رفعه، وعنه

 ًلم تكن حليما فتحلمإذا)٤( .  

 منازعة نزل ملكان وقع بين رجلينإذا  :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن سعيد بن يسارو

صبرت : اويقولان للحليم منهم، وستجزي بما قلت، قلت وقلت وأنت أهل لما قلت :افيقولان للسفيه منهم

  . )٥(ن رد الحليم عليه ارتفع الملكانإو، أتممت ذلكن إ ت سيغفر لكملوح

عليهما  (في وصية النبي لعلي، )عليهم السلام( عن آبائه، )عليه السلام (عن جعفر بن محمدو

، ًأحسنكم خلقا: قال،  يا رسول االلهىبل: قالوا ً،أخبركم بأشبهكم بي خلقا ألا ي عليا: قال ،)السلام

  . )٦(ًنصافاإوأشدكم من نفسه ، وأبركم بقرابته، ًوأعظمكم حلما

  . نسانيستعمل في مطلق سيرة الإ) الخلق( فإن ،عم من حسن الخلق الأالأولفي ) ًخلقا: (أقول

صلى االله عليه  (قال رسول االله: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام (بن محمدعن جعفر و

  كلمتان : )وآله

                                                

  . ٣٦٤ ص:الأصول )١(

  . ٣٦٣ ص:الأصول )٢(

  . ٣٦٣ ص:الأصول )٣(

  . ٣٦٣ ص:الأصول )٤(

  . ٣٦٤ ص:الأصول )٥(

  . ٣٦٤ ص:الأصول )٦(



٣١١

  . )١(وكلمة سفه من حكيم فاغفروها، قبلوهافاكلمة حكمة من سفيه  ،غريبتان فاحتملوهما

 صلى االله(قال رسول االله : قال، )عليهم السلام( ي علعن جده عن، عن أبيه، عن جعفر بن محمدو

  . )٢(علم إلى أفضل من حلم شيء إلى جمع شيء ما: )عليه وآله

صلى االله عليه  (قال رسول االله: قال، )عليهم السلام( ي علعن، عن آبائه، عن جعفر بن محمدو

  . )٣(علم إلى شيء أفضل من حلم إلى جمع شيء والذي نفسي بيده ما: )وآله

أول : قالنه إ ،)عليه السلام (عن أمير المؤمنين ،)لبلاغة�ج ا (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )٤(الجاهل على الناس أنصاره أن عوض الحليم من حلمه

يكون  أن أوشكّ إلا قل من تشبه بقوم فإنه ،ًلم تكن حليما فتحلمن إ :)عليه السلام (وقال: قال

  . )٥(منهم

  

  مورفصل في استحباب الرفق في الأ

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن معاذ بن مسلم

مؤوالخرق ش، الرفق يمن)٦( .

  . م بالعكسؤوالش، الجسم أو اليمن ما يوجب راحة الروح) مؤش، يمن: (أقول

   على ييعطو، االله رفيق يحب الرفقن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن جابرو

                                                

  . ١٠٤ ص:خبار معاني الأ،٢٥٤ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٦ ص١ ج: الخصال)٢(

  . ٦ ص١ ج: الخصال)٣(

  . ١٩١ صالقسم الثاني: البلاغة �ج )٤(

  . ١٩١ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٥(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٦(



٣١٢

  . )١(العنف على ي يعطلا الرفق ما

  . الجاه والمال والعلم وغيرها) ييعط(، )خذ الغايات واترك المبادي(من باب ) رفيق: (أقول

لكل شيء ن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن أبيه، ليلي أبي الرحمن بن عن محمد بن عبدو

  . )٢( الرفقالإيمانوقفل ، قفلا

غير  فإن ،اًظالمال ونحوه يجعله محفو على القفل أن كما، اًظيمانه محفوإ كان نسان رفق الإفإذا: أقول

  . يمانغير ذلك وكله مخالف للإ إلى الرفيق يسب ويضرب ويقتل وينهب

  . )٣(الإيمان الرفق قسم له من قسم له: )عليه السلام (جعفر أبو قال: سناده قالإوب

عطوا أأهل بيت  أيما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن رجل، عن أحمد بن زياد بن أرقمو

 والرفق لا، والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال، حظهم من الرفق فقد وسع االله عليهم في الرزق

  .)٤( رفيق يحب الرفقعز وجلاالله ن إ ، معه شيءىيبق  والتبذير لا،يعجز عنه شيء

صلى االله عليه  (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن جابر، عن عمرو بن شمرو

  . )٥(كان مما خلق االله شيء أحسن منه  ماىًلو كان الرفق خلقا ير: )وآله

  . )٦(الرفق نصف العيش: قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن،  بن بكرموسىعن و

  ، المأكل والمشرب وما أشبه من ناحية على  يتوقفنسانعيش الإ: أقول

                                                

  . ٣٦٧ ص:الأصول )١(

  . ٣٦٦ ص:الأصول )٢(

  . ٣٦٦ ص:الأصول )٣(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٤(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٥(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٦(



٣١٣

ًفهو نصف العيش السعيد نصفا عرفيا،  والرفق مفتاح التلائم،والتلائم مع الاجتماع من ناحية ثانية ً ،

فيشمل الرفق بالبدن ، يراد بالرفق الرفق في كل شيء أعم من التلائم الاجتماعي أن ويحتمل، ًهندسيا لا

  . كل والشرب وغير ذلكوباللباس وبالدار وفي الأ

  . )١(الحديث االله رفيق يحب الرفيقن إ :قال، )عليه السلام( عبد االلهبي  أعن، عن حماد بن بشيرو

الرفق لم ن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن زرارةو

  . )٢(شانهّ إلا  ولا نزع من شيء،زانهّ إلا شيء على يوضع

ومن ، والبركة ن في الرفق الزيادةإ: قال) لى االله عليه وآلهص( عن النبي ،فعهالمقدام ر أبي عن عمر بنو

  . )٣(يحرم الرفق يحرم الخير

وقد تقدم الوجه في أمثال هذا ، من حيث الكيف الدوامأي  والبركة، الزيادة من حيث الكم: أقول

  . الحديث

زوي الرفق عن أهل  ما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره،  بن المغيرةعبد االلهعن و

  . )٤(زوي عنهم الخيرّ إلا بيت

وجري بيني وبين رجل من القوم ، قال لي: قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، عن هشام بن أحمرو

  . )٥(من كان كفره في غضبه ولا خير في، كفر أحدهم في غضبه فإن ،ارفق �م: فقال لي، كلام

  قيمة  ومثل هؤلاء دينهم لا، غضبوا كفروا إذا بعض الناس فإن :أقول

                                                

  . ٣٦٦ ص:الأصول )١(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٢(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٣(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٤(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٥(



٣١٤

  .  بكلامنسانيقابلهم الإ حتى شخصية لهم �م لاإكما ، له

االله ن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )١(الحديث رفيق يحب الرفق ويعين عليه

االله أرفقهما  إلى ًكان أعظمهما أجرا وأحبهماّ إلا ما اصطحب اثنان: سناد قالو�ذا الإ

  . )٢(بصاحبه

  . )٣(الحديث االله رفيق يحب الرفقن إ :قال، )عليهما السلام(عن أحدهما ، عمن حدثه علبةعن ثو

ًمن كان رفيقا في أمره نال : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن الفضيل بن عثمانو

  . )٤(د من الناسيما ير

  

  فصل في استحباب التواضع

في السماء ملكين ن إ :سمعته يقول: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن معاوية بن عمار

  . )٥(ومن تكبر وضعاه، فمن تواضع الله رفعاه، كلين بالعبادمو

 داودلى  إعز وجل االله ىوحأفيما : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، المقدام أبي عن عمرو بنو

  . )٦(ضعون كذلك أبعد الناس من االله المتكبروناأقرب الناس من االله المتو أن يا داود كما: )عليه السلام(

                                                

  . ٣٦٧ ص:الأصول )١(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٢(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٣(

  . ٣٦٧ ص:الأصول )٤(

  . ٣٦٨ ص:الأصول )٥(

  . ٣٦٩ ص:الأصول )٦(



٣١٥

ني إ :الجبال إلى  االلهىفأوح: قال في حديث) عليه السلام( موسىالحسن  أبي عن، بصير أبي عنو

وهو جبل عندكم فضربت ، دي فتطاولت وشمخت وتواضع الجو،جبل منكن على واضع سفينة نوح عبدي

  . )١(السفينة بجؤجؤها الجبل

جعفر  أبا سمعت: قال، عن محمد بن مسلم، عن العلا بن زين، عن ابن فضال، عن أحمد، وعنهم

ًتكون عبدا رسولا أن االله يخيركن إ :ملك فقال) عليه السلام( رسول االله ىأتنه إ :يذكر) عليه السلام( ً 

ًعبدا متوضعا رسولا:  فقال،ضعاتو أن  بيدهى وأوم،جبرئيل إلى فنظر: قال، ًملكا رسولا أو ً،متواضعا ً  فقال ،ً

  . )٢(رضومعه مفاتيح خزائن الأ: قال، ًينقصك مما عند ربك شيئا لا أنه الرسول مع

ً  مثلا،نما الفارق العنوان فقطإو، ينالأمرما كانت تختلف ب) صلى االله عليه وآله(حقيقة الرسول : أقول

 )بيت االله(من باب ، ليه سبحانهإضافة الملك إو ،كه ورسولهمملو أي )رسوله وعبده( :في التشهديقال 

 تواضع) صلى االله عليه وآله(لكن الرسول  ،)٣(﴾ًاالله قدبعث لكم طالوت ملكان إ﴿: قال سبحانه، تشريفية

، لملاحظة قلوب الناسبل ، فقد نص في الحديث بعدم ذلك، ن منزلته عند االله تختلفلأ لا، في الاسمحتى 

لن ﴿: قال سبحانه، سوة مما يوجب اقتداء الرؤساء به في التواضعوللأ، ًيزعموا كبرياء في اسمه لاحتى 

  . )٤(﴾ًعبدا الله ولا الملائكة المقربونيكون  أن يستنكف المسيح

 أن التواضع :قال: قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، عن الحسن بن الجهم، أسباطبن  ي علعن

  . )٥(تعطاه أن تحب تعطي الناس ما

   هو وضع الشيء في موضعه وعدم الاعتلاء ذإ ،هذا لازم التواضع: أقول

                                                

  . ٣٦٩ ص:الأصول )١(

  . ٣٦٨ ص:الأصول )٢(

  . ٢٤٧:  سورة البقرة)٣(

  . ١٧٢:  سورة النساء)٤(

  . ٣٦٩ ص:الأصول )٥(



٣١٦

  . حقوقهمالناس عطاء إولازم ذلك ، الحقعلى 

يعرف المرء قدر نفسه فينزلها  أن  منها،التواضع درجات: )عليه السلام ( قال،وفي حديث آخر: قال

 كاظم ، سيئة دراها بالحسنةىرأن إ ،ليهإ ىيؤت مثل ما لاّإأحد  إلى يأتي أن بيح  لا،منزلتها بقلب سليم

  . )١( واالله يحب المحسنين، عاف عن الناس،الغيظ

عليهما (في وصية النبي لعلي ، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام (عن جعفر بن محمدو

خيار في ًليه ربحا ترفعه فوق الأإ عز وجللبعث االله  الوضيع في قعر بئر أن واالله لو ي، عليا: قال، )السلام

  . )٢(شراردولة الأ

، شرارولو كانت الدولة بيد الأ أي )شرارفي دولة الأ (خياريكون سيد الأ أي )خيارفوق الأ: (أقول

 أن قد عرفت ذإ، ًلم يكن هناك من هو فوقه تواضعا إذا ،خيار يحبونه فيسودونه عليهمالأ لأن وذلك

  . ن يعرف قدر نفسه فلا يجعلها فوق مستواهاأو، عطاء كل ذي حق حقهإ عبارة عن التواضع

 ،جعلت فداك ما حد التوكل: فقلت له) عليه السلام(سألت الرضا :  قال،عن الحسن بن الجهمو

تعطي الناس أن  :فقال ،جعلت فداك فما حد التواضع: قلت: قال، ًتخاف مع االله أحدا لاأن  :ال ليفق

انظر : فقال ،أعلم كيف أنا عندك أن جعلت فداك أشتهي:  قلت،يعطوك مثله أن ك ما تحبن نفسم

  . )٣(أنا عندك

ً سلطانا جائرانسانلا يخاف الإ أن لا، في مرتبة الخوف من االله أي )ن لا تخافأ: (أقول شبه أما  أو ً

  وكذلك، عاكسه بالتعظيماًإنسان إنسان عظم فإذا، القلب إلى القلب يهدي لأن )نا عندكأكيف  (،ذلك

اك ذوضع  كاوضع نفسه لذ إذا هذان إ  حيث،جل ذلكتيان بباب التفاعل لأولعل الإ، وهكذا، حقرهإذا 

   إذا من باب تضارب، نفسه لهذا

                                                

  . ٣٦٩ ص:الأصول )١(

  .٣٣٧ ص٢ ج:الفقيه )٢(

  . ٢١٣ ص: عيون أخبار الرضا)٣(



٣١٧

وفي ، حدهماأبتداء من الا في المفاعلة يكونن إ :وفرقه مع ضارب، خرضرب كل واحد منهم الآ

  . خرالآ على ًحدهما سابقاأيكون  أن يد بالتواضع التلازم من دونرأو، ًان معاالأمرالتفاعل يقع 

 أن من التواضعن إ :قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام (عبد االله أبي عن، عن السكونيو

 تحمد أن تحب ولا، ًن كان محقاإوأن يترك المراء و، ىمن تلق على وأن يسلم،  با�لس دون ا�لسىيرض

  . )١(ىالتقوعلى 

  

  استحباب التواضع عند تجدد النعمة فصل في

طالب مع النجاشي  أبي في حديث جعفر بن، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن مسعدة بن صدقة

 على من حق االلهأن ) عليه السلام(عيسى  على نا نجد فيما أنزل االلهإ: النجاشي قالن إ :ملك الحبشة

 :صحابهقال لأ) صلى االله عليه وآله( فلما بلغ النبي، ةما يحدث لهم من نعم ًيحدثوا الله تواضعا عند أن هعباد

فتواضعوا يرفعكم ، ن التواضع يزيد صاحبه رفعةإ و، فتصدقوا يرحمكم االله،الصدقة تزيد صاحبها كثرةن إ

  . )٢(ًن العفو يزيد يزيد صاحبه عزا فاعفوا يعزكم االلهإو، االله

  

  للعالم والمتعلمفصل في تأكد استحباب التواضع 

اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم  :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن معاوية بن وهب

  ، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، مونه العلمّلمن تعل وتواضعوا، والوقار

                                                

  . ٣٦٨ ص:الأصول ،١٠٨ ص: معاني الأخبار)١(

  . ٣٦٨ ص:الأصول )٢(



٣١٨

  . )١(ولاتكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم

عطائه إ على الناس ويجبرهم على يتكبر، لم يكن في الحكم إذا لجبارالعالم ا) فيذهب باطلكم: (أقول

وعدم التأسي به في الحق ، وهذا الباطل منه يوجب عدم سماع الناس للحق الذي يقوله، المال والخضوع له

كان في  إذا ماوأ، �ا باطلةأكل أعماله ب إلى بعض يوجب نظر الناس باطله فين إ والحاصل، الذي يعمله

  .  أوضحالأمرفالحكم 

ليكم حاجة إلي : للحواريين) عليه السلام(بن مريم عيسى قال :  قال،عن محمد بن سنان رفعهو

 :فقال، منك كنا أحق �ذا: فقالوا،  فقام فغسل أقدامهم،قضيت حاجتك يا روح االله: فقالوا، اقضوها لي

ثم قال ، عدي في الناس كتواضعي لكمنما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بإ ،أحق الناس بالخدمة العالمن إ

  . )٢(في الجبل وكذلك في السهل ينبت الزرع لا، بالتكبر بالتواضع تعمر الحكمة لا: عيسي

 نسان وحيث كان الإ،له الحكمة عبارة عن وضع كل شيء موضعه المقرر لأن ،تعمير الحكمة: قولأ

 ه فقير مؤمن لاءجا إذا ًمثلا، ًكان متكبرا إذا  بخلاف ما،ضعهاموشياء يضع الأ أن يستنكف ًمتواضعا لا

وعمران الحكمة ، مثلةغيرها من الأ إلى ،فعل ذلكيًكان متكبرا لم  إذا بينما، يمانهيقوم له لإ أن يستنكف

  . الشخص يعلمها فقط أن بالفعلية لا

  

  فصل في استحباب التواضع في المأكل والمشرب ونحوهما

صلى االله عليه (أفطر رسول االله : قال، )عليه السلام( بد االلهع أبي عن، الرحمن بن الحجاج عن عبد

  نصاري فأتاه أوس بن خولي الأ ،هل من شراب: فقال، عشية خميس في مسجد قبا) وآله

                                                

  . ١٨ ص:الأصول )١(

  . ١٨ ص:الأصول )٢(



٣١٩

 لا أشربه ، بأحدهما من صاحبهىتفشرابان يك:  ثم قال،فيه نحاه على فلما وضعه، بعس مخيض بعسل

ومن اقتصد في معيشته ،  خفضه االلهومن تكبر، ن تواضع الله رفعه االلهم فإنه ،ولكن أتواضع الله، حرمه أولا

  . )١(ومن أكثر ذكر الموت أحبه االله، ومن بذر حرمه االله، رزقه االله

 نسان وضع الإفإذا، لاشتهاء الفمّ إلا شربه أو كل اللذيذأليس  ذإ، عدم الشرب من التواضع: أقول

 بل من، لم يكن من التكبر لاّإ و،ً صالحا للبدنالأمرلم يكن  إذا لكن هذا، ًنفسه دون ذلك كان تواضعا

اًقن لبدنك عليك حإ .  

  . )٢(ومن أكثر ذكر الموت أظله االله في جنته: وقال، مثله) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن داودو

على ) لامعليه الس( علي بن الحسين مر: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن هشام بن سالمو

 إلى فلما صار، أما لولا أني صائم لفعلت:  فقال،الغدا إلى  فدعوه،ا�ذمين وهو راكب حماره وهم يتغدون

  . )٣( معهمىغدوا عنده وتغدثم دعاهم فت، يتنوقوا فيه أن مرمنزله أمر بطعام فصنع وأ

ذلك ) عليه السلام( مالإمافعل  نماإو، ىيخف الجذام معد كما لا فإن ،نائهمإفي  لا) معهم: (أقول

ًتواضعا الله وجبرا لكسر قلو�م ً .  

 القناعة مال لا: قال) عليه السلام(عن أمير المؤمنين ) �ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )٤(ينفد

  . لكن في بعد خاص، القناعة نوع من التواضع: أقول

                                                

  . ٣٦٨ ص:الأصول )١(

  . ٣٦٨ ص:الأصول )٢(

  . ٣٦٩ ص:الأصول )٣(

  . ١٥٦ صقسم الثانيال:  �ج البلاعة)٤(



٣٢٠

  

   النفسىهو على  االلهىيثار رضإفصل في وجوب 

:  يقولعز وجلاالله ن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عبيدة أبي عن، بن حميدعن عاصم 

وضمنت ، كفيت عليه صنعتهّ إلا  نفسهىهوعلى ي ايؤثر عبد هو وعزتي وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني لا

  . )١(وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، رض رزقهوات والأالسما

 ىالهوعلى  ،امر االله كلها فضيلةوأو ، يقدم الفضيلةإنسانكل  لأن ،غيبي أنه  إلىضافةهذا بالإ: أقول

  . وبذلك تكفيه صنعته في معاشه،  يحبه الناس ويلتفون حوله،الرذيلة إلى الداعية

 إذا وراء لها بينما تجارة التجار لا فإن ،االله ومن جعله سباب كلها بيد والأ،اتبع السبب لأنه )وكنت(

ويكون وراء  ،التجار وراء تجارته نسانهذا الإ أن وكأنه قصد بذلك،  ربح بكل حال وراء التجارةااللهكان 

ًتجارة التجار الذين يتعاملون معه االله سبحانه مما يكون ربحه تجارته مضمونا قطعا   ويحتمل في الحديث معنى،ً

  . آخر

لي وعظمتي وعزتي وجلا: عز وجلقال االله : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي عنو

، جعلت غناه في نفسهّ إلا هواه في شيء من أمر الدنيا على يؤثر عبد مؤمن هواي و�ائي وعلو ارتفاعي لا

  . )٢(وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، رض رزقه وضمنت السماوات والأ،وهمته في آخرته

  في المالغنى،  في الخارجً كان يتطلب دائما الغنيىرجح الهونسان إذا الإ لأن )غناه في نفسه: (أقول

 فهو يقنع تعالىرادة االله إرجح  إذا بينما، ً فيركض دائما لتحصيل ذلك،ما أشبه أو في الجاه أو في الجنسأو 

   أي ،بما قسمه االله

                                                

  . ٥ ص١ ج: الخصال،٣٧٧ ص:الأصول )١(

  . ٢٨ ص: المحاسن،٣٧٧ ص:الأصول )٢(



٣٢١

  . فيكون غناه في نفسه،  لهما ليس إلى يمد عينه يحرص ولا يطمع ولا لا

عز يقول االله : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله :قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن ،حمزة أبي عنو

ت عليه ّشت لاإهواي  على  وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لايؤثر عبد هواه:وجل

وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري ، قدرت له ماّ إلا ولم آته منها، وشغلت قلبه �ا، ولبست عليه دنياه، أمره

رضين وكفلت السماوات والأ، استحفظته ملائكتيّ إلا هواه على يؤثر عبد هواي  لاوعلوي وارتفاع مكاني

  . )١(وأتته الدنيا وهي راغمة، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، رزقه

 ىبينما هو،  االله سبحانه مجموعة تحت ضابطة الحكمة والعقلانيةىهو) مرهأشتت عليه : (أقول

 ،)٢(﴾اتبع هواه وكان أمره فرطا و قلبه عن ذكرناانغفلأولاتطع من ﴿ :قال سبحانه، ضابط له  لانسانالإ

ً  فيوما،مرهأ اتبع الشخص هواه تشتت فإذا، رابط ولا ضابط لها كالعنب المفرط الذي سقط عن العنقود فلا

  . ونؤ مع عمرو وهكذا في كل الشًهواه مع زيد ويوما

  . اسدةيعرف الدنيا الصالحة من الدنيا الف لا لأنه )لبست(

   .ً وكثيرا من الفاسقين بالعكس،ً كثيرا من المؤمنين مشتتة أمورهمىفلماذا نر: لا يقال

 يؤثر عدم ،فر الذي أخذ ببعضهاوالك، سلامالمؤمن الذي أخذ ببعض الإ أن قد تقدم: نه يقاللأ

ومن ، عدبهذا المره من المؤمنين يتشتت أمره في أفمن لم ينظم ، والبعض في الثاني أثره، الأولالبعض في 

بعاض الدين التي بمجموعها هي أغير ذلك من  إلى ،مره في هذا البعد وهكذاأمره من الكافرين يجتمع أنظم 

  .رادة االله سبحانه وهواهإ

  تعلم ما في نفسي ولا : مثل، اكلةمن باب المش) هواي (:وقوله

                                                

  . ٤٦٤ ص:الأصول )١(

  . ٢٨:  سورة الكهف)٢(



٣٢٢

  . )١(أعلم ما في نفسك

ني لست كل إ:  يقولعز وجلاالله ن إ :قال) ليه السلامع( عبد االله أبي عن،  بن محمدإسماعيلعن و

ًكان هواه وهمه في رضاي جعلت همه تقديسا وتسبيحا فإن ،نما أتقبل هواه وهمهإ، كلام الحكمة أتقبل ً)٢( .  

ً كان الكلام صحيحا بدون نية صحيحة لم يكن مقبولافإذا ،عمال بالنياتالأ لأن :أقول وكذلك ، ً

 قد يكون هواه مع شيء ولكن نسانالإ فإن ، الاهتمام العملي)الهم(و،  الميل)ىلهوا(و، عمالفي سائر الأ

  . يعمل له لا

  . )٣(جاهد هواك كما تجاهد عدوك: )عليه السلام (قال:  قال،الحسين بن ي علبنعن محمد و

، مهزياربن  ي عل عن،إسحاقعن الحسين بن ، عن أبيه، بن محمد عن أحمد ،)عمالثواب الأ (وفي

زين العابدين  (الحسينبن  ي علسمعت:  قال،حمزة أبي عن، عن منصور بن يونس، عمير أبي ن محمد بنع

وعزتي وجلالي وعظمتي وجمالي و�ائي وعلوي : االله جل جلاله يقولن إ :يقول) عليه السلام() خ ل

، وكففت عنه ضيعته، وغناه في قلبه، جعلت همه في آخرته لاّإهواه  على يؤثر عبد هواي لا ،وارتفاع مكاني

  . )٤(وأتته الدنيا وهي راغمة، رض رزقهوضمنت السماوات والأ

قال في خطبة نه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

صد عن  فيىما اتباع الهوأف، مل وطول الأىاتباع الهو ،أخوف ما أخاف عليكم اثنتانن إ أيها الناس: له

  . )٥(الآخرةمل فينسي وأما طول الأ، الحق

   فالحق له اتجاه واحد ، ضد الحقىالهون إ حيث) يصد عن الحق: (أقول

                                                

  . ١١٦: سورة المائدة )١(

  . ١٦٦ ص: الروضة)٢(

  . ٣٥٦ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٩٢ ص: ثواب الأعمال)٤(

  . ١٠١ صالقسم الأول:  �ج البلاغة)٥(



٣٢٣

  . والهوي تارة هنا وتارة هناك، صحيح

لا  ًمثلا،  منسيةالآخرةن فكأ، خرتهلآ  يعمل لمستقبله لانسانلو طال أمل الإ ذإ) الآخرةينسي (

  . الآخرةوبذلك يكون نسي ، يقة لنفسه يتمتع �ا في مستقبل حياتهيريد بناء حد لأنه يخمس

  

  فصل في وجوب تدبر العاقبة قبل العمل

صلى االله عليه ( أتي النبي ًرجلان إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن مسعدة بن صدقة

 ً،قال له ذلك ثلاثاحتى  ،كأنا أوصيتن إ فهل أنت مستوص: فقال له، يا رسول االله أوصني: فقال له) وآله

يك  فإن ،أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته إذا وصيكأني إف:  فقال،نعم يا رسول االله: وفي كلها يقول الرجل

  . )١(ًن يك غيا فانته عنهإ و،ًرشدا فامضه

 ،في وصيته لمحمد ابن الحنفية) عليه السلام(سناده عن أمير المؤمنين إ ب،الحسين بن ي علبنعن محمد و

ير ناظر في العواقب فقد تعرض غمور ومن تورط في الأ، أراء عرف مواقع الخطمن استقبل وجوه الآ: قال

وفي التجارب علم ، عظه التجاربوالعاقل من و، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم، ات النوائبعلمفظ

  . )٢(حوال علم جواهر الرجالوفي تقلب الأ، أنفتسم

ً دورا ىمن ير أن كما، ب من الخطأراء يعرف الصوابالمقارنة بين الآ ذإ) راءاستقبل وجوه الآ: (أقول

  . كما تعرف بأضدادها، شياء تعرف بأمثالها فالأ،أيها أجمل وأيها كاملة في قبال غيرها الناقصة أن يعرف

  . به وهكذا يلزم اجتناً مثلاالأمران ذلك كسبب السقوط لما  أن فعرف) وعظه التجارب(

                                                

  . ٢٣ ص:سنادلإ قرب ا،١٤٩ ص: الروضة)١(

  . ٣٤٦ ص٢ ج: الفقيه)٢(



٣٢٤

صبعه علم ذلك إدخال إ جرب بفإذا حشرة في هذه الثقبى أن يعلم  لانسان الإًمثلا) أنفعلم مست(

  .  بهةوهو علم جديد لم تكن له سابق

اً كان فقير إذا ً مثلا،ل مختلفة عليهابتوارد أحو لاّإيظهر جوهره وحقيقته   لانسانالإن إ حيث) الرجال(

ً كان غنيا إذا ماأ ، والفقر عليه ظهر جوهره تبادل الغنىذافإ، ىيطغ أنه يظهر ًغنياكان  أو ،يكفر أنه يظهر

  . يظهر طغيانه ًفقيرا فقط لا أو ،يظهر كفره فقط لا

لسان : قالنه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )١(حمق وراء لسانهوقلب الأ، العاقل وراء قلبه

  . )٢(ولسان العاقل في قلبه، حمق في لسانهقلب الأ: قالأنه ) لامعليه الس( وعنه

بتفكر فكأن لسانه في ّ إلا يقول والعاقل لا، حمق يقول بدون تفكر فكأن قلبه في لسانهالأ: قولأ

  . قلبه

  . )٣(راء عرف مواقع الخطأتقبل وجوه الآمن اس: )عليه السلام (وقال: قال

 لاو، لملول صديق ولا، ليس لحاقن رأي: )عليه السلام ( أبو عبد االلهالق:  قال، القميقتادة أبي عنو

  . )٤(والنظر في العواقب تلقيح للقلوب، ينظر في العواقب وليس بحازم من لا، لحسود غنى

 ،)لحازق لحاقب ولا صلاة لحاقن ولا لا(ولذا ورد ، فكره مشغول بحقنه لأن ،المحصور) الحاقن: (أقول

  .يقضي القاضي وهو مشغول القلب  وقالوا لا،بضيق الخف أو ول والغائطالمحصور بالبأي 

  .صدقاءأالملول يمل بسرعة عن أصدقائه فلا يبقون له  لأن )صديق(

  ، ضون من حولهالحسود يحسد الناس فينف لأن )غنى(

                                                

  . ١٥٣ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)١(

  . ١٥٣ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٢(

  . ١٨٥ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(

  . ١٨٥ ص: مجالس ابن الشيخ)٤(



٣٢٥

  .يستفيد في تجارته وكسبه حتى نسانالتفاف الناس حول الإ إلى  بحاجةوالغنى

  : قال الشاعر، مور ثم يركبهاذي يلاحظ جوانب الأ هو ال)الحازم(و

   حزم الناس من لم يرتكب عملاأو(

  ) تجني عواقبه يفكر ماحتى 

كذلك النظر في العواقب ومقارنة بعض النتائج ، التلقيح بين النطفتين ينتج الولد أن فكما) تلقيح(

  . الثمار الطيبة في كيفية العمل ي يعطببعض

صلى االله عليه ( رجل رسول االله ىأت: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن ،حمزة الثمالي أبي عنو

زدني يا : قال،  الحاضرالغنى فإنه ،عليك باليأس مما في أيدي الناس: قال، رسول االله علمني يا: فقال) وآله

 فتدبر هممت بأمر إذا :قال، زدني يا رسول االله: قال، الفقر الحاضر فإنه ياك والطمعإ: قال، رسول االله

ًيك خيرا ورشدا فإن ،عاقبته   . )١( فاجتنبهًن يك غياإو، فاتبعه ً

  

  نصاف الناسإفصل في وجوب 

من أنصف الناس من : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه، عن ابن محبوب

  . )٢(ًنفسه رضي به حكما لغيره

غير  إلى الحق عطاءإيحابي ب ن لاأو لابد أنه نيرو، نفسه حتى على نزاهته رأوا إذا الناس لأن :أقول

  . ًفيجعلونه حكما في قضاياهم، مستحقه

سيد : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٣(كل حال على  وذكر االله،خ في االله ومواساة الأ،نصاف الناس من نفسكإعمال الأ

  قال أمير المؤمنين : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، أبيه عن،  بن زرارةعن روميو

                                                

  . ٣٥٦ ص٢ ج: الفقيه،١٦ ص: المحاسن)١(

  . ٣٨١ ص:الأصول )٢(

  . ٣٨١ ص:الأصول )٣(



٣٢٦

  . )١(ًعزا لاّإمن ينصف الناس من نفسه لم يزده االله نه إ ألا :كلام له في) عليه السلام(

  .  محبوب عند الناس،والنزيه عزيز في ا�تمع، ًحيث يراه الناس نزيها: أقول

االله يوم  إلى ثلاث هم أقرب الخلق: قال، )عليه السلام( بد االلهع أبي عن، عن محمد بن مسلمو

ورجل ، من تحت يده على يحيف أن رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه ،يفرغ من الحساب حتى القيامة

  . )٢(له وعليه ما ورجل قال بالحق في، خر بشعيرةالآ على مشي بين اثنين فلم يمل مع أحدهما

  .  بينهمافي تنازع أي )ىمش: (أقول

 عليه صلى االله(قال رسول االله : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، براهيم الجعفريإعن جعفر بن و

  . )٣(ً الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقاىمن واس: )وآله

االله عليه صلى (كان رسول االله : قال، )عليه السلام(الحسين بن  ي عل عن،حمزة الثمالي أبي عنو

،  وحسنت علانيته،وصلحت سريرته، وطهرت سجيته،  لمن طاب خلقهطوبى: يقول في آخر خطبته) وآله

  . )٤(وأنصف الناس من نفسه،  وأمسك الفضل من قوله،هوأنفق الفضل من مال

 يتمكن من ذلك نسانوالإ،  والصفات الذميمةالأخلاقكانت طبيعته طاهرة عن  أي )طهرت: (أقول

، حيث يوجب الصلاح النمو، والصلاح بعد الطهارة، عشاب الضارةرض من الأكن من تطهير الأكما يتم

  . كالارض تطهر ثم يزرع فيها

  من يضمن لي أربعة بأربعة : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن معاوية بن وهبو

                                                

  . ٣٨١ ص:صولالأ )١(

  . ٤١ ص١ ج: الخصال،٣٨١ ص:الأصول )٢(

  . ٣٨٢ ص:الأصول )٣(

  . ٣٨٠ ص:الأصول )٤(



٣٢٧

وأنصف ،  ًن كنت محقاإلمراء و واترك ا،فش السلام في العالمأو، ًتخف فقرا أنفق ولا ،أبيات في الجنة

  . )١(الناس من نفسك

  . ًزيادة بما يجعله فقيرا مرغوب عنهالا فالإو، بالقدر المتوسط أي )أنفق: (أقول

 اثنان في أمر قط ىتدار ما: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: قال، عن يوسف البزازو

  . )٢(ل منهديأّ إلا  أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منهىفأعط

الدنيا دار نبات ينبت عمل  فإن ،غير المنصف على سلط االله سبحانه المنصف أي )أديل منه: (أقول

بعض الظروف تنبت بسرعة وبعضها تنبت ن إ الأمر ىمنته، ًإن شرا فشرو، ًخيرا فخيرن إ ، فيهنسانالإ

 ن لمإدوية طبيعتها الشفاء والأ أن كما، يكون كذلك نه ربما لاتقض بأتن فلا، وهذه قضية طبيعية، ببطأ

  . مزاحمات أو ًتشف أحيانا لموانع

 أحدهم ،ثلاثةّ إلا يدخلها الله جنة لان إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن،  بن قيسعن محمدو

  . )٣(من حكم في نفسه بالحق

برك بأشد ما خأ ألا :قال، )عليه السلام( جعفر بن محمد عبد االله أبي  عن،عبيدة الحذاء أبي عنو

 عز وجلاالله  وذكر، عز وجلخوان في االله ومواساة الإ، نصاف الناس من أنفسهمإ ،خلقه على افترض االله

  . )٤(ن عرضت له معصية تركهاإو، عرضت له طاعة عمل �ا فإن ، حالكلعلى 

  . هذا تفسير لذكر االله) ن عرضتإف: (أقول

                                                

  . ١٧٤ ص١ ج الفروع،٣٨٠ ص:الأصول )١(

  . ٣٨٢ ص:الأصول )٢(

  . ٣٨٢ ص:الأصول )٣(

  . ٥٤ ص: مجالس ابن الشيخ)٤(



٣٢٨

 أن من أراد: يقول) عليه السلام( الصادق االلهعبد  أبا سمعت: قال، ميمون الصائغبن  ي علعنو

وليتواضع الله ،  وليعن الضعيف،وليرحم اليتيم،  من نفسهوليعط النصفة،  جنته فليحسن خلقهيسكنه االله

  . )١(الذي خلقه

ناصح االله عبد في نفسه  ما: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن أبيه، عن معاويةو

  . )٢(ورضا عن االله يغنيه،  من االله يسعهًرزقا: عطي خصلتينأّ إلا ها وأخذ الحق لها الحق منىفأعط

غير  إلى ،دالأولاعطائه إو، وشفائه من مرضه، مثل كفايته سبحانه عدوه، مورهأفي كافة ) يغنيه: (أقول

  . ذلك

قال رسول : قال، )عليهما السلام(عن أبيه ، عن جعفر بن محمد، براهيم الجعفريإعن جعفر بن و

  . )٣(ً الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقاىمن واس: )صلى االله عليه وآله (االله

  

  يحب لنفسه يحب للمؤمنين ما أن المؤمنعلى  أنه فصل في

 يا: فقال) عليه السلام(النبي  إلى جاء أعرابي:  قال،البلاد رفعه أبي عن جدهعن يحيى بن إبراهيم، 

 أن  وما كرهت،ليهمإه أت فليكإيأتيه الناس  أن ببتما أح: فقال ، أدخل به الجنةًملاعرسول االله علمني 

  . )٤(ليهمإتأته  ليك فلاإيأتيه الناس 

ني إ) عليه السلام(آدم  إلى  االلهىأوح: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن يعقوب بن شعيبو

  أما التي بينك وبين و :قال أن لى إسأجمع لك الكلام في أربع كلمات

                                                

  . ٢٧٦ ص: مجالس ابن الشيخ)١(

  . ٩٤ ص:عمال، ثواب الأ٢٨ ص: المحاسن)٢(

  . ٢٢٧ ص٦ ج:سائل الشيعة و)٣(

  . ٣٨١ ص:الأصول )٤(



٣٢٩

  . )١(تكره لنفسك  لنفسك وتكره لهم ماىترض  للناس ماىالناس فترض

  

   بعيب نفسه عن عيب الناسنسانفصل في اشتغال الإ

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن عثمان بن جبلة

الناس ىرجل أعط ،ظلهّ إلا ظل ظل عرش االله يوم لاواحدة منهن كان في  أو ثلاث خصال من كن فيه 

لم يعب رجل  و،ذلك الله رضا أن يعلم حتى ً ولم يؤخر رجلاً رجلاورجل لم يقدم، هو سائلهم  نفسه مامن

 بالمرء ى وكف،بدا له عيبّ إلا ًينفي منها عيبا لا فإنه ،ينفي ذلك العيب عن نفسه حتى أخاه المسلم بعيب

  . )٢(اس بنفسه عن النًشغلا

 له وقت للاشتغال بعيوب ىيبق فلا، صلاح عيب نفسهإمشغول ب ًفهو دائما) له عيب بدا: (أقول

 فإنه إذا ،ليعيب من فيه البخ أن من الصحيحليس ، ًمن فيه عيب الجبن مثلا أن  إلىضافة هذا بالإ،الناس

   .وأي فرق في مشتمل العيب بين هذا وذاك، ًأيضالم يكن له بخل لكنه معيب 

ن إ :نصاري يقول الأعبد االلهسمعت جابر بن : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، مريم أبي عنو

كثير من  على لي أري حب الدنيا قد غلب ما:  ثم قال،بنا فوقف وسلم مر) صلى االله عليه وآله(رسول االله 

ن شغله عيبه عن عيوب  لم طوبى، عن خوف الناسعز وجل لمن شغله خوف االله طوبى :قال أن لى إالناس

  . )٣(الحديث خوانهإالمؤمنين من 

 أن ً بالمرء عيباىكف: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن مختارو

يستطيع التحول  ًالناس أمرا هو فيه لا على يعيب أو ،يتعرف من عيوب الناس ما يعمي عليه من أمر نفسه

   جليسه بما يؤذي أو ،غيره إلى عنه

                                                

  . ٣٨٢ ص:الأصول )١(

  . ٣٨٢ ص:الأصول )٢(

  . ١٦٨ ص: الروضة)٣(



٣٣٠

  . )١(لا يعنيه

 الأمرأما ، فليس للكلام مفهوم، اًإطلاق نسانتعني الإ ذية الناس لاأ فإن )يعنيه بما لا: (أقول

المقابلة بالمثل  أن كما ،ذية الناس أبالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك فهي خارجة عن صدق

  . ًأيضاخارجة 

:  قال،وصنيأيا رسول االله : قلت: قال ،في حديث)  عليه وآلهصلى االله(  عن رسول االله،ذر أبي عنو

كلهالأمررأس  فإنه ، االلهىوصيك بتقوأ  ،قال، زدني: قلت :عليك بتلاوة القرآن وذكر االله كثيراً ،قلت :

عليك : قال، زدني: قلت، ياك وكثرة الضحكإ: قال، زدني: قلت، عليك بطول الصمت: قال، زدني

 تخف في االله لا: قال، زدني: قلت، ًن كان مراإقل الحق و: قال، زدني:  قلت، ومجالستهمبحب المساكين

 ثم ، مثلهتيتأ ما تجد عليهم في تعلم من نفسك ولا ليحجزك عن الناس ما: قال، زدني: قلت، لومة لائم

ي لهم مما ي ويستح،هيجهل من نفس يعرف من الناس ما ،يكون فيه ثلاث خصال أن ً بالمرء عيباىكف: قال

حسب  ولا، ورع كالكف ولا، عقل كالتدبير يا أباذر لا: ثم قال، يعنيه ويؤذي جليسه فيما لا، هو فيه

  . )٢(كحسن الخلق

 بالقول مرالآاالله  فإن ،نه يترك التقية وما أشبه ألا، تعالىيقول فيما أمر االله  أي )لومة لائم: (أقول

  . ذلك الاعتباط في القولفليس معنى، ًأيضاالسكوت ًكثيرا يأمر بالسكوت في مورد 

  . تغضب لا أي )تجد لا(

 بأن يضع كل ،ادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعائلية وغيرهاموره الاقتصأيدبر  أي )كالتدبير(

  . الأخلاقيحسب له من الفضائل و ما أي )حسب (عن المعاصي) كالكف (،شيء موضعه

   موسىن إ :قال) عليه السلام(عن الصادق جعفر بن محمد ، لكالم بان بن عبدأعن و

                                                

  . ٥١٤ ص:الأصول )١(

  . ٩٥ ص: معاني الأخبار)٢(



٣٣١

: قال له أن ما أوصاه فكان في، وصنيأ: قال) عليه السلام(يفارق الخضر  أن أراد لما) عليه السلام(

ياك وخطايا إو، واذكر خطيئتك، ن تضحك من غير عجبأو، ن تمشي في غير حاجةأياك واللجاجة وإ

  .)١(الناس

 .ن كان في ذلك عطبهإو ينكسر كلامه ورأيه لا أن اللجوج يريد فإن ،العناد) اجةاللج: (أقول

وخطايا (، )يعنيك لا دع ما ( منىخرأفهو عبارة ، خصوص المشي بالرجل لا، الأمرالسير في ) تمشي(

  . تفتش عنها ولا تذكرها لا أي )الناس

 النهي قال فينه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين) �ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

، يرحموا أهل الذنوب والمعصية أن ليهم في السلامةإهل العصمة والمصنوع غي لأنما ينبإو: عن عيب الناس

أما ، ه ببلواهَّوعيرفكيف بالعائب الذي عاب أخاه ، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم

فكيف يذمه بذنب قد ركب ، هو أعظم من الذنب الذي عاب به اذكر موضع ستر االله عليه من ذنوبه م

يم االله لو لم يكن أو، هو أعظم منه سواه مما ما  االله فيىلم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عص فإن ،مثله

تعجل في عيب عبد   لاعبد االله يا، عيب الناس أكبر على ولجرأته، عصاه في الكبير لقد عصاه في الصغير

فليكفف من علم منكم ، نفسك صغير معصية فلعلك تعذب عليه على تأمن ولا، ه مغفور لهفلعل بذنبه

  . )٢(معافاته مما ابتلي به غيره على  لهًوليكن الشكر شاغلا، يعلم من عيب نفسه عيب غيره لما

  إلى من السكوتىفكيف بأن يتعد، السكوت لا التكليف الرحمن إ  أي)فكيف بالعائب: (أقول

  . يعيبهمأن 

                                                

  . ١٩٤ ص: ا�الس)١(

  . ٢٧٧ صالقسم الأول:  �ج البلاغة)٢(



٣٣٢

ومن رضي رزق االله لم ، ظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيرهمن ن: )عليه السلام (وقال: قال

  . )١(حمق بعينهومن نظر في عيوب الناس ثم رضيها لنفسه فذلك الأ :قال أن لى إفاته ما على يحزن

  . )٢(فيك مثله تعيب ما أن كبر العيبأ: )عليه السلام (وقال: قال

رأيتم إذا  :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن بعض رجاله، سماعيلإعن محمد بن و

ًمتفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلمواالعبد    . )٣(قد مكر به أنه ً

وهذا العائب قد تضرر بسبب عيبه ، تيان من جهة خفية لضرر لشخصالمكر هو الإ) مكر به: (أقول

ً ضرره عد ذلك ضررا إنسانأراد  إذا بينما، ًيعده ضررا حيث لا،  جهة خفيةًتضررا من ،بما هو فيه للناس

  . نسانعليه من ذلك الإ

كان بالمدينة أقوام لهم عيوب : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،عن ابن عمر، عن نافع

بالمدينة كان  و،الناسلا عيوب لهم عند  و فماتوا، فأسكت االله عن عيو�م الناس،الناسفسكتوا عن عيوب 

  . )٤(ماتوا أن  إلىً فأظهر االله لهم عيوبا لم يزالوا يعرفون �ا،عيوب لهم فتكلموا في عيوب الناس أقوام لا

 لا (المراد من أو ، تعييبهم للناسًالناس ا�موهم جزاء  أو،صاروا أهل العيوب أي )أظهر االله: (ولقأ

 حتى  فلما عابوا الناس فتش الناس عن عيو�م،نت باطنةلم تكن لهم عيوب ظاهرة وكا أي )عيوب لهم

  . ظهرت

قال رسول : يقول) عليه السلام(الباقر  ي علبن جعفر محمد أبا سمعت:  قال،عبيدة الحذاء أبي عنو

يبصر  أن ً وكفي بالمرء عيبا،ًن أسرع الشر عقابا البغيإ و،ًسرع الخير ثوابا البرأن إ :)صلى االله عليه وآله (االله

  ن يعير الناس بما أو،  من نفسهه عنىيعم من الناس ما

                                                

  . ٢٢٨ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)١(

  . ٤٦٨ ص: السرائر)٢(

  . ٢٧ ص: مجالس ابن الشيخ)٣(

  . ٦٥ ص:شيخل مجالس ابن ا)٤(



٣٣٣

  . )١(لا يعنيه ن يؤذي جليسه بماأو، يستطيع تركه لا

  ً.يعاقبون سريعا  بغاة لاىنا نرإ: يقال لا: أقول

ًكان هؤلاء غير بغاة كانوا أطول أعمارا وأكثر آثارا وكان الناس يمدحو�م إذا :يقاللأنه  ذم  فإن ،ً

 إذ ما أشبه أو وليس كذلك ترك الصلاة، الظلم ينتج عقوبة الظالم وذمه من الناس فإن ً،ضاأيالناس عقوبة 

  . باب الغيبيةسهذا مع الغض عن الأ، يرديه حتى يكون هناك مظلوم يمكر بظالمه لا

  

  فصل في وجوب العدل

 نكم تعيبونإفاتقوا االله واعدلوا : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ىخت المعلأعن روح ابن 

  . )٢(يعدلون قوم لاعلى 

 من الماء يصيبه ىالعدل أحل: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحلبي، الكريم عن عبدو

  . )٣(ن قلإعدل فيه و إذا ما أوسع العدل، الظمآن

، ًعشرة كان عدلا على ة شخص فحصل كل واحدائكان ألف دينار لم إذا )ما أوسع العدل: (أقول

فالعدل ، ةائلم يسع المّ إلا أنه التسعين على ن كان توسعةإو فإنه خرونلم يحصل عشرة وحصل الآ إذا ماأ

  . أوسع من الجور

 من ىالعدل أحل: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن معاوية بن وهب، عن ابن محبوبو

  . )٤(ً وأطيب ريحا من المسك، وألين من الزبد،الشهد

  ومن عدل ، العادل بنفسه نسانة الروحية التي يلتذ �ا الإاللذ: أقول

                                                

  . ٦٥ ص: مجالس ابن الشيخ)١(

  . ٣٨٢ ص:الأصول )٢(

  . ٣٨١ ص:الأصول )٣(

  . ٣٨٢ ص:الأصول )٤(



٣٣٤

  . كثر من اللذة الجسمية الحاصلة من الشهد والزبد والمسكأ في حقه

ً االله جعل لمن جعل له سلطانان إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  الجرجاني أبي إسحاقعنو

دارته إ بئيبط أن  في الناس أمر االله صاحب الفلكاعدلو فإن ،يام وسنين وشهور ومدة من ليال وأًأجلا

ن جاروا في الناس فلم يعدلوا أمر االله صاحب الفلك فأسرع إو، هورهمفطالت أيامهم ولياليهم وسنينهم ش

  . )١( بعدد الليالي والشهورعز وجل االله وقد وفى، أيامهم وسنينهم وشهورهم ودارته فقصرت لياليهمإب

 ،بعاد الحياة فيما يري طي الزمان بسببهأبعد من  أي عدم التقدم في لظلم يسببا أن لعل المراد: أقول

  . العدم على ي دليلأف سبيل الحقيقة على نه أأو، بينما العدل بخلاف ذلك

  . ذلك على سرع كانت الساعة تدلأ الساعات ولو دار الفلك ىنا نرإ: لا يقال

كان في  أنه إذا شكالإوبذلك ينحل ، سرعأ اًأيضسرع يدير الساعة أمن يدير الفلك : نه يقاللأ

 على االله القدير قادر إذ ،اًئمكان جائر وفي مكان آخر عادل يلزم التناقض في سير الفلك سرعة وبط

 في الفرسخ ئ وتبطالأول كالسيارة تسرع في الفرسخ ،بطاء في القطعة الثانيةسراع في هذه القطعة والإالإ

  . الثاني

وفي   في الهند حاكم جائرً مثلا،هذا البلد وبالعكس إلى صواتهأ ا�اور تأتي كيف والبلد: يقال لا

ك ل دار الففإذا ً،وهي ساعة سابعة في العراق مثلا، ذاعة الهندإ إلى  ويستمعًالسادسة ليلا والساعة ،العراق

  . يسمع صوته في العراق سادسة لا سابعة أن فاللازم، سةمسرع كانت سادسته خاأفي الهند 

ًواقعا السادسة ظاهرا سةمالقادر يسمع ما يقذفه الهند في الخا أن مانع عقلي من أي :نه يقاللأ في  ،ً

   تصل حتى ئمواج تسير ببط فالأ،الساعة السابعة من العراق

                                                

  . ١٨٩ ص:، علل الشرائع٢٧١ ص: الروضة)١(



٣٣٥

كما قال به بعض فتنحل المشكلة من ، ًخارجيا ًيكون الزمان نفسيا لا أن ثم من الممكن، العراقإلى 

  . صلهاأ

االله  إلى ثلاث هم أقرب الخلق :قال، )عليه السلام(صادق ال عبد االله أبي عن، بن مسلمعن محمد و

من  على يحيف أن  إلىل لم تدعه قدرته في حال غضبهجر ،يفرغ من الحساب حتى  يوم القيامةعز وجل

  . )١(هورجل قال الحق فيما علي، خر بشعيرةالآ على  بين اثنين فلم يمل مع أحدهماى ورجل مش،تحت يديه

  

  غيره إلى يخالفه أن ًيجوز لمن وصف عدلا لا أنه فصل في

الناس حسرة يوم القيامة من من أعظم ن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، يعفور أبي عن ابن

  . )٢(غيره إلى  ثم خالفهًوصف عدلا

 لجنة بسببه وهو يذهبا إلى ى غيره ذهبير لأنه  أو،ومع ذلك هو فقير الجوهرة كانت له فإن :أقول

  . النارإلى 

شد الناس حسرة يوم القيامة من أن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن خنيسىعن معلو

  . )٣( ثم عمل بغيرهًوصف عدلا

ًمن أشد الناس عذابا يوم القيامة من ن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ىعشعن قتيبة الأو

  . )٤( بغيره وعملًوصف عدلا

 فيها هم ا﴿فكبكبو: عز وجلقال في قول االله ، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

   إلى  بألسنتهم ثم خالفوهً هم قوم وصفوا عدلا،بصير أبا يا:  فقال،)٥(﴾والغاوون

                                                

. ٢١٥ ص: ا�الس)١(

  . ٤٥١ ص:الأصول )٢(

  .٤٥١ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥١ ص:الأصول )٤(

  . ٩٤: سورة الشعراء )٥(



٣٣٦

  . )١(غيره

 ،بعملّ إلا ما عند االلهلن ينال  أنه أبلغ شيعتنا: )عليه السلام (قال لي جعفر:  قال،عن خيثمةو

  . )٢(غيره إلى  ثم يخالفهًأعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا أن وأبلغ شيعتنا

  

  الشر إلى صلاح النفس عند ميلهاإفصل في 

 أيد تعالىاالله تبارك ون إ :فقال لي) عليه السلام(الحسن  أبي  علىدخلت:  قال،خديجة أبي عن

فهي ، ويغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي، كل وقت يحسن فيه ويتقيالمؤمن بروح منه يحضره في 

صلاحكم أنفسكم إاالله نعمه ب فتعاهدوا عباد، ساءتهإ عند ىوتسبح في الثر، حسانهإ عند ًمعه �تز سرورا

نحن نزيد : قال ثم ، بشر فارتدع عنهّهم أو ، بخير فعملهّ همأًرحم االله امر، ً ثميناًسايوتربحوا نف، ًتزدادوا يقينا

. )٣(الروح بالطاعة الله والعمل له

  .  كالجسد يزيد قوة بالرياضة،تنمو عند العمل �ا، الصفات النفسية فإن )دادواتز: (أقول

قصر نفسك عما يضرها أ: )عليه السلام ( أبو عبد االلهلاق:  قال،عن أحمد بن محمد بن خالد رفعهو

  . )٤(نفسك رهينة بعملك فإن ، في طلب معيشتكىا تسعوأسع في فكاكها كم، قكرتفا أن من قبل

  خذه من القرض فيسترجع الرهينة أما  ي يعطالراهن أن كما) رهينة: (أقول

                                                

  . ٤٥١ ص:الأصول )١(

  . ٤٥١ ص:الأصول )٢(

  . ٤٣٥ ص:الأصول )٣(

  . ٥١١ ص:الأصول )٤(



٣٣٧

دخل أذا لم يعط العمل إو، دخالها الجنةإالعمل فيسترجع نفسه ب ي يعطنسانكذلك الإ، من المر�ن

  .)١(﴾أهليهمهم ونفسأالخاسرين الذين خسروا ن إ قل، ﴿نفسه النار وخسرها

كانت : )عليه السلام (قال أمير المؤمنين: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

من كانت همته آخرته كفاه االله  ،بعض كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة إلى كتب بعضهم إذا الفقهاء والعلماء

بينه وبين  بينه وبين االله أصلح االله ما ح ماومن أصل، ومن أصلح سريرته أصلح االله علانيته، همه من الدنيا

  . )٢(الناس

 بعضهم ىوصأ فإذا، ساس الاجتماع الصحيحأقد تشيع بين الناس كلمات حكيمة يرو�ا : أقول

  :زمنةع في هذه الأ من المثل الشائً مثلا، المثلىي مجر بتلك الكلمات التي تجرىوصأًبعضا 

  .)خلاقهم ذهبواأهم ذهبت ن إف (،)بقيت  ماالأخلاقمم نما الأإف(

  .)يغنيك محموده عن النسب (،ً)كن ابن من شئت واكتسب ادبا(أو 

  .)لسنأفكلك سوءات وللناس  (،)ئة امرءتبدي به سو لسانك لا(أو 

، هاء هم المربوطون بعلم القانونوالفق، منةزك في تلك الأوهذه الكلمات المذكورة في الرواية كانت كذل

  . دب والرياضيات وما أشبه ذلك كالعلماء بالأ،ريد �م غيرهمأبلا وذا قإو، ةعم منهم لغأوالعلماء 

من أصلح : قالنه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين) �ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )٣(ومن أصلح أمر آخرته أصلح االله له دنياه، بينه وبين االله أصلح االله ما بينه وبين الناس ما

ًا طيباإنسانبينه وبين االله صار  صلح ماأنسان إذا الإ: أقول    ومن الواضح، ً

                                                

  . ١٥:  سورة الزمر)١(

  . ٣٥٠ ص٢ ج: الفقيه،٣٠٧ ص: الروضة)٢(

  . ١٦١ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(



٣٣٨

صلاح إو،  الائتمار بأمر االله سبحانهالآخرةصلاح إو، ً الطيب الخلوق يكون محبوبا للناسنسانن الإأ

 نسانب الإ في بان الأولإ والحاصل، الآخرة تفيد الدنيا وتعالىامره أو لأن ،طاعته سبحانهإأمر الدين منوط ب

  . تعالىاالله   أمرنسانطاع الإأ إذا نما يصلحإوكلاهما ،  مع نفسهنسانوالثاني في باب الإ، مع ا�تمع

، ومن عمل لدينه كفاه االله دنياه، ته أصلح االله علانيتهلح سريرمن أص: )عليه السلام (وقال: قال

  . )١(كفاه االله ما بينه وبين الناساالله ومن أحسن فيما بينه وبين 

ًكان مخلصا متواضعا رفيقا نسان إذا الإن إ حيث، صلحت صلحت العلانية إذا السريرةن إ :أقول ً ً

نما هو بجعل االله إالارتباط بينهما ن إ وحيث،  فتنصلح علانيته،علانيته ظهر آثارها في، غير ذلك إلى ًحنونا

  ). صلح االله علانيتهأ (قيل تعالى

من : قال ،)عليهم السلام(ي  علعن، عن آبائه،  محمدعن جعفر بن،  بن مسلمإسماعيلعن و

  . )٢(أصلح فيما بينه وبين االله أصلح االله ما بينه وبين الناس

  

  وجوب اجتناب الخطايا والذنوب فصل في

ليس من عرق يضرب ولا نكبة نه إ أما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن هشام بن سالم

بما كسبت ما أصابكم من مصيبة ف﴿:  في كتابهعز وجل قول االله كوذل، نببذّ إلا مرض صداع ولا ولا

  . )٤(مما يؤاخذه به وما يعفو االله أكثر: ثم قال:  قال،)٣(﴾أيديكم ويعفو عن كثير

  . شرار كالأًأيضاخيار يبتلون لا فالأإ و،سبيل الغلبة على هذا: أقول

  : عزوجلفي قول االله ) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره،  بن مسكانعبد االلهعن و

                                                

  . ٢٤٥ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)١(

  . ٢٩ ص: المحاسن)٢(

   .٣٠: شورىسورة ال )٣(

  . ٤٣٩ ص: المحاسن)٤(



٣٣٩

  . )٢(النار إلى يصيرهم أنه ونميعل فعل ما على ما أصبرهم:  فقال)١(﴾النار على فما أصبرهم﴿

نبت عليه اللحم  وأشدها ما، الذنوب كلها شديدة: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن زرارةو

  . )٣(طيب لاّإدخلها ي والجنة لا، ما معذبإو ما مرحومإ لأنه ،والدم

يتمكن من حتى  ذيب ذلك اللحمأًكان مرحوما  فإن :وهي ةيمقدمة مطو على الكلام مشتمل: أقول

 لا أن فاللازم، نما يكون بالشدة والعسرإالذوبان  أن ومن الواضح، طيب لاّإيدخلها  لا لأنه ،دخول الجنة

  . ذابةشدة الإو  أ شدة العذاب، الشدتينىيبتلي بأحد  لا حتىنسانيذنب الإ

العبد ن إ): صلى االله عليه وآله( قال رسول االله: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن مسمعو

  . )٤(أزواجه في الجنة يتنعمن إلى نه لينظرإ و،ذنب من ذنوبه مائة عام على ليحبس

 لا: )يه السلامعل (قال أمير المؤمنين: قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، أسباطبن  ي علعنو

  . )٥(تأمن البيات وقد عملت السيئات  ولا،عمال الفاضحةتبدين عن واضحة وقد عملت الأ

 ،عمال الفاضحةنك عملت الأأالواضحة منها والحال  حتى تظهر سيئات الناس لعل المراد لا: أقول

والعذاب في ، أة بليل فجنسانهو العذاب الذي يأخذ الإ) والبيات (،لا قال الناس فيك ما تقول فيهمإو

 يفز من النوم نسان مثل كون الإ،غير ذلك إلى سباب العلاجأًوقعا حيث الظلمة المخوفة وقلة أشد الليل 

وكم من قرية ﴿: قال سبحانه، في وقت القيلولة أو ًسبحانه بالعذاب ليلا ولهذا هدد، ًلماأوذلك يزيده 

  )٦(﴾هم قائلون أو ًها بأسنا بياتاءهلكناها فجاأ

                                                

.١٧٥:  البقرةسورة )١(

  . ٤٣٩ ص:الأصول )٢(

  . ٤٣٩ ص:الأصول )٣(

  . ٢٤٧ ص: ا�الس،٤٤١ ص:الأصول )٤(

  . ٤٤١ ص:الأصول )٥(

  .٤: عراف سورة الأ)٦(



٣٤٠

، نب بذلاّ إلعبدما من نكبة تصيب ا: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن الفضيل بن يسارو

  )١(و االله أكثرفوما يع

من  ما: يقول) عليه السلام( أبي كان: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بن زيد عن طلحةو

لب عليه فيصير أعلاه تغ حتى هفما تزال ب القلب ليواقع الخطيئةن إ ،أفسد للقلب من خطيئة شيء

   .)٢(سفلهأ

 ى يرًمثلا،  وبالعكسً،والحسن سيئا، ً المعروف منكراىوالمراد به ير، ً منكوسايصير القلب أي :أقول

 ورأسه ى،علأ الذي يجعل رجله من نسان بالإًتشبيها، غير ذلك إلى ً،وحسن الخلق ضعفا، ًسرافاإنفاق الإ

  . كس تبدل الصفةبالن و،سي والمراد بالقلب النف،سفلأمن 

 عنه ىليذنب الذنب فيزو العبدن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن الفضيل بن يسارو

  . )٣(الرزق

 وتلا ، عنه الرزقؤالرجل ليذنب الذنب فيدرن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن الفضيلو

فطاف عليها طائف من ربك وهم *  تثنونيس ولا* أقسموا ليصرمنها مصبحين إذ ﴿: يةهذه الآ

  . )٥(،)٤(﴾ئموننا

ة أذنب الرجل خرج في قلبه نكتإذا  :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: قال، بصير أبي عنو

  . )٦(ًقلبه فلا يفلح بعدها أبدا على تغلب حتى ن زاد زادتإو، تاب انمحت فإن ،سوداء

  نكتة أول انحراف في لوالمراد با ً،الملكات السيئة تنمو تدريجا: أقول

                                                

  . ٤٣٩ ص:الأصول )١(

  . ٤٣٩ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٠ ص:الأصول )٣(

  . ١٩ ـ ١٧: سورة القلم )٤(

  . ١١٥ ص: المحاسن،٤٤٠ ص:ولالأص )٥(

  . ٤٤٠ ص:الأصول )٦(



٣٤١

  . من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، الصفة النفسية

العبد يسأل االله الحاجة فيكون من ن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن محمد بن مسلمو

  لا: للملكتعالىًفيذنب العبد ذنبا فيقول االله تبارك و، ءوقت بطي إلى  أوأجل قريب إلى شأنه قضاؤها

  . )١(واستوجب الحرمان مني تعرض لسخطي فإنه ياهإحرمه اتقض حاجته و

، الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليلن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن فضالو

  . )٢(ء أسرع في صاحبه من السكين في اللحمإن العمل السيو

ربما عمل  فإنه ،يعملها  بالسيئة فلاّمن هم: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن بكيرو

  . )٣(ًوعزتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبدا:  فيقولتعالىالعبد السيئة فيراه الرب تبارك و

ًغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إلا فاالله سبحانه ﴿و، يوفق للتوبة لا أنه حيث يعلم سبحانه: أقول

  . )٤(﴾ىثم اهتد

 أذنب فإذا ،وفي قلبه نكتة بيضاءّ إلا من عبد ما: قال، )عليه السلام(جعفر أبي  عن، عن زرارةو

 حتى  في الذنوب زاد ذلك السوادىن تمادإو، تاب ذهب ذلك السواد فإن ، خرج في النكتة نكتة سوداءًذنبا

: وجلعز وهو قول االله ، ًخير أبدا إلى  البياض لم يرجع صاحبهى غطفإذا ، البياض)تغطي خ ل(يغطي 

  . )٦()٥(﴾قلو�م ما كانوا يكسبون على بل ران﴿

)  عليه السلام( أبي كان: سمعته يقول: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمرو المدايني أبي عنو

ً قضاء حتما لاىاالله قضن إ :قولي   يحدث العبد  حتى ياهإالعبد بنعمة فيسلبها  على ينعم ً

                                                

  . ٤٤٠ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٠ ص:الأصول )٢(

  . ١١٥ ص: المحاسن،٤٤٠ ص:الأصول )٣(

  . ٤٤٠ ص:الأصول )٤(

  . ١٤: سورة المطففين )٥(

  . ٤٤١ ص:الأصول )٦(



٣٤٢

  . )١(ًذنبا يستحق بذلك النقمة

 ياهإعبد نعمة فسلبها  على من أنعم االله: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن سماعةو

  . )٢(ًيذنب ذنبا يستحق بذلك السلبحتى 

أحدكم ليكثر الخوف من ن إ :قالنه إ) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن يونس بن يعقوبو

  . )٣(ا استطعتم ولا تمادوا فيهابالذنوب فتوقوها مّ إلا وما ذلك، السلطان

  ). الحوض على عرضت الناقة (مثل، من باب القلب يكثر خوفه من السلطان أي )ليكثر: (أقول

 ولا، وجع أوجع للقلوب من الذنوب لا: )عليه السلام (قال أمير المؤمنين:  قال،عن يونس رفعهو

  . )٤(ًظا بالموت واعىوكف، ً بما سلف تفكراىوكف، خوف أشد من الموت

بعاد الاجتماعية وانخفاضهما في مختلف الأ، ممشخاص والأالقضايا السابقة من ارتفاع الأ أي :أقول

 أن  المتفكرنسان تكفي للإ،غير ذلك إلى والصحة والمرض والعلم والجهل، وغيرها ةيوالسياسية والاقتصاد

 علم فإذا ،ذةّ به للىنما يؤتإثم الإ فإن ،ثامينزجر عن الآ أن ًوعلمه بالموت يكفيه واعظا في، يأخذ منها عبرته

  . ثامًيموت وتتهدم لذاته صار ذلك سببا لتركه الآنسان أنه الإ

كلما أحدث العباد من : يقول) عليه السلام(سمعت الرضا :  قال،عن العباس بن هلال الشاميو

  الذنوب ما لم يكونوا 

                                                

  . ٤٤١ ص:الأصول )١(

  . ٤٤١ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٣(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٤(



٣٤٣

  . )١(لم يكونوا يعرفون يعملون أحدث لهم من البلاء ما

، طة ونوادي العراة وغير ذلك المختلحواضوالأ، وناتيذاعات والتلفز الغناء واللهو في الإًمثلا: أقول

  . عصرنا إلى بالنسبة يذر وغيرهااض الجديدة كالأالأمرو، ومن البلاء القنابل والصواريخ

صلى االله  (اللهقال رسول ا: قال، )عليهما السلام(عن أبيه ، عن جعفر بن محمد، عن جعفر الجعفريو

  . )٢(ًمن أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باك: )عليه وآله

  وحذرها،ياك والذنوبإيا مفضل : قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن مفضل بن عمرو

 ،بذنوبهّ إلا رة من السلطان وما ذلكعأحدكم لتصيبه المن إ ،ليكم إأحد أسرع منها إلى هي فواالله ما، شيعتنا

نه ليشدد عليه عند إو، بذنوبهّ إلا نه ليحبس عنه الرزق وما هوإ و،بذنوبهّ إلا نه ليصيبه السقم وما ذلكإو

أتدري لم : قد دخلني قال  ماىفلما رأ، لقد غم بالموت: يقول من حضره حتى ،بذنوبهّ إلا الموت وما ذاك

  . )٣(وعجلت لكم في الدنيا، رةالآختؤاخذون �ا في  نكم لاإ ك واهللاذ: قال، لا: قلت ،ذاك

ًيلاما من النابتة إفالشعرة النابتة في العين أكثر ، لم أكثرلطف يشعر بالأالجسم الأ) ليكمإ: (أقول

ًطاعته المطلقة له يكون ذنبه موجبا لسرعة إاالله سبحانه بسبب  إلى  والشيعي حيث تقربه،ًبط مثلاتحت الإ

 كلما يكون أقرب يلزم فإنه ،نب من البعيد عنهأذ إذا كثر مؤاخذةأقرب من السلطان الم أن كما، مؤاخذته

  . ًيكون أكثر تأدباأن 

  . أخذ آفاق السماء إذا غمره الموت بشدة من الغيم أي )غم بالموت(

  عليهم (كما هو شأ�م ، علة يفهمها السامع) عليه السلام( الإمامذكر ) لا تؤاخذون(

                                                

  . ٤٤٢ ص:الأصول )١(

  . ١٤ ص: عقاب الأعمال)٢(

  . ١٠٨ ص: علل الشرائع)٣(



٣٤٤

 الأولما ذكرناه هو السبب  أن والظاهر ،)قدر عقولهم على اسالتكلم مع الن ( من)الصلاة والسلام

  .  واالله العالم،بسبب ثانوي أو ليس بسبب أنه لا، المساويأو 

تعوذوا باالله من سطوات االله : سمعته يقول: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، سامةأ أبي عنو

  . )١(المعاصيلى  عخذالأ: قال ،سطوات االله وما: قلت، بالليل والنهار

 ىيعص لا أن االله على حق: قال، )عليه السلام(الحسن  أبي  عن،عن رجل، عن عمرو بن عثمانو

  . )٢(تطهرها حتى ضحاها للشمسأّ إلا في دار

 على  تخربىنما بيوت المعاصإو،  للشمسىًكل البيوت تخرب أخيرا وتضح) تطهرهاحتى : (أقول

لم  ،خارجي أو والتطهير معنوي، خلي وطبعه كان خرا�ا بأسباب طبيعية إذا الذي، خلاف القانون الطبيعي

 ،مراض الزهريةوالزنا الموجب للأ، كالخمر الموجبة للسكر، يكتشف بعد بأن يكون للذنوب آثار خارجية

  . وساخ الخفيةوساخ الظاهرة تطهرها عن مثل هذه الأرض عن الأوتكون الشمس كما تطهر الأ

 بعث عز وجلاالله ن إ :يقول ،)عليه السلام( عبد االله أبا  سمعت: قال،الجزريعن الهيثم بن واقد و

طاعتي  على ناس كانوا ليس من أهل قرية ولانه إ :قل لقومك أن ليهإ ى وأوح،قومه إلى ًنبيا من أنبيائه

يس من ول، ما يكرهون إلى تحولت لهم عما يحبونّ إلا ما أكره إلى  فتحولوا عما أحب،فأصا�م فيها سراء

تحولت ّ إلا ما أحب إلى كرهأ فتحولوا عما ،معصيتي فأصا�م فيها ضراء على أهل قرية ولا أهل بيت كانوا

لا يتعاظم  فإنه ، فلا تقنطوا من رحمتي،رحمتي سبقت غضبين إ :وقل لهم، ما يحبون إلى لهم عما يكرهون

لي سطوات عند  فإن ،وليائيأا بيتعرضوا معاندين لسخطي ولا يستخفو لا: وقل لهم، عندي ذنب أغفره

  . )٣(شيء من خلقي غضبي لا يقوم لها

  . في حال كو�م معاندين أي )معاندين: (لوأق

                                                

  . ٤٣٩ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٠ ص:الأصول )٢(

  . ٣١ ص:عمال، عقاب الأ٤٤١ ص:الأصول )٣(



٣٤٥

 إذا نبياءنبي من الأ إلى عز وجل االله ىأوح: قال، )عليه السلام( عن الرضا ،عن سليمان الجعفريو

 ولعنتي ،ذا غضبت لعنتإو، ضبتذا عصيت غإو، وليس لبركتي �اية،  باركت، وإذا رضيتأطعت رضيت

  . )١(ىتبلغ السابع من الور

وليخش ﴿:  قال سبحانهً،هر الولد معيوباشر�ا الوالدان ظ إذا  كالخمر،هو أثر وضعي للذنب: أقول

ًكوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا االله وليقولوا قولا ترالذين لو  أما عدم النهاية ،)٢(﴾ً سديداً

: ففي الدعاء، للمعاندينّ إلا �اية وليس الذنب بلا، �اية لها  التي لاالآخرة إلى بركة الدنيا تصلإن  فللبركة

  ). تخلد فيها المعاندين أن سمتقأ(

عصاني من إذا  :عز وجليقول االله : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن عباد بن صهيبو

  . )٣(يعرفني يعرفني سلطت عليه من لا

ًيحدد أذيته خوفا من  حتى يخاف االله يعرف االله لا من لا لأن ،ذيةًمعانا في الأإذلك أكثر  فإن :لقوأ

يفهمه ويؤذيه بدون  لا لأنه ،كثر من تسلط الجنسأًيلاما حيث تسلط غير الجنس يؤلم الروح إوأكثر ، االله

 ىيتأذ  المؤمن لاىآذ إذا منالمؤ فإن تعالىوكذلك حال من يعرف االله  ،ًولو تقديرا في باطنه تقدير له

، ليه بخلاف الثانيإقلب المؤذي يحن الأول أن حيث يعلم في ، آذاه الكافر إذا ىالمصاب بقدر ما يتأذ

  . فالتألم من غير العارف الله مادي ومعنوي

 :ناد ينادي كل يوم وليلة م فيعز وجلالله ن إ :قال، )عليه السلام(الحسن  أبي عن، عن ابن عرفةو

  ، وصبية رضع، �ائم رتع فلولا،  عباد االله عن معاصي االلهًمهلاً مهلا

                                                

  . ٤٤١ ص:الأصول )١(

  . ٩:  سورة النساء)٢(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٣(



٣٤٦

  . )١(ً لصب عليكم العذاب صبا ترضون به رضا،وشيوخ ركع

  . يةنسانله من انخفاض عن الإ ويا،  لا يعذب من أجل البهائمنسانفالإ: أقول

أيما  :الله جل جلالهقال ا: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،الحسين بن ي علبنعن محمد 

  . )٢(واد هلك أي بال فيأ ثم لم ،نفسه إلى وأيما عبد عصاني وكلته، غيري إلى عبد أطاعني لم أكله

  ). واد هلك أي في (تقدم معنى: أقول

عصاني من خلقي من يعرفني إذا  :عز وجلقال االله : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال

  . )٣(يعرفني سلطت عليه من خلقي من لا

 ،ما أحب االله من عصاه: يقول) عليه السلام( الصادق عبد االله أبا عمن سمع، عمير أبي عن ابنو

  : ثم تمثل

   له وأنت تظهر حبهتعصي الإ

  هذا محال في الفعال بديع 

   طعتهًلو كان حبك صادقا لأ

  . )٤(المحب لمن يحب مطيعن إ

لو لم : قالنه ، إ)عليه السلام( مير المؤمنينأعن  ،)ة�ج البلاغ (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )٥(ً شكرا لنعمهىيعص لا أن معصيته لكان يجب على يتوعد االله

 ،كما جبلنا عليه العظيم نا نحترمإ ف، لعظمتهىيعص لا أن اللازم أن  لهىخرأونستفيد من كلمة : قولأ

  . عظيم فحسب لأنه بل، أنعم علينا أن سلف لأنه ولا، ًولا طمعا في جزائه، ًخوفا من عقابه لا

                                                

  . ٤٤٢ ص:الأصول )١(

  . ٣٥٣ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ١٣٨ ص: ا�الس،٣٥٣ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٢٩٣ ص: ا�الس)٤(

  . ٢١٥ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٥(



٣٤٧

  . )١(من العصمة تعذر المعاصي: )عليه السلام (وقال: قال

كان في مكان وحده فلا أحد ليغتاب  أو ،جنبيةالأ إلى ينظر حتى لم تكن له عين إذا كما: قولأ

  . وهي نعمة يجب شكرها،  ففي ذلك حفظ وعصمة من االله سبحانه،عنده

يوم   وكل،نما هو عيد لمن قبل االله صيامه وشكر قيامهإ: عيادفي بعض الأ) لسلامعليه ا(وقال : قال

  . )٢(تعصي االله فيه فهو يوم عيد لا

  

  فصل في وجوب اجتناب الشهوات واللذات المحرمة

  فمن صبر،الجنة محفوفة بالمكاره والصبر: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن حمزة بن حمران

 نفسه لذ�ا وشهو�ا ىفمن أعط،  وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، الدنيا دخل الجنةالمكاره فيعلى 

  . )٣(دخل النار

 أو ً بارعاًخطيبا أو ًأن يكون فقيها  كمن يريد، محفوفة بالمكارهًمرتفع والمرتفعات دائما) الجنة: (أقول

  .بالصعوبة والصبرّ إلا يمكن ذلك لان إ ً،مهندسا أو ًطبيبا

 فمن ترك نفسه في هاوية ،ليهاإالصعوبة في الوصول  إلى تحتاج  والمنخفضات لا،انخفاض) رالنا(و

غير  إلى ،ًيكون عالما سهل عليه المنام والكسل وعدم الاشتغال لا أن رادأومن ، ليها بدون صعوبةإسقط 

  .)حول القرآن الحكيم( و)سلامالحكم في الإ (ذلك في كتابمن ًوقد ذكرنا استثناء ، ذلك

كل  لا، شهوات خاصة حول النار أن كما، كل مكروه لا، مكاره خاصة حول الجنة أن يخفىولا 

  . فا�انسة مراعاة في الطرفين، شهوة

                                                

  . ٢٢٦ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)١(

  . ٢٤٦ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٢(

  . ٣٥٢ ص:الأصول )٣(



٣٤٨

: )عليه السلام (قال أمير المؤمنين: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،العباس البقباق أبي عنو

ًورثت حزنا طويلاأة ساعة وكم من شهو، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة فضح الدنيا فلم يترك والموت ، ً

  . )١(ًلذي لب فرحا

  . ليس فيه ذلة الطلب والخوف من عدم الاستجابة لأنه )أيسر: (أقول

لا  أو ناء الذي يتكسركالإ، لم يكن الموت لم تعرف خسة الدنيا بل كانت ثمينة فلو) فضح الدنيا(

  . ولا ليس للأالثاني له من القيمة م فإن ،يتكسر

عليهم (عن آبائه ، )عليه السلام(عن الصادق جعفر بن محمد ،  بن مسلم السكونيإسماعيلعن و

 لمن ترك شهوة حاضرة طوبى: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( ي علعن، )السلام

  . )٢(لموعد لم يره

 فمن ،يدل عليها ـ الشرع إلى ضافةبالإ ـ العقل أن يخفى لكن لا،  ونعيمهاالآخرة  لم يرنسانالإ: أقول

 ذلك نسانالإ (انظر ـ نالآ إلى ًالحكيم يخلق هذا الجهاز المعقد جدا والذي لم يكتشف أن المعقول غير

ًثاثا أً العاقل قصرا من أحسن القصور يبنى أن فهل يعقل، عمار القصيرةلفترة محدودة �ذه الأـ ) ا�هول

   .احة ساعة لاسترًوجمالا

  

  فصل في وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب

 �اإ ف، المحقرات من الذنوبااتقو: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،سامة زيد الشحامأ أبي عن

  . )٣(لم يكن لي غير ذلكن إ  ليطوبى: الرجل يذنب الذنب فيقول: قال ،وما المحقرات: قلت، تغفر لا

   :نة بالذنب تسببالاستهان إ :أقول

   نسان الإى فير،عدم التوبة منه: ًأولا

                                                

  . ٥١٠ ص:الأصول )١(

  . ٥ص ١ ج: الخصال)٢(

  . ٤٤٦ ص:الأصول )٣(



٣٤٩

  . عقابه

مانع لديه من  لا فإنه ،دخال أصبعه في جحر لاسعإكمن يستهين ب، أمثاله إلى  الشخصؤيجر: ًوثانيا

  . نفس الجحر مرات متعددة دخاله في جحر آخر أوإ

تستقلوا قليل  ولا، الخبر كثروا كثيرتست لا: يقول) عليه السلام(الحسن  أبا سمعت:  قال،عن سماعةو

تعطوا من أنفسكم  حتى في السر وخافوا االله، ًيكون كثيرا حتى قليل الذنوب تجتمع فإن ،الذنوب

  . )١(النصف

وذلك خلاف لزوم ، بقدر خوفه من الناسّ إلا حق الناس ييعط لا، من لم يخف في السر فإن :أقول

  . ًداء حق الناس مطلقاأ

نزل بأرض ) صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :)عليه السلام (عبد االله أبو قال:  قال،عن زيادو

فليأت : فقال، �ا من حطب يا رسول االله نحن بأرض قرعاء ما:  فقالوا،ايتوا بحطب: صحابهقرعاء فقال لأ

ى االله عليه صل (فقال رسول االله، بعض على رموا بين يديه بعضه حتى  فجاؤوا به، بما قدر عليهإنسانكل 

ن طالبها إو لاأ ً،لكل شيء طالبا فإن ،ياكم والمحقرات من الذنوبإ: ثم قال، هكذا تجتمع الذنوب: )وآله

  . )٢(مام مبينإآثارهم وكل شيء أحصيناه في  وقدموا يكتب ما

حيث يكون ، وآثاره كالولد الحرام الذي نشأ منه،  كالزنانسانيكتب الذنب الذي قدمه الإ: أفول

  . وهكذا، جناية بحق هذا الولدنه إ ثر في ضعف ولده حيثأف شرب الخمر أو ،اًخبيث

لها  فإن وا المحقرات من الذنوباتق: سمعته يقول: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، بصير أبي عنو

قدموا وآثارهم وكل شيء  نكتب ماو﴿:  يقولعز وجلاالله ن إ ،أذنب وأستغفر: يقول أحدكم، بالط

   :عز وجل وقال ،)٣(﴾مام مبينإفي ناه يأحص

                                                

  . ٤٤٦ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٧ ص:صولالأ )٢(

  . ١٢: سورة يس )٣(



٣٥٠

ن إ  يأت �ا االلهرضفي الأ أو في السموات أو تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرةن إ �اإ﴿

  . )٢()١(﴾االله لطيف خبير

ثره أن استغفر ويؤخذ بإ أثره وىًوكثيرا ما يبق، يوفق للاستغفار لا ًكثيرا ما إذ )ستغفرأذنب وأ(: أقول

 ،رضاء صاحبهإاستغاب ثم خجل من  أو ،كل مال الغير ثم لم يتمكن من ردهأكمن ، بن محي عنه الذنإو

  . غير ذلكإلى 

عليه (المؤمنين  قال أمير: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن حدثه، عن محمد بن حكيمو

 عز وجلخبركم االله فكونوا فيما أ، يضر يوم القيامة يصغر ما ينفع يوم القيامة ولا يصغر ما لا: )السلام

  . )٣(كمن عاين

أشد : قالنه إ) عليه السلام( المؤمنين عن أمير ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )٤(الذنوب ما استهان به صاحبه

  . )٥(أشد الذنوب ما استخف به صاحبه: )عليه السلام (وقال: قال

ن إ :في حديث المناهي) عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام( عن الصادق، عن الحسين بن زيدو

ًتستكثروا شيئا من  ولا، ر في أعينكمغن صإًتحقروا شيئا من الشر و لا: قال) صلى االله عليه وآله(رسول االله 

  . )٦(صرار ولا صغير مع الإ،كبير مع الاستغفار لا فإنه ،ن كثر في أعينكمإالخير و

وقد ذكرنا تفصيله في ، صرار يحول الصغيرة كبيرةوالإ، حو الذنبالاستغفار بشرائطه يم فإن :أقول

  . )الفقه(

  نه إ ،)عليه السلام(ي  علبن عن محمد، عن رجل، محمد بن سليمان) له خ (عن خالدو

                                                

  . ١٦: سورة لقمان )١(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٢(

  . ٢٢٦ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(

  . ٢٥٦ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٤(

  . ٢٥٦ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٥(

  . ١٩٩ ص٢ ج: الفقيه)٦(



٣٥١

 ولا، نك تراها حيث يسركإف، تعملها أن رن حسنةتستصغ لا:  لمحمد بن مسلم في حديثقال

  . )١( الحديثكؤ حيث تسونك تراهاإ ف،تستصغرن سيئة تعملها

: تغفر قول الرجل من الذنوب التي لا: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن ابن أخي الفضيلو

  . )٢(�ذاّ إلا ؤاخذأ ليتني لا

  . تقدم وجه ذلك: أقول

ياكم ومحقرات إ): عليه السلام(قال : قال) رشادالإ (الحسن الديلمي في أبي عن الحسن بنو

  . )٣(�لكه حتى المرء على �ا لتجتمعإو، ًمن االله طالبا لهان  فإ،الذنوب

 )عليهم السلام(ئمة روي عن أحد الأ: قال ،)كنز الفوائد (الكراجكي في كتاب ي علبن عن محمدو

وكتم ، كتم رضاه في طاعته ،االله كتم ثلاثة في ثلاثةن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قالأنه 

 يهاأيدري في  لا فإنه ،ًيستخفن أحدكم شيئا من الطاعات فلا، وكتم وليه في خلقه، يتهسخطه في معص

يزرين أحدكم بأحد  ولا، يها سخط االلهأيدري في  لا فإنه يعاصًحدكم شيئا من المأتقلن يس ولا،  االلهىرض

  . )٤(يهم ولي االلهأيدري  لا فإنه ،من خلق االله

  . )٥(ما اجترأتم إلى  ولكن انظروا،صغير الذنب إلى تنظروا لا: )عليه السلام (ومن كلامه: قال

  . من عظم االله سبحانه الذي عصاه) ما اجترأتم: (أقول

   ّمن هم: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه،  بن بكيرعبد االلهعن و

                                                

  . ١٩٩ ص: علل الشرائع)١(

  . ١٤ ص١ ج: الخصال)٢(

  . ٢٤٧ ص٦ ج:سائل الو)٣(

  . ١٣ ص: كنز الفوائد)٤(

  . ١٣ ص: كنز الفوائد)٥(



٣٥٢

أغفر لك  زتي وجلالي لاوع: ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب فيقول فإنه ،بالسيئة فلا يعملها

  . )١(ًأبدا

  .تقدم وجه ذلك: أقول

   

  فصل في تحريم كفران نعمة االله

 باعد بين قالوا ربنا﴿: عز وجلعن قول االله ) عليه السلام( عبد االله أبا سأل رجل:  قال،عن سدير

�ار أو، بعضلى  إ متصلة ينظر بعضهاىهؤلاء قوم كانت لهم قر:  فقال،ية الآ)٢(﴾أسفارنا وظلموا أنفسهم

ن إو،  فغير االله ما �م من نعمة االله،فكفروا نعم االله وغيروا ما بأنفسهم من عافية االله، وأموال ظاهرة، جارية

،  فغرق قراهم وخرب ديارهم،رسل االله عليهم سيل العرمأف، يغيروا ما بأنفسهم حتى  ما بقوميريغ االله لا

ذلك ﴿: ثم قال ،كل خمط وأثل وشيء من سدر قليلأ ذواتي وأبدلهم مكان جنا�م جنتين، ذهب بأموالهمأو

  . )٤()٣(﴾الكفورّ إلا جزيناهم بما كفروا وهل نجازي

  . نبياءوفي كتب قصص الأ، تفصيل القصة مذكور في التفاسير: أقول

اشكر : ةارمكتوب في التو: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  الجعفريإسحاق بن عبد االلهعن و

الشكر ، كفرت إذا بقاء لها ولا، شكرت إذا زوال للنعماء لا فإنه ،من شكرك على وأنعم، أنعم عليكمن 

  . )٥(وأمان من الغير، زيادة في النعم

                                                

  . ٢٤ ص:عمال عقاب الأ،١١٧ ص: المحاسن)١(

  . ١٩: سورة سبأ )٢(

  . ١٧: سورة سبأ )٣(

  . ٤٤١ ص:الأصول )٤(

  . ٣٥٤ ص:الأصول )٥(



٣٥٣

  

  فصل في وجوب اجتناب الكبائر

ً خيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي﴿: ه يقولسمعت: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عن

ًكثيرا﴾
  . )٢( واجتناب الكبائر التي أوجب االله عليها النارالإماممعرفة :  قال،)١(

شياء موضعها الحكمة عبارة عن وضع الأ أن وقد تقدم، هذا من باب المصداق) الإماممعرفة : (أقول

  . الشريعة أو ن العقيدةؤوفي كل شأن من ش

تنهون عنه  تجتنبوا كبائر مان إ﴿: وجلعز في قول االله ) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحلبيو

   .)٤( عليها النارعز وجلالكبائر التي أوجب االله :  قال،)٣(﴾ًكم مدخلا كريماكم وندخلتنكفر عنكم سيئا

 ما: )عليه السلام (قال أمير المؤمنين: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن مسكانعبد االلهعن و

 ، عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجننفإذا، يعمل أربعين كبيرة حتى ،نةُ وعليه أربعون جلاّ إمن عبد

  . )٥(الحديث

فهي ، ودع فيه من أسباب الحفظ القلبيةأ بسبب ما نساناالله سبحانه يحفظ الإ فإن )نةجُ: (أقول

م ها عن السهاسب لافهو في المعنويات كالدرع التي تقي، المعاصي إلى بليس من صرفهإتحول دون تمكن 

  . ونحوها

كبائر يغفر االله من اجتنب ال: )عليه السلام (قال الصادق:  قال،الحسين بن ي علبنعن محمد و

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم  وا كبائر مابتجتنن إ ﴿:عز وجل قول االله كلوذ، جميع ذنوبه

  . )٧()٦(﴾ً كريماًمدخلا

                                                

  . ٢٦٩: سورة البقرة )١(

  . ٤٤٥ ص:الأصول )٢(

  . ٣١:  سورة النساء)٣(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٤(

  . ١٧٩ ص: علل الشرائع،٤٤٣ ص:الأصول )٥(

  . ٣١:  سورة النساء)٦(

  . ١٩٢ ص٢ ج: الفقيه)٧(



٣٥٤

ن إ ﴿:عز وجلفي قول االله ) عليه السلام(ن الحس أبي عن ،)الفضل خ ل (عن محمد بن الفضيلو

 إذا أوعد االله عليه النار من اجتنب الكبائر ما:  قال،)١(﴾ائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكمتجتنبوا كب

  . )٢(ًكان مؤمنا كفر االله عنه سيئاته

ل ما أوعد االله ك: فقال، بائركلعن ا) عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قال،ء النوابن كثير عباد عنو

  . )٣(عليه النار

 االله المؤمنين ىقد سم: في حديث قال) عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن الحسن بن زياد العطارو

  عليه النار مؤمنين في قرآن ولاعز وجلوعد االله   وما،ولم يسم من ركب الكبائر، بالعمل الصالح مؤمنين

  . )٤( بعد ذلك الفعلالإيمانتسمهم ب ولا، أثر

  . خر الكامل كما يظهر من الروايات الأالإيمان أي :قولأ

 أن لى إ التشبيهىمن أقر بالتوحيد ونف: قال، )عليه السلام(عن الرضا ، عن الفضل بن شاذانو

  . )٥(ًوأقر بالرجعة باليقين واجتنب الكبائر فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت :قال

 لا: )صلى االله عليه وآله (أرأيت قول رسول االله): عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،عن زرارةو

  . )٦(الحديث الإيمانينزع منه روح  :قال، يزني الزاني وهو مؤمن

 محفوظه نساننسي الإ إذا  كما،الملكة تذهب حين المخالفة أن  لوضوحالإيمانينزع منه روح : قولأ

ّ إلا أن ًن بقي مؤمنا باعتبار العقيدةإفهو و، د ذلك بتذكر المنسين رجعت بعإو، الحفظذهبت عنه ملكة 

  .  القوي ذاهب عنه حين ارتكاب الحرامالإيمان

                                                

  . ٣١:  سورة النساء)١(

  . ٧١ ص: ثواب الأعمال)٢(

  . ٢٠ ص: عقاب الأعمال)٣(

  . ١١٧ ص: معاني الأخبار)٤(

  . ٢٨ ص: صفات الشيعة)٥(

  . ٤٦٤ ص: السرائر)٦(



٣٥٥

  

  فصل في تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها

 يسأله عن الكبائر كم، )عليه السلام(الحسن  أبي  إلىصحابناأكتب معي بعض : عن ابن محبوب قال

والسبع ، ًكان مؤمنا إذا  كفر عنه سيئاته،وعد االله عليه النار جتنب مااائر من الكب: فكتب ،هي وما هي

وأكل مال ، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة، وأكل الربا، وعقوق الوالدين، قتل النفس الحرام: الموجبات

  . )١(والفرار من الزحف، اليتيم

نما يراد ذكر جملة منها حسب الاحتياج في إو، مفهوم لها عداد المذكورة في الروايات لاالأ: أقول

 فإذا ،حيث يفهم منه الصيد شيء اليوم ومثله مثل صياد يأتي من سيف البحر فيقول لا، نحوه أو السائل

يمارسه بل  كل واحد تكلم عن ما لأن ،لم يناف ذلك، الله جاء من السيف حطاب وقال شيء كثير والحمد

خر شيء  ويقول الآ،شيء  فيقول أحدهما لا،خر صياد الروبيانلآاقد يأتي صيادان أحدهما صياد سمك و

  . كثير

 أبي سمعت: قال، )عليه السلام(جعفر الثاني  حدثني أبو: قال ، الحسنيعبد اهللالعظيم بن  عن عبدو

 عبد االله أبي  علىدخل عمرو بن عبيد: يقول) عليه السلام( بن جعفر موسىسمعت : يقول) عليه السلام(

فقال ،  ثم أمسك،﴾ثم والفواحشكبائر الإ بونالذين يجتن﴿: يةم وجلس تلا هذه الآفلما سل) معليه السلا(

  . عز وجلأعرف الكبائر من كتاب االله  أن أحب: قال ،ما أسكتك): عليه السلام(  أبو عبد االلهله

م االله عليه  فقد حرومن يشرك باالله﴿:  يقول االله،ك باهللاشر أكبر الكبائر الإ،نعم يا عمرو: فقال

  .الجنة

  . ﴾القوم الكافرونّ إلا ولا ييأس من روح االله﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ،من روح االله ياسوبعده الإ

                                                

  . ٤٤٢ ص:الأصول )١(



٣٥٦

  . القوم الخاسرون﴾ّ إلا ولا يأمن مكر االله﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ،من مكر االله منثم الأ

  .اًًاالله سبحانه جعل العاق جبارا شقي لأن ،ومنها عقوق الوالدين

آخر  إلى ﴾ً﴿فجزاؤه جهنم خالدا فيها:  يقولعز وجلاالله  لأن ،بالحقّ إلا وقتل النفس التي حرم االله

  . يةالآ

  . ﴾ ولهم عذاب عظيمالآخرةلعنوا في الدنيا و﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن وقذف المحصنة

  . ﴾ًون سعيرا وسيصلًنما يأكلون في بطو�م ناراإ﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ،كل مال اليتيمأو

 إلى ًمتحيزا أو لقتال ًمتحرفاّ إلا ومن يولهم يومئذ دبره﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ،والفرار من الزحف

  . ﴾من االله ومأواه جهنم وبئس المصيرفئة فقد باء بغضب 

 الذي يتخبطه كما يقوم لاّإيقومون  ﴿والذين يأكلون الربا لا:  يقولعز وجلاالله  لأن ،كل الرباأو

  . طان من المس﴾الشي

  . ﴾ من خلاقالآخرةولقد علموا لمن اشتراه ماله في ﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ،والسحر

ذاب يوم القيامة ويخلد يضاعف له الع، ًثاماأق لومن يفعل ذلك ي﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ،والزنا

  . ﴾فيه مهانا

ولئك أ ً قليلاً بعهد االله وأيما�م ثمناالذين يشترون﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ، الغموس الفاجرةينواليم

  . ﴾الآخرةخلاق لهم في  لا

  .﴾﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة:  يقولعز وجلاالله  لأن ،والغلول

   �ا جباههم وجنو�م ىفتكو﴿:  يقولعز وجلاالله  لأن ،ومنع الزكاة المفروضة



٣٥٧

  . ﴾وظهورهم

  .﴾آثم قلبه فإنه ومن يكتمها﴿:  يقوللعز وجاالله  لأن ،وشهادة الزور وكتمان الشهادة

  . ناوث عن عبادة الأى عنها كما �ى �عز وجلاالله  لأن ،الخمر وشرب

من : قال) صلى االله عليه وآله(رسول االله  لأن ،عز وجلاالله ًشيئا مما فرض  أو ًوترك الصلاة متعمدا

  .  من ذمة االله وذمة رسولهئًترك الصلاة متعمدا فقد بر

  . ﴾﴿لهم اللعنة ولهم سوء الدار:  يقولعز وجلاالله  لأن ،وقطيعة الرحمونقض العهد 

ونازعكم في الفضل ، هلك من قال برأيه: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: قال

  . )١(والعلم

  . باب العدالة)الفقه(ذكرنا تفصيل هذه الروايات في : أقول

  . تعالىلا فكل الواجبات فرائض االله إو، ًكيداأً فرضا اد ما ير)عز وجلًشيئا مما فرض االله أو ( :وقوله

ن إ يا أمير المؤمنين: فقال، )عليه السلام(ين نأمير المؤم إلى جاء رجل:  قال،صبغ بن نباتةعن الأو

يأكل  ولا، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، يسرق وهو مؤمن ولا، يزني وهو مؤمن العبد لا أن  زعمواًناسا

 سمعت ،صدقت): عليه السلام(المؤمنين  فقال أمير، يسفك الدم الحرام وهو مؤمن ولا، الربا وهو مؤمن

وقد تأتي عليه  :قال أن  إلىوذكر الحديث،  والدليل كتاب االلهيقول) صلى االله عليه وآله(رسول االله 

 ، الخطيئةيواقع حتى ،وتقوده روح البدن،  ويزين له روح الشهوة،وةة فتشجعه روح الق بالخطيئّحالات فيهم

   تاب تاب فإذا، يتوب حتى  فليس يعود فيه، منهى وتفصالإيمان لامسها نقص من فإذا

                                                

  . ١٨٦ ص٢ج: ، الفقيه٤٤٥ص :الأصول )١(



٣٥٨

  .  الحديث)١(دخله نار جهنمأعاد  نإو، االله عليه

 ،لخ إ ولعلها هي التي عبر عنها في الرواية بروح القوة،رادةإ له روح وبدن ونسانالإ أن شك لا: أقول

  .  للزوجةجًصحيحا كالتزوي أو ، كالزناً باطلانسانفي كل عمل يريده الإتتدخل ، ل هذه الثلاثة حسيةكو

 ي علهن في كتاب:  فقال،عن الكبائر) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن عبيد بن زرارةو

كل مال اليتيم أو، كل الربا بعد البينةأو، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، الكفر باالله ،سبع) عليه السلام(

 :قلت، نعم: فقال ،هذا أكبر المعاصي: فقلت: قال، د الهجرةوالتعرب بع، والفرار من الزحف، ًظلما

ددت ترك الصلاة فما ع: قلت، ترك الصلاة: قال ،ًفأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة

 الصلاة كافر يعني من غير تاركفإن  : قال،الكفر: قلت ،شيء أول ما قلت لكأي  :قال، في الكبائر

  . )٢(علة

نعم ربما يقال ، الكفر قسمان أن قد تقدم إذ ،الكفر الاعتقادي المراد الكفر العملي لا: أقول

  . دي مبالغة في التنفيريويراد به الكفر العق، للمعصية كفر

تغفر لذنبك واس :قال أن لى، إفي القنوت في الوتر) عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن الحلبيو

  . )٣(كل ذنب عظيم:  ثم قالالعظيم

كلمة نابية  فإن ،في نفسهاً ن كان صغيرإ وىمن يعص إلى كل ذنب عظيم بالنسبة أن تقدم: أقول

 عادي لم تكن إنسانقيلت في  إذا  حتى،ن كانت في نفسها صغيرةإشخص عظيم عظيمة و إلى بالنسبة

   من العمل والعامل ًكلا فإن ،عظيمة

                                                

  . ٤٤٤ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٣ ص:الأصول )٢(

  . ١٧٢ ص١ ج:يبالتهذ ،١٢٥ ص١ ج: الفروع)٣(



٣٥٩

 أو القبح أو عمول له والزمان والمكان والشرائط لها مدخلية في الصفات اللاحقة بالعمل من الحسنوالم

  . ذلك إلى ما

، ًقتل المؤمن متعمدا ،الكبائر سبع: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن مسلمو

 ،وأكل الربا بعد البينة، ًم ظلماكل مال اليتيأو، والتعرب بعد الهجرة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة

  . )١(وكل ما أوجب االله عليه النار

من الكبائر عقوق ن إ :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال، بن سنانعبد االلهعن و

  . )٢(من من مكر االلهوالأ، واليأس من روح االله، الوالدين

  . )٣(أكبر الكبائر الشرك باالله :وقد روي: قال

ومن ، الإيمان خرج من من زنى: يقول) عليه السلام( عبد االله سمعت أبا:  قال،نعمان الرازيعن و

ًيوما من شهر رمضان متعمدا خرج من  ومن أفطر، الإيمان من جشرب الخمر خر   . )٤(الإيمانً

: لقا ،يزني الزاني وهو مؤمن لا: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عن محمد بن عبده، وعنه

عاد سلبفإذا، ليهإ قام رد فإذا، الإيمانبطنها سلب  على كان إذا ،لا  ،فقال، يعود أن يريد فإن :قلت: 

ليه أبداإيعود فلا يعود  أن ما أكثر من يريدً)٥( .  

الذين يجتنبون كبائر ﴿: عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن عمارإسحاقعن و

  واللمم ، الفواحش الزنا والسرقة : فقال،﴾اللممّ إلا شثم والفواحالإ

                                                

  . ٤٤٢ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٣(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٤(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٥(



٣٦٠

  . )١( الحديثالرجل يلم بالذنب فيستغفر االله منه

باب  ار به منفالتعبير عن الصغ، ً لم يكن ذنبانإو  ويجتمع حولهنسانما يلم بالإ) اللمم: (أقول

�ا إ ف،ه قلم وورق وعلبة وكراسيجتمع حول وقد، بستان أو دكان دار أو نسان قد يكون للإً مثلا،المصداق

شارة إأما مثل ضحكة ونظرة وكلمة نابية و، ًوغالبا يترك المؤمن الزنا ونحوه من العظائم،  باللممىتسم

 ى الكبار يعفنساناجتنب الإن إ  وهي اللمم التي،وما أشبه فهي غالبية في المتدينين غير العدول باستهزاء

  .  واالله العاصم،عنها

إذا  :)صلى االله عليه وآله (عن قول رسول االله) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: ل قا،عن داودو

﴾  تيمموا الخبيث منه تنفقونولا﴿: عز وجلهو مثل قول االله  :فقال: قال، الإيمانزني الرجل فارقه روح 

  . )٢(﴾ وهو الذي فارقه﴿وأيدهم بروح منه: عز وجلذلك قول االله ، غير هذا أبين منه: ثم قال

يجابي إ والثاني ،قصده أي )تيمم الخبيث ( سلبي حيث أن الأولوالفارق، مامكلا القولين للإ: أقول

 ترك والثاني أعم من،  خاص بترك الحرامن الأولإ عم حيثأالثاني ن إ  أو،الروح تأمر بالفضائلن إ حيث

  . راد التدرج للتوضيح أكثرأ الإمامو، الحرام وفعل الواجب

، الكبائر القنوط من رحمة االله: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،ن صدقةعن مسعدة بو

أكل مال اليتيم و، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم االله، من من مكر االلهوالأ، واليأس من روح االله

  . )٣( الحديثلزحفوالفرار بعد ا، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة، ل الربا بعد البينةوأك، ًظلما

   فهما ،من مجيء الرحمة) اليأس( و،تشمله الرحمة لا أن من) القنوط: (أقول

                                                

  . ٤٤٢ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٢ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٣ ص:الأصول )٣(



٣٦١

  . فهما كالظرف والجار وا�رور، استقل بالذكرن إ خرالآ على ن كان يطلق كل منهماإو، مرانأ

إذا ): هصلى االله عليه وآل( في قول رسول االله) عليه السلام(بي جعفر قلت لأ:  قال،عن ابن بكيرو

  . )١(﴾ ذاك الذي يفارقه﴿وأيدهم بروح منه: هو قوله: قال، الإيمان الرجل فارقه روح زنى

 فإذا، بطنها على دام  ماالإيمانيسلب منه روح : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الفضيلو

  . )٢(تقطع يدهأرق يس أن ّهمن إ يتأر، ألا: قال، ّهمن إ أرايت: قال قلت، الإيماننزل عاد 

س منها قتل النف، الكبائر سبعة: سمعته يقول: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

والتعرب بعد ، والفرار من الزحف، وأكل الربا بعد البينة، وقذف المحصنة، والشرك باالله العظيم، ًمتعمدا

  . )٣(والتعرب والشرك واحد: قال، ًوأكل مال اليتيم ظلما، وعقوق الوالدين، الهجرة

 أكل جائز فإنه ،تربية اليتيم من ماله بقدر حقه في التربية على قد يأكل المشرف لأنه ً)ظلما: (أقول

  ).الفقه(ما فصل في كتاب على 

ر في الكتاب قذف العاهرة ليس له حكم القذف المذكو أن ب القذفافي ب قد ذكر) المحصنة(

  . والسنة

 كان سلامظهار شعائر الإإيتمكن من  بلد لا إلى من ذهب فإن ،ثرد من حيث الأواح أي )واحد(

  . ًظاهرا، ولا، يحج ولا يصوم ولا يصلي ولا كل منهما لا إذ ،سواء في الظاهر هو والمشرك

   ،دعاه أبوه لعن أباه إذا والذي: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن زياد الكناسيو

                                                

  . ٤٤٣ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٣ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٣ ص:الأصول )٣(



٣٦٢

  . )١(ه ابنه يضربهأجاب إذا والذي

  . وفي الثاني قطع رحم، ً عقوقاالأولفي  فإن :أقول

: فقال ،الإيمانالكبائر تخرج من : )عليه السلام (موسىبي الحسن قلت لأ:  قال،عن محمد بن حكيمو

دون الكبائر نعم وما ،صلى االله عليه وآله (قال رسول االله( :يسرق السارق  ولا،يزني الزاني وهو مؤمن لا 

  . )٢(وهو مؤمن

لا : )عليه السلام (قال رسول االله: قال) عليه السلام(جعفر ن أبا إ ،ارة في حديثربن زعن عبيد و

  . )٣(يسرق السارق وهو مؤمن  ولا،يزني الزاني وهو مؤمن

، الشرك باالله العظيم ،أكبر الكبائر سبع: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، الصامت أبي عنو

والفرار من ، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، ىوأكل أموال اليتام، بالحقّ إلا النفس التي حرم االلهوقتل 

  . )٤( الحديثعز وجلنزل االله أنكار ما إو، الزحف

سألته عن الكبائر التي : قال، )عليه السلام(عفر ج بن موسى في كتابه عن أخيه ،جعفربن  ي علعنو

  . )٥(التي أوجب االله عليها النار: ﴾ قالوا كبائر ما تنهون عنهتجتنبن إ﴿: عز وجلقال االله 

ومنا ، نزلتأ فينا ،الكبائر سبعن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، الرحمن ابن كثير عن عبدو

وقذف ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم االله، فأولها الشرك باالله العظيم، استحلت

  ، والفرار من الزحف، المحصنة

                                                

  . ٤٤٤ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٥ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٥ ص:الأصول )٣(

  . ٣٩٣ ص١ ج:يبالتهذ )٤(

  . ٢٦٨ ص١٠ ج: بحار الأنوار)٥(



٣٦٣

  . )١(الحديث نكار حقناإو

يراد به أ�م ) منا استحلت( أن والظاهر، حكامعلم بالأأولذا نحن ، ياتالآ أي )فينا أنزلت: (أقول

  . ىكلوا أموال اليتامأو، لينا فقتلوناإاستحلوا المحرمات بالنسبة 

  . )٢(الحيف في الوصية من الكبائر أن وروي: قال

االله  كل ما أوعد: فقال، عن الكبائر) عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قالء، عباد بن كثير النواعنو

  . )٣(عليه النار

 على الكذب: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، خديجة سالم بن مكرم الجمال أبي سناده عنإوب

  . )٤(وصياء من الكبائر الأى رسوله وعلىاالله وعل

  )٥( مقعده من الناروألم أقل فليتب ما يّ علمن قال: )صلى االله عليه وآله ( االلهقال وقال رسول

 وجدنا في كتاب: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه، عمير أبي عن محمد بنو

، لزحفوالفرار من ا،  وأكل الربا بعد البينة، وعقوق الوالدين،الشرك: الكبائر خمسة) عليه السلام(ي عل

  . )٦(والتعرب بعد الهجرة

، هن خمس: فقال، خبرني عن الكبائرأ: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عن عبيد بن زرارةو

الذين يأكلون ن إ وقال ﴿،﴾يشرك به أن يغفر االله لان إ﴿: تعالىقال االله ، وهن مما أوجب االله عليهن النار

ًطو�م نارا وسيصلون سعيرا في بكلونإنمايأً ظلما ىأموال اليتام ً﴾ .  

                                                

  . ١٤ ص٢ ج: الخصال،١٨٦ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ١٨٧ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ١٩٠ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ١٩٠ ص٢ ج: الفقيه)٤(

  . ١٩٠ ص٢ ج: الفقيه)٥(

  . ١٣١ ص١ ج: الخصال،١٦٢ ص: علل الشرائع)٦(



٣٦٤

عز  وقال ،يةآخر الآ إلى ﴾دبارًلقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأ إذا يها الذين آمنوايا أ﴿: وقال

ورمي المحصنات الغافلات ، يةآخر الآ إلى ﴾تقوا االله وذروا ما بقي من الربايا أيها الذين آمنوا ا﴿: وجل

  . )١(دينهلى  عًوقتل مؤمن متعمدا، المؤمنات

شكال  والإ،)٢(﴾يشرك به أن يغفر االله لان إ﴿: قال سبحانه، شكالإالشرك من الكبائر بلا : أقول

، جعل معه غيره أو من لم يعترف به على  العقاب،نه كيف يكون من الكريم الرحيم غير المحتاجأعليه ب

 فإن غير وارد ،ه فكيف برب العالميننفس إلى يفعل ذلك بالنسبة  المتحلي بالفضائل لانسانالإ أن والحال

، ليه للمجانسةإ الآخرةكل شيء خلق من شيء يناسبه يرجع ب فإن ،ذلك على أخبار الطينة تجيب

وقد ، ن الخلود للمعاندينأأما كيفية العقاب فقد تقدم الكلام فيه و، والمشركون مخلوقون من طينة سجين

ًجزاء وفافا (نهأية وسلامالعقاب من الضروريات الإ أن بعد وضوح) صولالأ (بعض ذلك في إلى ألمعنا ً .(  

 ،عقوق الوالدين من الكبائر: قال، )عليهم السلام(عن الصادق ، عن آبائه ي، علبن عن محمدو

ًاالله جعل العاق عصيا شقيالأن  ً)٣( .  

ًمؤمنا ومن يقتل : االله يقول لأن ،وقتل النفس من الكبائر: )عليه السلام (سناد قالو�ذا الإ

ًمتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه و ًعد له عذابا عظيماأً ً)٤()٥( .  

لعنوا في الدنيا : االله يقول لأن ،وقذف المحصنات من الكبائر: )عليه السلام (سناد قالو�ذا الإ

  . )٦( ولهم عذاب عظيمالآخرةو

                                                

  . ١٦٢ ص: علل الشرائع،١٩ ص: عقاب الأعمال)١(

  . ٤٨:  سورة النساء)٢(

  . ١٦٣ ص: علل الشرائع)٣(

   .٩٣: سورة النساء )٤(

  . ١٦٣ ص: علل الشرائع)٥(

  . ١٦٤ ص: علل الشرائع)٦(



٣٦٥

ن إ ﴿:عز وجلعن قول االله ) عليه السلام( اللهعبد ا أبا سألت: قال، عن أحمد بن عمر الحلبيو

ًكان مؤمنا  إذا من اجتنب ما أوعد االله عليه النار: لا﴾ قر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكمتجتنبوا كبائ

وأكل ، وعقوق الوالدين، قتل النفس الحرام: والكبائر السبع الموجبات، ً كريماًكفر عنه سيئاته وأدخله مدخلا

  . )١(والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم،  وقذف المحصنة، بعد الهجرةوالتعرب، الربا

المأمون  إلى في كتابه) عليه السلام(عن الرضا ، بأسانيده عن الفضل بن شاذان) خبارعيون الأ (وفي

 ،ركانوعمل بالأ قرار باللسانإو وهو معرفة بالقلب،  جميع الكبائرابمانة واجتنداء الأأ هو الإيمان: قال

وعقوق ، وشرب الخمر، والسرقة، والزنا، تعالى وهي قتل النفس التي حرم االله ،واجتناب الكبائر :قال أن لىإ

هل لغير االله به أ وما ، ولحم الخنزير، والدم،وأكل الميتة، ًوأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، الوالدين

وقذف ، والبخس في المكيال والميزان، يسر وهو القمار والم،والسحت، وأكل الربا بعد البينة، من غير ضرورة

 ومعونة الظالمين، القنوط من رحمة االله و،من من مكر االلهوالأ، وح االلهواليأس من ر، واللواط،  والزنا،المحصنات

، والتبذير، سرافوالإ،  والكبر،والكذب،  غير عسرنم وحبس الحقوق ،واليمين الغموس، مليهإوالركون 

  . )٢(الذنوب على صراروالإ، والاشتغال بالملاهي، ولياء االلهوالمحاربة لأ، والاستخفاف بالحج ،والخيانة

  .هو أكل مال الناس بالباطل) السحت: (أقول

بما يخفى ، الدنيااالله ليس بصدد عقوبته في  نأيعصي ونسان أنه بأن يتصور الإ) من من مكر االلهوالأ(

  .الغي والعصيانوجب السدور في ذلك ي فإن ،يعاقبه ومتى كيف أنه عليه

  كما يغمس ، في النار أو ثمتغمس بصاحبها في الإ لأ�ا  بذلكىوتسم اليمين الكاذبة) الغموس(و

                                                

   .٧١ ص: ثواب الأعمال)١(

  . ٢٦٨ ص: عيون الأخبار الرضا)٢(



٣٦٦

  . قمة رأسه إلى  في الماءنسانالإ

، ينبغي صله لاأ  والثاني كون، الزيادة عما ينبغي أن الأولجمعان إ الفرق بينهما) سراف والتبذيرالإ(

رض الأ على ذا صب المدإو، ًنصف مد كان سرفا إلى ًخص مدا من ماء في غسل آنية يحتاج صرف الشفإذا

  ً.بدون غسل شيء كان تبذيرا

  . صرار يوجب كو�ا كبيرة كما تقدمالإ فإن الصغائر أي )الذنوب(

 :قال ،وما هن: قيل، اجتنبوا السبع الموبقات: قال) صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن وفي رواية

والتولي يوم ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، بالحقّ إلا وقتل النفس التي حرم االله، والسحر، الشرك باالله

  . )١(وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الزحف

من خالفنا  على لنا نشهد ما: قلت له: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن مسلمو

لم يكن فيكم شيء ن إ ،من ضعفكم: فقال ،صحابنا أ�م في الجنةنفسنا ولأ لأنشهد لنا لا وما ،بالكفر

وعقوق ، أكبر الكبائر الشرك باالله: قال ،فأي شيء الكبائر: قلت، من الكبائر فاشهدوا أنكم في الجنة

،  بعد البينةوالربا، ً وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة،والتعرب بعد الهجرة، الوالدين

  . )٢(ليسا من ذلك: فقال ، والسرقةالزنا: فقلت له، وقتل المؤمن

  . ًأيضاالكبائر لها درجات  فإن ،كما تقدم ن كانا كبيرتينإو ليسا من أكبر الكبائر أي :أقول

والكبائر :  قال،في حديث شرائع الدين) عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، عمشسناده عن الأإوب

وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، حرم االله وقتل النفس التي، وهي الشرك باالله، محرمة

  ، وأكل الربا بعد البينة، ًظلما

                                                

  . ١٤ ص٢ ج: الخصال)١(

  . ٤١ ص٢ ج: الخصال)٢(



٣٦٧

هل لغير االله به أوبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما ، وقذف المحصنات

، واليأس من روح االله، وشهادة الزور،  والميسر،في الميزان والمكيالوالبخس ، وأكل السحت، من غير ضرورة

، واليمين الغموس، الظالمين إلى والركون، ومعاونة المظلومين، والقنوط من رحمة االله، من من مكر االلهوالأ

، والخيانة، سراف والتبذيروالكذب والإ، والتجبر واستعمال التكبر، عسارإوحبس الحقوق من غير 

 كالغناء وضرب ٌ مكروهةعز وجلوالملاهي التي تصد عن ذكر االله ، ولياء االلهوالمحاربة لأ، خفاف بالحجستوالا

  . )١(صغائر الذنوب على صراروالإ، وتارالأ

ترك معاونة  المراد أو ،معاونة الظالمين عليهم أي المفعول إلى ضافةمن الإ )معاونة المظلومين(: أقول

  ً.سقطاخة نسولعل في ال، المظلومين

  . )٢(﴾ًكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها﴿: قال سبحانه،  الحرامالكراهة تستعمل بمعنى) مكروهة(

عظمهن أ ،الكبائر تسع: )عليه السلام (قال: قال ،)كنز الفوائد (الكراجكي في ي علبن عن محمدو

والفرار من ، قذف المحصناتو، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا،  وقتل النفس المؤمنة،عز وجلشراك باالله الإ

كان   وهو بريء منهنعز وجل االله ي لقفمن، والسحر، واستحلال البيت الحرام، وعقوق الوالدين، الزحف

  . )٣(ها الذهبمعي في جنة مصاريع

  . هتك حرمته أي )استحلال البيت الحرام: (أقول

  . حد فردي البابإ، جمع مصراع، أبوا�ا أي )مصاريعها(

                                                

  . ١٥٥ ص٢ ج: الخصال)١(

  . ٣٨: سراء سورة الإ)٢(

  . ١٨٤ ص: كنز الفوائد)٣(



٣٦٨

  

  ب التوبة من الكبائرفصل في وجو

 يشرك به أن رفيغ االله لان إ :قال: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن سليمان بن خالد

  . )١(نعم: قال ،دخلت الكبائر في الاستثناء: قلت:  قال،الكبائر فماسواها، ذلك لمن يشاء دون ويغفر ما

ن لمتغفر  أن الكبائر فيها استثناء: )سلامعليه ال (عبد االلهبي قلت لأ:  قال، بن عمارإسحاقعن و

  .)٢(نعم: قال ،يشاء

من مؤمن يقارف في  ما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن ذكره، عن هشام بن سالمو

 بديع السماوات ،القيوم ي الحهوّ إلا لهإستغفر االله الذي لا أ: يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم

خير  ولا، غفرها االله له لاّإ يّ، علن يتوبأو محمد وآله على يصلي أن وأسأله، كراملال والإالج ا ذ،رضوالأ

  . )٣(من يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيرة في

  . خرأيعمل بموجبات التوبة كما في روايات  أن بشرط: أقول

هل الكبائر من نما شفاعتي لأإ: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،الحسين بن ي علبنمحمد 

  . )٤(متيأ

 يقدر الحمال لا أن كما، جانب المؤهل للغفران إلى ً المؤهل شفعانسانيكون الإ أن )الشفاعة: (أقول

تتمكن من السير لعطب  السيارة لا أو ،يتمكن من الحمل حتى حمل الشيء الثقيل فيساعده غيرهعلى 

  ، تسير حتى إنسانفيدفعها ، فيها

                                                

  . ٤٤٥ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٥ ص:الأصول )٢(

  . ٥٠٤ ص:الأصول )٣(

  . ١٩٢ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٣٦٩

 فلا تنفع الشفاعة في حمل شيء ثقيل لغير الحمال الذي لا، الواضح اشتراط المؤهلية فيهماومن 

فالفاسق الذي ، ًهلاأيكون  أن الشافع يجب أن كما، عجلات لها لدفع سيارة لا أو ،يحمله أن يتمكن

صلى االله (النبي  فإن ،ة وهو صاحب التسعينائ يدخل الجنة صاحب المًمثلا ،يصلح للجنة لكن عنده قلة

ن ذلك أوالقول ب، ة فيدخل الجنةائيكمل م حتى من نفسه عشرة له ي يعطالذي له المليارات) عليه وآله

ستاذ فيعطيه الدرجة المؤهلة له للصف كالولد الفاشل في الامتحان يشفع له الأ أنه  أوالعصيان على تشجيع

 ونتيجة ،)١(قنطوا من رحمة االله﴾ت لاعدم اليأس ﴿ على هو تشجيع ذإ، تام للشهادة غير أو اللاحق

وليس كذلك حال ، ًيفسده كثيرا ا�تمع بدون علم يؤهله للخدمة فيكون مايدخل  أنه الشفاعة للفاشل

  . والكلام في هذا المقام طويل نكتفي منه �ذا القدر، الدخول في الجنة

: االله يقول فإن ما التائبونفأ، هل الكبائر من شيعتناشفاعتنا لأ: )عليه السلام (وقال الصادق: قال

  . )٢(﴾المحسنين من سبيل على ما﴿

  . )٣(شفيع أنجح من التوبة لا: )عليه السلام (المؤمنين وقال أمير: قال

 به ويغفر ما يشرك أن يغفر االله لان إ ﴿:عز وجلعن قول االله ) عليه السلام(وسئل الصادق : قال

  . )٤(ن شاء عفاإ و،شاء عذب عليهان إ نعم: قال، االله دخلت الكبائر في مشية ،﴾دون ذلك لمن يشاء

  ومن يقتل ﴿: عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، السفاتج أبي عنو

                                                

  . ٥٣:  سورة ص)١(

  . ١٩٢ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ١٩٢ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ١٩٢ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٣٧٠

ًمتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهاًمؤمنا    . )١(جازاهن إ جزاؤه جهنم:  قال،﴾ً

 ،ن لم يتب هو في الدنياإ و،من االله سبحانهالمغفرة  أو لم تدركه الشفاعةن إ  أي)هان جازإ: (أقول

  . الجزاء إلى الأمروصل ن إ  جزاؤه جهنمفالمعنى

 شهد  منالإيمانو:  قال،الإيمان وسلامفي حديث الإ) عليه السلام(جعفر  أبي عن، بصير أبي عنو

جعلت فداك وأينا لم : بصير أبو  قال،ولم يلق االله بذنب أوعد عليه بالنار :قال أن إلى االلهّ إلا لهإلا أن 

نما هو من لم يلق االله بذنب أوعد إ ،ليس هو حيث تذهب: فقال ،ليه بذنب أوعد االله عليه النارإ يلق االله

  . )٢(االله عليه بالنار ولم يتب منه

ً لعن االله من حارب عليا: بعض أصحابه يقول) عليه السلام(سمع الرضا :  قال،عن سهل بن اليسعو

ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب : ثم قال، من تاب وأصلح لاّإقل : فقال له، )عليه السلام(

  . )٣(من قاتله ثم تاب

من اجتنب الكبائر : يقول، )عليه السلام( بن جعفر موسىسمعت :  قال،عمير أبي عن محمد بنو

كم سيئاتكم نهون عنه نكفر عنتجتنبوا كبائر ما تن إ﴿: تعالى قال االله ،من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر

عليهم ( ي علعن آبائه عن أبي حدثني: فقال ،فالشفاعة لمن تجب: قلت: قال . ﴾ًوندخلكم مدخلا كريما

 فأما المحسنون فما ،متيأهل الكبائر من نما شفاعتي لأإ: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) السلام

  . عليهم من سبيل

:  يقولتعالى واالله ،هل الكبائريا بن رسول االله فكيف تكون الشفاعة لأ: فقلت له: عمير أبي قال ابن

من مؤمن  أحمد ما أبا يا: فقال ى،يكون مرتض  ومن يرتكب الكبائر لا،﴾ىلمن ارتضّ إلا يشفعون ولا﴿

  وقد قال رسول االله ، عليه مساءه ذلك وند لاّإًذنب ذنبا ي

                                                

  . ١٠٨ ص: معاني الأخبار)١(

  . ١٠٨ ص: معاني الأخبار)٢(

  . ٢٤٠ ص: عيون الأخبار الرضا)٣(



٣٧١

فمن لم ، ته سيئته فهو مؤمنءمن سرته حسنته وسا: وقال، وبة بالندم تىكف: ) عليه آلهصلى االله(

 لا: )صلى االله عليه وآله (قال النبي :قال أن إلى ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة على يندم

  . )١(الحديث صرارصغير مع الإ ولا، كبير مع الاستغفار

عليهم الصلاة ( فيضطرون ،فهم المطالبلى  عيقدرون لا هليتهمأبعد  ًكثيرا ما كان الرواة: أقول

يكون  أن لا، من ارتضي شفاعته أي ،ية في الآ)ىمن ارتض(و، كلام يناسب مداركهم الهابطة إلى )والسلام

 ،جابأجاب بما أف، مدركه إلى الإمام تنزل ،الإماموحيث لم يتمكن الراوي من فهم كلام ، ىالعاصي مرتض

  . ًأيضاال غير التائب الشفاعة تن أن لا فلا شبهة فيإو

فتذاكرنا الكبائر وقول المعتزلة ) عليه السلام(كنت في مجلس الرضا :  قال،براهيم بن العباسإعن و

قد نزل القرآن بخلاف قول : )عليه السلام (عبد االله قال أبو): عليه السلام (الرضا فقال، تغفر �ا لاإ فيها

  . )٢(﴾ الحديثظلمهم على غفرة للناسن ربك لذو مإو﴿: عز وجلقال االله ، المعتزلة

يغفر االله  واالله لا: ً قال يوماًرجلان إ :قال) صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ ،عن جندب الغفاريو

حبطت عمل أني قد غفرت لفلان وإف، أغفر لفلان لا أن يّ عللىّألذي تا من ذا: عز وجلفقال االله ، لفلان

  .)٣(لانيغفر االله لف لا: الثاني بقوله

تقسيم رحمة االله  على أوتجر، علم قال بلا لأنه )حبطتأ(،  الخلفبمعنى) ليةالأ (من) تألى: (أقول

  . حباط له مراتبالإ أن يخفى ولا، وجب له الذنبأمما  سبحانه

  ،﴾ن يشاءدون ذلك لم ما ويغفر﴿: تعالىفي قوله ) عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن هشامو

                                                

  . ٤١٨ ص: التوحيد)١(

  . ٤١٧ ص: التوحيد)٢(

  . ٣٦ ص: مجالس ابن الشيخ)٣(



٣٧٢

  . )١(نعم: قال ، الاستثناءدخلت الكبائر في

  

  الذنب على صرارفصل في تحريم الإ

 ًيقبل االله شيئا من طاعته  لا،لا واالله: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،بصير أبي عن

  . )٢( شيء من معاصيهر علىصراالإعلى 

فمن يبني ، م القبول غير العقابعد أن يخفى  ولا،)٣(﴾إنما يتقبل االله من المتقين﴿: قال سبحانه: أقول

كان ن إ  بشرائطهاىفمن صل ، فهذا عدم القبول،ن لم يعاقبهإيثيبه و وقد لا ،جر قد يثيبه بالأنسانًدارا لإ

  . ن لم يصل عوقبإو، ًلم يكن متقيا لم يثب ولم يعاقب نإو، ثيبأًمتقيا 

من : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٤(الذنب على صراروالإ، وشدة الحرص في طلب الدنيا، وقسوة القلب، العين علامات الشقاء جمود

ولا كبيرة مع ، صرارصغيرة مع الإ لا: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

  . )٥(الاستغفار

 فعلوا وهم ما على ولم يصروا﴿: عز وجلفي قول االله ) السلامعليه (جعفر  أبي عن، عن جابرو

  . )٦(صراريذنب الذنب فلا يستغفر االله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإ أن صرارالإ: ﴾ قاليعلمون

                                                

  . ١٢٨ ص: تفسير القمي)١(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٢(

  . ٢٧: ئدة سورة الما)٣(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٤(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٥(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٦(



٣٧٣

قال قال رسول ، )عليهما السلام (عن أبيه، عن جعفر بن محمد، براهيم الجعفريإ بن عبد االلهعن و

  . )١(ًمن أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باك: ) وآلهصلى االله عليه (االله

  

  ينبغي تركه من الخصال المحرمة والمكروهة أو يلزم فصل في ما

الحرص والاستكبار  ،صول الكفر ثلاثةأ: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،بصير أبي عن

  . )٢(الحديث والحسد

، امر االله وأوليائه أو نفسه فوقىوالمستكبر ير، المال ونحوهلى  عامر االله لحرصه أوالحريص يترك: أقول

  . ًعمليا أو ًالكفر عقيديا إلى  وكل الثلاثة تجر،يحسد أولياء االله فلا يخضع لهم والحسود

أركان الكفر : )صلى االله عليه وآله (النبيقال : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٣(رهبة والسخط والغضبغبة والالر: أربعة

 :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

وحب الراحة، وحب النوم، وحب الطعام، وحب الرياسة، حب الدنيا ،أول ما عصي االله به ستةن إ، 

  . )٤(وحب النساء

  . لا في الزمان ،في الرتبة لعل المراد) أول (:قولأ

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

كذب ذا حدثإو، ائتمن خان إذا من ،مسلم أنه  وزعمىصام وصل نإ وًثلاث من كن فيه كان منافقا، 

  ب يح االله لان إ﴿:  قال في كتابهعز وجلاالله ن إ ،أخلف ذا وعدإو

                                                

  . ١٤ ص: عقاب الأعمال)١(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٢(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٣(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٤(



٣٧٤

واذكر في الكتاب :  وفي قوله،)٢(﴾كاذبينكان من الن إ لعنة االله عليه نّأ﴿:  وقال،)١(﴾الخائنين

ً نبياًكان صادق الوعد وكان رسولانه إإسماعيل 
)٣()٤( .  

خبركم بشرار ألا أ): صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال،عبد االلهعن جابر بن ، حمزة أبي عنو

والمانع ، كل وحده الآ، الفحاش، الجريء،شرار رجالكم البهات: قال،  يا رسول االلهىبل: اقلن ،رجالكم

  . )٥(غيره إلى والملجي عياله، والضارب عبده، رفده

يقوم بالواجب  في قضايا الجنس حيث لا أو في المعيشة) غيره (،العصيانعلى  أي )الجريء: (أقول

  . عليه فيهما

، ذبحدث كن إ الأمرهذا  على رجل: )عليه السلام (عبد االلهبي ت لأقل: قال، عن يزيد الصائغو

  . )٦( المنازل من الكفر وليس بكافردنىأهي : قال ،ما منزلته، ن ائتمن خانإ و،خلفأن وعد إو

الناس ) صلى االله عليه وآله( خطب رسول االله :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي عنو

، ويتزود وحده، ويضرب عبده، الذي يمنع رفده: فقال،  يا رسول االلهىبل:  قالوا،كمراركم بشأخبرلا أ :فقال

 يا رسول ىبل: قالوا ،خبركم بمن هو شر من ذلكألا أ :ثم قال، ًاالله لم يخلق خلقا هو شر من هذا أن فظنوا

لا أ :ثم قال، ن هذاًاالله لم يخلق خلقا هو شر م أن فظنوا، يؤمن شره ولا،  خيرهىيرج الذي لا: قال، االله

ذا إو، ذكر عنده المؤمنون لعنهم إذا المتفحش اللعان الذي: قال، ىبل: قالوا ،خبركم بمن هو شر من ذلكأ

  . )٧(ذكروه لعنوه

  . فهو غير اللعان، شي كان أي التجاوز عن الحد في) الفحش: (أقول

 صلى االله(ال رسول االله ق: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه، عن يونسو

الفاحش المتفحش البذيء : فقال،  يا رسول االلهىبل: قالوا، ًخبركم بأبعدكم مني شبهاأ ألا ):عليه وآله

  البخيل المختال الحقود الحسود القاسي القلب 

                                                

  . ٥٨:  سورة الأنفال)١(

  . ٧:  سورة النور)٢(

  . ٥٤: سورة مريم )٣(

  . ٤٤٨ ص:الأصول )٤(

  . ٤٤٨ ص:الأصول )٥(

  . ٤٤٧ ص:صولالأ )٦(

  . ٤٤٧ ص:الأصول )٧(



٣٧٥

  . )١(ىغير المأمون من كل شر يتق، ىالبعيد من كل خير يرج

  . ًأيضاالذي هو تجاوز الحد  الفحش هو المتجاوز عن الحد في) المتفحش: (أقول

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن أبيه، عن ميسرو

والمستحل من عترتي ، والمكذب بقدر االله،  والتارك لسنتي،الزائد في كتاب االله ،خمسة لعنتهم وكل نبي مجاب

  . )٢(ل لهوالمستأثر بالفيء المستح، ما حرم االله

  .  التارك للمستحباتبمعنى لا، طريقتي أي )لسنتي: (أقول

 ،أربع دعائم على بني الكفر: قال، )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، عن سليم بن قيس الهلاليو

  .  والشبهة،والشك، والغلو، الفسق

  . والعتو، والغفلة، ىوالعم، الجفاعلى : أربع شعب على والفسق

  . والشقاق، والزيغ، والتنازع فيه، التعمق بالرأيعلى : بع شعبأر على وغلوال

  . والاستسلام، والتردد، ىوالهو، المريةعلى : أربع شعب على والشك

  . س الحق بالباطل ولب،وتأول العوج، وتسويل النفس، عجاب بالزينةإ: أربع شعب على والشبهة

  . والطمع، ظةوالحفي، والهوينا، ىالهوعلى : أربع دعائم على والنفاق

  . والطغيان، والشهوة، والعدوان، البغيعلى ، أربع شعب على ىوالهو

  . والمماطلة، والهينة، ملوالأ، الغرةعلى : أربع شعب على والهوينا

  . والعصبية، والحمية،  والفخر،الكبرعلى : أربع شعب على والحفيظة

                                                

  . ٤٤٨ ص:الأصول )١(

  . ٤٤٨ ص:الأصول )٢(



٣٧٦

  . )١(الحديث  والتكاثر، واللجاجة، والمرح،الفرح: أربع شعب على والطمع

 والظاهر، ستة عشر دعامةعلى ) النفاق( و)الكفر (كل واحد من) عليه السلام( الإمامجعل : أقول

وبين ،  والفرق بين بعضها مع بعض،ثم تفصيل الكلام في ذلك، صول لهما لا الحصرمن باب غالب الأأنه 

  .ا الموجزطول خارج عن حوصلة هذ إلى لم يذكر بحاجة ما وما ذكر في هذه الرواية

 الأمرتردد في ) الشك( و،ارتفاع عن قدر الطاعة اللازمة) الغلو( وخروج عن الطاعة) الفسق (ًمثلا

  .من غير جامع  بشيء آخرًجعل شيء شبيها) الشبهة(و

 فيظهر الشك ،هواه خلاف الحق أن من جهة أو ،اةيظهر الشك من جهة الممار أي )المريةعلى (

  . وهكذا، يستسلم للباطل فيظهر الشك في الحق أنه أو ،ًواقعا متردد أنه  أو،فيه

  ويأمر بما لا،ينتهي  ولاىالمنافق ينهن إ : قال،)عليه السلام (الحسينبن  ي علعن، حمزة أبي عنو

، ذا ركع ربضإو، الالتفات:  قال،يا بن رسول االله وما الاعتراض: قلت، الصلاة اعترض إلى قام إذا ،يأتي

 نإو، ن ائتمنته خانكإو، حدثك كذبكن إ ،ويصبح وهمه النوم ولم يسهر، وهو مفطريمسي وهمه العشاء 

  . )٢(ن وعدك أخلفكإ و،غبت اغتابك

كحالة الركوع المأمور به في الشريعة من آداب  لا، جعل نفسه كالغنم الرابض أي )ربض: (أقول

  . تينالركب على ووضع اليدين ومد العنقً استواء الرجلين وجعل الظهر معتدلا

في ) صلى االله عليه وآله(عن النبي ، ابن مسعود عن ،)الأخلاقمكارم  (عن الحسن الطبرسي فيو

، نون بزينة المرأة لزوجهايز ويت،ويركبون الدواب، ام وألوا�اكلون طيب الطعأسيأتي أقوام ي:  قال،وصية طويلة

   وزينتهن مثل زي الملوك ،ويتبرجون تبرج النساء

                                                

  . ٤٨٦ ص:الأصول )١(

  . ٤٨٧ ص:الأصول )٢(



٣٧٧

 راكبون ، بالكعابلاعبون، شاربون بالقهوات، خر الزمانآمة في افقوا هذه الأهم من، الجبابرة

فخلف من : تعالى يقول االله ، مفرطون في الغدوات،راقدون عن العتمات، كون الجماعاتتار، الشهوات

ًضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياأبعدهم خلف 
)١()٢( .  

خرجوا من بيو�م يتزينون  إذا  الخروج تزينت بالزينة كذلكرادتأ إذا رأةالم أن كما) تبرج النساء: (أقول

  أو،يفرطون في المأكل في الصباح أي )الغدوات في (،قسم من القمار) الكعاب (،الخمر) القهوة (،للناس

  .  نحو الوسط والتعقلىعل لا، كل �ار فراط فينحو الإ على مورهمأأن 

عليهم ( عن آبائه ،)عليه السلام ( عن جعفر بن محمد،عن أبيه، دنس بن محمأعن حماد بن عمرو وو

، لبنة من ذهب ، الجنة لبنتينعز وجلخلق االله  ي، عليا: قال، )عليه السلام(لعلي  في وصية النبي) ملاالس

 ولا، نمام لاو، يدخلها مدمن خمر وعزتي وجلالي لا: فقال االله جل جلاله :قال أن إلى ولبنة من فضة

  . )٣(قدري نباش ولا عشار ولا قاطع رحم ولا  ولامخنث شرطي ولا  ولاديوث

  . وهم ا�برة، القدر إلى من ينسب كل شيء أي )قدري: (أقول

، والساحر، القتات ،مة عشرةكفر باالله العظيم من هذه الأ ي، عليا): صلى االله عليه وآله(وقال 

وبائع ، والساعي في الفتنة، ومن نكح ذات محرم،  البهيمةوناكح، ًوالناكح المرأة حراما في دبرها، والديوث

شياء أتسعة  ي، عليا: قال أن إلى د سعة فمات ولم يحجومن وج، لزكاةومانع ا، السلاح من أهل الحرب

والمشي بين ، وقراءة كتابة القبور، سؤر الفارو، والجبن،  وأكل الكزبرة،أكل التفاح الحامض ،تورث النسيان

  امرأتين 

                                                

  . ٥٩: سورة مريم )١(

  . ٢٤٩:  مكارم الأخلاق)٢(

  . ٣٣٤ ص٢ ج: الفقيه)٣(



٣٧٨

  . )١(والبول في الماء الراكد، والحجامة في النقرة، طرح القملةو

 المراد ا�از أو، والاختصاص بالعشرة من باب أ�ا من أهم المعاصي، الكفر العملي أي )كفر: (أقول

بكار بعض الشباب يصادقون الأ أن جلالخصوصية لأ) في دبرها (،سدأمثل زيد ، ر العقيديفا�م كالكإأي 

 يشمل كل واحد من وطي البهيمة أن يمكن) البهيمة (،ون الدبرؤيط الفضيحة في وطي القبل  علىًوخوفا

ومن النساء بوطي القرد ونحوه ، ئها كما يفعله بعض الفسقة من الرجال بوطي القرد ونحوه في دبرهموموطو

لعلم الربط بينها ن لم يظهر بعد لإسباب الطبيعية ويكون كل ذلك من الأ أن يبعد لا) النسيان (،في قبلهن

  . سباب غيبيةأيكون بعضها ب أن  كما يحتمل،وبين النسيان

شرك  ل فيه فهومن لم يبال ما قال وما قي: )عليه السلام ( محمدوقال الصادق جعفر بن: قال

ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما ، ًيراه الناس نسيا فهو شرك شيطان أن ومن لم يبال، شيطان

  . ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان، شيطانفهو شرك 

، الحرام الذي خلق منه إلى يحن أن هاوثاني، أحدها بغضنا أهل البيت ،لولد الزنا علاماتن إ :ثم قال

غير فراش  على من ولدّ إلا خوانهإء محضر ي ولا يس، ورابعها سوء المحضر للناس،وثالثها الاستخفاف بالدين

  . )٢(مه في حيضهاأحملت به   أوأبيه

حبالة الشيطان  أنه المراد أو ،ما تقدم بيانهعلى ، الشيطان اشترك في نطفته أي )شرك شيطان: (أقول

  .انحراف الناسشرار من أسباب الشيطان في الأ فإن ،يصيد به المؤمنين

                                                

  . ٣٣٧ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٣٦٠ ص٢ ج: الفقيه)٢(



٣٧٩

ن يراه أياء له فلا يبالي بح  ولا،يبالي بالمحرمات والحاصل لا، حكام كأنه نسيهاللأ ًكاتار أي ً)نسيا(

  . )١(﴾ً﴿وما كان ربك نسيا: قال سبحانه، الناس كذلك

  .والمراد تنازع وتخاصم، وزن وعد يعد عدةعلى ، يتر من وتر) ترة(

زنا وقد   لم يكن ولدالأول ف،زنا لدكل مبغض و أن حتى، ة من أحد الجانبينلييراد الك لا) بغضنا(

 بل، ً أصلاسلامولذا يكثر ولد الزنا في غير المسلمين وهم لا يعرفون الإ، كل ولد زنا مبغض أو ً،كان مبغضا

  . الكرامةوالمنحرف من طبعه معادا، ًولد الزنا منحرف طبعا فإن ،نحو الجزئيةعلى 

ن إ حيث، المراد من الحيض مطلق الدم أو ،رةن كانت طاهإما المراد التلوث بالحيض وإ) في حيضها(

، غيرهما أو ًدما أو )الحوض ( ومنه،ًوأصله فوران السائل ماء) حاض (ضة منستحاكلا من الحيض والا

أما الاستحاضة فهي مرض فكأن المرأة بعدم مبالا�ا ، يأتي من باب الطبيعة لأنه فالدم الشهري حيض

مكان الحمل في حال إطباء الجدد من عدم ما ذكره الأ على وهذا، يفور الدم أن بصحتها طلبت هي

بعد تقدم ّ إلا ولم يظهر خطؤهم، وا في كثير من أقوالهمؤكما أخط ،واطؤولعلهم أخ، ادة الشهريةعلالحيض با

  .العلم

التلوث بالدم في ن إ  حيث،لغير المتشرعة حتى الوطي في حال الحيض مكروهن إ فحيث أي ىوعل

 ويؤثر ذلك ، مستقيمة فالولد المنعقد يكون مع نفسية غير،الموضع يوجب كراهة الرجل للمباشرة والمرأة لها

 ًسبابا غيبية لاأ أو ،ًسبابا خفية تظهر للعلمأولعل هناك ، بغض الكرام إلى  والمنحرف يحنً،فيه انحرافا

  . ندركها

 االله فيما �اكم عنه اأطيعو :قال أن إلى... في عيد الفطر) عليه السلام(وخطب أمير المؤمنين : قال

  . )٢( والفرار من الزحف،وشهادة الزور، س المكيالوبخ، تيان الفاحشةإو، من قذف المحصنة

                                                

  . ٦٤:  سورة مريم)١(

  . ١٦٧ ص١ ج: الفقيه)٢(
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عن ، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، طالب أبي بن ي علبن بن الحسين بن زيد عبد االلهعن و

 كره لكم تعالىاالله تبارك ون إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، أبيه

وكره ،  في الصدقةوكره المن، لعبث في الصلاةكره لكم ا ،و�اكم عنها وعشرين خصلةًمة أربعا أيتها الأ

وكره الكلام ، ىيورث العم: وقال، فروج النساء إلى وكره النظر، وكره التطلع في الدور، بين القبور الضحك

وكره ، الآخرةوكره الحديث بعد العشاء ، الآخرة وكره النوم قبل العشاء، يورث الخرس: عند الجماع وقال

�ار في الأ: وقال بميزرّ إلا �ار وكره دخول الأ،وكره ا�امعة تحت السماء،  بغير ميزرالغسل تحت السماء

 قامة في صلاة الغداةذان والإوكره الكلام بين الأ، بميزرّ إلا وكره دخول الحمام، عمار وسكان من الملائكة

 على نام من: وقال وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر،  وكره ركوب البحر في هيجانه،ينقضي الصلاةحتى 

 امرأته ىيغش أن وكره للرجل، ينام الرجل في بيت وحده أن  وكره،سطح ليس بمحجر فقد برئت منه الذمة

يغشي الرجل امرأته  أن وكره، نفسه لاّإمن أبرص فلا يلو أو ًغشيها وخرج الولد مجذوما فإن ،وهي حائض

 أن وكره، نفسه لاّإمن ًفعل وخرج الولد مجنونا فلا يلو فإن ى، احتلامه الذي رأيغتسل من حتى احتلم وقد

 وكره البول، سدمن ا�ذوم فرارك من الأ فر: وقال، يكون بينه وبينه قدر ذراعّ إلا أن ًيكلم الرجل مجذوما

،  أثمرتنخلة قد أينعت يعني أو ،ينعتتحت شجرة مثمرة قد أيحدث الرجل  أن وكره، شط �ر جارعلى 

، نار أو يكون بين يديه سراجّ إلا أن يدخل الرجل البيت المظلم أن وكره، ينتعل الرجل وهو قائم أن وكره

  . )١(وكره النفخ في الصلاة

  النظر يوجب النفرة في  فإن ،مةفي الزوجة والأ) اءسنلفروج ا: (أقول

                                                

  . ١٨١ ص:مالي الأ،١٨٤ ص٢ ج: الفقيه)١(
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 عمولعل المراد الأ، لك محرم أما الفرج الحرام فذ،خلاحيان من جهة التواءات الدكثير من الأ

  ً.الحرام والمكروه الاصطلاحي معا على ولذا اشتمل الحديث، لاستعمال الكراهة فيهما

 الجماع الكلام عند أن حيث ورد) الخرس (د بقرينةالول أو ،الولد عمي الناظر لا أنه الظاهر) ىالعم(

  .يورث خرس الولد

  . ة الذمةء براتقدم معنى) ةمالذ(

 عن ،)عليه السلام (محمد عن جعفر بن ً،جميعا عن أبيه، ن حماد بن عمرو وأنس بن محمدسناده عإوب

متي العبث في كره االله لأ ي، عليا: قال، )صلى االله عليه وآله(في وصية النبي ، )عليهم السلام(آبائه 

  . )١(نفخ في الصلاةوكره ال:  وقوله،وكره ا�امعة تحت السماء: سقط قولهأّ إلا أنه  وذكر مثلهالصلاة

 مدمن خمر ،يدخلون الجنة ثلاثة لا: قال) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله ، موسى أبي عنو

: قال ،وما �ر العرطة: قيل، ومن مات مدمن خمر سقاه االله من �ر العرطة، قاطع رحم و،ومدمن سحر

  . )٢(يؤذي أهل النار بريحهن، يجري من فروج المومسات �ر

أخبرني : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، جابرعن و

 ُّجار  ولا،شيخ زان  ولا،قاطع رحم  ولا،وما يجدها عاق، ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام أن جبرئيل

  . )٣(من الدنيايشبع  الذي لا: قال ،وما الجعظري: قلت، جعظري منان ولا فتان ولا  لا،زاره خيلاءإ

بينما الشاب ليس ، شهوة الشيخ قد أدبرت فلماذا يزني أن الخصوصية من جهة) شيخ زان: (قولأ

  . من يلقي الفتنة بين الناس) فتان (،كذلك

  )عليه السلام(المؤمنين  سمعت أمير: قال، عن أبيه سعيد بن علاقة، دبن سعي عن ثورو

                                                

  . ٢٣٥ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٩٤ ص: معاني الأخبار)٢(

  . ٢٧٥ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٣(
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الجنابة  على كلوالأ،  والبول في الحمام يورث الفقر،الفقرترك نسج العنكبوت في البيت يورث : يقول

وترك القمامة في البيت يورث ، والتمشط من قيام يورث الفقر،  والتخلل بالطرفاء يورث الفقر،يورث الفقر

واعتياد ، والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر، والزنا يورث الفقر، واليمين الفاجرة تورث الفقر، الفقر

والنوم ، ظهار الحرص يورث الفقرإو، والزنا يورث الفقر، واليمين الفاجرة تورث الفقر، ث الفقرالكذب يور

وكثرة ، واعتياد الكذب يورث الفقر، والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر، ين يورث الفقرءبين العشا

دير في المعيشة يورث وترك التق،  السائل الذكر بالليل يورث الفقرورد، الغناء يورث الفقر إلى الاستماع

  . ة الرحم تورث الفقرعيوقط، الفقر

الجمع بين : فقال،  يا أمير المؤمنينىبل: قالوا ،أنبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق ألا :ثم قال

، ة الرحم يزيد في الرزقوصل، والتعقيب بعد الغداة وبعد العصر يزيد في الرزق، الصلاتين يزيد في الرزق

في طلب الرزق يزيد في ور كبوال،  يزيد في الرزقعز وجلفي االله خ ومواساة الأ، الرزق في يزيد ناءوكسح الف

وترك الحصر ،  وقول الحق يزيد في الرزق،الرزق مانة يزيد فيواستعمال الأ، غفار يزيد في الرزقتس والا،الرزق

والوضوء قبل الطعام ، د في الرزقالكاذبة يزي تناب اليمينجوا، وشكر المنعم يزيد في الرزق، يزيد في الرزق

مرة دفع عنه سبعين  ومن سبح االله كل يوم ثلاثين، وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق، يزيد في الرزق

  . )١(ًنوعا من البلاء أيسرها الفقر

ما بسبب خفي لم إو ما غيبيإوبعضها  ،كما تقدم يراثها الفقر ظاهر الوجهإبعض المذكورات : أقول

  .  بعد للعلميظهر

  .)ثىنالأ( إلى  كذلك بالنسبةالأمرتقدم الوجه في عدم كون ) السائل الذكر(

الجمع  فإن ،التفريق أفضل أن  علىلكن المشهور، يكون الجمع أفضل أن يبعد لا) الجمع بين الصلاة(

  ذكرناه حيث تحتمل روايات  بين الروايات يقتضي ما

                                                

  . ٩٣ ص٢ ج: الخصال)١(
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تارة هكذا  كان يصلي) صلى االله عليه وآله(والرسول ، و المغربالغروب ه أن كروايات، التفريق التقية

  . )الفقه(وتفصيل المسألة في ، في روايات العامة والخاصة كما، وتارة هكذا

 غائط أو حال التخلي ببول أي )الخلاءعلى (، أذن حضر السامع الصلاة إذا يعني) جابة المؤذنإ(

كما قاله  للصلاةالتوضي كما يتوضأ  أو ،ا قاله المشهورهل يراد غسل اليدين كم) الوضوء قبل الطعام(

ما يزيد  أن والظاهر) رفع عنه (،اللفظ والاحتياط إلى  والثاني،الذهن إلى  أقربالأول و،احتمالان ،بعض

  . كما ذكرناه في موجبات الفقر النحوين على ًأيضاالرزق من المذكورات 

شراط القيامة أمن ن إ :قال في حجة الوداعنه ، إ)صلى االله عليه وآله( عن النبي، عن ابن عباسو

فعندها يذاب قلب ، وبيع الدنيا بالدين، وتعظيم المال، هواء والميل مع الأ،واتباع الشهوات، ضاعة الصلاةأ

  . يغيره أن  من المنكر فلا يستطيعىالمؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء مما ير

ويصدق ، مين ويخون الأ،ويؤتمن الخائن، ًروف منكراوالمع، ًمعروفاها يكون المنكر عندن إ :ثم قال

  . ويكذب الصادق، الكاذب

، ً ويكون الكذب ظرفا،المنابر على وقعود الصبيان، ماء ومشاورة الإ،فعندها أمارة النساء: ثم قال

  . الرجل والديه ويبر صديقه ويجفو، ً والفيء مغنما، ًوالزكاة مغرما

الجارية  على الغلمان كما يغار على ويغار ،والنساء بالنساء، ا يكتفي الرجال بالرجالفعنده: ثم قال

متي لعنة أ فعليهم من ،ويركبن ذوات الفروج السروج، بالرجالالنساء  وويشبه الرجال بالنساء، في بيت أهلها

  . االله

وتطول ، حف المصاىوتحل، عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائسن إ :ثم قال

  لسن والأ، وتكثر الصفوف والقلوب متباغضة، المنارات
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  . مختلفة

 ويتخذون جلود النمر ،ويلبسون الحرير والديباج، متي بالذهبأ ذكور ىفعند ذلك تحل: ثم قال

  . ًصفاقا

  . ويوضع الدين وترفع الدنيا،  ويتعاملون بالغيبة والرشا،فعندها يظهر الربا: ثم قال

  . ً فلا يقام الله حد ولن يضر االله شيئا،وعندها يكثر الطلاق: ثم قال

  . متيأوتليهم شرار ، وعندها تظهر القينات والمعازف: ثم قال

،  ويحج فقراؤهم للرياء والسمعة،ويحج أوساطها للتجارة، متي للنزهةأوعندها يحج أغنياء : ثم قال

ويكثر أولاد ، ويكون أقوام يتفقهون لغير االله، اميرمزذونه  فيتخ،لغير االله ن القرآنفعندها يكون أقوام يتعلمو

  . ويتهافتون بالدنيا،  يتغنون بالقرآن،الزنا

، يفشو الكذب و،خيارالأ على شرار وتسلط الأ،واكتسب المآثم، انتهكت المحارم إذا وذلك: ثم قال

 بالمعروف الأمروينكر ، عازفويستحسنون الكوبة والم، ويتباهون في الناس،  الفاقةىوتفش، وتظهر الحاجة

  .والنهي عن المنكر

  . )١(الحديث نجاسرجاس الأ السماء الأولئك يدعون في ملكوتأف :قال أن لىإ

شراط أ فإن ،المراد ما كان في الزمان السابق أو ،نظام العبيد يرجع لأن ماإ) ماءومشاورة الإ: (أقول

 ،صبعيهإ إلى وأشار بعثت أنا والساعة كهاتين: حيث قال )صلى االله عليه وآله (الساعة ما بعد رسول االله

وما بقي  ،عوامالذاهب من عمر الدنيا ما يقارب خمسة مليارات من الأن إ بعض علماء الكون يقولونفإن 

  .والعلم عند االله سبحانه، خيرالسدس قريب من الأ أن ومن المعلوم، ما يقارب مليار

  .يراه غنيمة حصل عليهايستحقه و يأكله من لا أي ً)مغنما(

  المراد  أن الظاهر) السروج(

                                                

  . ٦٢٧ ص: تفسير القمي)١(
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) صلى االله عليه وآله(ما مع الحجاب والعفة فقد كان في زمن رسول االله أ، كما في زماننا، المتبرجات

  .  حيث كن يركبن الحيوانات ذات السروجًأيضا

جل ت الكاذبة لأيسقطهم بالدعايا حتى خذ الناسيستغيب الآ أن جليعطون المال لأ أي )بالغيبة(

  . ًكما نشاهد ذلك في هذا الزمان كثيرا، ترفيع الجهة التي أعطته المال

  .يكثر الفقر بين الناس أو ،تكثر حاجات الناس أي )وتظهر الحاجة(

هم باطنهم وظاهر أن  كناية عن، ذاتي والثاني عرضي أن الأول)النجس( و)الرجس(ولعل الفرق بين 

  . سًيصبح نجسا لاستعمالهم النج

ندخل   ذكرت تفاصيلها هناك لم)الفقه( مربوطة بمواضع مختلفة من ما ذكر في هذه الروايةن إ وحيث

  . في تفصيل البحث حولها

،  العسر،تكون في المؤمن ستة لا: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحارث بن المغيرةو

  . )١(والبغي، والحسد، والكذب، واللجاجة، والنكد

  . مورهأاقتضائه وسائر وفي بيعه وشرائه وقضائه ً يكون عسيرا لا أي )العسر: (لأقو

  

  فصل في تحريم طلب الرياسة مع عدم الوثوق بالعدل

: فقال، يحب الرياسةنه إ : فقالًذكر رجلانه ، إ)عليه السلام( الحسن أبي عن، عن معمر بن خلاد

 دين المسلم من الرياسةما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في)٢( .  

  جانب لحقها الذئب  إلى تفر أن كلما أرادت الغنم كان ذئبان إذا :أقول

                                                

  . ٤٧٠ ص: السرائر)١(

  . ٤٥٠ ص:الأصول )٢(
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وحب الرئاسة كالذئبين ، كان ذئب واحد فتتمكن الغنم من الفرار إذا ماأ، الذي في ذلك الجانب

  . مامهأ الخلاص وقف حب الرئاسة نسانراد الإأكلما 

من : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن رجل، عامربي  أعن أخيه، عن سعيد بن جناحو

  . )١(طلب الرياسة هلك

  . )٢(الحديث ياك والرياسةإ): عليه السلام( عبد االله قال لي أبو:  قال،حمزة الثمالي أبي عنو

 ياكم وهؤلاء الرؤساءإ :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال، بن مسكانعبد االلهعن و

  . )٣(هلك وأهلكّ إلا فو االله ما خفقت النعال خلف الرجل، الذين يترأسون

  . مرهأبمحبته و أي )خفقت: (أقول

لم نه إ يا جويرية: فقال) عليه السلام(المؤمنين  اشتددت خلف أمير:  قال،عن جويرية بن مسهرو

  . )٤(بخفق النعال خلفهمّ إلا ىيهلك هؤلاء الحمق

 يسرع وهو يركض للحوق الإمامكان  أو ،ير كض خلفه وهوً  كان راكبالإمامالعل ) اشتددت: (أقول

  . به

ملعون من : )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، بن بزيع وغيره رفعوهإسماعيلعن محمد بن و

  . )٥(ملعون من حدث نفسه �ا، ملعون من هم �ا، ترأس

  . )٦(من أراد الرياسة هلك: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا  سمعت: قال،عن أبيه، مياح أبي عنو

                                                

  . ٤٥٠ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٠ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٠ ص:الأصول )٣(

  . ١٤١ ص: الروضة)٤(

  . ٤٥٠ ص:الأصول )٥(

  . ٤٥٠ ص:الأصول )٦(



٣٨٧

  ولا،تطلبن الرياسة الربيع لا أبا يا: قال لي، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، الربيع الشامي أبي عنو

  . )١(الحديث ولا تأكل الناس بنا فيفقرك االله، ًذنبا) تك خ (تكن

  . نئذ من معاوني الظلمةيكون حي فإنه ،ذنب الرؤساء بالباطل أي ً)ذنبا: (أقول

كم من رف خيارعأ لا ىأتر: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن محمد بن مسلمو

  . )٢(عاجز الرأي أو لابد من كذابنه إ ،يوطأ عقبه أن كم من أحبشرارن إ  وااللهىبل ،شراركم

ة دفة الباطل اردإ إذ ،هو كذابما يكون هو الذي يدير دفة الرئاسة فإالذي يرأس بالباطل ن إ :أقول

تباعه يديرون أيكون  أو ،بأن يخدعهمّ إلا يلتفون حول الباطل الناس لان إ ن تقارن بالكذب حيثألابد و

  . رئيسه إلى بالنسبة يخرج عن أحدهما والباطل لا، تباعه عليهأالدفة فهو عاجز الرأي حيث يسيطر 

قومي كان لهم ن إ وأما قولك: في حديث قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن عقبة بن بشيرو

يأخذ سلطان جائر ، كنت تكره الجنة وتبيعها فتعرف عليهم فإن ،يعرفوني عليهم أن  فأرادوا،عريف فهلك

  . )٣(ًتنال من دنياهم شيئا  ولعلك لا، مسلم فيسفك دمه فتشرك في دمهئبامر

 فيعرف الناس للسلطان لقاء منصب ، الناسالعريف هو الذي يجعله السلطان واسطة بينه وبين: أقول

  . العرافة وأجر قليل

تترأس  أن ياكإ: قال لهنه إ في حديث) عليه السلام(الحسين بن  ي علعن، عن القاسم بن عونو

  تكن ن إ نكأواعلم ، ًتستأكل فيزيدك االله فقرا أن ياكإ و،فيضعك االله

                                                

  . ٤٥٠ ص:الأصول )١(

  . ٤٥١ ص:الأصول )٢(

  . ١٣٣ ص: رجال الكشي)٣(



٣٨٨

  . )١(ًتكون رأسا في الشر أن ًذنبا في الخير خير لك من

 ،مالكم وللرياسات: في حديث قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن أبيه، عقبةبن  ي علعنو

  . )٢(الرجال للرجال مهلكة فإن ياكم والرجالإ، نما المسلمون رأس واحدإ

فكل رأس آخر ومن في ، للمسلمين رأس واحد فقط) عليهما السلام( الإمامفي زمان النبي و: أقول

فالفقهاء العدول هم رأس المسلمين ) عليه السلام( الإمامما في زمان غيبة أ، س فهو باطل الرأطريق ذلك

  .ما ذكرنا تفصيله في الكتب السياسية على ىة دفة البلاد بالشوراردإولابد لهم من 

  . نكم رأس وهم أتباعأار بتتجمعوا الرجال حولكم باع أن  أي)والرجال(

جيء ّ إلا عشرة فما فوقهم على لا يؤمر أحد: قال) ى االله عليه وآلهصل(عن النبي ، بريدة أبي عنو

  . )٣(غلة على ًيزيد غلاً وان كان مسيئا، ًن كان محسناإو به يوم القيامه مغلولة يداه

  . لم تكن من طريق االله سبحانه جيء مغلولة يداه  لكن رئاسته لما،عمالأفي ) ن كان محسناإو: (أقول

صلى االله (عن النبي ، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام (عن الصادق ،عن الحسين بن زيدو

 فإن ،عنقه إلى  عرافة قوم أتي يوم القيامة ويداه مغلولتانومن تولى ألا : قالي،هفي حديث المنا) عليه وآله

  . )٤(جهنم وبئس المصير  به في نارىًن كان ظالما هوإ و،طلقه االلهأقام فيهم بأمر االله 

  . نوع عذاب أنه لا علامة مجردة مر االلهأغل يده في القائم ب: قولأ

                                                

  . ٨٢ ص: رجال الكشي)١(

  . ١٨٩ ص: رجال الكشي)٢(

  . ١٦٦ ص: مجالس ابن الشيخ)٣(

  . ١٩٩ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٣٨٩

  

  فصل في استحباب لزوم المنزل لمن كان دينه في خطر 

  خوانتيان بحقوق الإمع الإ

، تعرفوا فافعلوا لا أن تمرقدن إ :قال: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن حفص بن غياث

 لى إًكنت عند االله محمودا إذا ًتكون مذموما عند الناس أن وما عليك ،لم يثن الناس عليكن إ وما عليك

تكذب ولا تحسد ولا  لا أن عليك في خروجك فإن ،تخرج من بيتك فافعل لا أن  علىقدرتن إ :قالأن 

 ، يكف فيه بسره ولسانه ونفسه وفرجه،نعم صومعة المسلم بيته: ثم قال، ترائي ولا تتصنع ولا تداهن

  . )١(الحديث

  . فلكل موضعه، تيالخروج كما في الحديث الآلا كان اللازم إو، كان دينه في خطر إذا هذا: أقول

جعلت فداك : قال له رجل: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن رواه، عن محمد بن عيسىو

  . )٢( دينهكيف يتفقه هذا في: قال، خوانهإأحد من  إلى  لزم بيته ولم يتعرفالأمررجل عرف هذا 

 يا: قالنه إ في حديث طويل) عليه السلام( بن جعفر موسىالحسن  أبي عن، عن هشام بن الحكمو

ورغب فيما ، فمن عقل عن االله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، الوحدة علامة قوة العقل على هشام الصبر

  . )٣(ومعزه من غير عشيرة،  العيلة وغناه في، وصاحبه في الوحدة،نسه في الوحشةأاالله  وكان ،عنداالله

  وعكسه في ، كان حفظ دينه في الوحدة إذا فيما) الوحدةعلى : (أقول

                                                

  . ٢٢٨ ص: الروضة)١(

  . ١٥ ص:الأصول )٢(

  . ٩ ص:لأصولا )٣(



٣٩٠

  . ًلكل موضعا أن ما تقدم منعلى ، عكسه

) نومة خ ل (طوبي لكل عبد لومة: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن الفضيلو

  . )١(يعرفوه أن عرف الناس قبل

كان التكليف الابتعاد  إذا فيما ،يقترب منهم خوف شرهم يلوم الناس في باطنه فلا) لومة(: أقول

  .تي وغيرهعنهم كما هو الجمع بين هذا الحديث والحديث الآ

 يختلط �م لا يعرف الناس بالسوءنه إ وحيث، ينام عن النهوض والاختلاط أي )نومة (وفي نسخة

  . يعرفوهحتى 

،  لمن لزم بيتهطوبى: في حديث قال) عليه السلام(المؤمنين   عن أمير،تفسيرهبراهيم في إبن  ي علعنو

  . )٢( والناس منه راحة،ن من نفسه في تعبوكا، خطيئته على ىوبك، وأكل كسرته

 ،)عليه السلام( ي علعن، )م السلامعليه( عن آبائه ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٣(ويسعك بيتك، خطيئتك على وتبكي، ف لسانكتك ،ثلاث منجيات: قال

النهي عن التبتل  :قد جاء في الحديث: قال ،)مجمع البيان (عن الفضل بن الحسن الطبرسي فيو

  . )٤(والانقطاع عن الناس والجماعات والنهي عن الرهبانية والسياحة

  

  يا بالديننال الدتفصل في تحريم اخت

صلى االله عليه ( قال رسول االله: يقول) عليه السلام( عبد االلهأبا  سمعت:  قال،عن يونس بن ظبيان

  وويل للذين يقتلون ، ويل للذين يختلون الدنيا بالدين:  يقولعز وجلاالله ن إ): وآله

                                                

  . ٢٨٤ ص٦ ج: وسائل الشيعة)١(

  . ٢٨٤ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٢(

  . ٤ ص: المحاسن)٣(

  . ٢٨٥ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٤(



٣٩١

 ،يجترون يّ علأم ،يغترون أبي ،وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية، الذين يأمرون بالقسط من الناس

  . )١(ًم فتنة تترك الحليم منهم حيراناتيحن لهفبي حلفت لأ

 شهوا�م إلى فيجعلون الدين شبكة للوصول، باسم الدين يصيدون الدنيا أي )يختلون: (قولأ

  .غراضهم الدنيويةأو

 ىيبق مور لاًالحليم غالبا لحلمه وتفكره في علاج الأ أن مع، يعرف كيف النجاة من الفتنة لا) ًحيرانا(

  . ًحيرانا

 عن رسول ،ادة المريضيسناد تقدم في عإب) عمالعقاب الأ (الحسين في كتاب بن ي علبنعن محمد و

ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا وترك : قال في آخر خطبة خطبهانه إ) صلى االله عليه وآله( االله

 القيامة وهو عنه  وترك الدنيا لقي االله يومالآخرة ومن أخذ ، لقي االله وليست له حسنة يتقي �ا النارالآخرة

  . )٢(راض

 أنزل تعالىاالله تبارك ون إ): عليهما السلام( عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن مسعدة بن زيادو

 يلبسون ،سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين أن : وفيه،نبي من أنبيائه على ًكتابا من كتبه

وأعمالهم ،  من العسلىوألسنتهم أحل، قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة من الصبر على نأمسوك الض

تيحن لهم فتنة تطأ  حلفت لأفبعزتي ،يجترون يّ علأم ،ياي يخادعونإأم  ،يغترون أبي ،الباطنة أنتن من الجيف

  . )٣(ًرض تترك الحليم منهم حيراناتبلغ أطراف الأ حتى في خطامها

 ،رض بحيث تطأهاالأ على طامها�ا كالناقة المهملة التي تمشي وخإ أي )تطأ في خطامها: (أقول

وم الذين ﴿وأورثنا الق: فهو مثل قوله سبحانه، رضلأكل ا ولئك لاأرض المرتبطة بالأ أي )رضأطراف الأ(

  رض كانوا يستضعفون مشارق الأ

                                                

  . ٤٥١ ص:الأصول )١(

  . ٤٦ ص: عقاب الأعمال)٢(

  . ١٥ ص:سناد قرب الإ)٣(



٣٩٢

  . )١(﴾ار�اومغ

  

  فصل في وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام

غضب لم يخرجه  إذا نما المؤمن الذيإ: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن صفوان الجمال

  . )٢(ذا قدر لم يأخذ أكثر مما لهإو، واذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، غضبه من حق

الغضب : )صلى االله عليه وآله ( قال رسول االله:قال ،)عليه السلام (عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٣( كما يفسد الخل العسلالإيمانسد يف

  . )٤(الغضب مفتاح كل شر: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، بن فرقدعن داودو

  . وما أشبه من الشرور، الغاضب يقتل وينهب ويأسر ويسب ويهين ويضرب فإن :أقول

 ىالرجل ليغضب فما يرضن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي ذكر الغضب عند:  قال،عن ميسرو

يذهب عنه رجز  فإنه ،قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك على رجل غضبفأيما ، يدخل النار حتى ًأبدا

  . )٥(مست سكنت إذا الرحم فإن ذي رحم فليدن منه فليمسه على وأيما رجل غضب، الشيطان

  . النار ًعمال التي ارتكبها ارضاء لغضبهبسبب الأ يكون مصيره حتى يسدر في غضبه أي :أقول

  : )صلى االله عليه وآله (قال رجل للنبي: قال، )عليه السلام( االلهعبد  أبي عن،  بن خنيسىعن معلو

                                                

  . ١٣٧: عراف سورة الأ)١(

  . ٤٢٥ ص:الأصول )٢(

  . ٤٢٥ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٢ ص:الأصول )٤(

  . ٤٥٢ ص:الأصول )٥(



٣٩٣

  . )١(الحديث اذهب فلا تغضب:  فقال،يا رسول االله علمني

ء ا بالدوىاض والمرضالأمر يعالجون ،مثلهم مثل الطبيب الحاذق) عليهم السلام(ئمة النبي والأ: أقول

 أو ،تغضب الذي يكثر الغضب قالوا له لا أو ،تكذب هم الكاذب قالوا له لاء جافإذا، المناسب له ولهم

من صفته هذه  إلى كان ينقل هذا الكلامنه إ  أو،ولعل الرجل كان كذلك، ذاتبخل وهك البخيل قالوا له لا

  . جل السامع والسائلليه الحكم لا لأإجل من يصل  الحكم التقييي لأالإمامكما قالوا قد يقول ، فينقلع

من كف ): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال، )عليه السلام(جعفر   أبيعن، حمزة أبي عنو

 عنه تعالىومن كف غضبه عن الناس كف االله تبارك و، نفسه عن أعراض الناس أقال االله نفسه يوم القيامه

  . )٢(عذاب يوم القيامة

) عليه السلام(أبي  سمعت: في حديث قال) عليه السلام (عبد االله أبي عن،  بن سليمانمسعن القاو

، سكن البادية فعلمني جوامع الكلمأني إ: رجل بدوي فقال) صلى االله عليه وآله( رسول االله ىأت: يقول

 لا: فقال، نفسه إلى رجع الرجل حتى ،عرابي المسألة ثلاث مراتفأعاد عليه الأ، تغضب لا أن  آمرك:فقال

عليه ( أبي وكان: قال، بالخيرّإلا )  عليه وآلهصلى االله(  ما أمرني رسول االله،أسأل عن شيء بعد هذا

الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم االله ويقذف ن إ ،شيء أشد من الغضب أي :يقول) السلام

  . )٣(المحصنة

رسول ن إ :فقال، علمني عظة أتعظ �ا: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قالى،علالأ عن عبدو

ثم ، انطلق فلا تغضب: فقال، يا رسول االله علمني عظة أتعظ �ا: أتاه رجل فقال) صلى االله عليه وآله(االله 

  . )٤( ثلاث مرات،ق فلا تغضبانطل: فقال، ليهإعاد 

                                                

  . ٤٥٣ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٣ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٢ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٢ ص:الأصول )٤(



٣٩٤

من كف غضبه ستر االله : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا عمن سمع، عن سيف بن عميرةو

  . )١(عورته

 الناس ةمعادا و والكذب الخلقمن سوء، نسان الإالغضب يظهر العورة المستورة فين إ حيث: أقول

  ). للسر نافذتان السكر والغضب: (ولذا قال الشاعر، وغير ذلك

 االله به ىمكتوب في التوراة فيما ناج: قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن حبيب السجستانيو

  . )٢( أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبيموسى يا :موسى

الغضب ممحقة : )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،به رفعهاعن بعض أصح، أحمدعن ، وعنهم

  . )٣(من لم يملك غضبه لم يملك عقله: وقال، لقلب الحكيم

 ،ه غضب محقه قلبفإذا، قلب الحكيم موضع الحكمة التي تظهر من أعماله وجوارحه) ممحقة: (أقول

  . ) النهرىجر(الظرف مثل  إلى ما للمظروفمن باب نسبة ، ينافي الحكمة فظهر منه ما

 توقد ،هذا الغضب جمرة من الشيطانن إ :قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، جمزة الثمالي أبي عنو

 خاف فإذا، ودخل الشيطان فيه، وانتفخت أوداجه، غضب احمرت عيناه إذا ن أحدكمإو، في قلب ابن آدم

  . )٤(ز الشيطان ليذهب عنه عند ذلكرج فإن ،رضأحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأ

رض  لزم الأفإذا ،ما أشبه أو الكلام أو طرفه ليناوشه بالضرب إلى قام ذهبنسان إذا الإ فإن :أقول

  وهذا في قسم من الغضب كما لا  ،ذهب ذلك عنه

                                                

  . ٤٥٢ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٢ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٣ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٣ ص:الأصول )٤(



٣٩٥

  . يخفى

اب من كف غضبه عن الناس كف االله عنه عذ: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي عنو

  . )١(يوم القيامة

، ًائلون حجراشتيقوم ي) صلى االله عليه وآله(مر رسول االله :  قال،لحسينا بن ي علبنعن محمد و

 ، يا رسول االلهىبل: قالوا ،واكمأخبركم بأشدكم وأق ألا :فقال، نختبر أشدنا وأقوانا: فقالوا ،ما هذا: فقال

ذا سخط لم يخرجه سخطه من إو، باطل ثم ولاإفي رضي لم يدخله رضاه  إذا أشدكم وأقواكم الذي: قال

  . )٢(ذا ملك لم يتعاط ما ليس له بحقإو، قول الحق

صلى االله عليه (لا لنهاهم رسول االله إو، ذلكجواز المسابقة في أمثال  على هذا الحديث يدل: أقول

  . )السبق والرماية(يدرج في كتاب  أن فينبغي، عنه) وآله

) عليه السلام(عيسى قال الحواريون ل: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

، تغضبوا بأن لا: قال ،ي غضب االلهقتبما ن: قالوا، عز وجل غضب االله شياءأشد الأ: قال ،شياء أشدالأأي 

  . )٣(الكبر والتجبر ومحقرة الناس: قال ، الغضبءوما بد: قالوا

 فإن ،تحقير الناس أو )محقرة(و، ً كان تجبراى تعدفإذا، جبر الناسلى  إىيتعد لا أن الكبر يمكن: أقول

  .ًوقد يري طرف حقيرا دون مستواه، ً قد يري نفسه رفيعا فوق مستواهنسانالإ

من كف نفسه عن أعراض : سمعته يقول: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة الثمالي أبي عنو 

   ومن كف غضبه عن الناس ،ةالناس كف االله عنه عذاب يوم القيام

                                                

  . ٤٥٣ ص:الأصول )١(

  . ٣٥٥ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٧ ص١ ج: الخصال)٣(



٣٩٦

  . )١(أقاله االله نفسه يوم القيامة

  . عراضهم بالغيبة والبهت وما أشبهألم يقع في  أي :أقول

، ذكر عنده الغضبنه ، إ)عليهما السلام( عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، بصير أبي عنو

 يما رجل غضب وهو قائم فليجلس فأ،ً أبدا ويدخل بذلك النارىما يرض حتى الرجل ليغضبن إ :فقال

ليه وليدن إذي رحم فليقم  على وأيما رجل غضب، ًن كان جالسا فليقمإو، سيذهب عنه رجز الشيطانفإنه 

  . )٢(مست الرحم سكنت ذاإالرحم  فإن ،منه وليمسه

 إلى النفس حيث تتوجه فإن ،ً كان متمددا فليجلسفإذاوعليه ، حال إلى يتحول من حال أي :أقول

  . المنصرف عنه إلى  تنصرف عن توجههاعمل

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قالت،مه فاطمة بنت الحسينأ عن ، بن الحسنعبد االلهعن و

ذا غضب لم إو،  في باطلهرضي لم يدخله رضا إذا الذي: الإيمانكمل خصال ثلاث من كن فيه يست

  . )٣(هذا قدر لم يتعاط ما ليس لإو، يخرجه غضبه من الحق

  

  فصل في وجوب ذكر االله عند الغضب

 :بعض أنبيائه إلى عز وجل االله ىأوح: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، بن سنانعبد االلهعن 

انتصاري لك  فإن ً،وارض بي منتصرا،  لا أمحقك فيمن أمحق،بن آدم اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي يا

  . )٤(خير من انتصارك لنفسك

  لمت بمظلمة ُذا ظإو: وزاد فيه. مثله) عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

                                                

  . ٧٣ ص: ثواب الأعمال)١(

. ٢٠٥ ص: ا�الس)٢(

  . ٦ ص: المحاسن)٣(

  . ٤٥٢ ص:الأصول )٤(



٣٩٧

  . )١(انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك فإن ،فارض بانتصاري لك

 يا بن ً:في التوراة مكتوبان إ :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال، بن عمارإسحاقعن و

لمت بمظلمة فارض بانتصاري ُذا ظإو، من أمحق محقك فيأفلا ،  أذكرك عند غضبيآدم اذكرني حين تغضب

  . )٢(انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك فإن ،لك

  

  فصل في تحريم الحسد دون الغبطة

ن إو،  بادرة فيكفرالرجل ليأتي بأدنىن إ :)عليه السلام (جعفر أبو قال:  قال،عن محمد بن مسلم

  . )٣( كما تأكل النار الحطبالإيمانالحسد ليأكل 

حريجة   كما يشاهد عند بعض من لا،يحزن فيقول كلمة الكفر أو  يغضبًمثلا)  بادرةدنىأب: (أقول

  . له

 ًيحسد بعضكم بعضا اتقوا االله ولا: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن داود الرقيو

  . )٤(الحديث

كاد : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )ليه السلامع( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٥(يغلب القدر أن وكاد الحسد، ًيكون كفرا أن الفقر

ًيعمل كل محرم خصوصا في  أنه كما، يكفر من شدة فقره ًلم يكن صابراإذا  لفقير إذ اً)كفرا: (أقول

  ً.عملياًسبيل رزقه مما يكون كفرا 

ذلك  أن يخفى لكن لا، وقد قدرت له النعمة، جل ذهاب نعمة المحسودل لأالحسود يعم إذ )القدر(

  من 

                                                

  . ٤٥٢ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٣ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٢ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٣ ص:الأصول )٤(

  . ٤٥٤ ص:الأصول )٥(



٣٩٨

نعمة المحسود بسبب حسد الحاسد هو  أو فذهاب نعمة الحاسد بسبب حسده لاّإو، باب التحذير

  . لولا الحسد الأوليالقدر  ادفالمر، ًأيضامن القدر 

آفة الدين الحسد والعجب : )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن معاوية بن وهبو

  . )١(والفخر

قال االله : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن داود الرقيو

ولا ، ما آتيتهم من فضلي على تحسدن الناس  لا،يا ابن عمران: )عليه السلام ( بن عمرانوسى لمعز وجل

صاد لقسمي الذي قسمت بين ، الحاسد ساخط لنعمتي فإن ،عه نفسكتتب  ولا،ذلك إلى تمدن عينيك

  . )٢(ومن يك كذلك فلست منه وليس مني، عبادي

يفعل  حتى الأمر عينه ربما تطور نسانمد الإ ولو، العين رذيلة بنفسها مدن إ )لاتمدن عينيك: (أقول

  .تحصيلها لنفسه أو ،زالة نعمة المحسودإالعصيان في سبيل 

  .والتمني في الثاني، الأولنظر في بال) نفسك(

  . يةالأولالحسود ربما يصد قسمة االله سبحانه  فإن ،كما ذكر في الحاشية السابقة) دصا(

 والمنافق ،يحسد المؤمن يغبط ولان إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الفضيل بن عياضو

  . )٣(يغبط يحسد ولا

 أو يريد نفسه ذلك الشيء أن بدون، يكون له مثل ما للطرفن نسان أيحب الإ أن )الغبطة: (أقول

والاعتراف  ،وهذا محمود حيث يوجب السعي لاحراز الفضيلة، هاب ذلك الشيء من يد طرفهذيكيد لإ

  . ن لعمي العباس لدرجة يغبطة �ا جميع الشهداءإ): عليه السلام( قال، للطرف بالعظمة

  ثلاثة لم ينج منها نبي فمن : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن حمزة بن حمرانو

                                                

  . ٤٥٤ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٤ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٤ ص:الأصول )٣(



٣٩٩

  . )١(عمل حسدهيست المؤمن لاّ إلا أن ، والحسد،طيرةوال، التفكر في الوسوسة في الخلق: دونه

 وحب الارتفاع،  الشرنسانفي كل محتمل ليتجنب الإ واحتمال الشر، جولان الفكر هنا وهناك: أقول

 ىمور تقو�ذه الأ لأن ،نسانمن الصفات الفاضلة للإ، ع منهرفأ هناك يكون  قدر ممكن بحيث لاىأقصإلى 

نعم الفكر ،  من العمل ليرتفع وسعةويعمل بما في، ويتجنب الشرور ،كالرياضة التي تقوي الجسد ،فكرته

، به لسلب نعمته الموجب للكيد أو ،ما للغير على والحدس الموجب للغلبة ـ بالفتح ـ التطير المتبعو، المضل

من باب ) لم ينج (لفظة و،�ا كمالاتإ حيث الأولكانوا يتصفون ب) عليهم السلام(نبياء والأ، غير صحيح

 فظلمن جهة الـ  جيء باللفظ الجامع بين الخير والشر غلب ولما، في غالب من يستعملها شرور لأ�ا ،الغلبة

وقد  ،شمسين فضل مثلتوجب تغليب الأالبلاغة قد  أن وقد ذكروا في باب الغلبة، أكثرأكثر و لأنه لثانيا ـ

  . كالقمرين دونتوجب تغليب الأ

عليهم ( عن آبائه ،)عليه السلام (عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمدو

 والحرص دسالح: أ�اك عن ثلاث خصال ي، عليا: قال، )عليهما السلام(في وصيه النبي لعلي ) السلام

  . )٢(والكبر

ياك إ(من باب ) عليه السلام( يعل إلى ًكان كثيرا ما يوجه الوصايا) صلى االله عليه وآله(النبي : لأقو

  .  مثل ذلكىير) عليهم السلام(نبيائه في خطابات االله لأ أن كما، )عني واسمعي يا جارةأ

بار الحرص والاستك ،صول الكفر ثلاثةأ: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

  . )٣(الحديث والحسد

  . تقدم بيان هذا الحديث: أقول

                                                

  . ١٠٨ص:  الروضة)١(

  . ٣٣٦ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٤٥ ص١ ج: الخصال)٣(



٤٠٠

عن آبائه ، )عليه السلام ( الرضاموسىبن  ي علالحسن أبي عن، فضال بن ي علبنعن الحسن 

البغضاء  ،مم قبلكمليكم داء الأإ ّدب): صلى االله عليه وآله(ل االله قال رسو: قال، )عليهم السلام(

  . )١(والحسد

معنوا في أ إذا ثم، خوة متحابينإيكونون في أول التكون ، نحوه أو تي تشتغل لتغييرالجماعة ال: أقول

  . عن ذلك) صلى االله عليه وآله(لذا حذرهم النبي و، ليهمإخذ البغضاء والحسد يدب التقدم يأ

حسد : قالنه ، إ)عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة ( الرضي فيعن محمد بن الحسينو

  . )٢(ق من سقم المودةالصدي

  . خرلم تكن صحيحة بل كانت مريضة حسد أحدهما الآ إذا )المودة: (أقول

  . )٣(صحة الجسد من قلة الحسد: )عليه السلام (وقال: قال

س المضطربة فوالن،  للنفسّفالجسد المريض يوجب الهم، خركل من الروح والجسد يؤثر في الآ: أقول

لم ينم ليله   ابتليت النفس بالحسدفإذا ،)العقل السليم في الجسم السليم (واولذا قال، توجب السقم للبدن

  .ويمرض لاّإولم يهنأ بعيشه فلا يمر زمان 

عماله إنما تزييده وإو،  كما تقدمإنساند في كل الحسد يوجأصل  لأن )من قلة: ()عليه السلام (وقال

  . )٤(﴾حسد إذا ومن شر حاسد﴿: ولذا قال سبحانه، غير جائز

عن ، عن أبيه،  بن جعفرموسىعن أخيه ، جعفربن  ي علعن، عن أبيه، الجبار عمر بن عبدعن و

قد دب نه إ ألا :صحابهذات يوم لأ) صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال، )عليهم السلام(جده 

   لكنه حالق ، ليس بحالق الشعر،مم من قبلكم وهو الحسدليكم داء الأإ

                                                

  . ١٧٣ ص: عيون أخبار الرضا)١(

  . ١٩٣ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٢(

  . ١٠١ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(

  . ٥:  سورة الفلق)٤(



٤٠١

  . )١(أخيه المؤمن على غمز يكون ذا ولا، ويخزن لسانه  يدهنسانيكف الإ أن  وينجي فيه،الدين

يزيده في نفسه  لا أن  يلزمنسانالإ أن يخفىولا، ثمإلم يظهره كم يكون عليه من  إذا  أي:أقول

  . خذ والعطاء النفسيينأمثال هذه الصفات تنمو وتزيد بالتفكر والأ فإن ،بالتفكر والتقوية

  

  عفي عنه مافصل في جملة م

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عبد االلهعن حريز ابن 

وما اضطروا ،وما لايطيقون، وما لا يعلمون، وما أكرهوا عليه،  والنسيان،الخطأ ،رفع عن أمتي تسعة أشياء 

  . )٢( مالم ينطقوا بشفة)الخلوة خ ل (لخلقوالتفكر في الوسوسة في ا، والطيرة، والحسد، ليهإ

 ،وضع آثارها أو وضعها كنم �ذه التسعة ما أفالمراد،  للوضعًكان قابلا إذا نما يكونإالرفع : أقول

وهكذا ، يمكن رفع نفسه لا إذ همال آثاره مرفوعةوغير الحاصل بالإ، همال مرفوعة النسيان الحاصل بالإًمثلا

وحيث ، غير ذلك إلى ،ةآثار المستحيل مرفوع أن  أو،المستحيل  طاقتهم لاالمراد به آخر ،يطيقون فيما لا

: كما قال سبحانه ممولئك الأأ على نما وضعإو، ًمم رفع عن المسلمين تفضلاكان بعض ذلك في بعض الأ

 ساننالإ لأن ،)٣(﴾ تحملنا ما لا طاقة لنا بهربنا ولا، الذين من قبلنا على ًصرا كما حملتهإولاتحمل علينا ﴿

 والحر تكفيه ى،فالعبد يقرع بالعص ( المهذبنسان بخلاف الإ،ينصلح حتى الشدة إلى البدائي يحتاج

  ). شارةالإ

                                                

  . ٧٣ ص: مجالس ابن الشيخ)١(

  . ٣٦٤ ص: التوحيد)٢(

  . ٢٨٦:  سورة البقرة)٣(



٤٠٢

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن عمرو بن مروانو

ربنا ﴿: عز وجلوذلك قول االله ،  يطيقواها ونسيا�ا وما أكرهوا عليه ومالمأخط ،رفع عن أمتي أربع خصال

  لاتحملنا ما الذين من قبلنا ربنا ولا على ًصرا حملتهإتحمل علينا  أخطأنا ربنا ولا أو نسينان إ تؤاخذنا لا

  . )١(﴾الإيمانلا من أكره وقلبه مطمئن بإ﴿: طاقة لنا به ﴾ وقوله

صلى  (قال رسول االله: قال) ه السلامعلي( عبد االله أبي  عن،عن محمد بن أحمد النهدي رفعه، وعنه

وما ، يطيقون وما لا، يعلمون وما لا، والنسيان، الخطأ ،وضع عن أمتي تسع خصال: )االله عليه وآله

 لم يظهر بلسان أو والحسد ما، والوسوسة في التفكر في الخلق، والطيرة، وما استكرهوا عليه، ليهإاضطروا 

  . )٢(يد

  

  ير الحقغ على فصل في حرمة التعصب

تعصب له فقد خلع  أو من تعصب: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن منصور بن حازم

  . )٣( من عنقهالإيمانربقة 

  .  مقدمات ذلكأن هيأرضي بالتعصب ب أي :أقول

من كان : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٤(لبه حبة من خردل من عصبية بعثه االله يوم القيامة مع أعراب الجاهليةفي ق

وبدون ، كليفت تيار لابدون الاخ ذإ، ً منفذا لهوكان، ًختياريااالمراد به ما كان  أن الظاهر: أقول

  من المحرمات المعاقب  التنفيذ يكون من الصفات الذميمة لا

                                                

  . ٥١٥ ص:الأصول )١(

  . ٥١٥ ص:الأصول )٢(

  . ١٢ ص:عمال عقاب الأ،٤٥٤ ص:لأصولا )٣(

  . ٣٦١ ص: ا�الس،٤٥٤ ص:الأصول )٤(



٤٠٣

  .  وغيره)التجري(ذكورة في مبحث ض النصوص المعبذلك  على دل كما، عليها

من تعصب عصبه االله بعصابة من : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن محمد بن مسلمو

  . )١(نار

ة حمزة لم يدخل الجنة حمية غير حمي: قال، )عليه السلام(الحسين بن  ي علعن، ثابت عن حبيب بنو

 على لقيأفي حديث السلا الذي  )لى االله عليه وآلهص(ًوذلك حين أسلم غضبا للنبي ، المطلب بن عبد

  . )٢( صلى االله عليه وآلهالنبي

فما في هذا الحديث ، ة كذلك داخلة في الحقوكل حمي، بالحق) عليه السلام(كانت حمية حمزة : أقول

  .  لا الخصوصيةمن باب مثال المستثنى

بليس إ أن الملائكة كانوا يحسبونن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن داود بن فرقدو

خلقتني من نار :  وقال،ة والغضب فاستخرج ما في نفسه بالحمي،نهمليس م أنه وكان في علم االله، منهم

  . )٣(وخلقته من طين

، )عليه السلام(أمير المؤمنين  إلى  وعلي بن أسباط يرفعونه، ومحمد بن الوليد، بن أيوبةعن سيابو

، سدلحوالفقهاء با، اء بالجورالأمرو، والدهاقين بالكبر، العرب بالعصبية ، الستة بالستةاالله يعذبن إ :قال

  . )٤(وأهل الرساتبق بالجهل، والتجار بالخيانة

ًعراب أشد كفرا من قبيل ﴿الأ، هل المراد بالعرب المتكلمون �ذه اللغة أم المراد أهل البادية: أقول

  لكن ، الأولب ظاهر اللفظ ربما يشعر ،)٥(﴾ًفاقانو

                                                

  . ١٣ ص:عمال عقاب الأ،٤٥٤ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٤ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٤ ص:الأصول )٣(

  . ١٦٢ ص: الروضة)٤(

  . ٩٧:  سورة التوبة)٥(



٤٠٤

هذه الصفة  أن  ووضوح،كل المذكورات الخمسة أعم من كل عرق من ناحيةن إ قرينة السياق حيث

  . تؤيد الثاني من ناحية ثانية ،غير العرب من سائر الناسأي  ،موجودة في العرب والعجم

تي يأثم عليها العصيبة ال: فقال، عن العصبية) عليه السلام(الحسين بن  ي علسئل:  قال،عن الزهريو

، يحب الرجل قومه أن وليس من العصبية، ً الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرينىير أن صاحبها

  . )١(الظلم على يعين الرجل قومه أن ولكن من العصبية

 أو من تعصب: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،)يعقوب خ ل(عفور ي أبي  بنعبد االلهعن و

  . )٢( من عنقهالإيمانقة تعصب له خلع رب

وهذه هي ، غير متق أو  كانًمع قومه متقيا لا،  مع المتقينسانيكون الإ أن  يقتضي لأن الإيمان:أقول

 فهل الطبيب والمهندس والفقيه والخطيب والبناء وغيرهم ،المحور الكفاية لا العرق لأن ،القاعدة العقلائية

من  أو ،بدو�ا أو ةءكان ذا كفا فهل يصح التوارث مهما، لحاكما إلى وكذلك بالنسبة ،بالعرق أو بالكفاية

وفي ، ذ�مإ فكيف يتصرف بدون ،يريد التصرف في الناسنه إ  حيثًأيضاثم يلزم الانتخاب ، ًيكون كفوءا

والبيعة ، مامته بالانتخاب بل بنصب االله سبحانهإالذي ليست ) عليه السلام( الإمام بعد غيبة سلامالإ

ًا بل تسليماليست انتخاب   . تشترط شروط آخر مذكورة في الكتب المعنية �ذا الشأن ،ً

  . )٣(من تعصب حشره االله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية: )عليه السلام ( قال،عن العمي رفعه

  

                                                

  . ٤٥٤ ص:الأصول )١(

  . ١٣ ص: عقاب الأعمال)٢(

  . ١٣ ص: عقاب الأعمال)٣(



٤٠٥

  

  رفصل في حرمة التكب

  . )١(أدناهالكبر ن إ : قال،لحاد الإعن أدنى) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن حكيم

االله  على التكبر علاه وهوأ إلى يصلحتى ، الكبر أدناه أن شك في ولا، لحاد هو الانحرافالإ: ولقأ

  . )٢(﴾االله على وأن لا تعلو﴿: قال سبحانه، وأحكامه

 من ًفمن نازع االله شيئا، الكبر رداء االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ليث المراديو

  . )٣(الله في النارذلك أكبه ا

 من باب تشبيه ،صفة رفيعة كأنه فوق المنكب لأنه ،كذلك الكبر الرداء فوق المنكب أن كما: أقول

  . لماذا يكون مصيره النار أنه وقد ذكرنا في الشرك، المعقول بالمحسوس

به مثقال لا يدخل الجنة من في قل: قالا، )عليهما السلام( عبد االلهجعفر وأبي  أبي  عن،عن زرارةو

  . )٤(ذرة من كبر

  . تقدم بيان ذلك في الحسد: أقول

والمتكبر ينازع االله ، الكبر رداء االله: قال) عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن معمر بن عمر بن عطاءو

  . )٥(هءردا

   ًفي جهنم لواديا للمتكبرين يقالن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن بكيرو

                                                

  . ٤٥٤ ص:لأصولا )١(

  . ١٩:  سورة الدخان)٢(

  . ١٣ ص:عمال عقاب الأ،٤٥٥ ص:الأصول )٣(

  . ١٣ ص:عمال عقاب الأ،٤٥٥ ص:الأصول )٤(

  . ٤٥٥ ص:الأصول )٥(



٤٠٦

 فتنفس فأحرق ،يتنفس أن يأذن له أن عز وجل شدة حره وسأله عز وجلاالله  إلى ى شك،رسق: له

  . )١(جهنم

المتكبرين يجعلون ن إ :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن أخيه، عن داود بن فرقدو

  . )٢(يفرغ االله من الحساب حتى الذر تتوطأهم الناس في صور

  . مقابلة لكبريائهم للتحقير ،النملأي  الذريجعلون في صورة : أقول

وفي ّ إلا من عبدما : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابه، عمير أبي عن ابنو

 فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر ،اتضع وضعك االله:  تكبر قال لهفإذا ،رأسه حكمة وملك يمسكها

 فلا يزال ،انتعش نعشك االله:  ثم قال له،عز وجلاالله ) رفعها خ ل (عهذا تواضع رفأ و،عين الناسأالناس في 

  . )٣(عين الناسأرفع الناس في أأصغر الناس في نفسه و

 ، هذا هو السبب الظاهر،لذا يضعونه ووالمتكبر يمقته الناس، ولذا يرفعونه المتواضع يحبه الناس: أقول

وكذلك حال كل صفة حسنة وصفة ، كلام حول ذلكالسباب الظاهرية أسباب خفية كما تقدم وراء الأو

  . كل في بعد نفسها، سيئة

 ،ياكم والعظمة والكبرإو:  قال،صحابهفي وصيته لأ) عليه السلام( عبد االله أبي  عن،تيسناد الآوبالإ

  . )٤( فمن نازع االله رداءه قصمه االله وأذله يوم القيامة،عز وجلالكبر رداء االله فإن 

) عليه السلام(ًعليا ن إ ، )عليهما السلام ( عن أبيه،ر بن محمدعن جعف، قةعن مسعدة بن صدو

  ثم ، رضالأ إلى تكبر جذبه بناصيته فإن ،وناصيته بيد ملكّ إلا دمما أحد من ولد آ: قال

  

                                                

  . ٤٥٥ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٥ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٦ ص:الأصول )٣(

  . ٨ ص: الروضة)٤(



٤٠٧

ولا وضعك ،  ارفع رأسك رفعك االله:ثم قال له ن تواضع جذبه بناصيتهإو، تواضع وضعك االله: قال له

  . )١(بتواضعك الله

ن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن ابن فضال رفعهو

ً ولعوقا وسعوطاًبليس كحلالإ   . )٢(وسعوطه الكبر، ولعوقه الكذب، فكحله النعاس، ً

  . تقدم هذا الحديث ببيانه: أقول

 هثاني عطف ،ليهمإينظر االله  ثلاثة لا: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن حسين بن المختارو

  . )٣(الكبرياء الله رب العالمينن إ والكبر ،يمانالأوالمنفق سعلته ب، زاره خيلاءإل بومس

  . غيره على والثالث هو المتكبر، وهو المتكبر في نفسه، واحد  والمسبلهثاني عطف: أقول

  . )٤(الكبر مطايا النار :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن سعد بن ظريفو

 على والكبر ،االله على  الكبرًمثلا، كل كبر بشكل، لعله يتجسم يوم القيامة بشكل مطايا: أقول

، حكامالأ على والكبر، الناس على والكبر، )عليه السلام (الإمام على والكبر ،)صلى االله عليه وآله (الرسول

ًا أحب حجرا  أن إنسانلو (حيث، يبعد الثالث  لا،هما أو ،لناريركبها في ا أو ،النار إلى وهل يركبها صاحبها ً

  ).  االله معههحشر

يحشر المتكبرون يوم : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،رفعه  بن القاسمعبد االلهعن و

 ،النار إلى ثم يسلك �م، يفرغ االله من حساب خلقه حتى القيامه في خلق الذر في صور الناس يوطئون

  . )٥(يسقون من طينة خبال من عصارة أهل النار

  ولذا يكون الذي يخرج من فروج المومسات ، )طينة خبال( تقدم معنى: أقول

                                                

  . ٩٦ ص: ثواب الأعمال)١(

  . ٤٦ ص: معاني الأخبار)٢(

  . ١٣ ص: عقاب الأعمال)٣(

  . ١٣ ص: عقاب الأعمال)٤(

  . ١٣ ص: عقاب الأعمال)٥(



٤٠٨

  . في شكل الطين المنتن

  . )١(أكثر أهل جهنم المتكبرون: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: سناده قالإوب

  . الحق متكبر على كل من يعلوذ  إ،يظهر وجه ذلك من الحاشية السابقه: أقول

قال رسول : قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن مسعدة بن صدقةو

ًوأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا ّ إليأحبكمن إ :)صلى االله عليه وآله (االله ، ًوأشدكم تواضعا، ً

  . )٢(وهم المستكبرون، ن أبعد كم مني يوم القيامة الثرثارونإو

 ،ولذا فسر بالمستكبر، غير ذلك أو في رفع نفسه أو عبارة عن المكثار سواء في الكلام، الثرثار: أقول

  . ضعافي قبال حسن الخلق والتو

ناقة ) صلى االله عليه وآله(كانت لرسول االله : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن بكيرو

ا �إ: )صلى االله عليه وآله (فقال رسول االله،  المسلمونلذلك  فسبقها فاكتأبتهًبيا بناقفسابق أعرا، تسبق لا

  . )٣(وضعه االله لاّإيرتفع شيء  لا أن االله على وحق، ترفعت

  . يات والروايات وأيده العلم الحديثلما ثبت في الآ، دراكإالحيوان له : أقول

  

  فصل في حرمة التجبر والتيه والاختيال

 ثلاثة لا: )صلى االله عليه وآله( االله قال رسول: قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة  أبيعن

  ، وملك جبار، شيخ زان ،يزكيهم ولهم عذاب أليم ليهم يوم القيامة ولاإينظر  يكلمهم االله ولا

                                                

  . ١٣ ص: عقاب الأعمال)١(

  . ٢٢ ص:سناد قرب الإ)٢(

  . ١٢٢ ص: المحاسن)٣(



٤٠٩

  . )١(ومقل مختال

بخلاف  له شهوة عارمةًبزناه أكثر استهتارا من الشاب الذي  لأنه خصوصيه الشيخ أن تقدم: أقول

 فهو أحق بالعقاب من الجبار غير ً،الجبر لمكان كونه ملكا إلى ًأقل احتياجا لأنه والملك الجبار، الشيخ

مثله للمقل يعطى  لا، ًعطي له بعض الرفق لمكان ثرائه الموجب لطغيانه تلقائياأن إ والثري المختال، الملك

  . اًإطلاقوجه لاختياله  الذي لا

من ذلة يجدها في ّ إلا ما من أحد يتيه: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، بن كبيراللهعبد اعن و

  . )٢(نفسه

  . لم يجد ذلة لم يرد تكميلها بسبب الكبرياء المكذوبة فإنه إذا ،الكبر) التيه: (أقول

 لذلة يجدها لاّ إتجبر ما من رجل تكبر أو): عليه السلام( عبد االله أبي عن ،وفي حديث آخر: قال

  .)٣(في نفسه

قد يكون في  الكبر: سمعته يقول: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، العلا أبي عن الحسين ابنو

صلى االله (رسول االله ن إ ،ًسفالاّ إلا ه لم يزدهءوالكبر رداء االله فمن نازع االله ردا، كل جنس شرار الناس من

 :فقالت، تنحي عن طريق رسول االله: فقيل لها، قينوداء تلقط السرعض طرق المدينة وسمر في ب) عليه وآله

�ا إدعوها ف: )صلى االله عليه وآله (فقال رسول االله، يتناولها أن  �ا بعض القومّفهم، الطريق لمعرضن إ

  . )٤(جبارة

  ًولو كان فقيرا بحيث يتعيش من  يسمع كلام الحق من لان إ :أقول

                                                

  . ٤٥٥ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٦ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٦ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٤ ص:الأصول )٤(



٤١٠

توسط  فإن ،ليس له بحق راد�م بماإخلاف  على بر الناسيج لأنه ،بارينيعد في قائمة الج، السرقين

   .ذارقوهل الطريق وضع لالتقاط الأ، جلهمللعابرين الذين وضع الطريق لأ الطريق خلاف ميزان فسح الطريق

 على ياكم والتجبرإو: قالنه إ صحابهفي وصيته لأ) عليه السلام( عبد االله أبي تي عنسناد الآوبالإ

أدبار كم  على الله ولا ترتدوافاستقيموا ، دين االله على تجبر لاإاالله  على ًعبدا لم يبتل بالتجبر أن  واعلموا،االله

  . )١(االله على ياكم من التجبرإأجارنا االله و، رينسافتنقلبوا خ

، )عليهم السلام(عن جعفر بن محمد ، عن أبيه،  الرضاموسىبن  ي علعن، عن الحسين بن خالدو

يا ابن رسول االله : فقال له بعض أصحابنا، واللحم السمين،  ليبغض البيت اللحمتعالىاالله تبارك ون إ :قال

نما البيت اللحم الذي تؤكل إ ،ليس حيث تذهب :فقال ،لو بيوتنا عنه فكيف ذلكنا لنحب اللحم وما تخإ

  . )٢( مشيتهالمختال فيالمتكبر وأما اللحم السمين فهو المتجبر ، لحوم الناس فيه بالغيبة

  . تقدم الكلام في هذا الحديث: أقول

 عز وجلالجبارون أبعد الناس من االله : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن عمرو بن جميعو

  . )٣(يوم القيامة

  . تعالىأبعد الناس عن رحمة االله : أقول

ن إ )صعود(الصعداء  قال له يًفي جهنم لجبلان إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن ميسرو

ذلك الجب ضج  كلما كشف غطاء ،هبهب:  يقال لهً لجباًن في سقراإ و،سقر: ً لواديا يقال لهءعدافي الص

  . )٤(ذلك منازل الجبارين، أهل النار من حره

  عن محمد بن ، عن محمد بن يحيى،  بن المتوكلموسىوعن محمد بن 

                                                

  . ١٢ ص:ة الروض)١(

  . ١٧٤ص:  عيون أخبار الرضا)٢(

  . ١٤ ص: عقاب الأعمال)٣(

  . ٤١ ص: عقاب الأعمال)٤(



٤١١

قال : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، من حدثهع، عن ابن فضال،  بن عمرموسىعن ، أحمد

  . )١(رض ومن تحتها ومن فوقها لعنته الأًرض اختيالا في الأىمن مش: )صلى االله عليه وآله (رسول االله

صلى  (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبو قال:  قال، عن أبيه رفعه،عن أحمد بن محمدو

  . )٢(رضيعاند جبار السموات والأالأرض  فيلمن يختال ويل : )االله عليه وآله

 :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن معاوية بن عمارو

فمن تجبر وضعاه،في السماء ملكين موكلين بالعبادن إ )٣( .  

مر علينا أسود وهو ينزع في  إذ ،لمسجدفي ا) عليه السلام(جعفر  أبي كنا مع:  قال،عن بشير النبالو

  أبو عبد االله وقال،جبارنه إ :قال، سائلنه إ :قلت، الجبارنه إ :)عليه السلام (جعفر أبو  فقال،مشيه

تسبق يمينه  رأسه الطير لا على يمشي مشية كأن) عليه السلام(الحسين بن  ي علكان): عليه السلام(

  . )٤(شماله

  . ًقلعارض  بحيث كأنه يقلع نفسه عن الأشي مشية المتكبريم أي )ينزع(: ولقأ

 من بني ًأوصي رجلا) صلى االله عليه وآله(النبي ن إ): عليه السلام( جعفر أبي عن، بصير أبي عنو

  . )٥(واالله لا يحب المخيلة، ذلك من المخيلة فإن ،زار والقميصسبال الإإ وياكإ: تميم فقال له

                                                

  . ٤٢ ص: عقاب الأعمال)١(

  . ٤٢ ص: عقاب الأعمال)٢(

  . ١٢٣ ص: المحاسن)٣(

  . ١٢٤ ص: المحاسن)٤(

  . ١٢٤ ص: المحاسن)٥(



٤١٢

  . )١( الناري الكعبين من الثوب ففىذاما ح: )عليه السلام(  أبو عبد االلهوقال: قال

كانت عادة  إذا وكذلك، قدامهاألا فيستحب للمرأة ذلك لستر إو، ًكان اختيالا أنه إذا الظاهر: أقول

  . يي بزي أهل البلدزوقد تقم استحباب الت، البلد ذلك ولم يختل لم يبعد استحبابه

البذاء  ،�ا في جهنمإتقول  أن تتحرج كن في الرجل فلاإذا  ثلاث): عليه السلام (وقال: قال

. )٢(والخيلاء والفخر

، كان ضرورة في ذلكّ إلا إذا اللهم، الافتخار) الفخر( و،الكبر) الخيلاء( و،الفحش) البذاء: (أقول

  . بيات الأ)محمد النبي أخي وصهري (:معاوية إلى ي علكما ورد في أشعار

  

  تجبرفصل في حد التكبر وال

  . )٣(تغمص الناس وتسفه الحق أن الكبر: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ىعلعن عبد الأ

صلى االله عليه  (قال رسول االله: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، ابن أعينىعلالأ عن عبدو

يجهل الحق : قال ،قوما غمص الخلق وسفه الح: قلت، أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحقن إ :)وآله

  . )٤( رداءهعز وجلفمن فعل ذلك فقد نازع االله ، أهله على ويطعن

 أن أعظم الكبر :قال ،ما الكبر: قلت له: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ىعلالأ عن عبدو

  يجهل الحق : قال ، تسفه الحقوما: قلت، تسفه الحق وتغمص الناس

                                                

  . ١٢٤ ص: المحاسن)١(

  . ١٢٤ ص: المحاسن)٢(

  . ٧١ ص:خبار معاني الأ،٤٥٥ ص:الأصول )٣(

   .٤٥٥ ص:الأصول )٤(



٤١٣

  . )١(أهله على عنويط

نني آكل الطعام إ): عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عن أبيه،  محمد بن عمر بن يزيدعنو

 ،ً في هذا شيئا من التجبر فلا أفعلهى فتر،ويتبعني الغلام، الطيب وأشم الرائحة الطيبة وأركب الدابة الفارهة

:  قال عمر، الناس وجهل الحقنما الجبار الملعون من غمصإ: ثم قال) عليه السلام(  أبو عبد االلهفأطرق

  . )٢(تجبر عليهم فذلك الجبار و الناسمن حقر : قال،هو والغمص لا أدري ما، أما الحق فلا أجهله: فقلت

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال ،)عليه السلام (عبد االله أبي عن،  بن طلحةعبد االلهعن و

ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من ، ن خردل من كبرلن يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة م

: فقال، يركب الدابة فيكاد يعرف منه الكبر أو الرجل ليلبس الثوبن إ جعلت فداك: قلت، يمانإخردل 

قرار بالحق الإالإيمان و،نكار الحقإنما الكبر إ ،ليس بذلك)٣( .  

  . يتكير أنه لا، يرون هكذاالناس ن إ  أي)يعرف: (أقول

يدخل  لا: قال، )عليهما السلام( عبد االلهجعفر وأبا  أبا عن أحدهما يعني، عن محمد بن مسلمو

، نا نلبس الثوب الحسن فيدخلنا العجبإ: قلت: قال، به مثقال حبة من خردل من كبرلالجنة من كان في ق

  . )٤(عز وجلا ذلك فيما بينه وبين االله نمإ: فقال

أثر  إذا ًنما يكون معاقبا عليهإفي القلب  ما أن وقد تقدم، الناس على ًيس تكبرال أي )وبين االله: (أقول

  . في العمل

                                                

  . ٤٥٥ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٥ ص:الأصول )٢(

  . ٧١ ص: معاني الأخبار)٣(

  . ٧٢ ص: معاني الأخبار)٤(



٤١٤

  

  فصل في حرمة حب الدنيا المحرمة

، )عليه السلام( عبد االله أبي  عنً،وعن هشام بن سالم جميعا، عن رجل، منصور أبي عن درست ابن

  . )١(رأس كل خطيئة حب الدنيا: قال

غير ذلك من  إلى ،ة فيهااسوقتل للرئ،  لشهوا�اوزنى، الهاسرق لم  الدنيانسانلإأحب ا إذا :أقول

  . ثامالمعاصي والآ

ما من : قال ،عمال أفضلالأأي ) عليه السلام( الحسينبن  ي علسئل:  قال،عن محمد بن مسلمو

ًلذلك شعبا كثيرة ن  فإ،لدنياأفضل من بغض ا) صلى االله عليه وآله(عمل بعد معرفة االله ومعرفة رسول االله 

  . فأول ما عصي االله به الكبر، شعبياصعوللم

 فتشعب من ذلك ، حيث حسد أخاه فقتله، ثم الحسد وهي معصية ابن آدم،ثم الحرص: قال أن إلى

 فصرن سبع خصال ،حب النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو والثروة

، حب الدنيا رأس كل خطيئة:  والعلماء بعد معرفة ذلكءنبيا فقال الأ،يافاجتمعن كلهن في حب الدن

  . )٢( ودنيا ملعونة،دنيا بلاغ: انوالدنيا دنياء

 ،وما أشبه والعشيرة قرباءوالأ دالأولالا فحب إو، ذكر في هذه الرواية من باب المثال الغالب ما: أقول

ًعمل بسببه خارجا عن محيط الشرع  إذا ،الموجب للهلاككان من حب الدنيا ، لم يكن بالموازين الشرعيةإذا 

، مقابل الاستعداد للموت المراد به حب البقاء في الدنيا أن  الاثناء فالظاهرفيما ذكر حب الدنيا أ، والعقل

  . )٣(﴾يعمر أن ه من العذابحزحزوما هو بم يعمر ألف سنة  أحدهم لويود﴿: قال سبحانه

                                                

  . ٤٥٧ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٧ ص:الأصول )٢(

  . ٩٦:  سورة البقرة)٣(



٤١٥

ن إ :)عليه السلام (موسىفي مناجاة  :قال، )عليه السلام( د االلهعب أبي عن، عن حفص بن غياثو

يا ، ما كان فيها ليّ إلا فيها ملعون ما، وجعلتها ملعونة،  عاقبت فيها آدم عند خطيئته،الدنيا دار عقوبة

وما ،  وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم،)بي(وا في الدنيا بقدر علمهم  زهدعبادي الصالحينن إ موسى

  . )١(انتفع �اّ إلا  ولم يحقرها أحد،ن أحد عظمها فقرت عينه �ام

، ليهاإًتاجا ً ولذا يكون فقيرا مح،ذا فاته بعضها يحزنإو، ًيكون طالبا للمزيد فيها من يعظم الدنيا: أقول

  . )٢(﴾ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم على تأسوا لكي لا﴿: قال سبحانه، بينما العكس من ذلك الزاهد

  . )٣(حب الدنيا رأس كل خطيئة: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن رجل، عن درستو

صلى االله عليه  (قال رسول االله: قال ،)كنز الفوائد (عثمان الكراجكي في بن ي علبنعن محمد و

  . )٤(من أحب دنياه أضر بآخرته: )وآله

: فقال، سئل عن الزهد في الدنيانه ، إ)عليه السلام( المؤمنين  عن أمير،زياد رفعه أبي  بنإسماعيلعن و

ويحك حرامها فتنكبه)٥( .  

خوذ من المتسع أمام ولعله مأ، تستعمل هذه الكلمة في كل من التأنيب والتحسين) ويحك: (أقول

  . ًيكون شرا من مزالق ومهاوي  وقد،ًوالمتسع قد يكون خيرا من بستان ونحوه ،)الواحة ( مننسانالإ

                                                

  . ١٢ صعمال عقاب الأ،٤٥٨ ص:الأصول )١(

  . ٢٣:  سورة الحديد)٢(

  . ١٥ ص١ ج: الخصال)٣(

  . ١٦ ص: كنز الفوائد)٤(

  . ٣٠٩ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٥(



٤١٦

  

  هّفي الزهد في الدنيا وحدفصل 

من زهد في الدنيا أثبت الله  :قال ،)عليه السلام (عبد االله أبي عن، عن الهيثم بن واقد الجريري

دار  إلى ً وأخرجه منها سالما،هاءها ودواء دا،وبصره عيوب الدنيا، وأنطق �ا لسانه، لحكمة في قلبها

  . )١(السلام

 أو بل يكون كالحياد، صميوحب الشيء يعمي و، حب الدنياإلى  ىيميل به الهو الزاهد لا لأن :أقول

شياء في �ا وضع الأإحيث ،  الحكمةأ وهذا هو مبد،شياء كما هي الأىير أن ومثله يتمكن، ًحذرا

  . ما تقدمعلى ، موضعها

، من لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤنته: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن سيف

  . )٢( وذكر مثلهومن زهد في الدنيا، ونعم عياله، ورخا باله

 فلا يطلب ويكون في يستحيبخلاف من ي، يطلبه في هذا الحال أنه لوضوح) من لم يستحي: (أقول

  . ضيق وعسر

ما ّإلا ) عليه السلام( الحسينبن  ي علما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من:  قال،حمزة أبي عنو

تكلم في الزهد إذا ) عليه السلام( الحسينبن  ي علوكان: قال، )عليه السلام (طالب أبي بن ي علبلغني عن

  . ووعظ أبكي من بحضرته

فكتبت ما ) عليه السلام(الحسين بن  ي علوقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام: حمزة أبو قال

  :  ما فيهافعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه وكان) عليه السلام(الحسين بن  ي عل ثم أتيت،اهيف

يها أ ،ياكم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش الجبارينإكفانا االله و ،بسم االله الرحمن الرحيم

  في  تباعهم من أهل الرغبةأيفتننكم الطواغيت  المؤمنون لا

                                                

  . ٣٧١ ص:الأصول )١(

  . ٩١ ص: ثواب الأعمال)٢(



٤١٧

ما في هذه  إلى تركنوا ولا، وازهدوا فيما زهدكم فيه منها، واحذروا ما حذركم االله منها، هذه الدنيا

  .ها دار قرار ومنزل استيطانا ركون من اتخذالدني

، من عصمه االلهّ إلا ،وعاقبة ضرر فتنها، وتقلب حالا�ا، وليس يعرف تصرف أيامها :أن قالإلى 

زهد  و،صبرلواتعظ با، فكرر الفكر، ذلك بالزهد على  ثم استعان،وسلك طريق القصد، و�ج سبيل الرشد

  . )١( الحديث لها سعيهاىوسع، ةخرورغب في دائم نعيم الآ، ا عن لذ�وتجافى، عاجل �جة الدنيا في

  .)حبر (وزن على جمع فكر) عنب (وزنعلى ) الفكر: (أقول

  .ما أرادوا بسبب الصبر إلى �م وصلواإاتعظ �م كيف  أي جمع صابر) بالصبر(

  . ًيكون مناسبا له أن سعي كل شيء يلزم لأن ،السعي المناسب لها أي )سعيها(

علامة ن إ :)عليه السلام (المؤمنين أمير: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، مسلم مد بنعن محو

ينقصه مما قسم االله  زهد الزاهد في هذه الدنيا لان إ  أما، زهده في عاجل زهرة الدنياالآخرةالراغب في ثواب 

فالمغبون من ، حرص نإ فيها ويزيده ياة الدنيا لاعاجل زهرة الح على ن حرص الحريصإو، ن زهدإله فيها و

  . )٢(الآخرةغبن حظه من 

والحرص ، شيء ـ ىالتقو على عون أنه كما تقدم من ـ  من الحلالوالتعب وتطلب الغنى الكد: أقول

وكذلك أخذه المال من حله ، داب في سبيل تحصيل المالكه الواجبات والآالثاني عبارة عن تر إذ ،شيء آخر

 الاجتماع يبنى فإن ، والتباغضىاجتماع الفوض إلى ثاني يهدم الاجتماع الصحيحوال، ةوحرامه بدون مبالا

نفس  إلى سس الصحيحة يعود ضرر الحرص وما أشبه مما يهدم الأالآخرةوب،  الرفيعةالأخلاقسس أعلى 

  فالدنيا الصحيحة ، ساس الذين هدموا الأولئكأ

                                                

  . ١٤ ص: الروضة)١(

  . ٣٧٢ ص:الأصول )٢(



٤١٨

طار المشروع كل حق والسعي في الإعطاء إالزهد عبارة عن  أن قد عرفت إذ ،تنقص بالزهد لا

  . يزيد بالحرص هي الدنيا الفاسدة التي ضرها أقرب من نفعها ما إذ ،رصلحتزيد با كما لا ،نسانيالإ

من أعون ن إ :)عليه السلام (قال أمير المؤمنين: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي عنو

  . )١(الدين الزهد في الدنيا على الأخلاق

الحقوق مما  ييعط  ولا، أموال الناسنسانلتناول الإ ،تجنب حرامهاأي  لولا الزهد في الدنيا إذ :ولأق

  . يوجب هدم دينه

 ،جعل الخير كله في بيت :سمعته يقول :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن حفص بن غياثو

 الإيمانيجد الرجل حلاوة  لا: ) عليه وآلهصلى االله (قال رسول االله: ثم قال، جعل مفتاحه الزهد في الدنياو

تعرف حلاوة  أن قلوبكم على حرام: )عليه السلام ( أبو عبد االله ثم قال،يبالي من أكل الدنيا لاحتى 

  . )٢(تزهد في الدنيا حتى الإيمان

 ،عاملاتجارة وسائر المفي البيع والشراء والرهن والإ، عطاء الحقوقإ إلى الزهد في الدنيا يؤدي: أقول

 أو فظاظة أو من دون خشونة، معاشرة الناس بالحسن إلى كما يؤدي، يأكل الزاهد حقوق الناس حيث لا

غير  إلى ،ليس بمتكبر أنه والمفروض يحترم الناس هل للكبر من لا يريد الدنيا لماذا لا فإن ،شبهأما  أو خرق

مستقيم يعيش في حالة  أنه  الذي يعرفساننالإ و، يسبب الاستقامةالإيمان و، فالزهد مفتاح كل خير،ذلك

  . والزاهد يجد ذلك دون الراغب،  المعنويةالإيمانوذلك حلاوة ، فرح وحبور دائم

عليه (الحسين بن  ي عل سألًرجلان إ :عن أبيه، هاشم بن البريدبن  ي علعن، سناد عن المنقريوبالإ

   درجة أدنى درجة الزهد ى فأعل،عشرة أشياء:  فقال،عن الزهد) السلام

                                                

  . ٣٧١ ص:الأصول )١(

  . ٣٧١ ص:الأصول )٢(



٤١٩

ن الزهد إولا أ ، درجات الرضا درجات اليقين أدنىى وأعل، درجة اليقين درجة الورع أدنىى وأعل،الورع

  . )١(تفرحوا بما آتاكم فاتكم ولا ما على لكيلا تأسوا: في آية من كتاب االله

ب ما يأمر به حس  فقلة الكلام والمنام والطعاملاّإو، من أظهر شعب الزهد) تأسوا لكي لا: (أقول

  .خفي) لا تأسوا (الربط بينها وبين أو ،ليس من ذلك سلامزهد الإ

جعفر ويفرح بمجيء ، ولده) عليه السلام(براهيم إيبكي لفقد ) صلى االله عليه وآله( الرسول ىنا نرإثم 

 ،ً وفرحا في طريق االلهىسأ هناك فإن ،يةلكن ذلك غير مشمول للآ،  من الحبشةهبوأصحا) عليه السلام(

 له واحد شيء واحد لإالآخرةالدنيا و أن ًبالمعني الذي ذكرناه سابقا من الآخرةويعد من ، وذلك مطلوب

الهدف يحدد حالة ن إ والحاصل، المنهي عنه وذلك هو، ً وفرحا في طريق الدنياىسأو ،نما تختلف الصورإو

، الشكل في كليهما واحد أن مع، يامهومن قام ليهينه يسوء ق، فمن قام لاحترام العالم يحسن قيامه، المقدمة

  . خذ شيء من الرفمام العالم لأأكمن قام ، ذلك ثالث إلى وربما يضم

كل : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن سفيان بن عيينة، سناد عن المنقريوبالإ

  . )٢(خرةللآنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلو�م إو، شرك فهو ساقط أو قلب فيه شك

وكلاهما ينافي الزهد بتوجيه كل ، الآخرةبين الدنيا و) شرك( أو ،في العمل للدنيا أم لا) شك: (أقول

  . الآخرة إلى مورالأ

زهده في  ًبعبد خيرااالله أراد إذا  :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن القاسمعبد االلهعن و

   ،الآخرةوتيهن فقد أوتي خير الدنيا وأومن ، وبصره عيو�ا، وفقهه في الدين، الدنيا

                                                

  . ٣٧١ ص:الأصول )١(

  . ٣٧٢ ص:الأصول )٢(



٤٢٠

: قلت، ضد لما طلب أعداء الحق  وهو،لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا: وقال

  . من الرغبة فيها: قال ،جعلت فداك مماذا

 حتى انالإيمتجدوا طعم  أن حرام عليكمنه إ ألا ،يام قلائلأنما هي إف، من صبار كريم لاأ: وقال

  . )١(تزهدوا في الدنيا

  في صدر تلكنسانكان الإّ إلا إذا يكون وذلك لا، ًلطافا خاصةأيعمل له  أي )زهده: (أقول

  . فتعرضوا لها ألا لربكم في دهركم نفحات أن لاّإ، لطافالأ

ب االله ح المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة ىتخلإذا  :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا عتسمو: قال

  . هفلم يشتغل بغير

  . )٢(يسمو حتى رضصفا ضاقت به الأ إذا القلبن إ :وسمعته يقول: قال

  . رض وما فيها نفسه أكبر من الأىير لأنه )ضاقت: (أقول

 :قال) عليه السلام(الحسين بن  ي علنإ :في حديث) عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي عنو

ًرض بساطااتخذوا الأ الزاهدين في الدنيا قدن إ ألا ة،خر الراغبين في الآ،لدنياوكونوا من الزاهدين في ا ألا ،

  . )٣(الحديث ًوقرضوا من الدنيا تقريضا، ًوالماء طيبا، ًوالتراب فراشا

  .وعدم التطييب بالعطور، التراب على يهمهم النوم  فلا،يكونوا كذلك أن لم يهتموا أي :أقول

انقطع قلب نه إذا إ والحاصل، عن الدنيا كالشيء الذي يقطع بالمقراضقطعوا أنفسهم  أي ً)تقريضا(

ن يحسن أهمه هدفه ون إ حيث، ن يبيت ليلة أ عن الدنيا يكون كالمسافر الذي ورد في فندق يريدنسانالإ

يحب  نه لا ألا، يرتبط به لا لأنه ما أشبه أو طعامه أو يهم حسن الفندق فلا، مكانه في البلد الذي يقصده

   وهذا، ًطريقا ًشيء هدفا أو إلى نسان ففرق بين نظر الإ،غير ذلك إلى ،فراش والطعام الطيبال

                                                

  . ٣٧١ ص:الأصول )١(

  . ٣٧٢ ص:الأصول )٢(

  . ٣٧٤ ص:الأصول )٣(



٤٢١

  . التقريض عن الدنيا هو

، في السنينّ إلا ألقاك ني لاإ: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عن عمرو بن سعيد بن هلالو

، من فوقك إلى تطمح أن ياكإ و،والاجتهاد االله والورع ىوصيك بتقوأ: قال، به آخذ حتى فأوصني بشيء

 منهم ًبه أزواجا ما متعنا إلى ولاتمدن عينيك﴿: )صلى االله عليه وآله ( لرسول االلهعز وجل بما قال االله ىوكف

خفت ذلك فاذكر عيش رسول االله  فإن ،﴾﴿ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم:  وقال،﴾زهرة الحيوة الدنيا

ذا إو، وجده إذا ووقوده من السعف،  وحلواه من التمر،ا كان قوته من الشعيرنمإف) صلى االله عليه وآله(

الخلائق لم فإن ) صلى االله عليه وآله( ولدك فاذكر مصابك برسول االله أو مالك أو أصبت بمصيبة في نفسك

  . )١(يصابوا بمثله قط

  : رينهناك أم فإن ،وترغب في ما عند فوقك، ما عندك على تتحسر أي )تطمح: (أقول

  .  الدائمنسان وهذا مذموم وهو يوجب حزن الإ،ليهإلطموح بما لا يصل ا: الأول

 يوماه فهو ىمن ساو (إطلاقو،  وهذا محمود،درجة أرفع مما هو فيه إلى العمل للوصول: الثاني

  .ذلك مما تقدم في آداب التجارةغير  و،)عزك إلى اغد: (مثل قوله إلى بالاضافة، يشمله) مغبون

  .  الصغيرةة المصيبىتذكر المصيبة الكبيرة ينسنسان إذا الإ فإن ،فتهون عليك مصيبتك)  قطبمثله(

ما الزهد في : )عليه السلام (مير المؤمنينقيل لأ: قال، )عليه السلام (عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٢(تنكيب حرامها: قال ،الدنيا

  الزهد في الدنيا قصر : يقول) ه السلامعلي(المؤمنين  سمعت أمير:  قال،الطفيل أبي عنو

                                                

  . ٣١٤ ص٦ج : وسائل الشيعة)١(

  . ٧٤ ص: معاني الأخبار)٢(



٤٢٢

  . )١(والورع عما حرم االله عليك،  وشكر كل نعمة،ملالأ

، ضاعة المالإليس الزهد في الدنيا ب: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، بن مسلمإسماعيلعن و

  . )٢(عز وجل في يد االله تكون بما في يدك أوثق منك بما لا أن بل الزهد في الدنيا، ولا بتحريم الحلال

  . هذا شعبة من الزهد: أقول

ًشيئا ن إ :عند قبر وهو يقول) عليه السلام( بن جعفر موسىسمعت :  قال،عن حفص بن غياثو

  . )٣(يخاف من آخره أن ًن شيئا هذا أوله لحقيقإو، يزهد في أوله أن هذا آخره لحقيق

من بما لا يهتم لتحصيل الأ أن ينبغي للعاقل كما لا، ءيهتم بما آخره الفنا أن ينبغي للعاقل لا: أقول

  .  أبدياءقش أو ره مجهول هل هو سعادة أبديةوالموت آخ، الدنيا آخرها فناء فإن ،آخره مجهول

قال : قال، )عليهم السلام(عن أبيها ، عن أمه فاطمة بنت الحسين، بن علي  بن الحسنعبد االلهعن و

وهلاك آخرها بالشح ، مة بالزهد واليقين هذه الألصلاح أون إ :)صلى االله عليه وآله (رسول االله

  . )٤(ملوالأ

خطار بدون ترف الأ على ولذا كانوا يقدمون،  السريعةالآخرةب) اليقين( و،في الدنيا) بالزهد: (أقول

 أن ومن الواضح، الدنيا على التكالب أي )بالشح (،سقاط الطواغيتمم لإ فينجحون في شق الأ،وسرف

 ولذا صاروا ،قاء الطويلبفي ال) ملوالأ (،ثواب االله إلى يتمكن من النظر لاً الدنيا ويجعلها هدفا إلى نظرمن ي

  . كانوا غازين أن مغزيين بعد

                                                

  . ٧٤ ص: معاني الأخبار)١(

  . ٧٤ ص: معاني الأخبار)٢(

  . ٩٨ ص: معاني الأخبار)٣(

  . ١٣٧ ص: ا�الس)٤(



٤٢٣

عليهم ( ادقعن الص،  عن آبائه،العسكري ي علبنعن الحسن ، عن أحمد بن الحسن الحسينيو

 ويترك حرامها مخافة ، يترك حلالها مخافة حسابهالذي :لقا، سئل عن الزاهد في الدنيانه ، إ)السلام

  . )١(عقابه

 والتصرف ل مأمور بتحصيل الحلانسانلا فالإإو، ما أمر االله على الحلال الزائد أي )حلالها: (أقول

مين الذي شغله مزاولة  في الدنيا كالمهندس الأنسانفالإ، ليس معناه الترك )في حلالها حساب(و، فيه

  . يحاسب من قبل رب العمل في آخره عمله أنه م وهو يعل،الهندسة

  

  زاد عن قدر الضرورة من الدنيا فصل في ترك ما

صلى االله عليه  (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن جده الحسن بن راشد

  . )٢(وتركها فقال تحتها ثم راح ،نما مثلي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائفإ ،مالي وللدنيا: )وىله

 إلى يصل حتى استراح قبل الظهر ليتزود بالاستراحة ويسير بقية الطريق أي ،من القيلولة) قال: (أقول

  . الهدف

في طلب : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن بكيرو

  . )٣(ضرار�ا أحق بالإإففأضروا بالدنيا  ،ابالدنيضرار إ الآخرةوفي طلب ، الآخرةضرار بإالدنيا 

وقد ،  بقدرًبينهما كلا مأمور بالجمع نسانلا فالإإو، هذا أو ًكان زائدا في هذا إذا  أي)ضرارإ: (أقول

   ،ليس منا من ترك آخرته لدنياه: تقدم قوله

                                                

  . ١٧٣ ص:خبار عيون الأ)١(

  . ٣٧٥ ص:الأصول )٢(

  . ٣٧٤ ص:الأصول )٣(



٤٢٤

  . خرتهلآياه نليس منا من ترك دو

نما إ ):عليه السلام(ي  علفي كتابن إ :قال، ) السلامعليه( عبد االله أبي عن، براهيمإعن غياث بن و

ليها الصبي إ ويهوي ، يحذرها الرجل العاقل،وفي جوفها السم الناقع، مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها

  . )١(الجاهل

   .)عليه السلام (كما قاله )نعم متجر أولياء االله(فهي  لاّإو، الدنيا المحرمة أي )مثل الدنيا: (أقول

 عن ،)عليه السلام (عن جعفر بن محمد، عن أبيه،  وأنس بن محمد بن محمد،عن حماد بن عمروو

الدنيا سجن المؤمن وجنة ن إ ي عليا: قال، )عليهما السلام( في وصية النبي لعلي )عليهم السلام(آبائه 

عدلت  الدنيا لون إ ي عليا،  من خدمكبيعوأت، خدمي من خدمنيأ :الدنيا إلى  االلهىأوح ي عليا، الكافر

 يتمنى وهوّ إلا خرينلآين واالأول ما أحد من يلعيا ، ماء  الكافر منها شربةىقس ة لماضجناح بعوعند االله 

  . )٢(ًقوتاّ إلا لم يعط من الدنيا أنه يوم القيامة

، خارجه الوسيع إلى  كنسبة السجنالآخرة إلى ًصغيرة جدا بالنسبة: ًأولا الدنيا لأن )سجن: (أفول

 خالية عن الآخرةو، المؤمن في الدنيا في شدة وعسر من جهة الفقر والمرض والعدو وغير ذلكلأن : ًوثانيا

ذا لقوا منها إو، ﴿)٣(﴾ ﴿هذا فوج مقتحم معكمالآخرةبينما في ، والكافر في الدنيا في سعة، كل ذلك

  . هو في عذابالآخرة حيث في ة، وفي الدنيا هو في راحة نسبي،)٤(﴾ًا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورامكان

  في اتجاه االله سبحانه فمن كان في اتجاهه الدنيا تسير ) خدميأ(

                                                

  . ٣٧٦ ص:الأصول )١(

  . ٣٣٨ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٥٩:  سورة ص)٣(

  . ١٣: ورة الفرقان س)٤(



٤٢٥

، فهو في راحة  كمن يركب القطار ويسير باتجاه سيره،ومن لم يكن في اتجاهه تتعبه،  تخدمه الدنياتعالى

  .  كسائر القضاياوهذه قضية طبيعية ولها استثناءات، بخلاف من يسير داخل القطار باتجاه معاكس

خوة والحرية والوحدة لفة والأحيث الأ من المسلمين في الحال الحاضر ليسوا في اتجاه االله أن وقد ذكرنا

  . من هذه الحيثيات تتعبهم الدنيا ولذا لا مور بينما الكفار أخذوا �ذه الأ،ولذا تتعبهم الدنيا، وما أشبه

 بذا�ا جناج ىفلا تسو، الآخرةلها في أ�ا مزرعة لقيمة انما إو، ا بذا�اإطلاققيمة لها  والدنيا لا

خلاف سنن نه إ  حيث،ًلايستحق بقاء ـ والمراد المعاند منه ـ رافالك لأن ، وعدم سقي الكافر شربة،بعوضة

الدنيا ليس لها قيمة فليأخذ الكافر ن إ وحيث ،فهل يستحق بقاء دقيقة، ما أشبه أو يتنفس كمن لا، الكون

يأخذ من  أن رادأ إذا نما يمنعإو، شاء يأخذ عدوه من النجاسات ما أن يمنع العاقل لا أن كما، شاء منها ما

تمتع الكافر  كانت لها قيمة ما لو�ا إ ً:وثانيا، يمة لها قلا: ًولاأالدنيا ن إ والحاصل، شياء ذات الثمنالأ

  .المنطق وكلاهما بموازين العقل و،بةالمعاند فيها ولو بشر

فهل  ،)يا طالب الخير أكثر (وفي الحديث، خرويةوالأالزائد على الحاجات الجسدية  أي ً)تاقو لاّإ(

  ).  الغنىىالتقو على نعم العون (بل، كلا ،بناة المساجد ومشبعو الجائعين وما أشبه ذلك يتمنى

  . )١(ى خير مما كثر وألهىقل وكف ما: )صلى االله عليه وآله (وقال رسول االله: قال

نشاء في مقام فهو من قبيل الإ، الآخرةكان يلهيك عن أمر الدنيا و إذا ً كثيرالاًلا تحصل ما أي :أقول

  . خبارالإ

ولا مال أذهب للفاقة :  قال،بن الحنيفةافي وصيته لمحمد ) عليه السلام(سناده عن أمير المؤمنين إوب

  ،  فقد انتظم الراحةبلغة الكفاف على ومن اقتصر، قوتلمن الرضا با

                                                

  . ٣٤٢ ص٢ ج: الفقيه)١(



٤٢٦

. )١(التقحم في الذنوب إلى الحرص داع،  خفض الدعةأوتبو

 وفي فراغ من ،ما يكفيك فأنت في راحة على ذا اقتصرتإو، رضيت بالقوت فلا فاقة لك إذا :أقول

  . الاشتغال لتحصيل الزائد

 في ًآمنا،  جسدهفىمن أصبح معا: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،داءالدر أبي عنو

 ىووار،  جوعتكّسد يا ابن جعشم يكفيك منها ما، فكأنما خيرت له الدنيا، عنده قوت يومه، سربه

وما بعد ذلك ، لا فالخبز وماء الجرةإو، ن يكن دابة تركبها فبخ بخإ و،يكن بيت يكنك فذاك فإن ،عورتك

  . )٢(عذاب أو حساب عليك

فالمراد القناعة ، م منه �ذا الصدد وهذا الكلا،ن يتقشفأمن في حال التغيير لابد و أن تقدم: أقول

  . يةالأولبالضروريات 

يا ابن آدم : قالنه إ) عليه السلام( عن أمير المؤمنين ،)�ج البلاغة (بن الحسين الرضي في عن محمدو

  . )٣(ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك

  وهذا تحريض،)٤(﴾ها أقوا�ا فيروقد﴿: قال سبحانه، نسانالمراد بالقوت كل ما يحتاجه الإ: أقول

  .  عدم الغنىىعل عدم الحرص لاعلى 

  . )٥(كل مقتصر عليه كاف: وقال: قال

لك قناعة  لأن ،ما أشبه كفاك أو تجارة أو قوت أو شيء من زوجة على اقتصرت إذا  أي:أقول

  . ا عندكميف كفاية نفسية  فلا كفاية لككثرتطلب الأ إذا أما، نفسية به

 على لكيلا تأسوا﴿: تعالىقال االله ، الزهد بين كلمتين من القرآن: )عليه السلام (وقال: قال

  الماضي ولم يفرح  على  ومن لم يأس،﴾ تفرحوا بما آتاكممافاتكم ولا

                                                

  . ٣٤٥ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ٢٣٢ ص: ا�الس)٢(

  . ١٨٨ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٣(

  . ١٠:  سورة فصلت)٤(

  . ٢٣٩ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٥(



٤٢٧

  . )١(تي فقد استكمل الزهد بطرفيهبالآ

  . تقدم الكلام حوله: أقول

  

  الدنيا على فصل في اجتناب الحرص

: )عليه السلام (جعفر أبو قال: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، زدي بن عقبة الأعن يحيى

تموت  حتى بعد لها من الخروجأًنفسها لفا كان  على  كلما ازدادت،الدنيا مثل دودة القز على مثل الحريص

  . )٢(ًغما

دائمة �ا إكدودة القز ف، حين موته إلى الحريص دائم الحرص والجمع والتطلب أن كناية عن: أقول

  . تموت أن  إلىالكد

  . ً من لم يكن للحرص أسيرا الغنىأغنى: )عليه السلام ( أبو عبد االلهوقال: قال

 فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما ،تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات لا: )عليه السلام (وقال

  . )٣(لم يأت

 لا فإنه ،تييعمل ما ينبغي للآ أن يفكر في  حتى له مجالىيبق لا، اشتغل القلب بالفائت إذا :أقول

  .  بخيره وشرهىأما الماضي فقد مض، تيالتفكر في الآ على وهذا تحريص، مجال للقلب للتفكر في أمرين

عز يكون العبد من االله  أبعد ما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ومحمد بن مسلم، عن زرارةو

  . )٤(هبطنه وفرجّ إلا لم يهمه إذا وجل

  من كثر اشتباكه في الدنيا كان : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن حفص بن فرطو

                                                

  . ٢٤٨ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)١(

  . ٤٥٧ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٧ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٩ ص:لأصولا )٤(



٤٢٨

  . )١(أشد لحسرته عند فراقها

ة جزء كانت حسرته ائم على  حصلفإذا ،نسانكل جزء من أجزاء الدنيا يرتبط بقلب الإ فإن :أقول

  . اوهكذ، ًخمسين جزءا على حصلمن عند الموت أشد من حسرة 

حرم الحريص  :قال) عليه السلام( عبد االله أبي  إلىرفعه، عن أبيه،  البرقيعبد االله أبي عن أحمد بنو

  . )٢(وحرم الرضا فافتقد اليقين، حرم القناعة فافتقد الراحة ،خصلتين ولزمته خصلتان

 نده فلا بما عىيرض لانه إ وحيث، يقنع يكون في كد دائم وعدم راحة مستمر لانه إ حيث: أقول

  . لو تيقن بأنه تقدير االله رضي عن االله بما قدر له إذ ،له بأن االله سبحانه هو المقدر والمدبر يقين

  

  فصل في اجتناب حب المال والشرف

ما ذئبان ضاريان في غنم قد : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،عن حماد بن بشير

 بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين ،خر في آخرهالآوا أحدهما في أولها، غاب عنها رعاؤها

  . )٣(المسلم

فيفسد دينه ، حلال أو �ما حرامأ إلى  لتحصيل المال والشرف من غير التفاتىًدائما يسع لأنه :أقول

  . كثر قدر من الغنمكالذئبين المفسدين لأ

   )يدير(الشيطان يدين  نإ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، براهيمإعن غياث بن و

                                                

  . ٤٥٩ ص:الأصول )١(

  . ٣٦ ص١ ج: الخصال)٢(

  . ٤٥٧ ص:الأصول )٣(



٤٢٩

  . )١( أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبتهفإذا، ابن آدم في كل شيء

اعتصم ولم يفعل زين له المال وورطه  فإذا ،شرب الخمر ويكذب وهكذايزني وي أن يربد منه أي :أقول

  . جلهفي الحرام لأ

 :)صلى االله عليه وآله (رسول االلهقال : قال، )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، عورعن الحارث الأو

الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكمن إ)٢( .  

  

  فصل في كراهة الضجر والكسل

قال في وصيته لبعض نه ، إ)عليه السلام(  بن جعفرموسىالحسن  أبي عن، خلف أبي عن سعد بن

  . )٣(الآخرةوك من الدنيا حظ�ما يمنعانك إ ف،ك والكسل والضجرياإو: ولده

يستعد للاستمرار ولا  لا لأنه ،ذا عمل تضجر بسرعة وترك العملإو، كسلان لأنه يعمل لا: أقول

  . صبر له عليه

عليهما  (في وصية النبي لعلي، )عليهم السلام( عن آبائه، )عليه السلام (عن جعفر بن محمدو

الضجر  ،خصلتينوياك إو،  نوركتكذب فيذهب ولا، تمزح فيذهب �اؤك لا ي، عليا: قال ،)السلام

 عليه الضجر من استولى ي عليا، ًن كسلت لم تؤد حقاإو، حق على ضجرت لم تصبرن إ نكإف، والكسل

   .)٤(رحلت عنه الراحة

 أو ،يكون مصباح جميل غير نير أن ويمكن،  طريقهنسانر به الإوالنور ما يبص، البهاء الجمال: أقول

   ً، جمالانسانيدع للإ  لاوالمزاح في غير مورده، بالعكس

                                                

  . ٤٥٧ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٧ ص:الأصول )٢(

  . ٣٥٦ ص٢ج:  الفقيه)٣(

  . ٣٣٤ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٤٣٠

 إذا ً مثلا، الناس طريقهم في كلام الكاذبىير ومع الكذب لا،  عند الناسنساننه يظهر قبح الإلأ

نور له يرون طريقهم فيه   فلا،يعتمد الناس عليه بضاعة فلانية لا أو قال الكاذب في المكان الفلاني رخص

 لأن والضجر لا راحة له، م وما يطلبون في نور كلماتهالناس يرون طريقهن إ  الصادق حيثنسانبخلاف الإ

فهو في تعب من جهة عدم حصول ، هدفه إلى  لم يصبر لم يصلفإذا ،هدافهأ إلى نسانبالصبر يصل الإ

ما يريح  على وراحة الجسد لحصوله،  الروح لمسرته بذلكهداف يوجب راحةالأ إلى الوصول إذ ،هدفه له

  . جسده

عليه ( طالب أبي بن ي علعن أبيه، بن علي عن عمر،  عن آبائه،لويبن جعفر الععيسى عن و

 لا أن والثانية، يكسل لا أن أولها ،علامة الصابر في ثلاث :قال )صلى االله عليه وآله (النبين ، إ)السلام

، لم يؤد الشكر ذا ضجرإو، كسل فقد ضيع الحقوق لأنه إذا ،عز وجليشكو من ربه  لا أن والثالثة، يضجر

  . )١( فقد عصاهعز وجلشكا من ربه  اذإو

  . هدافهمأ إلى الصابرين يصلون أن والغالب، ما يريد على يحصل حتى بينما الصابر يصبر: أقول

: قال لبعض ولدهنه إ ،في حديث) عليه السلام( موسىالحسن  أبي عن، خلف أبي عن سعد بنو

ما يمنعانك حظك إ ف،اك والضجر والكسليإو، ويستخف مروتك، يمانكإيذهب بنور  فإنه ،ياك والمزاحإ�

  . )٢(الآخرةمن الدنيا و

  

  فصل في كراهة الطمع

  أن ما أقبح بالمؤمن : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن حدثه، حسانبن  ي علعن

                                                

  . ١٩٦ ص: علل الشرائع)١(

  . ٤٣٧ ص: السرائر)٢(



٤٣١

  . )١(تكون له رغبة تذله

بئس العبد عبد يكون  :قال) عليه السلام(جعفر  أبا  بلغ به،عمن ذكره، عن أبيه، عن ابن خالدو

  . )٢(له رغبة تذله وبئس العبد عبد، له طمع يقوده

 فالمراد بالرغبة الطمع ، لطلبه من السافل والرذل،يسبب له الذلة أو ،المهلكة إلى يقوده) طمع: (أقول

   ً.أيضا

طمع  قد اجتمع في قطع الهرأيت الخير كل: )عليه السلام (الحسينبن  ي علقال:  قال،عن الزهريو

  . )٣(عما في أيدي الناس

ًخيرا كثيراالطمع في قطع  فإن ،هذا من باب الغلبة: أقول  من باب علاقة الجزء ،كأنه كل الخيرحتى ، ً

) عليه السلام( الإماموربما كان السائل فيه نقص الطمع فأراد ، تيةحاديث الآالأ إلى  وكذلك بالنسبة،والكل

  .  عليه بالنتائج السيئة لهالإمامكد أ ف، �ذا النقصىان ا�تمع مبتلوربما ك، هذا النقص فيه إلى التنبيه

: قال ، في العبدالإيمانالذي يثبت : قلت: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن سعدانو

الورع ،قال ،والذي يخرجه منه :الطمع)٤( .  

 ،في وصيته لمحمد ابن الحنفية) سلامعليه ال(سناده عن أمير المؤمنين إ ب،الحسين بن ي علبنعن محمد و

  . )٥(يدي الناسأ فاقطع طمعك مما في الآخرةتجمع خير الدنيا و أن أحببتإذا  :قال

صلى االله عليه ( رجل رسول االله ىأت: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة الثمالي أبي عنو

   فإنه ،مما في أيدي الناسعليك باليأس : فقال، ًعلمني يا رسول االله شيئا: فقال) وآله

                                                

  . ٤٥٩ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٤(

  . ٣٤٨ ص٢ ج: الفقيه)٥(



٤٣٢

  . )١(الحديث الفقر الحاضر فإنه ،ك والطمعايإ: قال، زدني يا رسول االله: قال،  الحاضرالغنى

 إلى  فعينه،يناله أن نما يرجوإ وىيسع وقد لا،  لهى ويسعً في مال غيره مثلانسانقد يطمع الإ: قولأ

  .  اليأسوالثاني في قبال، الطمع في قبال قطع الأول و،يد غيره

، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام (عن الصادق جعفر بن محمد،  بن سنانعبد االلهعن و

  . )٢(الطمع: قال ،ما زواله: فقيل، الورع: قال ،الإيمانما ثبات ) عليه السلام(المؤمنين  سئل أمير: قال

كثر مصارع أ :قال، )ليه السلامع(منين المؤ عن أمير ،)�ج البلاغة ( فيين محمد بن الحسين الرضعو

  .)٣(معالعقول تحت بروق المطا

 عمل من الطرق العقلائية وغير ،ما أشبه أو منصب أو مال أو  في زوجةنسانطمع الإ إذا :أقول

 ،لم يطمع عمل حسب العقل إذا  بينما، بهًولذا يكون العقل مصروعا غير معتنى، العقلائية لتحصيل ذلك

  .  لاذلك أم على سواء حصل

 ،)م السلامعليه( ي علعن، هائبآعن ، عن أبيه،  الرضاموسىبن  ي علعن، عن معمر ابن خلادو

: فقال، ي أحفظّ وأقله لعل،يا رسول االله أوصني: فقال) صلى االله عليه وآله(رسول االله  إلى جاء خالد: قال

وصل ، الفقر الحاضر فإنه عياك والطمإ و، الحاضرالغنى فإنه باليأس مما في أيدي الناس ،أوصيك بخمس

  . )٤(خيك ما تحب لنفسكوأحب لأ، ياك وما تعتذر منهإو، صلاة مودع

  ،يجعل كل حواسه عنده  يريد السفرنسانالمودع لإ أن كما: أقول

                                                

  . ٣٥٦ ص٢ ج: الفقيه)١(

  . ١٧٤ ص: ا�الس)٢(

  . ١٩٣ صالقسم الثاني: ة �ج البلاغ)٣(

  . ٣٢٤ ص: مجالس ابن الشيخ)٤(



٤٣٣

 ، يجعل كل حواسه عند الصلاة،صلاة بعد هذه الصلاة على يقدر لانسان أنه علم الإ إذا كذلك

  . حيث حضور القلب الكامل، تعالىفتكون مقبولة عند االله 

  

  ة الخلقءساإفصل في اجتناب الخرق و

  . )١(الإيمانمن قسم له الخرق حجب عنه : قال) عليه السلام(جعفر  أبي عن، ليلي أبي عن ابن

  . يمانًيكون الخرق ضدا للإ،  يأمر بالرفقن الإيمانإ وحيث، لرفقفي قبال ا) الخرق: (أقول

كان  لو: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )ليه السلامع(جعفر  أبي عن، عن جابرو

  . )٢( ما كان في شيء من خلق االله أقبح منهى،ًالخرق خلقا ير

سوء الخلق ليفسد العمل كما ن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

  . )٣(يفسد الخل العسل

االله  أبى :)صلى االله عليه وآله (النبيقال : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

تاب من ذنب وقع في ذنب  لأنه إذا :قال ،وكيف ذاك يا رسول االله: قيل، لصاحب الخلق السيء بالتوبة

  . )٤(أعظم منه

 ؤمن ثم لايحترم الم  لاً مثلا،يكون ذنبه الثاني أعظمما  ًوكثيرا، دام سيء الخلق يذنب ما لأنه :أقول

ن سوء الخلق ملكة ليس مثل الزنا ونحوه الذي ولأ، زوجته باللسان ثم باليد وهكذا إلى ويسيء، يحترم العالم

  . نسانًيكون ملازما للإ أن قد يقع دون

                                                

  . ٤٥٩ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٣(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٤(



٤٣٤

سوء الخلق ليفسد ن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، من ذكرهع، عن سيف بن عميرةو

  . )١(عسل كما يفسد الخل الالإيمان

  . )٢(من ساء خلقه عذب نفسه :قال ،)عليه السلام (عبد االله أبي عن،  بن غالبإسحاقعن و

: بعض أنبيائه إلى عز وجل االله ىأوح: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن و

  . )٣(الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل

 عن آبائه، )عليه السلام (عن جعفر بن محمد، ًعن أبيه جميعا، س بن محمدأن و،عن حماد بن عمروو

 فإن ،سوء الخلق لاّإلكل ذنب توبة  ي، عليا: قال) صلى االله عليه وآله (في وصية النبي، )عليهم السلام(

  . )٤(صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب

عليهم (عن آبائه ) عليه السلام( الرضا  عن،سباغ الوضوءإبأسانيد تقدمت في ) خبارعيون الأ (وفي

 حسن الخلق في الجنة لا فإن ،عليكم بحسن الخلق: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال)السلام

  . )٥(محالة سوء الخلق في النار لا فإن سوء الخلقوياكم إو، محالة

وحسن الخلق ، النار إلى فسوء الخلق يتجسم ويذهب مع صاحبه، الآخرةعمال تتجسم في الأ: أقول

  . الجنة إلى يتجسم ويذهب مع صاحبه

ما : )عليه السلام(ي  علقال: قال) عليهما السلام(عن أبيه ،  عن جعفر،عن مسعدة بن صدقةو

 يتوب من ذنب لا لأنه ، ما خلا السيء الخلق،وقد تسلم له توبتهّ إلا وما من تائب، وله توبةّ إلا من ذنب

  . )٦(شر منهوقع في غيره أّإلا 

                                                

  . ٤٥٩ ص:الأصول )١(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٢(

  . ٤٥٩ ص:الأصول )٣(

  . ٣٣٤ ص٢ ج: الفقيه)٤(

  . ١٩٩ ص:خبار عيون الأ)٥(

  . ٢٢ ص:سناد قرب الإ)٦(



٤٣٥

  

   شرهى ممن يتقنسانفصل في حرمة السفه وكون الإ

  

: فقال،  في رجلين يتسابان،)عليه السلام (موسىالحسن  أبي عن، الرحمن بن الحجاج عن عبد

لم يتعد المظلوم  ووزره ووزر صاحبه عليه ما،البادي منهما أظلم)١( .  

  وقال،أئمتكم ليسوا بسفهاء فإن ،تسفهوا لا :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحلبيو

  . )٢( مثالهىليه حيث احتذإمن كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بمثل ما أتي : )عليه السلام (أبو عبد االله

 المؤمنين قال أمير:  قال،عن بعض أصحابه رفعه، عن أحمد بن محمد البرقي، عبد االلهوعن أحمد بن 

  . )٣(لسفه والغرة في قلب العالميكون ا لا: )عليه السلام(

يصدرا  أن بينما يمكن، عمال السفهائيةيعمل الأ أن كما يمنعه، ًيكون مغرورا أن علمه يمنع لأن :قولأ

  . يعلم مواضع الغرور ومواضع السفه لا لأنه ،عن الجاهل

 على ستطيلالسفه خلق لئيم ين إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، قرة أبي عن الفضل بنو

  . )٤(ويخضع لمن فوقه من دونه

 أو ًمن دونه حفا قال على ىويتعد، ًباطلا أو ًضع لمن فوقه حقا قاليخ بل ،يتبع الحق لا أي :أقول

  . ًباطلا

ن إ :قال) صلى االله عليه وآله(النبي ن إ ،في حديث) عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

  . )٥(السته لفحشهمن شر عباد االله من تكره مج

                                                

  . ٤٦٠ ص:الأصول )١(

  . ٤٦٠ ص:الأصول )٢(

  . ١٨ ص:الأصول )٣(

  . ٤٦٠ ص:الأصول )٤(

  . ٤٦٠ ص:الأصول )٥(



٤٣٦

 الناس ىبغض خلق االله عبد اتقأن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن عيص بن القاسمو

  . )١(لسانه

شر الناس يوم القيامة الذين : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال،عبد االلهعن جابر بن و

  . )٢(يكرمون اتقاء شرهم

كأن ، خرىأقد يكون من جهة  واتقاء الشر قد يكن من جهة اللسان إذ ،لالأوهذا أعم من : أقول

  . غير ذلك إلى ،نحوها عليه وتعدى باليدي أو يؤذي أهله أو يصادر مالهنسان أن يخاف الإ

شر : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٣(قيامة الذين يكرمون اتقاء شرهماالله يوم ال الناس عند

من خاف الناس لسانه فهو في : )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال، بن سنانعبد االلهعن و

  . )٤(النار

  

  فصل في حرمة الفحش ووجوب حفظ اللسان

 يشك فيه من علامات شرك الشيطان الذي لا: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عن

  . )٥(قال ولا ما قيل فيه يبالي ما ًيكون فحاشا لاأن 

  .  شرك الشيطانقد تقدم معنى: قولأ

  االله يبغض الفاحش ن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، جميلة يرفعه أبي عنو

                                                

  . ٤٦٠ ص:الأصول )١(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٢(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٣(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٤(

  . ٤٦٠ ص:الأصول )٥(



٤٣٧

  . )١(المتفحش

ة من  والسلاطالفحش والبذاءن إ :)عليه السلام ( أبو عبد االلهقال:  قال،عن الحسن الصيقلو

  . )٢(النفاق

 أو ،حبك أني لاإ :كأن يقول، بدون السب  سوء اللسان ولو)البذاء(و،  هو السب)الفحش(: أقول

، م الخشنلاًيكون الشخص مكثرا من الك أن  هو)السلاطة(و ، ظهورهنسانمما يكره الإ ،أنت فعلت كذا

خلاف  على  لكنه عمل،ني مؤمنإ نإنساقال  فلو،  لقولهنسان عبارة عن موافقة عمل الإن الإيمانإ وحيث

  . كان ذلك من النفاق، الإيمان

االله يبغض ن إ :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن جابرو

  . )٣(البذيء السائل الملحفالفاحش 

والمراد ، اللفظيبدون حرف العطف ) صلى االله عليه وآله(لعلها أربع صفات جمعها الرسول : أقول

لجوج في لفالملحف هو ا أي وعلي،  من تتمتهالأولوكل ثان مرتبط ب راد صفتانالم أو ،بالسائل المتكفف

  . صرار ولجاجةإ بًسؤالا أي ،)٤(﴾ًإلحافالون الناس أيس لا﴿: تعالىقال ، سؤاله

يا : لعائشة) آلهصلى االله عليه و(قال رسول االله : قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن زرارةو

  . )٥( لكان مثال سوءًالفحش لو كان مثالان إ ،عائشة

  أخيه المسلم  على من فحش): عليه السلام(قال :  قال،عن بعض رجاله، عن أحمد بن محمدو

                                                

  . ٤٦٠ص :الأصول )١(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٢(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٣(

  . ٢٧٣:  سورة البقرة)٤(

  . ٤٦٠ ص:الأصول )٥(



٤٣٨

  . )١(نفسه وأفسد عليه معيشته إلى ووكله، نزع االله منه بركة رزقه

  . مثل ذلك في السابق إلى عناوقد ألم، هذه بعضها طبيعية وبعضها غيبية: أقول

يا سماعة ما هذا الذي : ًفقال لي مبتدئا، )عليه السلام( عبد االله أبي  علىدخلت:  قال،عن سماعةو

، ظلمنينه إ  واالله لقد كان ذلك:فقلت، ًلعانا أو ًبااسخ أو ًتكون فحاشا أن ياكإ ،كان بينك وبين جمالك

، استغفر ربك ولا تعد، هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتين إ ،تيت عليه أوكان ظلمك لقدن إ :فقال

  . )٢(أعود ستغفر االله ولاأ: قلت

 ،ه بلفظ اللعنيكون سب أن (اللعان(و،  الموجد للضوضاء)السخاب(و،  السباب)الفحاش(: أقول

  .  بفحشك عليهًأيضانك ظلمته  أحبطت ظلامتك لاأ أي )وتيت عليهأ (،الأولفهو أخص من 

صلى االله عليه ( قال رسول االله: قال ،في حديث) عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير  أبيعنو

  . )٣(من أشر عباد االله من تكره مجالسته لفحشهن إ): وآله

ن إولا أ ،االله يحب الحبيء الحليم الغني المتعففن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن جابرو

  . )٤(السائل الملحفاالله يبغض الفاحش البذيء 

  . كالمتحلم وقد سبق الكلام فيه، ًن لم يكن بنفسه عفيفاإو المتعفف هو من يتحمل العفة: أقول

الحياء والعفاف والعي ن إ :قال ،في حديث) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحسن الصيقلو

  والفحش والبذاء ، الإيمان من ،عي القلب أعني عي اللسان لا

                                                

  . ٤٦١ ص:الأصول )١(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٢(

  . ٣٢٨ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٣(

  . ٣٢٨ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٤(



٤٣٩

  . )١(طة من النفاقوالسلا

  . الكلام المفهوم على يقدر ًقلة النطق تشبيها بمن لا أي )العي: (أقول

 عن آبائه، )عليه السلام (عن جعفر بن محمد، ًعن أبيه جميعا،  وأنس بن محمد،عن حماد بن عمروو

يهم  صبح لاأفضل الجهاد من أ ي عليا: قال ،)عليهما السلام (في وصية النبي لعلي، )عليهم السلام(

شر الناس من أكرمه الناس اتقاء  ي عليا، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار ي عليا، بظلم أحد

  . )٢( وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره، آخرته بدنياهشر الناس من باع ي عليا،  شرهىفحشه وأذ

ليهم كثير إومن  يةسلامالإين غير والحكام ومجري القوان والمطففين غالب المرابين) يهم بظلم لا: (أقول

وهكذا كل أعوان ، ذلك الطريق الظالم �م يريدون الشيء فييصبحون مهتمين بظلم الناس لأ، ًجدا

  . السلاطين بالباطل

  

   بالقولةفصل في حرمة البذاء وعدم المبالا

 :)الله عليه وآلهصلى ا (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهعن 

 يبالي ما قال ولا ما قيل له فهو شرك الشيطان رأيتم الرجل لاإذا)٣( .  

 أن يمتنع من لا، دنيء النفس أنه  إلىضافةإيبالي بالإ من لان إ ثم،  شرك الشيطانتقدم معنى: أقول

 ، وجهه في ا�تمع من ذهاب ماءنسانخوف الإ على ثم تبنىكثير من تروك المعاصي والإ إذ ،يأتي بالموبقات

  . يبالي بذلك لم يبال بارتكاب أية موبقة  كان لافإذا

 :)صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام(المؤمنين  عن أمير، عن سليم بن قيسو

االله ن إ  

                                                

  . ٣٢٨ ص٦ ج: وسائل الشيعة)١(

  . ٣٣٣ ص٢ ج:قيه الف)٢(

  . ٤٦٠ ص:الأصول )٣(



٤٤٠

  تجدهفتشته لمن إ نكإ ف،يبالي ما قال ولا ما قيل له  لا،ءا قليل الحيءكل فحاش بذي على حرم الجنة

صلى االله عليه  (فقال رسول االله ،يا رسول االله وفي الناس شرك شيطان: قيل، شرك شيطان لغية أوّإلا 

  . )١(الحديث ،دالأولاموال ووشاركهم في الأ: عز وجل  قول االلهأأما تقر: )وآله

  . ولد سفاح أي )لغية: (أقول

  . )٢(والجفاء في النار، لبذاء من الجفاءا: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن، عبيدة أبي عنو

عن ، )عليه السلام ( عن جعفر بن محمدً،عن أبيه جميعا، عن أنس بن محمد، عن حماد بن عمروو

كل فاحش  على حرم االله الجنة ي، عليا: قال) عليهما السلام(في وصية النبي لعلي ، )عليهم السلام(آبائه 

  . )٣( لمن طال عمره وحسن عملهطوبى ي عليا، قيل له يبالي ما قال ولا ما بذيء لا

ثر في الدنيا فيكون لهم أطيب الأ، كثرأخيار يأتون بحسنات كلما طال عمر الأ فإنه )عمره: (أقول

  . الآخرةوأحسن المقامات في 

،  في الجنةالإيمانو، الإيمانالحياء من : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عبيده الحذاء أبي عنو

  . )٤(والجفاء في النار، والبذاء من الجفاء

ة ءوله آثار منها بذا، الابتعاد عن االله) الجفاء( و، وله آثار منها الحياء،الارتباط باالله) الإيمان: (أقول

  . اللسان

                                                

  . ٤٦٠ ص:الأصول )١(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٢(

  . ٣٣٤ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٣٣٠ ص٦ ج: وسائل الشيعة)٤(



٤٤١

  

  فصل في تحريم القذف

 أن إلى ،يكاد يفارقه صديق لا) عليه السلام( عبد االلهبي كان لأ:  قال،عن عمرو بن نعمان الجعفي

يده فصك �ا  )عليه السلام(  أبو عبد االلهفرفع: قال ،يا ابن الفاعلة أين كنت:  لغلامهً فقال يوما:قال

: فقال،  ليس لك ورعفإذا، ًلك ورعا أن  أريُ قد كنت،مهأسبحان االله تقذف :  ثم قال،جبهة نفسه

 يشميم فما رأيته ، عنيّ تنح،اًمة نكاحألكل  أن أما علمت: فقال، مه سندية مشركةأن إ جعلت فداك

  . )١(فرق بينهما الموت حتى همع

 لكن يتحين ،لهمع أو  لسوء خلقهإنسانحيان يريد الشخص الابتعاد عن في كثير من الأ: أقول

 لا) عليه السلام( الإمام ولذا أبعده ،الرجل كان من هذا القبيل أن والظاهر، لذلك فرصة عاذرة عند العرف

  . ولذا اعتذر بذلك العذر، جاهل بالحكم أنه المفروض إذ ، الكلمة فقطأبعده لهذهأنه 

  . )٢( يحتجزون به عن الزناًمة نكاحاألكل ن إ :ىخرأوفي رواية : قال

بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من ن إ :قلت له: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي عنو

  . )٣(الحديث الكف عنهم أجمل: فقال، خالفهم

الرجل  على سألته عن الرجل يفتري: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بكر الحضرمي أبي عنو

صلى  (رسول االله على ذلك يدخلن إ ،نعم: قال ً،حدا: قلت، ًيضرب حدا: فقال، هلية العربمن جا

  . )٤()االله عليه وآله

  . أشبه  أوما أو له مساس بقريش كان قذفه مما أنه الظاهر: أقول

                                                

  . ٤٦٠ ص:الأصول )١(

  . ٤٦٠ ص:الأصول )٢(

  . ٢٨٥ ص: الروضة)٣(

  . ١٣٧ ص: علل الشرائع)٤(



٤٤٢

  

  فصل في تحريم البغي

تكلمن بكلمة  لا أن انظر: ليه في كتابإكتب ) عليه السلام( عبد االلهن أبا إ ،سيار أبي عن مسمع

  . )١(ن أعجبتك نفسك وعشيرتكإوً بغي أبدا

الفاعل  لأن ًوبغيا، ظلمة لأنه ً ظلماىويسم، غيره أو  سواء كان بلسان،هو الظلم) البغي: (أقول

  . عمل أو من كلام ليس لهيطلب ما 

ألقوا بينهم الحسد : بليس لجنودهإيقول : قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٢(�ما يعدلان عند االله الشركإ ف،والبغي

  . )٣(أعجل الشر عقوبة البغين إ): عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن ابن القداحو

ن أسرع الشر إو،  البرًاسرع الخير ثوابان إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي نع، حمزة الثمالي أبي عنو

س بما لا يستطيع يعير النا أو ، عنه من نفسهى من الناس ما يعمبصري أن ًوكفي بالمرء عيبا، عقوبة البغي

  . )٤(ه بما لا يعنيهسييوذي جل أو ،تركه

 ورؤية معائب الناس معائب بينما لا، مثلهمفيه كان  إذا ً خصوصا، مذمومًتعيير الناس مطلقا: أقول

ذية  الأتكان إذا ً مذمومة خصوصاًذية الجليس مطلقاأوهكذا ،  مثل تلك المعائب التي في نفسه كذلكىير

  . المؤذي إلى فائدة تعود لاب

  بعضكمىيبغ أن ياكمإو: صحابه قالفي وصيته لأ) عليه السلام( عبد االله أبي تي عنسناد الآوبالإ

وصارت نصرة االله ، نفسه على  االله بغيهير صىمن بغ فإنه ،�ا ليست من خصال الصالحينإ ف،بعضعلى 

   ومن نصره االله غلب وأصاب الظفر من ، عليهىلمن بغ

                                                

  . ٤٦١ ص:الأصول )١(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٢(

  . ٤٦١ ص:الأصول )٣(

  . ٥١٤ ص:الأصول )٤(



٤٤٣

  . )١(االله

عن آبائه ، )عليه السلام (عن جعفر بن محمد، ًعن أبيه جميعا،  وأنس بن محمد،عن حماد بن عمروو

رجل  ،أربعة أسرع شيء عقوبة ي، عليا: قال، )عليهما السلام(النبي لعلي   وصيةفي، )عليهم السلام(

أمر  على ورجل عاهدته، بغي عليه وهو يبغي عليك تورجل لا، ساءةإحسان أحسنت اليه فكافاك بالإ

  . )٢(ورجل وصل قرابته فقطعوه، بك فوفيت له وغدر

أعجل ، ًجبل لجعله االله دكا على  جبلىبغ لو): صلى االله عليه وآله(ومن ألفاظ رسول االله : قال

  . )٣(ًوأسرع الخير ثوابا البر، الشر عقوبة البغي

  . )٤(أسرع الشر عقوبة البغين إ :يقول) عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،حمزة الثمالي أبي عنو

  . كو�ا غيبة إلى ضافةلإمور الطبيعية با�ا من الأأ و،قد ذكرنا الوجه في هذه الروايات فيما سبق: أقول

صلى االله  (قال النبي: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن السكونيو

  . )٥(ًدكا جبل على جبل لجعل االله الباغي منهما ىلو بغ: )عليه وآله

قال : قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام( دعن جعفر بن محم،  بن ميمونعبد االلهعن و

  . )٦(البغيأعجل الشر عقوبة ن إ :)صلى االله عليه وآله (رسول االله

عليه (ي  علفقال له، يبارزه أن  فأبى،البراز إلى دعا رجل بعض بني هاشم:  قال،سنادو�ذا الإ

  ، يغلبني أن كان فارس العرب وخشيت: فقال ،تبارزه أن منعك ما: )السلام

                                                

  . ٨ ص: الروضة)١(

  . ٣٣٤ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٣٤٣ ص٢ ج: الفقيه)٣(

  . ٤٢ ص: عقاب الأعمال)٤(

  . ٤٢ ص:عمالقاب الأع )٥(

  . ٤٢ ص:عمالقاب الأع )٦(



٤٤٤

  . )١(جبل لهلك الباغي على  جبلىولو بغ، هتبارزته لقتلولو ،  عليكىبغنه إ :فقال

  . الحق على مبارزة الحق بغي إلى الدعوة من الباطل لأن ،) عليكىبغ: (أقول

  

  فصل في اجتناب الافتخار

ًعجبا للمتكبر الفخور الذي كان ): عليه السلام(الحسين بن  ي علقال:  قال،حمزة الثمالي أبي عن

  . )٢( جيفةًغداثم هو ، مس نطفةبالأ

آفة : )صلى االله عليه وآله( االله قال رسول: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكونيو

  . )٣(الحسب الافتخار والعجب

 ،صاحبها يعجب بنفسه ويفتخر فإن ،الفضائل كالعلم والشجاعة وما أشبه أي )الحسب: (أقول

  . وكلاهما من ذمائم الصفات

  . )٤(فة الحسب الافتخارآ: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: السناد ق الإو�ذا

 ،نا فلان ابن فلانأيا رسول االله : رجل فقال) صلى االله عليه وآله( رسول االله ىأت: سناد قالو�ذا الإ

  . )٥(شرهم في النارانك عإ ماأ: )صلى االله عليه وآله (فقال رسول االله، عد تسعةحتى 

علم ذلك من الخارج حيث  أو ،الافتخار في النارأن ) صلى االله عليه وآله( د الرسولراأما إ: أقول

 حتى  يخاشنون الكلام)عليهم الصلاة والسلام(حيان كانوا  وفي بعض الأ،علمه بالغيب أو ً، سيئاًكان رجلا

  . ًذلك سابقا إلى لمعناأكما ، ذهان في الأىبقي

  ،  للمختال الفخورًعجبا: )عليه السلام (جعفر أبو قال:  قال،بن الضحاكعيسى عن و

                                                

  . ٤٢٦ ص: عقاب الأعمال)١(

  . ٤٢٦ ص:الأصول )٢(

  . ٤٦٢ ص:الأصول )٣(

  . ٤٦٢ ص:الأصول )٤(

  . ٤٦٢ ص:الأصول )٥(



٤٤٥

  . )١(يدري ما يصنع به وهو فيما بين ذلك لا، ثم يعود جيفة، نما خلق من نطفةإو

ًيمرض مرضا سيئا أو يسجن أو يقتل أو يموت) ما يصنع به: (أقول ضعيف نه إ يعني، نحو ذلك أو ً

  . ويفتخريختال غايته فكيف 

عليهما (في وصية النبي لعلي ، )عليهم السلام(عن آبائه ، )معليه السلا (عن جعفر بن محمدو

 نخوة سلامذهب بالإأاالله قد ن إ ي، عليا: ثم قال، آفة الحسب الافتخار ي، عليا: قال، )السلام

  . )٢(تقاهمأكرمهم عند االله أو، وآدم من تراب، الناس من آدمن إ ألا ،الجاهلية وتفاخرها بآبائها

من  ثلاثة: قال، )عليه السلام(الباقر  ي علبن جعفر محمد أبي عن، عن أبيه، عن محمد بن حمرانو

  . )٣(نواءوالاستسقاء بالأ، حسابوالطعن بالأ، نسابالفخر بالأ: عمل الجاهلية

ولا ﴿: قال سبحانه، خر وينكرهامنهم ينتقص فضائل الآحيث كان كل واحد ) حساببالأ: (أقول

بشراكة مع  أو ًما مستقلاإ ،الاعتقاد بأن النجم الفلاني يسبب المطر) نواءالأ (،)٤(﴾ا الناس أشياءهمتبخسو

  . االله سبحانه

 المؤمنين افتخر رجلان عند أمير: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي  إلى يرفعه، بن ذبيانإسماعيلعن و

ن يكن إو، ًلك خلقافإن  يكن لك عقلن إ ،رواح في النارأو، أتفتخران بأجساد بالية: فقال، )عليه السلام(

  . )٥(ولست بخير من أحد، لا فالحمار خير منكإو، ًلك كرما فإن ىلك تقو

  . نراك الآألا كما ، ًقا رفيعةخلاأ أي )خلقا: (ولقأ

                                                

  . ٤٦٢ ص:الأصول )١(

  . ٣٣٥ ص٢ ج: الفقيه)٢(

  . ٩٣ ص: معاني الأخبار)٣(

  . ٨٥: عراف سورة الأ)٤(

  . ١٣٧ ص: علل الشرائع)٥(



٤٤٦

ًمن وضع شيئا للمفاخرة حشره : قال، )عليه السلام(المؤمنين  أمير إلى  رفعه،عن الحسين بن المختارو

  . )١(سودأمة االله يوم القيا

ه في ؤفيكون ما افتخر به يسو، ما أشبه ذلك أو أطعم الناس أو ً،لف كتاباأو، ً دارا بنىًمثلا: أقول

  . الآخرة

ما لابن : قالنه ، إ)عليه السلام( المؤمنين عن أمير ،)�ج البلاغة (عن محمد بن الحسين الرضي فيو

  . )٢(دفع حتفه ولا ي،يرزق نفسه ولا، وآخره جيفة، وله نطفةأ، آدم والفخر

  

  فصل في تجنب قسوة القلب

لمة من ، لمتان: )عليه السلام (المؤمنين قال أمير: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن السكوني

  . )٣(ولمة الشيطان السهو والقسوة، فلمة الملك الرقة والفهم، الشيطان ولمة من الملك

صلى االله  (كما في حديث �ذا المضمون عن الرسول، لبالمراد به في الق أن الظاهر) لمتان: (ولقأ

فكل خير يلقى في  لاّإ و،يحاء الملك والشيطان من باب المثالإالرواية من وما ذكر في هذه ، )عليه وآله

  . يحاء من الثانيإكل شر  و،الأوليحاء من إالقلب 

 موسىيا : )عليه السلام (ىموس االله به ىما ناج في: )عليه السلام ( قال،رفعهعيسى بن ي  علعنو

  تطول  لا

                                                

  . ٣٢ ص:عمالعقاب الأ )١(

  . ٢٥٠ صالقسم الثاني:  �ج البلاغة)٢(

  . ٤٦٣ ص:الأصول )٣(



٤٤٧

  . )١(والقاسي القلب مني بعيد ،ملك فيقسو قلبكأفي الدنيا 

 فماذا يصنع ً،وجد رحيله قريبا إذا القلب يلين للحق لأن ،مل قسوة القلبنما يوجب طول الأإ: أقول

ال الكثير صرفه في حاجاتي في ريد بالمأمله فيقول أطال  إذا أما. كان يرحل بعد أيام قلائل إذا بالمال ونحوه

 ،ثاثهم الزائد ما داموا في المنزل في السفرأ بعض المسافرين يتعلقون بنسانولذا يجد الإ، المدة الطويلة الباقية

  . ةمثلغير ذلك من الأ إلى ،رادوا الرحيل قسموه بين الفقراءأ فإذا

عن آبائه ، )ليه السلامع (عن جعفر بن محمد، عن أبيه، نس بن محمدأ و،عن حماد بن عمروو

، جمود العين ،أربع خصال من الشقاء ي عليا): عليهما السلام(لعلي  في وصية النبي، )عليهم السلام(

  . )٢(ب البقاءحو، ملوبعد الأ، وقساوة القلب

لم  أو ملأسواء ، ذلك يعني يحب )حب البقاء(و، ً سنة مثلاىيبق أن  معناه يأمل)ملد الأعب(: أقول

  . يأمل

، القلوبلقسوة ّ إلا ما جفت الدموع: )عليه السلام (منينؤالم قال أمير:  قال،صبغ بن نباتةعن الأو

  . )٣(لكثرة الذنوب لاّإوما قست القلوب 

صلى االله (عن النبي ، )عليهم السلام (عن آبائه، )عليه السلام (عن جعفر بن محمد، عن السكونيو

 على صراروالإ،  وشدة الحرص في طلب الدنيا،وقسوة القلب، من الشقاء جمود العين: قال، )عليه وآله

  . )٤(الذنب

  

                                                

  . ٤٦٢ ص:الأصول )١(

  . ٣٢٦ ص٢ ج: الفقيه)٢(

   .٣٨ ص: علل الشرائع)٣(

  . ١١٥ ص١ ج: الخصال)٤(



٤٤٨

  

  فصل في حرمة الظلم

يجد  من مظلمة أشد من مظلمة لا ما: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الوليد بن صبيح

  . )١(االلهّ إلا ًصاحبها عليها عونا

  . الظالمعلى  أي )أشد: (أقول

: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن ،عن هشام بن سالمو

ظلمات يوم القيامة فإنه اتقوا الظلم)٢( .  

: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن زرارة، ذينةأعن عمر بن ، عمير أبي عن ابن،  عن أبيه،وعنه

تاب غفر فإذافأما الظلم الذي بينه وبين االله ، مالهخذه االله �ا في نفسه وأّ إلا من أحد يظلم مظلمة ما 

  . )٣(له

فسده من أصلح الظالم ما أ إذا  يغفره االله سبحانهًأيضايظهر من سائر الروايات ظلم الناس : أقول

  . لم يتب إذا فالمراد، الظلم

 في مالهو  أسهف�ا في ن من ظلم أخذ: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن هشام بن سالمو

  . )٤(في ولدهأو 

ًثرا وضعياأله  لأن تأثيره في ولده: أقول ً .  

ربك ن إ﴿: عز وجلفي قول االله ، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، من ذكرهع، عن غالب بن محمدو

  . )٥(على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمةقنطرة :  قال،﴾لبالمرصاد

  . محاسبة الظالمين بسبب الملائكة وعمالنه لتفتيش الأجعلها االله سبحاقنطرة ) المرصاد: (أقول

                                                

  . ٤٦٣ ص:الأصول )١(

  . ٤٦٣ ص:الأصول )٢(

  . ٤٦٣ ص:الأصول )٣(

  . ٤٦٣ ص:الأصول )٤(

  . ٤٤٣ ص:الأصول )٥(



٤٤٩

) عليه السلام(الحسين بن  ي علحضر لما :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة الثمالي أبي عنو

 ومما ،وفاةلحين حضرته ا) عليه السلام( أبي وصاني بهأوصيك بما أيا بني : صدره ثم قال إلى الوفاة ضمني

  . )١(االلهّ إلا ًيجد عليك ناصرا ياك وظلم من لاإيا بني : ه به قالأباه أوصا أن ذكر

  . والظالم مأخوذ به،  فكل ظلم حراملاّإو،  الظلمأسوأ لأنه الخصوصية: أقول

من : )عليه السلام (المؤمنين قال أمير: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن حفص بن عمرو

   .)٢(ف القصاص كف عن ظلم الناساخ

ينوي ظلم أحد غفر  من أصبح لا: )عليه السلام ( أبو عبد االلهقال: قال،  بن عمارإسحاقعن و

  . )٣(ًيأكل مال يتيم حراما أو ً ما لم يسفك دما،االله له ما أذنب ذلك اليوم

  . خربقرينة الروايات الأ، الاستثناء من باب المثال: أقول

ظفر بخير من ظفر  مانه إ أما: في حديث قال) معليه السلا( عبد االله أبي عن، بصير أبي عنو

من يفعل : قالثم ، ذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلومالمظلوم يأخن إ أما، بالظلم

  .  الحديث)٤(فعل به إذا ينكر الشر الشر بالناس فلا

 الدنيا هو الظلمات في الظلم في: قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن،  بن سليمانعبد االلهعن و

  . )٥(الآخرة

وعزتي :  يقولعز وجلاالله ن إ :يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،سالمبن  ي علعنو

  حد عنده مثل تلك أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأ وجلالي لا

                                                

  . ٤٦٣ ص:الأصول )١(

  . ٤٦٣ ص:الأصول )٢(

  . ٤٦٣ ص:الأصول )٣(

  . ٤٦٤ ص:الأصول )٤(

  . ٤٠ ص: عقاب الأعمال)٥(



٤٥٠

  . )١(المظلمة

يأخذ المظلوم : قال، )عليهم السلام(ائه  عن آب،الحسين بن ي علبن عن زيد ،خالد القماط أبي عنو

  . )٢(من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم

  . ثوابه بسبب أعماله الصالحة أي )دين الظالم: (أقول

ًمن ارتكب أحدا بظلم : قال، )عليه السلام(عن جعفر بن محمد ، رقط الأعبد االلهعن محمد بن و

  . )٣(عقبه من بعدهعلى  أو ولدهعلى   أوبعث االله من ظلمه مثله

 ن يجني هوأ لابد وًالدنيا دار جزاء فمن زرع حنظلا أن  بمعنى،ثار الوضعيةذلك من الآ أن تقدم: ولأق

، ومن أكل التفاح يجمل ولده، نسله العنب أو ن يجني هوأو بد لاًمن زرع عنبا أن  كما،نسله الحنظلأو 

  .ومن شرب الخمر يضعف ولده

ازرة  تزر ولاوآية ﴿، سباب والمسبباتن الأحسب قانو، االله جعل الدنيا هكذان إ  أي)اللهبعث ا(و

من  يا (:ولذا ورد في الدعاء، الآخرة إلى وبالنسبة، العقوبات الشرعية إلى نما هي بالنسبةإ ،)٤(﴾ىوزر أخر

لهم ن إ نعم ،ضونالمظلومون من ولده فهل يعو ماأ، ه الكامل هناكؤيظهر قضا أي ،)هؤفي الميزان قضا

ًكوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا ﴿وليخش الذين لو تر: ية الكريمة وفي الآ،الآخرةالتعويض في 

ً سديدا﴾لاًقولوا قواالله ولي
  . يتامه من بعدهأظلم يُ أن ىن يخشأيتام الناس لابد وأمن يظلم  فإن ،)٥(

نفس ّ إلا  جزاء العملىير لا حتى ، هذا النحوىعل  لايخلق الدنيا أن مكان االلهإألم يكن ب: يقال لا

  . العامل

                                                

  . ٤٠ ص: عقاب الأعمال)١(

  . ٤٠ ص:مال عقاب الأع)٢(

  . ٤٠ ص: عقاب الأعمال)٣(

  . ١٦٤: نعام سورة الأ)٤(

  . ٩:  سورة النساء)٥(



٤٥١

 ألم :فيقال، كل ظلم مثل ذلك يرد في فإن ،ىخرأ لكن كانت دنيا ،مكانهإنعم كان في : نه يقاللأ

  .غير ذلك إلى ،في كل حرمانو، ظلم فيها يخلق دنيا لا أن مكان االلهإيكن ب

... سماك وكما خلق عالم الطيور والحمائم والأ، لم بشكلوكل عا، لوف العوالمأاالله سبحانه خلق ن إ

يخلق االله فياض مطلق ن إ وحيث،  بما عملإنسان كل ى ثم يجزل، وعالمنا له هذا الشك،شكالها المختلفةأب

من تلك الكلية  لأنه ، فخلق هذا العالم �ذه الكيفية،له قابلية الخلق أي ،يخلق أن من شأنه كل ما

  . في كل يوم ينتهي عالم من عوالم االله فتقوم قيامتهن إ :وفي حديث، الممكنة

 قال أمير المؤمنين: قال، )عليهم السلام(عن آبائه ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن السكونيو

  . )١( مسلم بغير حقئأعظم الخطايا اقتطاع مال امر: )عليه السلام(

  . غير ذلك إلى ،القتل أعظم أن حفمن الواض لاّإو، هذا تعبير عرفي عن عظم الخطأ: أقول

 عز وجلاالله ن إ :قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، حمزة أبي  ومحمد بن،عن حسين بن عثمانو

  . )٢(يبغض الغني الظلوم

 صرفت فإذا ،تصرف في العدل أن الغني نعمة يجب لأن ،سوء من الفقير الظلومأ )الغني الظلوم(: أقول

  . ً فالظلم حرام مطلقالاّإ و،الخصوصية من هذه الجهة وأ،سوأفي الظلم كان 

عز يقول االله : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: قال ،)عليه السلام(ي  علعن، عن الحارثو

  . )٣(ًيجد ناصرا غيري من ظلم من لا على اشتد غضبي: وجل

صلى االله عليه  (ل رسول االلهقا: قال، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، نصاريالمؤمن الأ عن عبدو

  الزائد : قال، ومن هم يا رسول االله: قيل،  لعنهم االله وكل نبي مجابًني لعنت سبعاإ: )وآله

                                                

  . ٤١ ص: عقاب الأعمال)١(

  . ٤١ ص: عقاب الأعمال)٢(

  . ٢٥٨ ص: مجالس ابن الشيخ)٣(



٤٥٢

والمسلط ، حرم االله والمستحل من عترتي ما، والمخالف لسنتي،  والمكذب بقدر االله،في كتاب االله

والمحرم ما أحل ما ،  لهًالمسلمين بفيئهم منتحلا على والمستأثر، االله من أذل االله ويذل من أعز بالجبروت ليعز

  . )١(عز وجلأحل االله 

نه أ وهذا أظلم ممن يأكل الفيء وهو يعترف ب،نفسه إلى ينسب الفيء أي )له ًمنتحلا: (أقول

  . غاصب

  

  ةقم المشرف

  شيرازيال الحسيني يمحمد بن المهد

                                                

  . ١١ ص: المحاسن)١(



٤٥٣

  

  تابكفهرس ال

  

  ٥..............................................................................................صدق الوعد

  ٦...........................................................................................استحباب الحیاء

  ٨....................................................................عدم الحیاء في السؤال عن أحكام الدین

  ٨............................................................................................استحباب العفو

  ١٠...................................وصلة القاطع والإحسان إلى المسيء استحباب العفو عمن ظلم الإنسان

  ١٢....................................................................................استحباب كظم الغیظ

  ١٥...........................................................................استحباب الصبر على الحساد

  ١٦.........................................................................ّاستحباب الصمت إلا عن الخیر

  ٢٠........................................................................استحباب اختیار الكلام في الخیر

  ٢١........................................................................وجوب حفظ اللسان عما لا یجوز

  ٢٧..........................................................................ذكر اللهكراهة كثرة الكلام بغیر 

  ٣٠...................................................................................استحباب مداراة الناس

  ٣٤.................................................................................جملة من حقوق المؤمن

  ٤٣.........................................................................أكد استحبابه من حق العالمما یت

  ٤٤.........................................................................استحباب التراحم والتزاور والألفة

  ٤٥....................................................................................استحباب قبول العذر

  ٤٦..........................................والاستغفار عند التفرق استحباب التسلیم والمصافحة عند الملاقاة

  ٥١.............................................................................آداب استقبل القادم وتشییعه

  ٥٢................................................................تقبیل البساط بین یدي الكبراء والترجل لهم

  ٥٣...........................................................................................حجب المؤمن

  ٥٤...................................................................استحباب المعانقة للمؤمن والمساءلة له

  



٤٥٤

  ٥٥..................................................................................استحباب تقبیل المؤمن

  ٥٧.....................................................................................كراهة التكفیر للناس

  ٥٧.......................................................................................المراء والخصومة

  ٥٩.........................................................................اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم

  ٦١...........................................................................المكر والحسد والغش والخیانة

  ٦٢............................................................................................م الكذبتحری

  ٦٦................)علیهم السلام(وعلى الأئمة ) صلى الله علیه وآله(وعلى رسوله  شدة حرمة الكذب على الله

  ٦٨............................................والجد والهزل عدا ما استثني تحریم الكذب في الصغیر والكبیر

  ٦٩........................................................جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد

  ٧٢...................................................................................لا یقال للمؤمن زعمت

  ٧٢...................................................................تحریم كون الإنسان ذا وجهین ولسانین

  ٧٤...................................................واستحباب المسابقة إلى الصلة النهي عن هجر المؤمن

  ٧٧.....................................................................................تحریم إیذاء المؤمن

  ٧٧.............................................................................تحریم إهانة المؤمن وخذلانه

  ٧٩.............................................................................تحریم إذلال المؤمن واحتقاره

  ٨٠...............................................................................تحریم الاستخفاف بالمؤمن

  ٨١....................................................................................تحریم قطیعة الأرحام

  ٨٢............................................................................تحریم إحصاء عثرات المؤمن

  ٨٣..............................................................................تحریم تعییر المؤمن وتأنیبه

  ٨٤...................................................................................تحریم اغتیاب المؤمن

  ٩٠..............................................................................تحریم البهتان على المؤمن

  ٩١..........................................................................المواضع التي تجوز فیها الغیبة

  ٩٢............................................................................عن الاغتیابوجوب التكفیر 

  



٤٥٥

  ٩٢..................................................................................وجوب رد غیبة المؤمن

  ٩٤......................................ق ذلكوأن یروي علیه ما یعیبه وعدم تصدی تحریم إذاعة سر المؤمن

  ٩٦..................................................................تحریم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه

  ٩٧................................................................ٕتحریم الطعن على المؤمن واضمار السوء

  ٩٨...............................................................................تحریم لعن غیر المستحق

  ٩٩.......................................................................تحریم تهمة المؤمن وسوء الظن به

  ١٠٠....................................................................................تحریم إخافة المؤمن

  ١٠١...................................................تحریم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر كلمة

  ١٠٢................................................................................تحریم النمیمة والمحاكاة

  ١٠٦.....................................................)ص(لنظر إلى الصلحاء من ذریة النبي استحباب ا

ٕوالى الكعبة والى المصحف والى وجه العالم استحباب النظر إلى الوالدین ٕ ٕ.................................١٠٦  

  

  ١٠٧.................................................................................................التجارة

  ١٠٧...........................................................استحباب التجارة واختیارها على أسباب الرزق

  ١١٠......................................................................................كراهة ترك التجارة

  ١١٣..................................................................................استحباب طلب الرزق

  ١١٧.................................................................................كراهة ترك طلب الرزق

  ١٢٠..................................................................استحباب الاستعانة بالدنیا على الآخرة

  ١٢٣.........................................................استحباب جمع المال من الحلال لفعل المعروف

  ١٢٤.....................................................................وجوب الزهد في الحرام دون الحلال

  ١٢٥...................................................................................استحباب العمل بالید

  ١٢٧.........................................................................استحباب الغرس والزرع والسقي

  ١٢٩....................................................................................استحباب المضاربة

  



٤٥٦

  ١٣١....................................................................وجوب الاقتصار على الرزق الحلال

  ١٣٥.....................................................................استحباب الاقتصاد في طلب الرزق

  ١٣٩.............................................................باستحباب الرجاء للرزق من حیث لا یحتس

  ١٤١...............................................................................استحباب التعرض للرزق

  ١٤٢............................................................................كراهة زیادة الاهتمام بالرزق

  ١٤٣.................................................................................راهة كثرة النوم والفراغك

  ١٤٤....................................................................كراهة الكسل في أمور الدنیا والآخرة

  ١٤٥..................................................................................كراهة الضجر والمنى

  ١٤٧.................................................................استحباب العمل في البیت للرجل والمراة

  ١٤٧................................................................................استحباب إصلاح المال

  ١٤٩.....................................................................استحباب الاقتصاد وتقدیر المعیشة

  ١٥١................................................................................وجوب الكد على العیال

  ١٥٢................................................وكراهة بیعه وكون العقارات متفرقة استحباب شراء العقار

  ١٥٤........................................................استحباب مباشرة كبار ومعالي الأمور في التجارة

  ١٥٦................................................................كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

  ١٥٦.................................................................استحباب التعامل مع من نشأ في الخیر

  ١٥٧.............................................................................وجوب العمل للدنیا والآخرة

  ١٥٨................................................اب في طلب الرزق والحاجة والتبكیر إلیهالاغتر استحباب

  ١٥٩..........................................................................بعض مستحبات طلب الحاجة

  ١٦٠..............................................................................استحباب التفقه فیما یتولاه

  ١٦١..........................................................................................آداب مستحبة

  ١٦٤...................................................................................استحباب إقالة النادم

  ١٦٥....................................................................استحباب الإحسان في البیع والسماح



٤٥٧

  

  ١٦٦.........................................لا ینبغي له أن یعطیه من عنده وكذلك في الشراء المشتري لغیره

ًاستحباب الأخذ ناقصا والإعطاء راجحا   ١٦٨...................................................ووجوب الوفاء ً

  ١٦٩...................................................................عدم التعرض للكیل إذا لم یحسن بدقة

  ١٦٩................................................وحرمة الغبن كراهة ربح الإنسان على من یعده بالإحسان

  ١٧٠...............................................................................كراهة الربح على المؤمن

  ١٧٢........................................................................استحباب التسویة بین المبتاعین

  ١٧٢...................................وكراهة السوم ما بین الطلوعین استحباب ابتداء صاحب السعلة بالسوم

  ١٧٣.......................................................................استحباب البیع عند حصول الربح

  ١٧٤.......................................................استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها

  ١٧٦...........................................................استحباب تعلم الكتابة والحساب وآداب الكتابة

  ١٧٧.....................................................................استحباب الكتابة للمعاملات والدیون

  ١٧٧.............................................وحرمة أخذ كراء السوق غیر المملوك حق السبق في السوق

  ١٧٨................................................عند دخول السوق وذكر الله فیه استحباب الدعاء بالمأثور

  ١٨٠......................................................ًاستحباب التكبیر ثلاثا عند الشراء والدعاء بالمأثور

  ١٨٢.........................................................كراهة معاملة المحارف، ومن لم ینشأ في الخیر

  ١٨٤...........................................................................كراهة معاملات ذوي العاهات

  ١٨٤........................................................................اد ومخالطتهمكراهة معاملة الأكر

  ١٨٥..............................................................كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس

  ١٨٦.............................................ًوتحریم الحلف كاذبا ًكراهة الحلف على البیع والشراء صادقا،

  ١٨٧...........................................إذا لم تكن قیمة السوق ذلك ًكراهة البیع بربح الضعف فصاعدا

  ١٨٩.................................................................................ّ الاحتكار و حدهتحریم

  ١٩٢.................................................................عدم تحریم الاحتكار إذا وجد بایع وغیره

  



٤٥٨

  ١٩٣...............................................وجوب البیع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه یلزم به

  ١٩٣...........................................ّلا یجوز أن یسعر علیه إلا إذا أجحف المحتكر إذا ألزم بالبیع

  ١٩٦............................................................................استحباب ادخار قوت السنة

  ١٩٨..........................................عند شدة ضرورتهم بأن یبیع قوت السنة استحباب مواساة الناس

  ١٩٩......................................................بزاستحباب شراء الحنطة، وكراهة شراء الدقیق والخ

  ٢٠٠......................................................................استحباب الأخذ من الطعام بالكیل

  ٢٠٠................................................................استحباب ملازمة ما ینفع من المعاملات

  ٢٠٢.....................................................................................كراهة تلقي الركبان

  ٢٠٣...............................................................................یكره أن یبیع حاضر لباد

  ٢٠٤.......................................................كراهة منع قرض الخمیر والخبز والملح ومنع النار

  ٢٠٤...............................................................ًكراهة إحصاء الخبز وجواز اقتراضه عددا

  ٢٠٥..........................................................جواز مبایعة المضطر والربح علیه على كراهیة

  ٢٠٦....................................................................................كراهة الوكس الكثیر

  ٢٠٧...........................................سهل البیع والشراء والقضاء والاقتضاء استحباب كون الإنسان

  ٢٠٨......................................................................استحباب اختیار شراء الجید وبیعه

  ٢٠٨.............................................وقبول الوضیعة وعدم تحریمه كراهة الاستحطاط بعد الصفقة

  ٢١٠..................................................................استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

  ٢١١...................................................................................ما تكره المماكسة فیه

  ٢١١.....................................................................استحباب الاستتار بالمعیشة وكتمها

  ٢١٢....................................................................ًاستحباب شراء الصغار وبیعها كبارا

  ٢١٣.....................................................والدخول في سوم المسلم والنجش الزیادة وقت النداء

  ٢١٤.............................................وكراهة استقلاله وتركه استحباب الطلب حتى في قلیل الرزق



٤٥٩

  

  ٢١٤..................................................ماله في معصیة اللهمعاملة من ینفق  استحباب اجتناب

  ٢١٥....................................................................استحباب جلوس بایع الثوب القصیر

  ٢١٥...........................................................................كراهة الشكوى من عدم الربح

  ٢١٦..................................................................استحباب العود في غیر طریق الذهاب

  ٢١٦..........................................................ما یستحب أن یعمل لقضاء الدین وسوء الحال

  ٢١٧.................................................................... دخول مكةاستحباب بیع التجارة قبل

  ٢١٨....................................................................كراهة البیع في الظلال وتحریم الغش

  ٢١٨.......................................................................استحباب تجارة الإنسان في بلاده

  

  ٢١٩.................................................................................جهاد النفس وما یناسبه

  ٢١٩.....................................................................................وجوب جهاد النفس

  ٢٢٢..................................................................................الفروض على الجوارح

  ٢٢٩...................................................................جملة مما ینبغي القیام به من الحقوق

  ٢٣٧..........................................................................ذكر نبذة من الصفات الحمیدة

  ٢٥٠............................................................تبار والعملاستحباب التفكر فیما یوجب الاع

  ٢٥٢.......................................................استحباب التخلق بمكارم الأخلاق وذكر جملة منها

  ٢٥٥......................................................................وجوب الیقین با� في النفع والضر

  ٢٥٨.....................................................................وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل

  ٢٦٣.........................................................................وجوب غلبة العقل على الشهوة

  ٢٦٤..................................................................................وجوب الاعتصام با�

  ٢٦٥...................................................................وجوب التوكل على الله والتفویض إلیه

  ٢٦٧.................................................................عدم جواز تعلق الرجاء والأمل بغیر الله

  ٢٦٩..............................................والعمل لما یرجو ویخاف وجوب الجمع بین الخوف والرجاء

  



٤٦٠

  

  ٢٧٢..................................................................................وجوب الخوف من الله

  ٢٧٦......................................................................استحباب كثرة البكاء من خشیة الله

  ٢٨٠................................................................................وجوب حسن الظن با�

  ٢٨٣............................................................................استحباب ذم النفس وتأدیبها

  ٢٨٤.......................................................................................وجوب طاعة الله

  ٢٨٦.....................................................وجوب الصبر على طاعة الله والصبر عن معصیته

  ٢٨٩........................................................................................وجوب تقوى الله

  ٢٩٢...........................................................................................وجوب الورع

  ٢٩٦...........................................................................................وجوب العفة

  ٢٩٩.................................................................................وجوب اجتناب المحارم

  ٣٠٣...................................................................................وجوب أداء الفرائض

  ٣٠٥......................................................................استحباب الصبر في جمیع الأمور

  ٣٠٩.........................................................................................استحباب الحلم

  ٣١١.............................................................................استحباب الرفق في الأمور

  ٣١٤......................................................................................استحباب التواضع

  ٣١٧.....................................................................استحباب التواضع عند تجدد النعمة

  ٣١٧...................................................................تأكد استحباب التواضع للعالم والمتعلم

  ٣١٨.........................................................استحباب التواضع في المأكل والمشرب ونحوهما

  ٣٢٠................................................................وجوب إیثار رضى الله على هوى النفس

  ٣٢٣..........................................................................وجوب تدبر العاقبة قبل العمل

  ٣٢٥..................................................................................وجوب إنصاف الناس

  ٣٢٨..........................................................یحب لنفسه على المؤمن أن یحب للمؤمنین ما



٤٦١

  

  ٣٢٩............................................................اشتغال الإنسان بعیب نفسه عن عیب الناس

  ٣٣٣...........................................................................................وجوب العدل

  ٣٣٥..........................................................ًلا یجوز لمن وصف عدلا أن یخالفه إلى غیره

  ٣٣٦.....................................................................إصلاح النفس عند میلها إلى الشر

  ٣٣٨........................................................................وجوب اجتناب الخطایا والذنوب

  ٣٤٧...............................................................وجوب اجتناب الشهوات واللذات المحرمة

  ٣٤٨....................................................................ب المحقرات من الذنوبوجوب اجتنا

  ٣٥٢..................................................................................تحریم كفران نعمة الله

  ٣٥٣..................................................................................وجوب اجتناب الكبائر

  ٣٥٥.......................................................................تعیین الكبائر التي یجب اجتنابها

  ٣٦٨...............................................................................وجوب التوبة من الكبائر

  ٣٧٢.............................................................................تحریم الإصرار على الذنب

  ٣٧٣..................................................ما یلزم أو ینبغي تركه من الخصال المحرمة والمكروهة

  ٣٨٥.............................................................تحریم طلب الریاسة مع عدم الوثوق بالعدل

  ٣٨٩................................مع الإتیان بحقوق الإخوان استحباب لزوم المنزل لمن كان دینه في خطر

  ٣٩٠..............................................................................تحریم اختتال الدنیا بالدین

  ٣٩٢..................................................................وجوب تسكین الغضب عن فعل الحرام

  ٣٩٦...........................................................................وجوب ذكر الله عند الغضب

  ٣٩٧...............................................................................تحریم الحسد دون الغبطة

  ٤٠١....................................................................................جملة مما عفي عنه

  ٤٠٢........................................................................حرمة التعصب على غیر الحق

  



٤٦٢

  ٤٠٥...........................................................................................حرمة التكبر

  ٤٠٨...........................................................................حرمة التجبر والتیه والاختیال

  ٤١٢.....................................................................................حد التكبر والتجبر

  ٤١٤..............................................................................حرمة حب الدنیا المحرمة

  ٤١٦...................................................................................ّالزهد في الدنیا وحده

  ٤٢٣.................................................................ترك ما زاد عن قدر الضرورة من الدنیا

  ٤٢٧.............................................................................جتناب الحرص على الدنیاا

  ٤٢٨.............................................................................اجتناب حب المال والشرف

  ٤٢٩..................................................................................كراهة الضجر والكسل

  ٤٣٠...........................................................................................كراهة الطمع

  ٤٣٣............................................................................ٕاجتناب الخرق واساءة الخلق

  ٤٣٥...............................................................حرمة السفه وكون الإنسان ممن یتقى شره

  ٤٣٦......................................................................حرمة الفحش ووجوب حفظ اللسان

  ٤٣٩........................................................................حرمة البذاء وعدم المبالاة بالقول

  ٤٤١...........................................................................................تحریم القذف

  ٤٤٢...........................................................................................تحریم البغي

  ٤٤٤.......................................................................................اجتناب الافتخار

  ٤٤٦......................................................................................تجنب قسوة القلب

  ٤٤٨............................................................................................حرمة الظلم

  ٤٥٣..........................................................................................فهرس الكتاب

  




